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صنف الماحظ کتبا ورسائل کثیرة » حتی ”عد بین القلائل فى عصرہ من 
شتبروا بكثرة النالبف » وم سکن کتابا ته ادوو حول موضوع بعپنه ؛ پل . 
تناواتشتى فاون المعرفة فىءصره » حتىغدت ألبه بدرائر الممارف الموسوهية» . 
عرض على صفحاتما ما تفتتق صله الضكر المباسى من معارف مثوعة . وهو لم 
کن من الادباه الدین وعیشون ف آبراج هاجية › بعیداً دن خم اليا في 
جتمعهم ؛ فقد نبت فى قاع امجتمع » ونمت شخصینه فيه رابيا الاجتمامية. 
والاهبية والثقافية اموا مطردا؛ ومن ثم وقع اختيارى عل کتاباته اسا لمل 

استطيع أن أرسم من خلالما صورة المجتمع المباسق ۰ 
وکان طبيمبا أن اضع بین پدی هله الدر اسة u‏ أدرس فيهحياة الجا حظ 
واقافته وآثاره؛ لک أحدد موقفی [زاء ما يمگن استخلاصه من کتاباته هن 
واقع اليا ق امجتعم المہا سى 4 ودي م أحدد مکانته باعتباره ¥ اجتماميا" 
عبر بصدق وأمانة عن بجتمعه .. وسلكت فىسبيل الوصول إلى هذه الثليجة ثلاث 
خطر ات : الأول درس حياة الجاحظ مي المولف إلى الرفاة » حيث أمتد به 
العمر نحو قرن من الزمان › ریات لا اروق لازه مار الحدارة المباسية 


٠۴ ( 1‏ - المتمع المباسى) . 


أزدهارا مظما ٤و‏ يگن قصدى ار جة لجا حط [ ٤ا‏ کان قصد ی ابع فی روف 
نشأته والكفف ھن الو رات الى ارت فى تكو نه النفسی والاجتم‌اعی › ول 
تکں غايتى فى ذلك كله استطلاعية الهف ال جاحظ. من ا لحار ج[ ما كانت تعليلية 
قد الكدف دن شخصيته : من الداخل > والنظر فی خفایا نفسه وما بداخاما من 
مۋرات سکن آن تور فی مسلکه الخارجى الظاهر فى كتاباته وا لطرة الكأنية : 
درس عقل الجباحظ وم‌حتواه › ونی بذلت ثقافته باهتہاره امین الذى نهل منه 
فی کنا باته » فحشى صن الروافد آلی ضبت ىذا الأمين » ووقفت‌ عند آلوان قافته 
المتياينة گم قد مت تصورا لنهجه فى اابجث وکیف آنه کان بقرم على انان 
عقل » تأر فيه بقكر الممتر له من هثل انظام » » والخطوة الثالة أہین کف 
آنه یکن ن مۇرخا على بالاخداتثف التارعخية ومسير ة المبرزين فى صصره » ولا 
سياسا یعنی بالنظر فى الحياة السياصية لجتمعه وما يدور فيه من صراع سياس ' 
این أصحاب المذاهب التياينة » وإن كان م نمه ذلك من أن ضور فى پمض 
کتاباته رآی الدولة فى مسال بعیئما : من. مثل ما هو ظاهر فى كتا باته من الامامةء. 
وقد فرضت السمات الظاهرة فى كتابات ا اظ من حيف ساو ب عرض الافكاز. 
فتحدث عن ٣ة‏ ااواقعية الغالبة عل هذه الكتابات » وؤقفت عند شيرع 
الاستطرادات 8 جالپ نی ٠‏ ھن :و كشت ف دران ا دففێه : 
إل ذلك . 4 ر ا 


ومطیت ا د ذال إل درا اهتمع العباسى 6 وجعات هذه الدرانة ا 
پتفرفان إل عة ول ¢ الباب الأول خاصض رة طبقات :اهتمع اعباسى 
لاصور اسيج الإشرى. هذا المجتمع 6 وکیف کازنت خیوطه وفناصره 3 وآد : 


قسمت هذا الاب إل فصول أربعة : الأول مثا مدخل عام عدد حجم هذا 


اسب چ ٥د‏ الخارج ج قبل می ف تار 5 من الداخل ٤و‏ لھا !النعصل, 2 


۲ 


بدرامية النقسيم الطبقى الجتمع العہاسی ١‏ ومحشت فی الاس ال گان قوم عليپا 
هذا النقسيم » i‏ آی حد کا نت دعائمه تضرب فی آغرار الماضی وتتأثر یکل 
الان الاجتماعى لبحض الجتہعات انی ذابت أو کادت تذرب داخل المجتعم 
العباسى ؛ وتيت فى هذا الفصل إلى اسيم المجتمع العباسى إلى ثلاث طبقات : 
الطبقة المليا والطبقة الر نطى والطبقة الدنها ء وأفردت لدراسة كل طبقة منما فللا 
مستةلا صدر ته بتحايل لاظروف الحيطة إنعأتيا والمناصر المتداخلة فى اسبجبا) 
م وقفت عند آإرر اطراثب والفتات الاجنماعية الكل طبقة » ذلك أنه من 
اصعب آم کل طواثف الج: تمم وا و حرص عند ا هله اطرأتف 
والفثات أن آپين الرتية ة الاج ماع صداب کل طائنة والةر مات ال ی قوم م 
علپپا e‏ 5 م الاجتماعية و آار ز ما دز Î‏ رادها من نات » فى الطبقة (lal‏ 
( الفصل الثانى ) قممى بدراسة أحو ال ثلاث فثاتهى : فثة الخلفاء باعتبارآ مم 
على قمة الساطة فى المجتمع > ثم فمة الا مراء والولاء والقواد › م فة الوزراء» 
وف الطبقة او ضطى ( الفصل الثالث ) درست حو ال خمس طوا ف هئ: التجار 
والشعراء والقضاة وکتټاب اادواویں واأغنون؛ وف ااطبقة الدنا J14‏ الةضلالر e‏ 
در مضت اغا طواثف عامة آلھەپ وغل ألذمة واارقیق ٠‏ وکا نت وراس 

: اطبةات 1 تمع وما تضمنتهەن بع ض الملا حظات الاجتماعية» صورة ا 
من کتابات ۱اط با باره د پا بر عن واقع جتمعه وما كانت عليه أخوال 
طبقاته الاجتماغية » و و عير ا پخنلف فن e‏ اث “الابشماية 


النخضصة . 


: وخصضت لناپ انان ارا د المياة اانه »> فى المجتمغ لاني‎ ٠ 
بدزاسة المحتمع و اء باز ها وو الياة فيه ھن الداخل 6 واکشفاەن'‎ \4a 


۴ 


العوامل الؤرة فى مظاهر السلوك الفردى واججعى فى ن المجتمع » وما کان من‌ هذه 
المظاهر سوبا أو معتلاء وافدآ أو مترار؛امتاصلا فيه » وقد امرقت هذه اد راسة 
فى أربمة فصول : الأول أختص بدراسة , الحياة اللغوية » باعتبار أن اللغة هى 
أداة التمبير عن فكر البشرى » وقصمت هفه الدراسة إلى ثلالة أقسام : الأول 
درست فيه د اللغة العربية الفمحى » ذلك آنا كان أرقى مظاهر المياةاللغوية» 
ثم وققت في القسم الثانى عند بعش اللهجات الشاثعة فى أمصار ينبا ودرست 
وچب اظر ال جاحظ فی أسہاب ظہورها › ثم تحدئت عنی بعض مظاهر عيوب 
اانعاق من الو جبة اللسانية والحملة فى اللكنات والأحن ووقفت عند أمثلة منوهة 
مى هذه المظاهر » والثالث خصصته لدراسة مات يعض اللغات الحاصة وأعنى 

با لفات طواثف بعينبا من مثل ال9طباء و 2 رأصحاب المہن والمرف 
انبا وإمض طرائف مامة لقعب . 


واذانتبيت من درس اليا اللغوية » مضيت فى الفصل الا نى إلى دراسة 
اانداط الملمى والفكرى باعتباره اتيجة ااتفاعل بين الممكرين وبين ما يعيشرن 
فيه من ظروف ثقافية وأجتماعية ودينية » ووزعع هذه ادراسة عل قسمين › 
الأول : جماته مظامر ازدمار انداط العلمى والفكرى فى المجتمع .المباسى » 
و تحدامى فيه عن‌الملماءوأ رز امرض ر عات الملمية التى كانت مثارا الجدل و البحف 
الملمى فى العصر ؛› آم رافص هند وأحدة من الہیئات التی کا نت تکس بعضش 
مظاهر ازدمار المياة العلمية فى العضر وأعنى د بيئة ا لمساجد ٠‏ » ذلك إنا جاحظ 
عى ذه البيئة عنابة خاصة فى کتابأءه » هانب أن اأساجد اضطلعت بدور 
خاص فى النداط المقل » ثم ءرضت لفن المناظرات الذى استحدث فى المصر 
نتيجة لازدمار اليا المقلية وحاوابى أن ارين ظروف استحداثه وكيف أن 
المي کارا وراء ذلك › ووفت عد چااپ من الماظرات کان غالپةعل 


كتابات الجاحظ » عاولا الاهتداء إل خصائص هذا الفن الجدل المقل آاذى 
کان منتهرا فى بيثات الحياة المقلية » واانى : جعلته لدراسة طائفة خاصة عن 
حماوا ماعل النبضة العقلبة فى الجتمع » وأعنى طائفة التكثمين » وقد سمت 
دراستى طم ثلائة أقسام » جما أوطما لدراسة المنكلمين زصفة عامة ومليجهم ` 
فى التفسكير المقلى رأبرز المسائل الى عر دوا ها » بالبحت › ثم وقفتف القسم 
الثانى عند أخص فرقبم رأعطرها وأعنى فرقة الممترة › وقت بدراسة‌الاصول 
التى كان أقطا ما يجئم»ون فليا » ووقفت عند مظاهر جدطم مم لطر الف 
والفرق الاخرى » وأما القسم االك فجعاته خاصا بدراسة أخطر مأك عقلة 

فى «صر الجاحظ. وأعنى مسأ الةول لق القرآن وکبف تحوات إل عة 
حاقنت بالمتز وكادت أن تعصف بالدوة عاصفة تئلم عند اللافة العباسية 


من جچذورها . 


رخصصه الفصل اثالث إدرس أحوال البلدات رالدور والعادات رالمهارب 
والاریاء› فقمت بدرس ما رصور الحياة الإنسانية اناس فی البلدان وادور › 
والنظر فما بام وبين لدان من صلات وأقة فى ااصور والاخلاق › وفى 
الکاسب والصناعات » وهو ما يمكن أن يسمى بتأثي البيئة فى الإنسان › أم 
وفقت عند رز المادات الدائعة فى الجتمع من مثل التراور وعيادة الأرضى 
والرواج والختان ومد اواد » م درست آحوالالطاعم وما داخابا من آلران 
فير عربة › ثم وقضت «ند أحرال المشارب وان کان حدیت ا جاسظ پا 
قاصرا على الانبذةر الخور » واختتمت الفصل يدر اسة مظاهر آربائہم واارانماء 
وکانت غاړی فی هذه الاقام ااوقوف عل صورة ةالامتراج ج الخضاری الجتمع 
وأثر ذلك على لون مظاهر المحباة اللادية . وكان الفصل الرابع خاصا بدراسة 
نرعات الشعو بية والزندقة والجون والرهد ›» ووةقى عند كل منما بقصد بيان 


ااظروف والعوامل الى ادت لل غور وما استنیع ذلك من آثار عل الياة 


. ف الجتنع العبامی‎ 
e ê e هھ‎ ٠ 8 


رر دراس المجتمع المباسى من خلال کتابات ال جاحظ › باعتبارها ۰ 
أصلا مباشرا برسم صورة ابجتمع » ومن ئم اننڌت ما آوفر حت دی من هذه 
الكنابات» الغطوط نپا والمطبرع »> مصادر أساسية لبح . وگان نظزی فی 
هذه الكتابات تعلیليا يقوم دل استنباط النتائج من النضرص ؛ دون غلر فى 


لتأويل ¢ م امرس على التحليل ؛ بالربط بین الا مہاب والسببات يما ا تقتشية ۰ 


و ح ااصوص ولم تتکنی غابتى فى هذا الصدد مناضرة الحاحظ ؛ بل أن أضع 
که تاباته فى موضمما الصحيح » وكان الفصل ایی وینما فا انتمیت لبه من تناج 
هو ر الط ر العقلى » الذى کان يقدره اعظم قدر . و انپ هذه السكتابات اقنضتنی 
الدراسة استقصاء آراء وأقر الا جاحظ ۱ واردة فی بطون امات کي التراجم 
و الأرب واللغة والتاريخ شاصة عاد راما اء اا ولقافته وآثاره ٤‏ 
۰ وکان من بین ما اعت مدت عليه من «صادر ۳ هذا اأص دد اذ که اقوت ا+وی 
وان‌قتيية وال مب اآہغّدادی والهسعو دى واا يدال ر آضی وان خاکانء من ن 
العد؟ ٿن رات بصفة خاصة على درسات الاستاذ أحد مين فی «ضحی الاسلام» 
والاستاذ مد کرد علی فی ارہ الثاى من «آمراء الپیان » واستاذی الد کترر 
شوقی ضیف خاصة فى « الفن و مذاهبه ف اشر العرفى «والعصر المباسي الأول . 
و م العصر الميا ی الثانی واد .کتو طه المحاچری فى تحقیقه کتاب , البخلاء 
ودواسته نی و الجاحظ ۰ , حیاته رآثاره د وشارل پلا » فی اثر البيئة البصرية 
فى تكو ین ا جاحظ » و الستاذ جسن اندو ی ادت ا اع رز الدکتور رة 


وديعة طه اللجم فى دراستبا « الحاحظ. والحاضرة المباسية » » ومن المستشرقين 
نظرت بصفة خاصة فيما عقد البارون کرادی فو الفر نسی فی مو سوهت دن 
امفکری الاسلام فما کټه ھن الجا <حظے ٤و‏ اقدت مل در أسة و جیپ ه فن 
الأدب العربى وكىذا المساشرتق الالانى كارل بر بر وکلمان ن ن ال جاحظ۔ فی 
کتابه د تاريخ الدب العربى» ٠‏ وحاوات ف استقرائى الكتاباف الجاحظ ورسم 
ضدورة ة المع العہاسی می خلا طا » إن صف عا عساه أن a‏ علرا اه حین 
كلت أقف منه موقف الحصومة » خاصة أن طول صحبة الجاحظ اولد فى 
اللفس IF‏ ولتکناباته » و إن کنت لم ارضب فی أن تحجب مذ الالفة 
انظاری صن الخقیقة فی کل ما عرضت لہ من مساال فے دراستی . واقتضانی هذا 
أناعتمدعلى جلة من المصادر القدية والمراجع الديثة من تنارات أحوال الجتمع 
العباسى بالدرس والتحليل » وقد حرصت ألا تطغى هذه الأصادر دل مصادرى 
الأساسية جى لاتضیع کتابات اا حظے» مع کر تما الفسهية »> فی نایا تابات 
والمراجع القدرمة والحديلة . 
رأود آن ادير فی مەرض اخ دیف من مصامر دراستی › ا 
على جملة منى آلمراجع الحديثة فى عل الاجتهاع العام ودراسة الطبقات ع 
ومفهوم البناء الاجتماعى › وذاللك بقصد الوقوف «لى تعريفات مسثقرة تسا 
على رسم صورة دقيقة لامح صي الجتمع؛ وبالئل اعتمدت عل چماة من مصادری 
الدراسة اللغرية اليدثة عندالنظر فالتعريف باللغة الام واللغاتا خاصة و اللجاى 
واللكنات » وإلى جااب هذه المصادر الفرعية فى الماوم الاجتماعية واللغوية 
اتمدت على مصادر فرعية أخرى تمل فى جملة من المعاجم المريية والاجنبية 
وعل مراضم متفرقة مي دائرة الهارف الاسلامية » إلى ذير ذالك من الأراجم 
التي أابتها فى خاتمة البحنف وأاناء عرض الموضوح . 


ولا أظن أ نى قلت الكامة الاغير ة فى هذه الدراسة عن الجتمع المبامى من 
خلال کتاپات الجاحظ › أو نىى هلما بكل جوب الموضوع »و حسبی 
أن أذ کر أن هذا البحت عاولة حاوانپا » ولم آدخر فی سپیابا ۵ا وسعنی من 
الجبد » خاصة أن الجاءط لك مل لموذجا م نماذج ار جمات الفردية بقدر 
ما ثل مكتبة شاملة تلسم بالتنوع والشمول . 
والله هو الأوفق › وعل الله قصد السبيل 


م 2 
كد 
) الجاحظ ٠١‏ حرا ته ثقافته » آثاره 
0 حیاته . 
() قافته . 
() مناهلا : 
و التردد دل حاقات الدرس فى الكتاب والمربد . 
٣‏ ولمه الشديد بالقرأءة . 
س حب الرحاة 6 
( پ ) تمثلة لثقافات عضره ٠‏ 
( ج ) منہجه فی البحث ۰ 
۴۳ آثاره . 
( ) کرنہا : 
(ت) صعوبة ت ھن تأليفما . 
(+) ۲ار موصو دة ٠‏ 
(د ) صعوبة اصنيف مؤلفاته . 


( ۵ ) تصوبر کتاباته أجتمعه . 
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شما السام 
اا حظ : حیاته س قافن ت آثارة 
)4( 
)تة 
اوس القصد نا »> من درس حياة الحا حظ ٠‏ البرجة له 1ا ابحف ف 6 
ظروف نشأته » والكشف عا آثر فى تكو بنهالنسى و الاجتماعی من خلال انظر 


ف ط بي ملاقاته بض الشخصرات النامة ف تممه 4| بکشفه بعش دوامجل 


شخص ته 6 وخفار 1 س4 ¢ وما بدا خاپا دزي مۇثرات کن آن انعکس عل مسلکه 
الخارجیاظاهر فی کتاباته . 


ار ار و یا ران ر ت رھ 
س ۾ وهر ارجم فما يظهر ‏ إلى صل غر عر یی( »> اذ قال ان 


(۱) دا جاحظ : حیاته » وآ ثارهدد .طهالماجری(ط.دار العارف )۱۹1٩‏ 
ض ۸٩‏ - و د العصر المبانى الثانی , : د٠‏ شوق O ea‏ 
المعارف ۱۹۷۲ ) ص ٠0۸۷‏ . 1 
(۲) د معجمالآدباء » لیاقو ت المجوی(ط :دار الالو ن rlv(irry‏ 
(۴)ہ المبة وال ملءللمرتضى»بابالمعتز3ة( ط. .يدر آہاد 4۱07( ۰4/۱ 


1۹ 


N, 


له جدا بعیدا اسمه و فزاره » » کان آسود » ويعمل جالا لممر بن قلعم 
الكنانى<) » ويذهب إعض القدماه إلى قول بعرد » أذ يذ كر هذه الصفات ء 
ویسندھا إلى « «پږوب» چده الأول» ` ۰ 

ونشأ فى كفا آمه› تتولل أمره»› وتنفق علیه(۳)» فےکا نت نهأة م3وأطضمه 
سعی فیپا یعیش بکسپ يديه » فيبيع ابر والسمك بسيحان فى البصرة0) . 

وتوطدت صلنه ممل من الاشخاص کان هم أبعد الا ار فی حیا ته و تدر چه 
فى الصعود إلى المراتب الاجتيأعية العليا »> ولعل من أول مؤلاء الاشخاص 
« مو یس بن عمران » » وإصف المرتضی كيف أن هذه الصاة أمالت الفتى › 
وبعشت فى افسه ماخفف عنيا أحساسه المرير بمطالب العيش » روجبته إل 
سبل العم والادب › يقول : « كان ( الجاحظ ) فى حداته مفتغلا بالعم 
وأمه تمونه » فجاءته یوما بطبق هلیه کراریس » فقال : ما هذا ۴ قالت : هذا 
الذی ىء به » فخرج مغتما »> وجاس فی الجامع ومویس بن عران جالی » 
٠‏ فلما رآه مختما قال : ماأنك ؟ فحدثه الحدينف » فأدخله المزل » وقرب إليه 
الطعام وأعطاه خمسين دينارا » فدخل السوق وأشترى الدقيق وغيره » وحله 
الحالون إل داره » فأنكرت الام ذاك وقالت : من أين لك هذا . قال : من 
الكراريس التى قدمتما إلى( , وكأن هذا الرجل » كان رمرا مبكرا لماسيصيبه 


(۱) د مەم الأدباه» : ۱۷/۱٦‏ 

(۴) «الانساب » للسمهانی ( ط . لیدن ۱۹۱۲ م ) ٢۱۷۰‏ ب. 

(۴) «المئية والامل المرتضى »» باب المعتزلة (ط . حيدر بار . 
۹ *۵) ص ٣۸‏ . 

. ۷ء وسوحان نمر صغير بالبصرة‎ ٤|٠١ : » معجم الأدباء‎ « )٤( 

(ه) ء الئية والامل » : ص ۴۸ . 


۴ 


من آموالں وعطایا من الخلفاء والوزراء2) » و يجهل الدگتور الماجری هذه الصلة 
من الأحدات البهيدة اثر فی حہات»(۳)» إذکانت دار موس بن ران مابة 
لگ دباء وال -کامين وخصومهم من آهل المد يف( . 

م اوطدت صلته برجل آلحر من المرموةين فى المجتمع > ونعنى : « امة 
أبن شرس › کان ب عق شیخا من شیوخه آذ ميه) » وأهجبته 
بلاغته(°) » وقد حکی نه فی « البخلاه » ما يوضح ةدر ته عل الجدل() »› وذ كر 
أده وحسن افامه ؛ وهنایته املو به حى انه يقرل فيه : , وها عامت آنه کان 
فی زمانة قروی › ولا بادی بلغ من حسن الافہام مم ولةهدد المحروف › ولامن 
سو لة الغرج مع السلامة من ال كلف ما كان باةه(۷)  »‏ فبكانراسع اأنفرذ »قوى 
الميجة» عظم ااسماطان » ولا شأن ”مامة ا يام الأمون » ريظن إعض البا حثين 
أن ال جاحظ کذب تابه صن أمامه مماوية د دفاعا هن رأى ثمامة > ومحاجة عن 
صنبع الخلبفة » وتسفيما لرآى النابئة الذين أثار م استجابة الأ مون المعراة › 


۰ ۵۸ د العصر العباسی الثانی » د » شوقی ضیف › ص‎ )١( 
' 0 ۱4 و الحاحظ : حياته وآئاره :ص‎ (f 

(۲) « المحيوان د الجاحظ ( اعقیتیالاستاذ بد السلام‌هارون» ط ٠‏ اللبی. 
الطبعة الثانية )> ٠ء‏ س ٠١‏ فىحديةعنفتى من أصحاب عبد الواحد بن زيد. 

)4( > شذرات الذهب د لان‌المماد انبل( ط . القدسی ۰۱۲۱/۲)۵۱۳۵۹ 

(( البيان والتبيين « الجاحظ ( عقيق الأستاذ عبد السام هارون ااطبعة 
الثانية °٠ ٠١١/١ ) ۱۹٩۸‏ 

0( البخلاء ۾ الجاحظ. » تحةیی د طه اللاجری » ط ۰داد الممارف ٠۲۰۹‏ 

(۷) د البيان والنہيين » اجاحظ ؛ ۱۱١/۱‏ ۰ 


. ۴ 


ورگوب هذا اا ر گب ق من اعضش اأصحارة() € ٤‏ ون المحةق أن ثمامة 
Bُ‏ استطاع أن رض عل الدوك رأيه ف آو چيه. سیاستا الہ رز ة() € ولي م 
رايا الجاحظ يندط فى ممالجة مسائل الامامة ای اشتجرت حوطا الاهواء 
والءقول فى االكوفة والبصرة » وكانت موضع اتام الخليفة المأ مون اصة(). 
وآ#د رسائله. حول هذه السألة طريةبا إلى دار الخلافة » وتعرض مل للأمون 
ونال الحظوة عندہه » تی نه يقول فى صفة وأحدة منبا : « وهذا كثاب 
الا متاح إلى حضور صاحبه > ولا يفتقر إلى الحتجين نه › قد جمع امتةصاء 
ا لای 6 واستيفاء یع الحقرق 2 لظ الجرل 6 والمخرج السہل 6 ېو سو 
ملوک » وعامی خاص واستطاع ذه أار سائل والكتب آن عقق ما کان 
وطح ليه من «& نة د بية ۰ فاقتحم أُر فع َة فى تممه » و أذ مکا :ا فی جاس 
الخليفة المأمو ن؛ ودعي للحضر ر فى المناسبات الرسمية شأن الهخصيات البارزة 
کشو ذه جاو ّ الأو ن لعمه ,راهيم بن الېدی عد أن ظفر به » دعاه إليه ثمامة 
ابن آفرس › کا کی هو ذاك عن نفسه(٥)‏ » كذلك كان فى حاشية الأ مرن 
ف [حدی غروا ته کا اسه بذلك کتا با ته() واختیر أديوان اأرسائل 6 فتصذره ¢ ` 


. ۱۸٩ دال جاحظ » : د . طه الحاجری » ص‎ )١( 
: . نفس المصدر : ص إ۹‎ )۲( 
.: ) .(۴)انظر ,م عيون الأخبار » لابن قيية ( اط . دار الکتب 1۹۲۹م‎ 
جیث یذ کر طرفا من حدیت جری بین المامون. وعل ہن موسی‎ ۲ 
٠, ازضی من الحلافة وآسپاب استحقاقیا‎ 
. مبب‎ = ٣۷٤| ۳ : د البیان والتبیین‎ )٤( 
٠٠١/٠۰ : ) دار كةب‎ ٠ الغا > ان الفرج الاصةبانى ( ط‎ )( ٠ 
أنظر ( موع رسائل الجاحظ) : تحقیق بأول کراوس »د ۰ طه‎ )٩( 
٣۷ الحاجرى ( ط . نة التاليف ۲٤۹٠م ) ص‎ 


۳ 


وان کان یلبث فيه أ كر م للائة أيام استعنی پمدها فأعفی ویظمر 
أنه ترك عاصمة اللافة » فی أعقاب اسنعفائه من ديوان الرسائل — ورجع 
ل البصرة لفترة من ازرم2 . e‏ 

وااصل من بعد د محمد بن عبد الك الريات» > الذى رن ا 
والواثتق ؛ ورا کان ال جاحظ آم أدب تولقت صاته این الزبات" ۰ وقد 
أقطمه أريعمائة جريب( » وتهير الأخبار إلى أنه يسرت أحراله فى هذه 
الفترة(١)‏ . فيصبح كي الال » عظيم النفوذ » تخدمه الحرس والكدم وف ذلك 
یقول : کان عندنا حارس یکی آبا رة( » ویذکر فیموضع آخر : «ابتعت 
خادما کان قد خدم أهل اكروة واليسار وأشباه الاوك › ويصرح فى دالبيان 
ابن e‏ بام غلام کان عنده یکی 2 فسا ۾ » وکانت دأره من اأسعة 
ګرثف E‏ ربا بارع من النباتات قد + بشع بیدا ف تراص ۲ 6 


)0( د مم اللدباء» A 6 e‏ ا 

»( « تاربخ الأدب العر فى » : کارل برو کلمان ٤‏ ترة د . ا 
انجار >( ط . دار لمارف 4( 19۷¥ ا 
(۴) ه اص اعباس ى الأول» : ه :۵ھ‘ رى : e‏ 


س إه 


(4)» د آمراء البیان » : مد کرد على ٤‏ د که ای راجا راقتر 
e < Nef (P4۹۷‏ : 
(ه) « أدب الجاجظ ه E‏ راب س 
.0( « الحیوان » : ۲۸/۳ : 
(۷) دالبیان راتبیین ۳۳/۲۰ a ٠.‏ 
(۸) الییان والتبیین : ۲۹/٤‏ = ۲۷ہ ea‏ 


. 0 


ويثفق من الجد لحمایتما من الذر«) 
. وأثر فسكبة النوكل محمد بن عبد الالك ريات ء عاد الجاحظ إل البصرة 
ھاربا ما تھ ,صیبه من آذی بسب صاته بالو زير المنکوب » واضعف صاته بأإی 
ود اله آحد بن آبى داود قاضى القضاه فى خلافة الماو كل » وهو لم خف ذعره 
من الأصين الذى تضورة للفسه أن هز ظل فى عاعية الخلافة »> يةول ين ستل 
هق سیب هریه من بغداد « خفت آن | کون انی انين اذ هما فی التتور() » 
بريد ذلك ما صنەوه اين الزات من إدخال تاورأ فية مسامير اة . وجد 
ابن آیی دارد فی طابه فجیء په › وما لت أن مها عه » وأصیح مقربا منه بعد 
أن کان منحرفا نه( . 
ئم تۇ قف ضاته من بهد بالفتح بن خاقان وزير المتوكل » وكان الوزير' 
يكر فن الثناء عليه عند الخليفة0) » فجمله منی حاشیته حین سافر إلى الشام(٩‏ . 
ويال أنه ذ کر المت وکل لتادیپ بض ولد( »› فما رآه استبشع منظره » 
. فأمر له بعشرة آلاف درم وصرةه »> ويظن إن ذلك حدث حوالی عام ۲٢۳۹‏ 


 )۱(‏ الحیوآن» : ٤۱۳/۰‏ س 4۱6 فی حديله دن وارع لمل بالاراك 
Mi‏ دمجم المباء :1روپ ا 
. (۴) المصدر السابق : ۸٠ ۷4| ۱١‏ . 
لاع یری ن ا 
(ه) «الجاحظ» + د: طه الحاجرى » ص مم 
() أنظر القصة وتفاصياا فی « مروج الذهپ » المسعودى (ط . پاروس 
۱۸1۷-4 ) ؛ ۲۲۲/۷ « ووفیات الاعیان » لای خلکان ( ط ۰ باریس 
(P۴۸8‏ ° |04 ا ت 


۱1 


اهجرة(') ۰ و يشر أنه ترك عاصمة الخلافة ( سر من رأی) » ابقر فى اأبصرة 
قبيل مقتل المت وکل عام ر٤۲‏ البجرة ء بعد نعلت سنه ء واشتدت وظاة عاته(). 
فلم اسمع عن ااصال بالخلفاء من بعد المت وكل » وان كان قد اتصل بابن ا مدير 
وزير المتمد(") » والارجح إن ذلك ١ا‏ كان ابان تقلد ابن المدير ولاية 
اأرصر ;() . 

ويشاء القةدر أن ٹا ئی اة الجاحظ الذى آفى حياته فى صفاعة السكتب ؛ 
وتاليف الرسايل » وهو جااس بيبا يقر » ويستمتع بآثار الأصدقاء وأدزم 
لں ٩(4‏ » حین انہالت عليه ا کداسما فقضت عليه » وکافت نپایته گمولده ؛ 
فى البصرة دام 0 


0 د الچاحظ » : د ؛ طه الحاجری : ص ١٣ = ۳٥۲‏ 
(۲) د مجم الاداء ۾ لياقوت : ٠١١/١١‏ 

(۴) الصدر السابق : ٩۱/۱۹‏ وما بعدها 

)4( و الجاحظ » : د ٠‏ طه احا چری ص ۳۸۸ 

(e)‏ 2 الجيوان 2 ۴۸/۱ حد ره ھن فضل الكدب 
3( و شذرات لذب »لان العماد : ٠١١/۲‏ 


1۷ (۴ ` اتمم الع أامى ( 


)۲( 
قافته 


)0( مناهلا : 
١‏ س الى دو على اقات ازس فی النكتاب وأرید : 


استطتع آن تتآبع المناهل الى نهل منما تقافته منذ صباه » ذلك أن نعأي 
المتواضمة فى كفالة أمه ل تكن لتعفيه من أن نى إلى « الكتاب » يتعام ما . 
کا نی اکتا ارب تقوم بتعلیمه اصیان ااظبقة الدايامن أمثالأولاد القصاصبين «» 
وهو يڏ کر !عض من تعام علیہم فی صپاه »قول : « وما کان عندنا باليضرة 
رجلان آەری بصنوف العلم ولا اسن بيافا من أف الوزير › وآ عد نان 
المعلمين » وحاهما من أول ما أذ کر من آيام الصا ٩2١‏ » وفى هذه اسن المبكرة 
أذ نفسه بااترد على حلقات ا معام فى مسجد البصرة ال مامع » ووصف نفسه أله 
کان « ومذ حدث السن ٩"‏ » وله بستطيع الدارس٠نكار‏ أثر ية الممجد فى 
ثقافة ١‏ لجا ظا > ذلك أن المشجد مثذ المبد الأو ل للاضلام کان يقوم بدور 
املیمی › یی لقو ل ترتون : أن المسجد كان اكان اإذى نح العلم » ليس 
فقط فى الموضوعات الدينية » بل أيضا فى المر ضوعات الدنيوية › مثل الشمر 


(۱) د الیوان» : .٠٤|۳‏ 
(+) المصدر لسابق ٠٠٠/٣‏ . 


۸ 


والادب ون م ین لا نعك فی ان لی العم شفاها عن اأعرب فى 
الأريد ٩"2‏ , ۰ 


۰ 

واستمع من القصاص إلى آحداث الفتوح وسير الغزاة وأطوار الناسكين ") 
6 زاد من #اربه الانسانية ک) تدل على ذلك الاستشرادات المعثرة فى كته » 
ومن المحقتى أن من هؤلاء القصاص من د أسهمرا فى تكوينه الديى » وفتحرا 
ف رة عفوية على قضايا طرةتما السا طير والاخبار المجيبة التى اسيرها 
بين اناس » ٩*2‏ ولیس بغائب عن الدارس ما كاذت تضمه هذه البيئات » وخاصة 
اس مسجد البصرة » من طروب الاختلاف فى اللقافة والاجاء العقلى ماکان 
لہا کر الائر ئی کو بن شخصيته العقلية والادبية ء ذلك أن جالس اللكلام فى 
المجد أخذت تقنأول شى مساثل الملم » و تدعل فى نطاقما مختاف المعارف . 

۴— ولم الشد ان بخب القر ء8 

کان من آهم منامله القافية إولمه الشديد حب القراءة والاطلاع » إذلم 
يکن بقع تحت رده کتاب إلا فرأه » حتی انه کان وکتری د کا کین الوراقين 
ليشبع نمه بقراءة ما فیا من کب وتصانيف » قول يافوت فى ذلك : « وحدث 
أو هفان عنه فيقرل : ء لم أر قط ولا “معت من أحب اللكتب والعاوم | كثر 


Isiam, « Belief and Practices », A. S. Tritton, London (I) 
1951, PP. 118 — 119. 
° $° ° o۸1 € ذ کر أ چا حظہ امريد ف 9 الخیران‎ () 
۳ 4/۷ ( أءين هند رة‎ e معجم الادباه € (ط‎ 2 () 
اأچاحظ فى اأبصرة : شارلی يلاء ترجة د. ابراهیم الكيلا یط . دەق‎ (0 
` ض ۱۷ء‎ ~۱ 


من ال جاحظ فان لم بقع بيده کناب قط إلا استوفی قراءته کاثنا ما کان حتی 
انه کان پکتر ی د کا کین الوراقین و يبت فما نظر > ()» وهو لذا عد أحد 
٠‏ اة عرفوا بحب اللكتب والاطلاع عایہا » پقول ياقوت : عن ابن هفان 
الوراق أقرب ما يكون إلى السكرتي فى مصرنا الحاضر . كان الاديب على عليه 
ما پرید أن یکتب له وکان ااوراتی بدوره یکت ما کان بلقيه الاديب والعالم ‏ 
من آقرال فى ندواته وجالسه . دام أر قط ولا ممت أ كثر عة لاكتب مل 
الاق : الجاحظ والفتحج ہن خاقان ؛ وا ماعیل ہی اسحق القادی ۳2ء ویذ کرون : 
آنه الخ لنفسه وراقین على علیہم ما پکتب» ویکتبون عله ما بصنف من تاليف )٩(‏ 
کان مں بینہم  :‏ ابو یحی ر کریا بن یحی » ۰)۹ أو دان ز کرباء(° > 
ود هدالو هاب بن غیسی ین أ فى حية الور ای( ولعلنالا ند هش عد ذلك إذا رأیناه 
يصف اللكتب » وفضل النظر فيا وتأليفا > وما هما من أثر فى لتقيف النفس » 
وصواما من مغبة الوقوف بأبواب المخكسبين بالتعليم وااجاوس إلى البغضاء » 
ومناظرة الأغبياه » يقول فى نمت الكتاب وذضله : ه وعرفمت به فى شمر ما 


0 مم الادباء — e41‏ . 

۷4/1 € معجم الاد باه‎ (r) 

(م) لمل ذلك کان سببا فى آن طبعت بعض كتاباته بطابع الحاضرة » 
وکتب الاملاه‌ات من‌حیرت الا باز ااشدید فیعض الواطن» والاطاب آحہانا 
دون ۔ داع » انظر هذا اازآی لاست اڈنا الد کثور شوقی ضیف فی کنابه ‏ الحف 
الآدى » ( ط ٠‏ دار العارف ۱۹۷۲ م ) ص ٠ ۷١‏ ۰ 

1 . ۱۰۹/۱٩ معجم الادباه»‎ « )٤( ۰ 

0 «اللمال» لای على القال ( دار الكتب .VEAY‘(^ 1t6‏ 

٠ ۱١۸/٠١ ۰)۵ ۱۳۰۹ ا ية‎ ( ٠ د تاج العروس » لازبيدى‎ )٩( 


Fe 


لا تعرفه منى أفواه الرجال فى دهر مع السلامة من الغرم » ومن كد الطلپ »ومن 
الوقوف باب الکسب بالتمليم > وەش الجلوس بین یدی دن أ ا أفضل da‏ 
لقا 6 واکرم d4‏ رقا 6 وع اإلاءة ھن چا سه الخضاهء 6 ومقارة الاغياءك 


۳ — حب ال ر حلة : 


وبالئل کان من ناهل ثقافته » ما طبع عليه من حب اارحلة ء والضرب فى 
الأر ض » ١ا‏ كان له أثر فى تنكو بن لقافته الادببة والاجتم اة »وزادمن #اربه 
ومعارفه › ونس تطیع أن نقف مل هذا |١‏ نراه مثورا فی تضاعیف کتبه من 
صوص يرح فی نا اها بر حلاته » من مثل قو له فی مءرض حديثة عن فړېو بة 
أنواع من اأسماك » وغوصما فى الطين فترة من اازمن » مع نمم لم زميزوا عند 
نضوب الماء »وأنتكهافالارض » وظمورالطين جحرآً قط » وقول :«ورأ يف 
عجبا آغر » وهو آنی فی طول ما دخات البراری » ودخاع البادان فی صحاری 
جز برة العرب وااروم والشام والجريرة » وغير ذلك »› وما آمل آنی رأ یت ل 
لقم(ء) طریق أو جادة أو شرك مصافب‌ذاك »> وأا جار پت الطرق» رأ مع ذف 
فی ااراری › وطضربت إلى المواضم اأوحفية ؛ وما | كثر ما أرىاخجرة ولكئى 
م ار شیا سم الاعلب » وان آوى » فطلا من هذه الوحوش الكبار ما هو 
مشهرر باك ولح > أو إذا چانہی ااطرق » وأ معئت فی الراری › وضر بت إلى 


a 


٥١/١ : دالمحیوان»‎ )٩( 
لقم الطر يق » بالتجر يك : متنه ووسظه ومعظه . شركالطريق:جواده‎ )( 
وقيل هى الطريق التى لا تخفى عليك . ولا تستجمع اك » فأنت تراها ورعا‎ 

أ قيلعت › غيراتها لا فى ملبك . والمصاقب : ال)جاور . 
() المحیوان»: ٤۲٤۱/۷‏ 


١ 


اأوضح أ الرحثى ت واحداً #رز أن دراه نوم ار ظباء 6 أو 
اوش ا لاماپ و أبن ا IG‏ اد کل هھ أأو جو ص کار 4| هور مذ کو 5 
بالتو لج والوجار 6 واکان والعرين و ٣چر‏ لضب رسمی عر 6 ر ھوغیر 
آلعرین ااذ ی ,صان إلى اأشجر 0 ۰وروی عله الیغدأدی ف تار پخها زه قال :رقد 
رآیت ادن المظام امل كوره بالاتقان والاحکام 6 بالشادات 6 وبلاد اروم 6 
وفی غیرها مى البلدان١)‏ »> وهو پذکر فی حیوانه : ,آنه رأی مسجد 
دمشق»(۴) والثابت أنه طاف بار ض العراق والثام وفارس وااروموالجزيرة 
وبلاد المرب ۲)۵ . ) 


(ب) تمثله لثقاقات عصره : 


نستطرم القرل باطممنان ٤‏ آ4 مئل ردق قافا ت ءصره 6 و ول من روآفدها 
الاجنية واأعر ية la‏ امتطاع aa‏ الواسع أن و 6 و عمف ألروان قافته » 
وا سهت ا کان مدر و ضا ق ور ۵ ٥ن‏ معارف 4 وآداب 6 وفنون 6 وعلرم اذا 


me 


)١(‏ العرين جماعة الشجر والشوك والعصاه» كان فيهأسد أو لم وکن اص 
الأرجود ل أرما لةهوما اء فی نسخة کاب البو انا لغطو ط والمصورة احفر ظه 
بدار السكتب المصرية برقم ۲۸٠‏ وأصاها فی مكتبة کوبریل . 


(۲) د تار بخ بغداد : لأخطيب اابغدادى( طء اأسعادة ٠٠٤۹‏ هھ (Iar1—‏ 
vv4‏ ۰ 

(*) « الخحیوان » : |١‏ “ہ 

)٤(‏ د آمراه البیان » مد کرد عل ۲ ]۷ء ۽ 


¥ 


مضينا ابح عن آمثله للثقافة الفارسية » وكان ها شأنما العظيم فى عصره لغلبة 
العنصر الفارسى على مقادر الامور آنذاك »› فاننا نجده ينه في كتاباته طائة 
من الاخبار عن الفرس و حضار تمم القدية > ومعتادا تم الهو سية() وكان عق 
دقيقا فى رواية هذه الأخبار حى إاه , حين راب العناصر القدمة هند الفرس 
قدم القار على الما ء وقدم ااه عل اللأرض » وقدم الأرض على الهواء »> وهو 
نس النرتيب القى ندكره كتبهم القدية » ويديئون به ١٠ء‏ وبالئل جد فى 
كتابا نه اللكثير من الالةاظ الفارسية2) » و تمر ہما تعر یبا مستنداإلى فمهلدلاتما 
.ومعانیما ولمادات أصداا اللغرية ء واسميتيم الاشياء بالاشتقافات) وعد 
الدكثرر [بزاهيم أ مين الشوار ى هذه النبذ اللغوية الفارسيةمن « أول وأبينأمثلة ' 
للغة الفارسية أثناء سيظرة اللغه #لمرهية عليما » وأثناه توقف الاولى عن أنا-كون 
لغه آدبية » يصاخ فيم وب › أو تۇاف فيما كثب .(* » والحتي فنا لا نستطيع . 
الجرم بأنه كان _جيد الغة الفارسية » ويستهسنما » حقى [نه كان قادزا عل 


سس 


)۱( 9 الخيوان e1‏ 4 
("( ص اة كلية الآداب @ جامهة ) فۇاد الأول ( ھل د مما ۹ں 

4 ګت ف تأر اجا حظ بالقافة الفارسية » لاد كتور إبراهيم الشوأر بی . 

(۴) « البیان والتبين » ٠٩| ١‏ س ۲١‏ »فى ذ كر الالفاظ الفار سية الشائمة فى 
البصزة و « البخلاء » ( ط ٠‏ دار المعارف ) ص ٠۸‏ . 

. فى تفسيره لقولمم الررافة‎ ›» ٠4۳ ٠٤١/١ : «الحيوان»‎ )٤( 
. ۰ ) اشنرکاوپلنك‎ ( 

0 وأهلة كلية الآداب » ( چاءهة فاد الاول) 2 VY A‏ 


3 


ار جة هنما( والا کیف نفس ما جاء فی کتاباته من ریف شدید فی کڈیر 
من الا افاظ الفارسية الواردة فيما") » وأن يعض هذه الالفاظ كان عا يدور على 
ألسنة العوآم > من مثل حدیثه فی « الیران » عن لم لادجاج » وأنه یطبب فی 
« البزماورد ٠»‏ و هذا اللفظ كان العامه عدون به د الزماوره )) » وهو الرقاق 
الملفوف بالاحم » ويظن أنا لقمة القاضى » ولقمة الخليفة » وتسمى د نجراسان 
وله » وتسمى « نرجس المائدة »° » وقيل هو شرب من الخبز عشي بشواه 
يشاف اليه خل 7ء ومثل هذا اللفظ عملنا على الظن أن للام ال جاحظ باللغة . 
الفارسية لم يكن الاما كاملا والكن ذلك لا ينفى أطلاعه عل ماهمل الثقافة 
افارسية فى مجتمعه » وأنه قد تأثر بب فى كتاباته . 
(1) آنظر مثل هذا الحدیت فی د آمراء البیان » لکرد على ۰ ٠۴۷/۲‏ حف 
يقر بأن ال جاحظ كان يعرف الفارسية » ومثل هذا آارأى ظاهر فى كتاب د أدب 
۰ الجاحظ » مسن ااسندو نى : ص وج س ء٠‏ » و د النقد المنيجى هند الجاحظ »> 
( دارد سلوم ) ص ۲١‏ و د الجاحظ معلل العقل و « أشفیق چبری ` 
( ط ۰ القأھرۃ ۸٤۱۹م‏ ) ص ۷۸ س ۷۹ 
(*) د الخحیوان  ٠٠۵|۴۰۰‏ وااظر ملږقی د ٠‏ [براهيم أ مین الشوار فى 
د بجملة كاية الآداب ص ۷۳ 
(م) الحیوان : ۲٤۹/۲‏ 
(>) « المعرب » للجواليقى » تحقيتق أحد شا كر ء ط دار المكنب ١١١۳٠د‏ 
ض ٣۷۳‏ .۰ ۰ 
(ه) شفاء الغلیل للخفاجی » ( ط.السعادة ۱۴۲۵ ۵ ) ص ٩۸‏ 
)1( کاب الطبيخ للبغدادى >( طءالموصل ۴ + ) ص ۵٩۹‏ 


¥4 


وشرو يکن بعیدا هن مناهل الثقافة اأيو ا لية فی دصرهہ » وتلھانا فى کا با ته 
اشارات إلى أعلام هذه الثقافة من مثل : أفلاطون» وأرمطر › وافليدس ؛ 
وفپئاغررس وغیرھ من أءلام اليونا زین () وآشار لی بض مؤلفاتہم من‌مثل 
و کذاب الجسطی » ااذى وضمه بطليموس(١‏ > وبالال أشار إلى بعض نظهبم 
السابية وأدواتها مى ثل که ,عل الاراطقی ٩(۲‏ والارثماطیقی هو 
نوع من الاب من وطح اقلبىس ٩١‏ » وذکرە« اللاصطرلاب(“) ۾ وهو دن 
جز ة القياس اليو نانية » قول شارل بلا : ان اللغظ ”رجمة فلكلمة اليونانية 
) [سطرلاب ( > وآن « أ سط » ەع اللاطوال والطرر ددا Teg‏ € « 
وبظن أن أصاما البو نای هو( امترلا ومس )() » وذكره « القرسطون . 


وهر وع من بواخ| موازین‌ااروما فة رن پ إلى صاحبه ةا ر سیتون CCharistion‏ 


ا 

)١(‏ «المسحع ولتد وير » : یی شارل بیلا ( ط . دەشق ۱۹66 م( 
ص ٤٥‏ و۲ . 

)+( , الخحیوان » :۸۰/۱ 

(۴) د الاربیع والتدویر » : ص ۱٤۷‏ 1۹۲ » 

(٤)انظر‏ فی« لتر بیع والاد ویر ۾ تسیر الکلمات ص ٠١۸‏ 

۰ ۷۸ الصدر السابق : ص‎ )١( 

0( انظر تفسير اللكلمات الغربية ص ٠ ۱١۹4‏ 

() انظر مادة (مطرلاب ) فى دائرة المعارف الاسلامية »> الاد اثنانى 
ص۳۰۰ > وانظر فی مادتا أبن اکان فی د الوفيأات »> (ط ٠‏ فستنفيلد ) 
ص ۷۷۹ ۰ 


1۱۲ ٩۷۸ ه التر بيع والتدوإر ص‎ )۸( 
Indes des aomes porpres, p. 185 (4) 


¥o 


وبالمئل سقطت فى كتاباته ألاظ يظن آنها من صل #وفانى من مثل لفطل 
( اميو )2 » وذ كر الخفاجی أنه د افظ يو نانی ممیالاصل والادو ()) 
ومن الالفاظ اليونالية لفظ ( 0 غار اواس ی س ر 
د لفط يونا نى بی چواهر الارض کاپاد؛) » وقد دفعت هذه الاشأرة وغيرها 
ما ھو ظاھر فی کنابات الجا حل > عض الباحثين الغربيين إلى القطع بأن الجاحظ 
کان بعلم تماما علوم اليو نان القيسية «2) ١‏ وأفه » من أواثل الممترلة الذن 
درسوا فلاسفة اليو نان » وخاصة ااطبيعيين منم (أر سطوطالیس ) ٩7‏ » ومن 
احق 4 على الرغم من أن ألوان لقافة البونانية فى كتاباته ظاهزة واضحة » 
3È‏ لااستطيع القطع بتأثرہ ہا أ ار اناقل ها دون أعال فكر “ ومن م 
فان متصفح « کتاب الحپران » بجده یشفع ما نقله دن آر سهاو من آر اه ارده 
ونقده‌طا» الو تارا ء والاعتذار اص ایا أنظر اليه يقول:«و قد ذ کر صاب 
المنطق (أر سطو ) أنه قد صر ورا وئب بعد آن خصی » قفرا عل بقرة 
فاحپاا ١‏ ویصحح هذا اارعيم بق وله :دوم نجد هذا عن ممانة > والصدور 
آضیق‌بالرھ عل أ صحاب الظر “و آضبیق بتصد يت هذا الشكل(۷) ؛ويقول نی »وضع 


۲۵ د التربيع والندو پر » ص‎ )١( 

(۲) « شفاه العلول » : ص .ب 
(۳) د الحيوان»: |١١ |٥‏ 1 

: ۹۳۷ العجم الفار سی الانجلیری € کس‎ 2 (4) 
. les penseurs de Î Islam, Carra de Vaux, paris 1921 ( o) 


V. I, p. 304.‏ 
»( » دأثرة لمارف الاسلامية € الاد السادس س ۳ 


)۷( 2 الحيوان ۾ jo‏ 0۰ : 


Ls 


آخر : د وقال أرسطو فى الفيل هو أجرد الجاد »> فاذاك رشتد جزعه من البرد 
ويرد عليه بقوله : « فان كان جرد الجلد ء فا قو طم فلان عل اليل السود (© 
ونراه یعتذر فى موضع ثالث عن أرسطو > بان المنرجمين لكت ابه م يحسنوا 
النقل » ولم وڈ وخوا عنه ٩(۲‏ وکان فی كير من الاحوال يضف إلى مثل هذه 
الر دود على أقوال أرسطر بعض الشواهد انى عجج ما من الشعر العربى الدالة 
عل خلاف ذلك من مثل قول دريد ن الصمة : 

E‏ فی المنان کا نا لذا اغتمت ف الماء فتخاء اسر 

۵ا نامض نی ال وکر قد مدت له ١۰ا‏ مدت ابعل حناء عاقر(© 

وبالمال كان على دراية بمناهل الاقافة المندية فى عصره › يدانا على ذلك 
مايعرضه فى ببانه خصائص البلاغة المندية » وقد أورد هتاك خبرا طويلا ضمنة 
ذكر صحيفة هندية توضح هذه الخصائص » وذكر أن الصحيفة كانت كاأخر 
. عن مممر أبی الاشعت ‏ عند بل المندی أ-د آطباء الہند من اجتابہم عي إن 
الد اابرمكى لعبد الرشيد")» وبما كان من أصداء المولرات التقافية المندية 
ما چاء فى كةابات الجاحظ. من اشارات إلى بعض المسائل الفلكية » من مثل 
اشارته فی « الثريح والتدویر »> إلى كتاب ر الاد هند .(۹) » وهو مژلف 


۲۲۸ |۷ : المصدر السابق‎ )١( 

()» ا لحیوان » : ۲| ۲ه س وااظر نفس المصدر : ٠١/١‏ 

)( الملصدر السابق : ۷إ ۷م عنى الفرس › اغتمست فى الماء ى عرقت 
رقا شديدا منى الجرى » والفتخاء العقاب» سميت بذلك للين جناحيما ٠‏ زالكاسر 
لنقضة . والناهضش فرح المقاب اذى وقر جناحاه و اض لاطیران . 

(4) » « البیان والتبیین » : ۹۲/۱ ۰ 


>¬ ¥۷ 


يحتوى مذهب البند فى الحسا بات الفاكية »> وقد عرفه‌العر بقل معرفتم « ثاب 
اوسظی (e‏ لبط لوس € ويذهب نالينو ف ماه B‏ عل انفلك & ال أن هذا 
لواف خەر اتات باللعة ااسمفسكر ّمه سمه د ار ھەس ہیطہدھا ت ۾ ۲ ل 
الاك 6 وحرکات النجوم 6 وجچس ابرا عل مڏھبپب عاماء اند 6 أختصره فاسکی 
الفرارى بامر ھن الخليفة رجمة ھل الختصر ال العربية ¢ واستخراج کټاب dia‏ 
RE‏ المرب أ صلا ف ساب حرکات الکوا کپ 6 ومايتعاق 4 ۵ؤ الاأعال 6 
وصار هذا الختصر عرف بین امرب اس م و أأسيك هند (۴) ۾ ¢ وبالدل نظن 
أن من مظاهر تأر ه بالثقافة اأندية حديثه عن إعان غلاة أأميعة ae‏ تناسخ 
الأرواح) خاصة وأن هذه المسأل کان دات اثر یق فی [ مان بمعض 
هة الذرن کانوا يعتقدون أن جڑها من الألة قد عل ف الاما هی 
أ طالب کرم أله وجه ؛ وأن الحزهء الألى يناسح dd‏ الالمة ھن رمد( . 
وهن الق أن کما بات ا حظ ادا عل 3 ثقافات عصرم ٠‏ ی (ا 
غدت صورة صارقة لمده الثقافات » نما جما تبدو «أشبه ما يكون بدوار 
لمارف اأوأسهة اتی رل مي کل عل وفن بطر ف 97 4 وإ الدارس e‏ 


)١(‏ انظر « تاريخ الفاسفة فى الاسلام » تالف دى بور ترجمة د . ميد 
عبد البادى آبو ريده ط . لجنة التأليف والتر جمة والنشر ۱۹۳۸ م ) ص ٠١‏ 

٠‏ (۲) آنظر هذا الرآی فى NES‏ . فيد االحسكم بلع 
)5 . القاهرة ۱۹1٩‏ م ) ص ۹٤‏ ر 

. ۷۹ «الثریع وااندویر : شارل دلا ء ص‎ )۴( ٠ 

19 9۰ (4۷ القاهرة‎ ٠ الملل والنحل د اشير ستانى » ( ط‎ « )١( 

( ه ) « الفن ومذاهب فى انکر العربی » : د ۰ شوقی ضیف (ط . 

دار المعارف ) ص ٠١۸‏ . 
۲۸ 


پتأمل ما تفیض به رسال د من أله واحتجاجات طرحما الجا حظ فی أسارب 
سما خر \Krie ٤‏ من أحمد بن دبد الوهاب آحد آصخاب عمد بن قہد الك 
الزبات() » ليجد نفسه أمام ما هده بعض الدار سين الغربیين « برناتجا كاملا 
لدائرة معارف مووهية هن معارف أقرن التاسع المیلاری ٩»‏ ون کان 
هذا « البرنامج» يضم روس السال الملمية فی عصر الجاجظ » فن کناباته 
كفل لا تفصيل جاب من‌هذه السائل أنظر زليه يةولى فى خاتبة رسالتهناصحا 
أبن عبد اأرهاب ثل قو : , فان أردت أن : ەرف حت مله المسائل 
وباطنہا » وما فیا عال » وما فما صحيح > وما فبا فاد ء فالزم نفك قراءة 
کتیی ولووم بای » ولعل الى ااسمة اموه وهية فی اقافته › وااتی ظہرت 
اروضح فی کتااتہ ء کانت سیا فی تمت موضوھاتما وتنو دما تئوها إن کان 
يظهرها بصفة عامة , غير مترابطة ككل » لكنما مايعة با قاق والافكار 0 . 
ولعل ذا الصف كان وراء اتام بعض الدار سين الغربين هذه الكتابات آنا 
لا تقدم لا فافة » للكنهم على الرغم من ذلك لا كرون أننا نجد فيما «أعلى 
درجات الفكر الفا فى » والتذوق البائل للحياة الفكربة فى مره «(°) »رذاك 
آدعی فی اظرنا إلى تقدير هذا اديب المنسعالثقافة والفكر » والذىاستطاع 
أن جعل من کتاباته مرآة تمکس على صفحتما صررة اقافات عصره المتباينة 
وفرتی ماين أن رى فى ارآ ة صورة عامة » وبين أن نطاب من ا مرآ ة العا كسة 


س 


س 


‘T/۱ : ) الاغانی (ط ساس‎ )( 
Les Penseurs Deo L:lIslam, Carra De Vaux, 1/308 (2): 
۰ ۰ ٩۷ د التربيع والندویر › قق شارل یلا › ص‎ )۴( 
Lee peneeurs De I, ‘Islam: 1/307 (4) 
Les penseurs De .[, :Islam,. 1/297 (5) 


۲۹ 


افاصيل دقيقة لامح الصورة » فبذا مالا نتوقعه من مرآة الاديب » إنما أجده 
عند ا لتخم صن فى فنون المعرفة » كل بمكس لنا فى آثاره صورة ما اخصص فيه 
وعل ارغم من ذلك فإننا نعتقد أن القول أن كتابات الجاحط لا تقدم لا 
فاسفة ما » جب جانا من ضوء ألقيقة فی هذه الکتاپات » وما کان لپا من 
آثر فى الفسكر الاعتزالی » حت إا صا بفضل ما حو ت مني آراء آمام فرقة 
من فرق العتر له حمل امه مى ر الجاحظية . ضمت أنصارة وتلاميذه 
وعریكديه ۰| 
(+( مجه ف الہوث : 
فداول هنا آن نقف عل طوابع منېچه فی البحث » ونتعرف على المنايم الى 
آمدته بأ صو 4 ومةوماته » بقصد آن نٿپين مات ساو په فی القفكير الذى عد 
مة بأزرة فى لقافته ».ذلك إن هذا المنیج کان »كمه فی تناول موضره‌ات 
کناباته » و اردب الافکار اتی يعر دما عا صفحاتما . والدی لا شك فيه أنه 
کان لا تصاله ية المتكلمين عامة والمعترلة خاصة »> فی وصرهہ؛ | کر الأار ل 
آسکو ین منپچه فی لحف > وطبعه بطوابع عقلية خاصة و فن الثابت أنه تأر 
بإثنين من كيار المعترة هما  :‏ أو البر يل العلاف د و د النظام  »‏ أماالاول 
فکان « وأاحد دهره فی البيان ومەرفة الكلام »( ۾ » مصلا الفا فة اونا ية 
قرأھا متر جمة ء حتى قول عنه و النظام ٤‏ س طا ناظرته خیل إلى آنه لم یکن . 
متشاغلا قط الا با") « وهو يعد عق من أول المفسكرين الاسلاميين » الذين ٠‏ 


() الال والنحل » للدهر ستانی + ( ط یسك ۰ ۱۹۲۴ م ) ص ۱ہ » جه 
(۲) د الانتصار » لابن الخياط (ط . لجنة التأف والثرجمة والنشر )صن 


اسحوا الفاسفة جال التأثير فى مذاهييم اللكلامية 2 . 

۰ وکان من آهم ره 4 ما اده عنده فی صلوب القدليل دلى ما يذ كر 
من حقاثق وأخبار ۴ کنا با ته باستشپادە بالشەر العر ی شأ زه ف ذال دأن آی 
اذيل" » وف ولع أ بى المذيل بالاس تماد بالشعر وحفظه » قول ق ج 

« کان حفظ کڈیرا من الشعر. العر بى »ويستشد به فى بجالسه ء قال اعرد : َ 
ما رآیف أفصح من بى الذيل » وال جاحظ وكان بو اليل أحسن . مناظرة»› 
شېدته فی مجاس واحد › وقد اتېد فی جل کلام ثلا اة بيست ٩(۲‏ » وپالئل 

کان الجاحظ متمد اعتاوا ۔کذیر | على الشعر العرى » وهو يصرح بذاك فى 
« لوان »» يقول : - « وقل مى متاه فى باب معرفة اليوان من الفلاسفة › 
وقرآناه فى كنب الطباء والنکلمين إل رن فد رج اء ار رامت ق اغا 
الأعراب»0) . ١‏ 
وإن کان تأثره بای اميل بأ من جيه كثرة الاستدماد بالشمر. العرى» 
فإن :أآثر بالنظام کان ق من ذلك . ذأ يعاق مج البحف نفسه ٠‏ 
سسس سے 
)١(‏ « تاريخ الفلسفة فى الاسلام » دى يورء ترجة د . مد عبد المارى ٠‏ 
أبو ريدة ( الطبمة الثالئة نة الأ ايف عالمرجمة واللشر ۰ ۱۹4٩‏ ) ص ۸٤‏ . 
(۲) د لفن ومذاهپه فی النئر عر نى » د ٠‏ شوفى ضيف (ط. دارالعارف) 
ص۷ 

> )۳( « المنية وألامل ».۰ ص ۲۹ . 

)٤(‏ «اطیؤان » . ۳۹۷/۳ وانظر م ا الحيواف للاستاذ 
ګېد ااسلام هاروت ۸ / ۱۹ وما مدها. 


$ 


فالنظام » وهو تلميذ آهى اابذيل »> كان «آية فى النبوغ : حدة هن » وصفأء 
قرحة» واستقلالا فى التةكير وسمة إطلاع »> وغوعا على للمالى الرقيقة» 
وصياغة لبا فى أحن لفظ » وأجمل إيان )( واخ منى قوة الحجة أنه فاق 
أستاذه » حى أن الباحظ روى فى حيوانه  :‏ و قيل لان البذيل : أنك إذا 
راوغت واعتالت ونت تكل النظام فأحسنحالانك أن يشك ااناس فيكوفيه». 
وقال : س , مسون شکا خیر من بةین واحد) »» وروی فی »وضع آ خر 
کیف | نه نازع آہا شمر فی ھاس آی ايوب »> واضطره بالحجة » وبالريادة 
فى المسألة إلى أن حل حيوته » وحا إليه حى أخذ يديه » وكان ذالك سپا فى 
انتقال آ بی یوب من قول آیی شمر إلى قول النظام2) »> ووصفه فی «الوان » 
بالعدۃ فی حری التق حى إنہم کانوا ہلا پرتابون عدیثه ذا حکی عن ماع 
أو هيان (°) » و امتدح فيه جودة الةياس والاستنياط » وإن عاب عله نه 
کان « لا يتحرى الدقة فا يةبس عليه » فہو بظن ثم قيس ايه وبنسى أن 
رده مره کان ظنا » فلو کان ردل تصحیحه القیاس پاتەس تصحيح الاصل لكان 
ذلك أولى » فكان كى حكاية الستصر الميةن » واكنه كان لا يقرل “معت 


(۱) د ضحی الإسلام > الستاذ حمد امین ۳۰| ۰٠۰‏ , 
(۲) د الحیوان »۳۰| ٩۰‏ . : 
(م) بقول ال جاحظ فى امت أبى شمر عند الناظرة . إنه كان لذا تازع 
رك يديه ولا منکبیه » وم ينقلب عينيه » و م عرك رأسه ٤‏ تی 
کان کلامه إنما رج من صدح صخرة» « الببان والتین » ۰ ۱ | ٠ ٩۷‏ 
)٤(‏ (البان والتبین )۱ | ٩۱‏ 
(ه) (الخیوان ) 4| ۰۳۲۰ 


r 


وكان النظام مثل أ ى المذيل الملاف » متصلا نامل الفاسفة اليونانية فى 
عصره ۽ حتی لیقول « کارادی فو » بعد بیانه لاراء النظام : » كان النظام ء عالا 
ګېد فکره فى مسائل شاقة واسعةوعلى الرغم من آن آراءه وآرراء | ی اذيل 
قد وصات إاينا موجزة جدآً فى تين لنا مذاهب اليو نان فى الجدل » وفىااطبيمة 
وما بعد الطبيعة فى أثناء تفوذها بين المسلمين«( » ويذهب دى بور إلى أن كثيرا 
من آقوال النظام مستمد ما كان جرب بين اهل الشرق على أنه فاسفة 
آنا #وقايس » وأنكساغوراس ٩»‏ » وقيل أنه وافق الفلاسفة فى « فى الجزه ' 
الذى لا يتجرا »2 ء ومثل هذا القول فى اتصال ألنظام بالفلسفة اليو نائية ده 
عند القدماء » رقول الشہر ستاى بعد أن هرض لذهب النظام فى الكون » معقبا 
على تأثره بالفلاسفة : « وما أخذ هذه المقالة من أعواب الكون والظور من 
الفلاسفة» وا کثر مله أبدا إلى تقریر مذامب الطبيعين منرم دون الاطرين ؟) 


و بالل یکن اجاحظہ Af‏ .13 ۶ن مناھل لقا قه ايوا ã.‏ 6 وفى ذاه قول 
الشہر سای » بعد أن عده من فضلاء اترك : س د وقد طالع کئیرآ من کتب 
اهار ممفة وخاط ودوج بعبار أ ته البليغة ¢ وسن برأ عته الط , )0( 4 ووهه 


Avicenne, Cerra de Vaux, Paris, 1900, P. 27° (1) 

(۲) تاریخ الماسيفة فی الالام « دى بور » ارجة د . أإو ريدةء ص ۸١‏ 

( ۳ ) المصدر السابق ونس الصفحة وكذاكص ٩۳‏ وانظر ص ٩۳‏ س 
وانظر كناب النظام وآراؤه الكلامية والفاسفية : د . أبن ريدة ( ط . نة 
تاليف ۱۹٩‏ م) ص ٠۳۹‏ وما بعدها . 

)٤ (‏ «المل والنحل » : ص 4م . 

) ه ) « الملل والتحل » على هامش الفصل لابن حزم 7 ط اترم الادية 
بالقاهرة ۱۳۱۷ ۵) :۱ / ۰٩4‏ 


دی بور آنه کان فلیسوفاطبیمیا » إذ كان بازم العالم الحتق بأن « يضم إلىدراسته 
عل اكلام دراسة العمل الطبيمى ٩(2‏ . ۰ 

وبظن أن الصلة بين ال جاحظ. والنظام بدات فى البصرة فى بجاس أ المذيل 
الملاف) » وأنما كانت ف مراحلما الأول صل التلميذ بأستاذه قول 
اأسعودی : س و وكان اجا حظ غلام [براهيم ان سسےار النظم » وعله ومڼه 
تعلم ٠»‏ . ومن الحقق أن الاستاذ آخرجه انا جدلا مرف کیف ‏ عاور 
ویداور وکیف يستعين بالمنطق ليدهم رأيه » وينصر فسكر ته » وتش بطريقة 
الحرار والجدل » وما يتعاق ما من مغالطة وسفطة( . 

وقد وجد التلميذ فى أستاذه عالما واسع آفاق الفكر ولعلنا لا ادهش سین 
اری ذلك القطابق فى منبج البحث عند الرجلين » وأنه كان بقوم على وکنین . 
أساسبین هما  :‏ الول وااتجربة ) » انقفو قفة خاصة عند کل می‌الرگنین: 

أما الك › فةرق بين اوعين منه  :‏ أ وما رقضی التو قفی , عں إصدار 
حك ما» وهو و لهك المقيقى الطاق ٠‏ » وانييما د يزاوه صاحبه إبإرادت 
أمعاا فى النراهة > ورغبة فى البعد عن‌التأثر بأفسكار سابقة حى يصل العقل وحده 
إلى المعرفة اليقينية » وهو د الشلكالممجى العلمى ٩2)‏ و جد صورةمن هذ االداك 


“AR تاريخ الفاسفة فى الإسلام » : - رى بور ( الأرجة ) » ص‎ « )١( 
. ٠٠۸ شارل بيلاء ص‎  : «الجاحظ ف البصرة‎ ) ۲ ( 
. موج الذهب د للمسمودى» ۷ | وم‎ « ) ۳ ( ۰ 
. القن ومذاهبه فى النشر العرنى » : د . شوقى ضيف » ص هر‎ « ) ١ ( 
. الاستاذ أحد آمین› ۲ | وما بمدهاء‎  :» )ه )° ضحی الاسلام‎ 
أنظر د مقال عن النهج » ديكارت ترجة جود الخضيرى ( الطبعة‎ )  ( 
وانطر‎ |٣١ س‎ ٣١ الها رة ۸ م )ف الد رف من القاعدة الاولی : ص‎ 
م ) فى فرق ما بين‎ ٠۹٠٤ سس الفلسفة > د توفيق الطويل ( الطبعة الثانية‎ « 
. ٠٠١ القياس الا رسظاطاليسى »› والاستنباط اأرياطى » ص‎ 


Sg: 


العامى عند النظام › إذ كان يعده الاس فى اابحث م اليقين › والظر فىصدق 
المعنقد › يقولى  :‏ د الشاك أقرب إلبك من ال جاحد ولم یکن يقین قط تی 
صار فيه شك ؛ ولم ینتةل أحد من اعتقاد إلى غپرہ حئی کون پینہما حال 
شك »» ومشهذا الفبم لمعنى ااك جد أصداءه مفصلة عند تلميذه الجاحظ 
أنظر ليه يةرل فى الشك › وفرق ما بين عقل الموام وءةل الكواص» وأن 
الشك من مات آفکیر اخواصس › به يەرفون مواضع ةين »› يول : -« ادرف 
مواضع الشك » وحالاتما الأوجبة له ءلتءرف مواضع اللقين وا لالات الرجبة له 
وتعل الك فى المشكو ك فيه تماما فلو لم يكن ىذاك الاتمرف الوقف ثم التثبت» 
لقد كان ذلك ماتاج إليه ٠»‏ ثم أنظر إليه يصف حال الك بآلا الحال 
الثالمة » بين التصديق الجردوالةكذيب الجرد » ولمانانذ كر فى هذا الجال أن أول 
قواعد منهج الاسانباطالديكارآي » وهى قاعدة اليقين » تنص عل الا يقبل الإاحت ' 
شیا ما على آنه حقء ما لم رعرف ,قينا آنه کذاك(۲) ولا نالخ أن فلنا أن عبارة 
«التتكذيب الجرد عند ال جاحظ ة_كاد قطابق فى معناها اليك الحقيقى المطلتق ااذى 
حار پهد کارت و هذه ا لمال نی‌رآیا ل جباحظ » عیرة فی افکیر الخراصدون - الموام ‏ 
يقو ل:-دوالع وام قل شكو کامن ا راصلا ہلا يوقةو نف ‌التصديق والشتكذيب» 
ولا یر تابون بأنفسېم > فايس عندهم إلا الاقدام على التصديق الجرد ء وألفرا 
الحال القالثة من حال الدك الى تشمل على طبقات الك » وكذلك على قدر سوء 


اي ي 


(۱) دالخجیوان». = ۹| ٣۵‏ س ۳۹ . 
)( المصدر ااسابق ٦ ¬ ٠‏ | ۳۹ . 
DB (۳)‏ مقال ن البج» . دیکارت 6 ر جمة ړل الخضیری ٣‏ ص ۳۰ ۰ 


.*@ 


اظن » وحسن الظن باساب ذلك » وعلى مقادير الأغلب ۲ ركان الشك مند مما 
وكل أقرانهما من مضكرى المعتولة » فى طبقات من حيث القوة والضعف » على 
fe‏ س اليقين » يقول ال جاحظ :- د أعل أن الشاك فى طبقات عند جمیعېم » وام 
"#معر! على أن اليقين طقات فى القوة والضشعف») و اظر بعين الهك فما کان 
يلقى إليه من أخبار متخذا من الشك منمجا فى الوصول إل البقين » من ذلك أنه 
روی فی بيانه خطبة من خطب معاو ية » وعقب علیما ما فيد تشک فی صحتاء 
واا رما تكون من منيع أصحاب الاخبار) » وبا ئل كان من آثر قاعدة 
الك عنده رفضه التسايم بالأوهام اأشائعة فى جتمعه fe‏ التقليد والمأدة » من 
ثل الا مان بالمسخ فانه حارب هذه الارهام2) ولماتا نذ كر آن وبكارت 
رفض ألوان آادطط وااسخرية > وكل ما خمد فى الفسكر انور الفطرى» وينقض 
من القدرة على الءقل°2) ذلك أنه رفض أن سا مل )ا ھوحق و بقین لايع ر 4 
أى ضرب من ضرؤب الهأف › وبذلك نقض 3 م الأراء الأورواة » وکل 
ما يدل فی الاو هام » ولم يمتد إلا بالممارف البدية وما الاما منى اايقينات 
والحق آنا إن كنا رأينا ا جاحظ يتخذ من ااشك العلمى منمجا فى البحث عن 
الحقيقة والوصول إلى اليقين » إلا تنا نفتقر إلى ما توصل إلبه ديكارت من 
میچ رتضمن قراغ "سال المعضلاتالطر وحة البح إلى أجز اء على قدرالمستطاع 


(۱) د المیوان» ۰ = ٦‏ | ۳۹ ۷م 

(۲) « المصدر السابق » ص هم . 

(۳) « البیان والتہیین » .¬ ۵۹/۱ س إ٠‏ 

۰ ۰ ۷۹/٩ - ۰ اخیوان»‎ «)٤( 
٠ ۱۲١ ۱۱۹ (ه) د مقال عن انیج » ۰ دی کارت › ص‎ 


۴٦ 


ام الاد بالف واش 0 بين أبسط هذه الأجزاء وأسملبا معرفة متدرجة 
۲ معرفة أ کثرها رکه ا يخشع ذلك که للاستقراء التام لیکون على َة 
من آنه آم غفل شيا فى حه وعلى الرغم من ذلك فان | لجاحظ. .امتدى إل حقيقة 
أذ هله الل يعد وسيلة من وسائل البحث والنظر »> وهو قد تأثر فی هذا 
پأستاذه النظام . 


أا ال ركن اتان : ی منج اإبحف عزن النظام وال جا-حظ ء فو التجربة بقمد 
الاستنتاج المقللى المحفوع بالدلل ألعلمى » ومن التق أن قيمة التجربة كأنت 
معروفه لدى اليونان من قبل » ولكن معرفتهم بهذه القيمة كانت معرفة اظرية 
۰ ودوك آن يه رفوا كيفية [جراء التجارب »› ولعل هذا م یکن اشا لدم 
من Î‏ کات تعوز م الآلات انی تصطنم فی أجراء اجار ب سپ 6 ولا 
هو راجع أيضا إلى أنه لم تكن لديم فكرة ما عن اللات الى استخدم فى 
دراسة الأمة 6 رضاف زل لے ذا آم کانوا يسرفون فی ال ان الباشر é6‏ ( 
ا 4f‏ ة المباشرة 6 و المقل والاشیاء انی ید رکم 1 ھا مةل (1) @ é6‏ و اظن أن 
. التجربة عند النظام والجاحظ كانت هى الاخرى آجربة نظرية #لائم بين العقل 
وت ماږدرکه ھن أشياء 6 وام تتوفر فی ٥‏ صرھما اللات انی کن آن ترج 
من ار بهما ملا علا يا قوم على قق اأفروض الئی آھسر ااظواهر اتی 
كوك موضع اأدراسة + ومن م کن أمتخللاص ٿوا ف عامة ية ة لاختيار 
هذة اأفروض » وأن ششت أ نظر إل جملةمن‌التجارب قامبپاالنظام» واخریقام با 
| ےا حظے لين صدق هذا القولء[ماالنظام ۳ نەشاركفى رب ةا جر بت فی دا رال میں 


(1) » مال عن المج ۾ س دیکارت 6 لتقد يم الذى أعده د. 
کد مضطفی حلمی ٤‏ ص ۷ 


۷ 


مدن عل بن اجان لیات فمل الجرفی اجناس الحيوان ؛ [ذ آم سقوا الجر 
لكل عظم اة مي الخیرانات 6 فجربوها دل الل ءواجواه:س 6 والبقر 6 م 
على اليل العتاق » وراز بن ؛ ثم على الظياء والشاهثم على النسور » واالكلب » 
وآبن قرس ؛ م نهم را بأ حد المرائین فکان تال عل الافاعیحتى پې 
الخمر فى اتيا بالاقماع وقدم‌وا فی اہم شو طا | بعد ء [ذآنمم احتالوا على 
مد مقلم الأظفار فس ةوه أمعرفوا مقداره ف الاحتمال ۰ وخاص النظام دن هذه 
التجرية إلى ننيجة تقةرر أن « الظباء ماح الحيوان كرا )۰ وهذه النتيجة آم 
استخلاصبا من محصاة مشا هداته لئار الظا هر ية ءلى أجناس الحيوانات و الطيور 
التى سقوها الخمر » فى إذن جرية نظرية تعتمد أساساً على الدامدة » فيا 
ٹیہ من ار فه والطرافة و رصمب أن نخاص منا إلىقاثون عام أو نظر يةعامةء 
الظواهر الخارجية لائر المر على أجناس الحيوان والطير > وذلك بالقطع 
. لا يعد تفس‌یر ا علهياو صمليا اذه ااظواهر» مع د بين الجر به وان لار رقة القياسية 6 
أو بعيارة أدق يجمع بين الإستقراء القائم على التجارب » وبين القياس العقل 
الحكم » من مثل ما هو ظاهر ف منبج الإستقراء التجريى الذىوضمه فرنسي 
بیکون 9« وع هذه العا كاة ل نظام جر بة آخری فاا هنل م أن قم 
الى و اجه فا کل ما بعث عل الآطير و السام دوك أن صد ذلك ق اسه 
۱ ما کان رظن العوام 9( ۽ وهر ف هذه التجر بة جعل من شكەنى الإيمان بالأوهام 


, م١‎ | ۲٠» التجربة فى « الحيوان‎ )( ٠ 
آوفرق الطو يلص ۱-۸ سوالیحف‎ ٠ سس الفافة د‎ « (0 
الآدبى للد کتور شوق ضیف › ۽‎ 
. إم؛ وما مدها‎ |٣ أنظر التجربة فى « الحيوأن » : س‎ )۴( 


fA 


الشائمة لدى العرام حول التطير التشاؤم آساء] نطق منه لإثبات ما يژەن په › 
ومن ثم إنظلق يجرب بنفسه كل أاوان التطير وما يبعك على .الفداؤم 
يئوت أن ظن العرام فى هذا اباب لا يقوم على يقين يشتنع به عقلياً » [ ٤ا‏ قول 
العوام وظنوم من قبيل الا مان بالاوهام الشائمة »> وهذه التجربة تثب لنا ال بانب 
.اانظرى فى #ارب النظام » ذلك الجا نب اذى قوم على الاشاهدة ر اسجيل الظواهر 
الخارجية والملابة بينبا وين مايؤمن ١ه‏ العقل ٠‏ وباحل إدينا مرب ثاللة حاول 
فيا نظام الوقوف على قدرة ابتلاع الظليم الجمر حى ينفذ إلى جوفه » فيكون 
جوفه هو المامل فى إطفاءه ( ولايكون الجمر هو المامل فى [حراقه() . والحق 
أن هذه القجرابة ختاف عا سبقفى أنه استطاحع ‏ بالعاهدة ‏ أيضا أن بمجل 
ملاحظة عامية معرؤفة فى باب»ما يساعد على الاشتمال والاحتراق » وميما يكن 
من بساطة هذه التجارب فقدکان نظام عل حد قول الدکتور مہدالمادی آہو 
ريدة«يصل نما إلى يعض المحقائق + وهى على كل حال من وسائل ا لنرج النجر یی ٠ ١‏ 
وإذا مضينا[لىا لإجباحظ فإ ننا س ء:دة ثل هذ هالنر عة الملميةالقا 4ة علا ستخلاص 
ا ةا تق من التجار ب العماية حى[ نه جعل الجر يبفوق كل نقل › وأداهذلكإلآن 
جرب بنفسه فی المیوان والنبات عا دہ مشو ٹا فی کنابانه » ومنی مثل قو4: س ' 
إن الناس يةولون أن الأفاعى اسكر ه ريح السذاب والشيح » وتستريح إلى 
نبات المرمل » وما آنا فانى ألقيت على راسا وأنفما من السذاب ما عمرها فلم 


٠٣٣۲٣ أنظر النجربة فى ,ال محیوان»:  ۲ | ۳۲۰ س‎ )١( 
د . عمد مرد المادى أبو ريدة‎  : الام وآراؤه الكلامية والهلسفية‎ )۲( 
° @+ صر‎ 


۳۹ 


أجد على ٠ا‏ قالوا دلبلا(“ ؛ وبالئل فانه لم جد فضاصة فی عله وتص یسه 
لمارف والأوهام ااشائعة عند الناس أن أل الجزارین من مثل مله فی 
أعاجيب ال ممل » وما إذا كان ختفی شیء من أعضاته هند نحره » فانه استقص 
الأمر عند شپخ من جزارى ,أب الغيرة بالبصرة » ولیقن من خطاً هذا اأزعم بعد 
ان شد عدم نقصان شىء من أعضاء الجمل انحور( . 


والحق أن مثل هذه التجارب انى تعتمد أساسا ءل المشاهدة رال لاحظة» 
مها فما نحسب ٠‏ إ[بان الماحظ بالشك القيقى فى الافكار المعروطة بقصد 
ليقن من صدةبا أو كذيما » فاو لم ييكن جذا الك لا عرض الجاحظ لتجربة 
تأر الافاعى بريح السذاب » إو لنجرية فحر الجممل وبيان إن كان قد لقص شىء 
من أجراثه بعد النحر آم لا؟. 


ان تزعة الك عنده مرتبطة بالتجربة » وكأن الك هنده غاية ما التجرية 


1 


( 1 ) «الخحیوان»:  ۳۹٩/1‏ . 
( ۲ ) المصدر السابق ٤۳۹ | ٦:‏ س ءي . 


0 


آثأرة 
(۳( 
() کثرتها ‏ 


اشر الجاحظ بكثرة ال ان »> وهو ند المسمورى(١‏ » أحد u‏ ش 
معا صر به من اشتېروا od‏ فة ھم“ هشام الكابى وله ندو اسع وللا ؟ 1 
ومائة مۇاف() › وأبى عبيدة وله نحو ماتی مۇاف() »والمدائنی وکابه نحو 
المائدين2 بيا تبلغ كتب الجاحظ زهاه للاثمالة وستين مولا » وقيل أن سبط ' 
ابن الجوزی رآى | كثرها تى أول القرن السابع فى مشد أبى حنيفة اانعمان 
ببغداد()» ويظن البعض أن المدد الصحيح اؤ لفاته لامائ وخسمون مۇلفا°0 
بلا یذ کر ابی حجر أن عددها يزيد على مائة واف وسبعین ملفا » استنادآ[لی 


حصاءایں الد «CL‏ وقدأ ثب باۆوتەن هذه اامنفات ماثةو "ا ية و وشر إن 


() د مروج الذهب » . - ( ط ۰ باریس )۲ ۱۹١ / ٤‏ ۰ 

)+( م الفرست » ٠‏ - لابن الد يم (ط الرحانية ۱۳۹۸ ھ) ض۱۹ 
)( الأصدر الاق ص ۹ - و د وات الاعیان » لابن خلکانء ٠١١/۲‏ 
)٤(‏ د أآمراء البیان » : - کرد عل » ‘e/\‏ 

(ه) ااصدر السابق : ۲ / 41۹ ٠‏ 

() د آمراه پیان» ٤۱۹/۲۰‏ ۰ 

(۷) » « اسان المہران » لاہن حجر : ( حرد ر آباد + ۳۳۰ر ۴( ‘oft‏ 


۶١ 


مصنفا 2 ذ کر | 4احظ منانی حيو انه ر مین مصنةا(۲)» رما حت بدینا من هذه 
الأ ار يقم قسمين ا ل اجموعات الطبوعة من رسائله التى عنى هرما 
حمدساسی (۳) › والاستاؤ حسن السندوبى )۲ ؛ وبتحقيق المستشرق‌فان فاو تن 
7 ومو عةرسائل پتحقق المستدر قیوشع فکل(") وبجموعات رسال بتحقیق 
باول کراوسواادکتو ر طه الحاجرى ٠‏ واحدث هذه المجمرعات تلك المجمر عة 


انی قام ونش رها و اققا الاستاؤ كيف السلام هارون )0( وقد اشرت بعش 


(۱) « معجم الادباء » : - ( مرجلیوت ۱۹۲۴ م ) ۰ ۷٥ | ٩‏ - ب . 

(۲) « فہارښ الیو ان ٠۲‏ الاستاذ مېد ااسلام هارون › ۲۲۹/۸ وماپدها 

(۴) وهى المعروفة باسم « جموعة رسائل لؤلفبا العلامة اشير والفبامة 
الكبير الاستاذ أى مان عر إن عجوب المعروف يااجاحظ» (ط . 
اتقدم ,مسر ٠۴۲١‏ د ) ولضم ١إ‏ رسالة . ۰ 

(4) « عنوانما » رساثل الجا حظ ( ط . اارحانية أ ممم ۲۵ ) وتضم 
۴ - رسال . 

 ط‎ (» عنوانما « ثلاث رسائل لای مان بن كر ال جباحظ البمری‎ )٥( 
ایدن بهو لاندا ۱۹۰۴ م ) . ل‎ 
, ھنوانما « ثلاث رسائل لابن عثمان عرو ہن عر الجاحف» ( ط‎ )١( 

. الفاسفية 46م(‘ 

(۷) عنواما « جموعرسائل الجاحظ » ( ط نة التأليف واانرجمة واانشر 
A4‏ م ) ۰ واضم ۽ رسائل ۰ 

(۸) عنوانما « رسال ا جاحظ » ( اشر مكتبة الخارجى 4 م ) و تضم 
٩‏ رسا فى جزەن ب ۰ 


4۲ 


رسائله على هموامش بعض االكتب ؛ من مثل هامش الكامل أميرد () وبعضبا 
نهر مستقلا » من مثل رسا «التصر بالتجارة» () »ورسالة «الثربيع والتدويره 
7 » ومن آثارة المطبوعة بعض الكنب وفى مقدمتبا : س د« الحيوأن » و 
« البيان والبيين » » و د البخلاء » و « العشمانية > (°) و «المرجان والرصان(*)» 
وهناك جملة من كتاباتة ميثولة فى بطون الكثب من مثل  :‏ د مار » 
القاوب » الثعالى » و « شرح نهج البلاعة » لابن أبى الحديد ءو مزهرالاداب »> 
الحصرى . ۰ 

آما القسم الثانى من أ ثاره فى المجموعات الخطوطة ر » ومن أبرزها 
الفصول الختارة منى كتابات الجاحظ » » والمحفو ظة فى المتحف المريطالى › 
ومنا نسخة مصورة فى مكتبة جامعة القاهرة () » وهى تضم جملة من الرسائل 
لم تنشر بعد من آهمبافصول من کنابه فی والاوطان والبادان », وسطور من صدر 


0 عنوانما , اختیارات مید الله بن حسان » مامش الكامل لامارد (ط ٠‏ 
النقدم الملمية ,صر ۰ ۱۳۲۲۴ ۵ - ٠ ٠۳۲۲‏ ) وتضم فصولا من عشر إن 
رسالة » وکتاب للجاحظ. . 

(۲) اشرما سنق حسى عبد الوماب التونسى ( للعرة الثانية فى القاهرة 

(۴) حققم| شارل بیلا » ونشرت مطرومة فی دمشق ۱۹٥۰۵‏ م ۰ 

)4( ةين الاستاذ عرد السلام هأوون » ونشر فى الةأهرة 6 م . 

(ه) حققه الاستاذ جد مرسى الولى » واشر من دار الاعتصام فى القاهرة 
وبیروت ۱۹۷۲ .۰ | 

(1) هذه الغطوطة تقع فى جلدين » و تعمل رقم ۲۰۹ (خطوطات جامعة 
القاهر ة) * 


1 


رسالته ف «اليلاغة والايجاز &@ ( ا 6 وفص ل من صلر کتابه DB KR‏ اتیل 6 انبل 
وذم الكر » . ۰ 


فیا :س صدوبة ھول ر زەن تأليفما ت 
کے 


واذا كان من الصعب إيجاد حصر وقيق لأثاره» فانه من الصمب أيضا 
لرك زەن ٿأليفما »الا فی بعض الاعال الى نض بنفسه على رمن گماتا › 
وهو ف الغالب زمن تقریی ٭ می مدل صنیمه و« فی کٽب الامامة » ء ويظن أ نبا 
كانت أول عباله قاطبة )١(‏ » ويريد من تعقيد هذه السا آنه فيما يظبر __ 
کان فی المرحلة الاولی‌من انثاچه نسب بەض ا ليقه الىغىرە من الۇلفين والادباء 
المشہوریں من مثل ابن المقفع » وليل بن أحد » وسل صاحب بيت الحكمة » 
ویحیی بن الد ابر مکی والعتابی » ومن على شا كلتم من مؤافى المكتب» وقد 
نص على ذاك صراحة قاصدا بذاك الرواج لکتٿبه ورسائله ٩۴2‏ »ومع ذلك فان 
عاولة قيمة قام ما الاستاذ الدكتو و طه الحاجری قد آثمزت إلى حدا يعد 
فی آعدید زمنی معقول اہکٹیر منی هذه الکتاہات > استنادا إلى أن الدارس اة 
الكااب ياحظ تأاره ف اکير من تآلیفه وکټبه بما عقدہ من صللات ر طت بيه 
وبين بعص ااشخصيات المعر وفة فى جتمعة » ومن ثم استطيح - فى أحيان كثيرة 
. أن نحددز ها معو لاء صد ر نت فيه کا بات پمینها 6 وتآليفخاصةصدر ت مء کاو 


. ۲۲۰ ص ۱۹۹ س‎  : الخطوطة ئی‎ )١( 
. المصدر السابق . س ۲۲۸ س ۹مم‎ )۲( 
. شارل پیلاء ص ۹۳م‎ ٠ » د الجاحظ فى البصرة‎ )۳( 
فصل ما بين المداوة واد » + = مجموع رسائل الجاحظ › قق‎ « )٤( ٠ 
۰: ٩۰٩ پباول کراوس ود طه الحا چری ؛ ص ۹۰۸ س‎ 


f 


تكون موانةة الاحداث السياسية الى عاصره| وللا تجامات الفكر ية اى 
کانت ثور فی #تمعه خلال سی حياته » و على الرغم من ذللك فان اأبأاحث جد 
نفسه آمام عقبة كود إزاء عاو الوصول إلى لقدير صحيح لارمن الذى ألف 
یه الجاحظ جملة من كتاباته > خاصة تاك الى صدرت إستجابة لنوازع 
خاصة فى تسه لا اسكهةما مقارنة النصوص بالا حداث الناريخية التى عامرهاء 
من ذلك كتابه د ا لمجاب ۲ء وهومن الكتب التى م بردذ کرها فی دالحیواف» 
ونظن أت آلفه فى دصر المتوكل أو بعد ذلك › إذ جاء فيه ذ كر اسن بن علد 
ان اجاج الذى كان عخلف [براهم بن العاس ااصولى على ديوان الضياع فى 
عصر المتوکل() ثم صار وزرآ للتعمد۵) . 


( * ) آ ار موضوعة : س 


وجملة من الكتابات الحقت باه » والثا بست فندنا آنہا ل٤ت‏ إليه بصلة » 
من ذلك كتاب , العاسن والاضداد » نسب خط إليه » وقد آقام أستاذنا 
اټ یکترر شوقی ضف الدلیل القاطم عل ذلك تقابلة موضوعية ب آھں ما 


)0( اشر ف چ عة « رسال الجاحظ» ٠‏ احقیق الاستاذ 
عبد الالام هارون ۰ ۲ | ۲۷ ٠‏ 
)( المصدر السابق : - 14/۲ ۰ 
(۳) د أعتاب الكتاب » لابن الابار » تحقيق د . صالح اشثر ( ط. دمشق 
صا .۰ : ۴ 
٠‏ (ء) المصدر الاق ص ٠٠۲‏ التنيه والإشراف دللمسعودى ز + ( ط 
اوی ۰ ۱۳۵۷ ) ص ۴۲۰ ° ` ۰ 


e 


السكتاب وكاب آخر هو , العاسن والساویء » قى( ویظېر فى هذ القابلة 
أن واضع « الحاسن والاضداد > حرص عل تأ كيد فسية الكتاب إلى الجاحظ 
عل صفيعه فى فاتحة المكتاب قاثلا « قال  .‏ بو عثمان عرو بى بحر الجاحظ 
ثم تتوالی نقوله عنه فی فضائل الكتب ووصف فواندها؛ ما ده مبشو تا فی 
کتاب الیوان » ولعل هذا الاستبلاك هو الى جمل القدماء رظنون أنالكتاب 
من تأليف الجاحظ » والحق أن من عرف أساوپه « الطرد نی کته يعرف ترا 
آن الكناب لیس له ۲< جانب ما یحویه الکتاب من آخبار وأشعار ان جا 
وأبمد #صره من مشل عبد انه ن‌العتر٩‏ » وبالثل فان ااسکتاب رصدر ىبعش 
جوانپه عن نرعة شعو ية( > وموففه من الشءوبية واارد على مطاعنما مشور 
ومەروف » والارجح آن ملف اكتاب هو قى صاحپ کتاب و الےامن 
والمساوىء » وكان د البيمقى ألف الكتاب الأول واقحم فيه ما أقحم منآفکار 
اشر إية والفحش فى القصص » ثم رآى أن يخرجه [خراجا جدیدا و اسه [ل 
تسه منيا مه ما بصور شعوبيته » وما نوو عن الاذراق السليمه من القصص 
المفحش ٠»‏ ومن هذه اللكتب المنحولة على الجاحظ کناب سحر البیان اماک 
قطع البيان . ومنه فسخة خطية بمكتبة جامعة القاهرة مصورة عن مخطرط 
۰ کو ربل 0) » ودی ناسخ الكتاب آنه اخس یدعی عرد الله الجا حط #انپ 
)١(‏ « ألمصر العباسى الثانى > د٠‏ شوقی ضيف › ص ٠٤١‏ وما بمدها 
() المصدر السارق . 
(۴) « انحامن والاضدار »( ط . دار مكتية المرفان - درت ) ص ۱۲۸ 
() أنه ر مثلا د الحديث فى عاسن الضيافة » فى الكتاب . 
() د ااحصر العباسى الثانى > د٠‏ شوقی ضيف + ص ۵4۷ . 
)٦(‏ #طوط مصور عن نسخة خطية بكو ريل تحمل رقم ۰۱۳۸۲ ورقبا 
فى مكنبة جامعة القاهرة ۰۱ ۲۹۰ مخطوطات . 


۹٦ 


ما ويه من أخبار مصور اة عن عصره » وعلى هذه اشا كلة تسب اليه 
خطا كتاب , ساوة اريف بمناظرة الربيع والخريف ٠»‏ نره صاحب مطبعة 
الجوانب بالقسططينة عام ۲ ھ۵؛ وهر ملح كناب , الشاب فى اهيب 
والشباب» تاليف الشريف المر تضى » من أصل برجم إلى عام ١٤ء‏ هو ليصف 
انا النار اصل الخطوطه أو اسم كاتاء وليانقت إلى تحقہق تما إلا أنه فما 
يظبر قد وقد بصدر ها اسم الجا حظ فطبعما ماسو بةإأيه دون عمف هذه النسبة وظاهر 
أن الكتاب لوسللجاحظ › وإن شش أنظر إلى خاتمته حت الإشارة إلىألقاب 
ومسميات لم تكن مألوفة فى عصره من مثل  .‏ قوم المملك » ونظام الدين » 
والال احتوی‌الکناب عل شما ر لابن اله تز ولان ار ومى واذيرهءا من ااشعراء 
والکتاب من لم ید رکہم» و بظ‌ااسندونی آن مذاااسکتابه وضحفآواخر القرن 
الرابع » وأواثل الخامسن المجرى ١‏ وبالمل نسب إليه خط كتاب » الدلائل 
والاعترار على اأخاق والندبير « طبعه وصححه عمد راغب الطباخ الى 
عام ۸ م فى مظيمته الملبية حاب عن نسخة عير ليها فى مكتبة المدرسة 
المثمانية عاب ادجم تارا إلى عام ۱۰ ھ» وهر کاب فی چملته دهوة 
إلى العلل والقل » وبتصمن فصولا يتحدث فيما الاؤلف عن خاق الإنسان» 
ووظائف إعطضاء البدن » ووصول الغذاء ايها وحكة الاد بير فى ركيب البدن » 
والمجراس» وما إلى ذاك من موضوءات › وطن الأستاذ ااسندونى أن هذا 
الكتاب من صلع الحارث بن امد الحاسى الرامد7)» كذاك استطيع أن جل 
ن ما ہل ا عل امه من کتب وتآليف ۰= رسالی ى عثمان مرو 


»( 9 أداپب اظ + ملي ااسندونى ص 6و ۰ 


4¥ 


1 ګر اط ق ذم امار م ومد حا ?0 وظاهر ا امتا لوه » ذلك أ 
لم مرف أنه آشار فى كتاباته إلى ذم للعاوم بأصنافما . 


ھ س صمو ب ذف مۇاغاتە تب 


لوس من اليسير على الباحث فى هذه الاثار والكتاہات أن رصنةما حب 
موضوعاتما وإن ششت أنظر الى « كتاب الميوان ء فانه يضم مسائل كلامية 
وأدبية استأهل آن کون آصولا بذانہا تضمہا تاليف خاصة ما لا آن تتکون 
فروها من الموحثف الاساسى وهو مسائل الحيوان + وەن م ilê‏ ۷ قبل صذرم 
البعض فى تصنيف هذه الآثار من حيث الموضوع فجماوا عل سبيل الال - 
« کتاپ الحيوان» على شا كلة « كتاب الابل "2١‏ » وكتاب البغال «من اللكتب 
اتن اختصت ضوع الميوان(") » وهذا أمر لا يعطى هذه التآليف حق 
قدرها » وهو آشېه بصنیع من کان يضع , كتاب الميوان » بين التآليف الت 
تہحٹ فی ااطہعیات () » ما يتناف مع واقعالمر بالنسية ذه الاثارة وماهرففق 
دن صاحیما من کثرة الاستطراد فى واا وموضوھاتما ۔ کا ساری رمد قلیل ۔ 
خاصة آنها تمد » فى الواقع » من حي الموضوعات التى تناولنبا » « أشبه 


)0( نسخة منطو طةمصو رة جامعة القاهرة آحمل‌رقم ۲۲۹۸۰ فى لوحة 
0( نكر ياقوت نسية هذا المكتاب للجاحظ أنظر د معجم الادباء » (ط . 
٠‏ القاهرة) ۱۹ ٠١۹|‏ ؛ . ۰ 
)٣(‏ آنظر « الجاحظ» : للاستاذ مد عبد انعم خفاچی ٤‏ ص ۴ء۳٠‏ 
٤(‏ ) أ نظر ما كه الاستان عد اأسلام ارون فی تقد يم احقيقة لتاب 

اليو أن ٠ | ١‏ عند الاشازة إلى النسخة التيمورية من أصل الكتاب. 
0 « الفن ومذاهبه فى اثر ری ۰ د ۰ شوقی ضیفه؛ ص ٩۷‏ : 


€۸ 


ما اگون بدوائر معارف د ونما لتشبه "مام الشبه > معارضنا الحد ية د من حيث 
آنا تەرض د ت بعر ك چمیع ألوان الثقافة انى عاصر ته من هندية » وفارسية 
وإونأنية »> وعربية وهو ,#حع ذاك فی شکل مشمث [ذ بيغا تراه تحدث ليك 
عن حدرك شرف › أوآية رآ نية إذا هو وتحدث عن حكمة يونأفية » وبين 
عدا من زرادشت والائر ية » إذا هو عدثك صن اظربة الكمون عند المعترلة 
آو ھن نظر بته فی أن المعارف طباع وح هو إن كتب فى د البيان عند المرب 
وده يبحك الك عن رأى المند » واليونان والفرس فى البلاغة ١ء‏ وهذا 
التاوع فی ال)وضوعات "هده فى الغالب ۔ هاما فى ااؤاف الواحد والرمالة 
الو احدة» ذلك أنه كان ,ميل ۔ ا ذكرنا من قبل - إلى الإستظراد والتشعك فى 
الأليف فتراه فى الولف اأواحد لتقل من «وضو ع إلى آخر وہن باب آل غیرہ 
ومن خير إلى غير » ومن درن إلى فلفة » ومن شعر إلى حديث وهو شير إلى 
هذا اميل صراحة فى تبه » ويضرح أنه اتغذه منجا فى تأليفه منما لخفلة 
القاریه وضجره › ویر إلى آنه میج مأاوف فی کثب من سبقوه › وهو لیس 
ءألوفا فةط ‏ فى الفنون الى ا:طاب طول مماناة من أصحاببا مثل تاليف الدكتب 
ولارساال بل مألوف فى فاون سبلة الاداء مثل فن الطرب والغناء الذى يؤدى 
) وقك راحة المستمع » بقول فى هذه المعالى : - « وعلى ألى قد عرمت - والله 
الموفق - آلى آوشح هذا الكتاب ( الحيوان ) > وأفصل أبواپه د بنوادر من 
روب الشعر » وضروب الاحاديك لي#رج قاریء هذا الکتاب من باب إلى 
پاب ؛ ومن شکل إلى شکل »> فلای ریت الاسماع: هل اللاصرات الطريةء 
والاغای المسنة » والارتار الفصيحة » إذا طال ذلك عليما وما ذلك إلا فى 


(۱) « امن ومذاهبه فی النثر العر بی : - د شوقی ضيف ؛ ص ٠١۷‏ 4 
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طرق اراحة » اى إذا طالت أورابت اللفلة . ولذا ازى 
الأواثل ٠‏ قد سارت فى صغار ااىكتي هذه السيرة » كان هذا التدي لا طال 
وكش أصلح › وما غارتيا مني ذلك کله إلا آن امتفيدوا خړ؟ م آنطر 
ايه يةصل القول فى هذه القضية مدير الى منافع الاستطراد فى السكتابة » مؤكد! 
أن هذا انمج مجه من قبل ال كاء فى یرتم + والعلاء فی آدابیم » ولا ندری 
أىحکماء أو لاء يقصد .و إن کان أستاذنا ال دكثر ر شوقی ضیف‌یرجح آنه ردیر 
ال بش ما تر جم العرب مى كةب الث وقول ال جاحظ فی نعمت ابه , 
اوران » : - د وإن‌کان کتابا واحدا فانه کب کیرة »› و کل مصحف متا فو 
أم على حدة ءفان أراد قراءة ا لجميع أم يطل عليه.الباب الاو ل ی برجم على الثانی 
٭ ولا الا ئی تی جم عل الثالت)فرو أ بدا مستفید مستهارف و بعضه کون چمام| 
بعض»ولا یرال شاط ز ادا وهی خرج من‌أر صار إلى خر ثم رج من ار 
اى شعر » ومن الشعر إلى اوادر »> ومن النوادر إلى f>‏ عقاية و مقا يوس سداد» 
م لا ترك هذا لباب » ولعله آن كو نأ ثقل والملال إليه أسر ع » حى يفضى 
به إلى مرح وفكاهة » وإلى سخف وخرافة » واست أراه سخفا » [إذ كنت [) 
استعملت سيرة اله كماء » وآداب الملماء() م ٠‏ : 


ومن الحقق أن طاهرة الاستطرار فی کناباته تمد شيثا ملفتا لنظراحتی لبقول 


. | ٣ الحيوان»:‎ « )١( 
.. الفن ومذاهبه فى اش العرى » : - ص ۷ر‎ « )۲( 
. مه یه‎ | ٠-1 د الحبوان»‎ )۴( 


& 
Fat e 


کارادى قو : - « أن الموضسوع بالنسبة له ( للجاحظ ) لا يعد سوى حجه 
للاستطراد فمو بدون توقف يفتقل من فكرة ألى أخرى غير غائب عنه مطاقا 
روحه الفكية الحية الجمياة() د وير » جيب د هذه الاستطرادات بأنها وليدة 
الأفكار المعدفقة المتلاحقة فى كتاباته ء قول  :‏ « غلبت على كتابات الجاحظ 
ما کان يسم په من[عال فسكر وحيوية › مم ميل الى الاستطراد ما يبدو وكأن 
الأفكار تتدفق من فكره إلى حد آنه كان تجا وز الحدود الشكاية لامبارات ؛ 

ساعده على ذلك حصيلته من الثقافة والآداب العربية الفياضة ‏ . ٠‏ فقد كان 
موسو عى اللقافة حسمن مزج ااجد بارج » وإن کان م فی ھا ھن کٹیں من 

الغالاة ٠0»‏ » وعد صاحب مقال الجاحظ فى داثرة اغارف الإشلامية هذه 
الام#طرادات من عيوب کتابا ته » قول : - « وعيوب مصنفا ت الجا حط كابا 
تقر يبا افتقارها إلى حسن النظام نى ااحرير والتيوْيب » وكثرة اسثطراذها ووامه 
البين بذ كر الذوادر » والحقاتق القاة بذاتما(")»ء 


والمحق آټه کان ر بوطأًة الاستطراداتفی کټا با ته 4 وکثیرا فار ُه .دل 

هذا الصنرم 6 وأن ذاك ھرده زل 7ا اره ج اا رٹ عليه ف تأليف کتبوم ٤‏ 
2 وال هر صره عل آإ on‏ الال عل قاریه کن 4 ذا م استقرا مو طو ءا واحدا 1 
مصلا 6 زلا Î‏ اول ذو ر بعضش مأيفسرها فلاف ٥اذ‏ کر 0 ذا أن 


Les Penseurs De L, aî, V. l1,P. 295 - — 29 (( 
Arabic Literature, H.A. R. Gibb, 2nd, edition, (( 
Oxford, 1963, P. 75. 

۰ ۲۳۸ داقرة المعارف الاسلاممة ۾ : ے الاد ااسادس » ص‎ « (vr) 
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اللا ف « تابا يوان »۰ وهو من یر ما شل ا ھلم ألظاهرة كان المؤ لف 
پتعر ض با لحف أوضوح جذید متشمب‌الاطر اف۲ » ومنأم کان الاستطراد 
من مو ضوع لأر یکاد پكون غاة اتحقیق هدف ال کا اپ فی «رض مالده من 
معارف »› وما وقع حت ناظر ية من معلومات بحققق «رضبا فى الكتاب الغاية 
منه > وإصعب على الباحف أن رظن أن ا جاحظ إلتہس عايه الامر واختاط عليه 
الفكر فی عرض ماپر رد فی حیوانه ء للك | تنا لو نظرةا فى صدر اجره السادس 
من ااكتاب لو جد نام يقدم للقاریء ‏ منمجه فى التأليف › وما يريد أن صل 
ليه ف هذا الجزء مي كتا وأسلو به ف ذ كر اأهواهد على مايقول()» ومثل 
هذا صنعه فی کتابه ر ليان والتبيين » وكان حين س بأنه قصر عن اقيق 
ماوعد » اعنذر القاریء من مثل صنيمه عند اكلام هن الببان : « وکان فى الق 
أن يكون هذا الباب فى أو ل هذا السكتاب » ولىكنا أخرناه لبعض القدبير 1 . 

ومن الممكن أن نلتمس له العذر فى اممتطراداته خاصة فى للك الآنار الى 
فبا خلال سى مرضه » ذلك ان حاله کان بالغ ااسۇء» حتی نه یقول فی 
شكاية مرضه: س د أا ف چائى الا يسر مفاوج ؛ فلوقرض بالقار يش ماعلت 
به ۰ ومن جانبی الان منقوس »فاو مر به الذباب ل9ی() »م ااظر اليه 


)0( وف ذلك يقول الاستاذ عبد الام هارون فى تقد به ذا الكتاب: 
« ان أعو زه بعض الثر تيب والتذيب فو شأن كل كن ابة جديدة » فأ مر متشعب 
الاطراف مدود النواحی »> س مقدمة محقق الميوان » ص ۸ . 

(۲) یوان »: س ۹إ وما پعدها. ا 

. ۹|١  : » البیان والتریین‎ « )۴( 

. ۱۱۳/۱۹ معجم الآدباء ( ط . القاهرة)‎ « )٤( 


or 


رصف حاله آبان تصنبفه ‏ كاب الميران »  :‏ « وقد صادف هذا الكتاب 
منی حالات بنع من باوغ الارادة فيه : أول ذلك الملة الشديدة() » فمو يقدم 
واته ومرضه عل کل ماعداھا من ءال سببت ما اعتور کتابه می اص فی يلوغ 
الغاية منه » وقد تمجب صاحب د جع الجواهر » من قدرة الجاحظ. على تأايف 
کتابالحيوان دو هوق هذه الال » حتی| نه عد ؤك من‌الم جائ( »و لاعجب 
آن راہ وحالہ فی مثل ماوصفنا س آن یکر من الاستطرادات فی کتاباته › 
إذ اضطره المرض ألا يسنقر عذد موضوع إعرضه › كدر عنده الال اكلام 
وکر اقطیع نظامه » وکثر اضطراب نسقه وسیاقه » واظاهر آنه کان س 
بوطأًة هذا العیب ف کتاباته » ومن ثم رآیناه پتجه إلى القاریء راجيا آن عمل 
مایری فما من عیب عل مرل ایر »> حتی إنه قول فى دالحيوان » : و فان 
اظارت فى هذا الكةاب فانظر فيه نظر من يتمس اص احبه الغارج »> ولا يذهب 
مذهب التعشنت و مدهب من إذا رأى خپرا تمه › و لذا رأی شرا أذاعه » وليعلم 
من فعل ذلك أنه قد تعرض اباب ان أخذ مله وتمرض له فی قوله وکتبه آن 
ليس ذلك إلا مى سبيل العقوبه والاخذ منه بالظلامة() . 

هھ = عور کناباته أجتمعه س 

هناك سؤال جد لزاما أن نطرحه فى هذا التمميد » هو : -. هل يمكن أن 
تقدم لنا كتابات الجاحظ وآثاره » أصورة صادقة المجتمع العباسى ؟ الحق أننا 
استطيع القول أن هذه الكتابات يكن ران تفخذ مثالا صادقا ارسم 
لاله صورة اامجتمم 


ھن 


(۱) « الحیوان» .۲۰۸|٤  :‏ 
(۲) د جع الجواهر الحصرى  :‏ (ط . الرحانية ٠٠٠۴‏ د) ص ه۹٠‏ . 
(۳) > اأحيوان — eA‏ 
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العہاسی تی منشضف القرن الثالث ال۵جری › وڈ ی ء من التحدرد إلى و فاتهعام م +o‏ 
للمجرةء وذاك أنه لم وترك موضوعا من ال)وضوعات الاجتاعية › والعقلبة » 
واللغوية » والاقتصادية › والدينية » انى تصور حياة جتمعه م نكل جوانيا إلا 
ولف فيه ر سالةأ و كتاباءفوقد آلف فى دا لمادوا لمعاس» والجد والمرل»» وف رالتراك 
والسودان ¿ وفى د المملمين والقيان »وفى « الجوارىء»ء و الغلمان» » وفى د المشقء 
و « ناء » وفى ذ الثبيذ » » وفى د الشيعة » و « والعياسية » » وفى و الريدية ء٠٠‏ 
و « اأرافضة ٠»‏ وف « الرد على اانصارى «وعلى اليود» ؛ و د نظم القرآن » وفى' 
« الببان والتبيين»» وف «حرلاصوص امار »ءوحيل سراق اليل » ».وف د البخلاه 
واحتجاج الأشحاء » » وحقا إنه , خطا بالسكتابه الفنه عند المرب خطوة جديدة 
نحو التغبير عن جيم الاوضو عات فی خلابه » و پان ءذب » وکأنی 4 یکن 
يفبم أن المكتابة الأدبية الفاظ ترصف » وإ ما كان فما على أنما ممان لنسق . 
فى موضوح خاص ما رصل بالطبيعة أو بالانسان . وكان لذلك صبغته الخاصة 
فی کنا باته > فانہا تابات ذات. موضوع قہل أن کون ذات اسلوب ولیس ٠‏ 
معنی هذا آنه کان ېمل الفاظه و ترا کیپه › ل لقد کان یعنی ہما عثابة 
شدرد) ۽ . ٠‏ 
وقد لفشت هذه الظاهرة الفنية. الميرة الكتابات الجاحظ أنظار الداوسين. 
العَر بن › وذ عده ګاراری فومن‌پین « اكناب غير Pen Soucieux « gılê‏ 
Dse Systémes‏ المتمتعين روح متحرره حةا.... وهو ۴ المفكر بن الذين 
لايتمون كديرا بالتقاليد الفنية لاكنابة العر ية » » وعده « جيب »| كير 
کاتب فی «صره أن لم يكن فى الاداب العربية قاطبة »> وذاك أنه من بين الذين ٠‏ 


9( 3 لفن ومذاهية اف ایر آآعربى»: س و ٠‏ شوقی ضف ؛ ص ۰ - 1-۱ 
Les Penseurs De L, Lslam; V. /293 . (+)‏ 


« خرجوا بالكتابة الفنية من دائرة أدب كتاب الدواون ؛ إلى #ريد العلوم 
الأدبية» وتر برها من العزلة التى يفرضما الاسلوب الفنى البحف » بأن دفع 

. بالكتابة الفئية الادبية إلى علاقات [#ابية وى دلى امتهام كياة الاس » 
ومعالية مظاهر الحياة الاجتاعية للعصر0) » . 


وتؤكد لنا كتابات الجاحظ هذه الحقيقة » ذلك أنه ل خص طبقة بمينها من 
طبقات الجتمع فی کتاباته ‏ إذ ده ,صرح فی کتابه , الحیوان » بأته موجه إلى 
کل طبةات اتمم وطواثفه »> بقول : - « كتاب معناه أيه من امه » و حقیقته 
آ ق من لفظه » وهو کتاب تاج اله الحو سط العامی » کا عتاج ليه العام 
الخاصی وحتاج إليه الريض » 8 تاج إليه الحاذقء("> » ثم أنظر إليه يفصل 
اقول فى صفة كنابة يقو : - « وهذا كتاب تستوى فيه رغبة الأمم » وتتشابه 
فيه العرب والعجم » لاله ون كان عربيا أعرابيا » وإسلاميا جماعا › فقدأغذ 
مني طرفي الذاسفة » وجمح بين معرفة السماع وعل التجربة » واشرك بین عم 
اللكتاب و السنة » وبين وجدان الحاسة » و[جساس الغريزة » ويشتبيه الفاتك 
ڳ وشتهيه الناسكت » ویشتېیه الافب ر البو » كما يشتيه الد ذو الحرم » 
ورشتبيه الغفل » كما يشتمبه الاریب › ووشتمیه الغبی » کما رشتيه الفطن() » 
واملنا ٩‏ ند هش عد ذلك أن عدت کټاباټه وما حر ته من درس دی طہقات 
اتمم من « کتپ مل الاعلاق » وهو العم اذى أوجده الجاحظ0) ء . 


Arabic Literature, P* 75. ا‎ )١( 
. ٠١ |١ «الجيوان»:-‎ )۲( 

: ر١/١‎ -: د الحيوان»‎ )۴( 
Les Pcnseurs De L. Islam, V. 1/307 (£) 
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وداه ذ كاؤه » وما أتسم به من دقة ملاحظة إلى تناول موطو هات جديدة 
من مثل تناوله موطو عات أدعل فى « سيكواوجية » الأجناس من مثل صليمه 
فى رسالته , فخر السودان والييضان » »> ورساله د ماقي انرك + حى ايعدم أ 
کارادی فو « أول كاتب يتحدث برذا الأوسع »ا باقى الضوء على هذا الجاس 
البشرى ( اترك ) الذى لم يكد بظهر بالكاد على مسرح الاحداث السياسية فى 
«صر ه٠‏ » » وو صفه بعض الدارسين بأنه كان عالاً بالطبيمة والانان › وإن 
کان ) يقصد فی کتبه إلى وضع قواعد هذن الملمين » إا كان همه إثارة 
اتام القاریء يما » و ذلك تحیبم‌ما اليه » ومن "جدیده ضا آن کتاباته تناو ات 
موضوعات آدخل فی دل النةس من مثل کثابه , فرق ماپین الذ کر وال ئی( 
وهو وإن کان لم تخذ عل تقوم اابادان صناعة له › إلا أن ملاحظاته هن 
الادان و كانت منصبة على الشحوب أ كثر منا على أحرال البلدان" »> 

والمحق أنه لم بترك طائفة ذات شأن فی تمه إلا وتنا وها بال کر فی کته 
ورسائله إن ل بتكن خصبا ب#آليف منةردة » من مثل ما نراه فى كثابه د ال لمعامين» 
وک ابه « فی طبقات المغنین () وکنابه عن و الحجاب » 7) ورسالته فى د مدج 
اجار وذم السلطان ٠7»‏ ور سالته فی « القیان )۷(١‏ ورسالته فی , ذم اخلاق 


S. ۱‏ 
) ( داأأرة امعارفى الاس-لامية : = » قال اج احظ ء » اليلد 
ص ۲۳۷ . 8 

( ۳ ) المصدر السابق : ص ۲٣۹‏ . 

( ۽ ) دائرة المعارف الاسلامية : الجاد المادس ٤‏ ص ۳۹ . 

(ه ٥‏ ) مامش الکا مل « المبرد : EE‏ 

٠٠١١ / ١٠: المصدر السابق‎ ) ٦ ( 

(۷( « رسال ال جاحظ. » حقيق الاستاذ ديد ااسلام ارون :۲ | ۳۵ 
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الك اب > () ورسالته فی و صناعات القواد > ()› وفير غافل ءن الظرأهر 
المتلة والسليمة فى كلل هذه الطوائف ؛ ومن ثم نراه پېج فی کتاباته جا پام 
بالواقعية فیالتمبیر» وحکایته ما یرید گا ت4 )ءا جعل کتاباته کی مره و بثله 
دون ت تر او آافنرى فيا الحقائق عارية دون ان دل مایم آی تر او آی۔ 
اب٢‏ ی [نه ليذ كر الوءات ورالمورات فى غير مواربة ولا مداجاه ۲ ١‏ 
مۇمنا نېجه الواقعى غير متحرج منه ٠»‏ وهو لا يجد غضاضة من قل كلام , 
امجانين والمو س وسين » وكلام هل الغفلة من الث و كى من مل صنیعه نی «البیان و التبین» ‏ 
واراه يدافع عن هذا انبج مرارا فی کتاباته» من مثل قوله فی د البیان والتببین» 
د ومتی معت حفظك اله بادرة من کلام الأعراب ء فاباك أن كيبا . 
إلا مع [عر اپا ومخارجآلفاظبا ء فا بلك إن فير تنا رأن.تلحن فى هرا مما وار جتبا 
عفر ج کلام المولدين والبادین خر جت من تلك اک بة ر عايك فطل كبير . وکذافے 
إذا معت بثادرة مني نرادر الموام » وماحة من مح الحدوة والطمام › فاباك 
آن استعمل فبا الاء‌راب› و أن تتخير فا لفظا حسنا »> أو آمل ما من فيك ٠‏ 
مخرجا سرا فان ذاك يفدد الامتاح با > وخرجبا من صو رتبا » وس الای 
أر بدت له » ویذهب استطا بم اياها وا-تملاحم ما ٠»)‏ وأنظر إليه يقول 
فی البخلاء »  :‏ د وآن وجدتم فی هذا الکتاب متا ء آو کلاما غير معرب ` 
وافظا معدو لا من چېته › فا لبوا أا إا ركنا ذلك لان الاعراب ببغض هذا 
E OEE‏ 

1۸۳١ / ۲ : الصدر السابق‎ )١( 

٣۷١ | ١ : الإصدر السابق‎ («) 

۱١۳۰۱۹۲ لفق ومذاهبه فى النار العر فى »: ۵ . شوةی ضیف ؛‎ (e) 

) د البيان والتبین »: ۱| ٠ ٠٤١‏ 


` 6¥ 


لباب ؛ و ګارجه من حده ٨(۲‏ ویر د على من يشكر عليه إستخدامه الالفاظ الى ٠‏ 
صف الهو رات دون موارية “ قول ۽ ن وولو کان للك اوضع موضعكناية ٠‏ 

هى الستعملة . وبعد فلو لم پک هذه اللفاظ مواضع استعملها أهل هذه اللغة ‏ 

وکاناارآی آلا لفط ا ؛ ولم یکن لاول کو ا معنی[لا ملو جه اطا ء ول کان 

ف امز م والصون هذه اللغة أنتر فع هذه الاسماء منہا » وقد صاب کل الصواب ». 
الذى قال : = « لكل مقام مقال 00 ٠ ۰ ١‏ 


د ومن المحقق أن هذه الواقعية فی ګتاباته هی ‌التى دفعته إلى التدقيق فى ألذاظه 
وانتدا ا بوث تلام ما صفه و رصوزم مع د مالعناية ادمات والاستمارات . 
الاما جاء عو الخاطر » أو کان الفرض منه شيل الواقع ء « وحقا أن-اللكتابة 
عة و سيف زخرفا حالصا رار به الوشی واللحلى وما يندج فى ذلك من صور ‏ 
و اشبیہات واسته‌ارات (٤‏ بل ھی ممان ۇدى فى دة قفر :الوقائم والاحداث: 
تفسیرا لا تستره أسجاف الاستعار أت والأخيلة» وممنى ذلك أنه إا مز من ٠‏ 
الأحيلة «. U‏ لضم أمام ألقاریء من مبالغات » أما بعد ذلك فاه کان مصورا' 
عظيما » إذ کان يعرف كيف رنقل الاهاهد ,#ميع تفاصياما ودقائةپا تسعفه فی 
ذلك قدرة فريبة عل الالاحظة » هى قدر جه لته سن الصو ير من جمة » کا 
سن القصبص من حبة أخر ی » والحق أنه عل قدر ما اتسمت په کتابات 
الجاحظ من رواق وطلاوة » فان ألو به الی ا لاص په مکنه من مهال ة » 


(1) د الخلاء» : = ( ل «ار المعارف ) » ص ٠ي‏ ` . 
(۳) «الیوان “ ۴/۴ وانظر د البيان. وااتبیین»  ۱۴۸|۱‏ وانظر 
اممل فی الامثال لامیدا نی |٣‏ مر E‏ 
(۴) د لفن ومذاهېه فی‌النشر آلعربی ٩‏ د ٠‏ شوقی طوف س ۱1٤-۱۳‏ 


e 


e 


« موطضوعات سا لادب العام »وقد امتاز ت الصنعة. الجا حظبةوماا ا ت 
هلیه دن جدل دقل فی المساثل اللغوية والفةبية »> ب#درة معةولة دلى الت باد ھن ` 
الوضوهات الواقعية» و ا يالية » و العقاية»ملفوة فة بقدر ەم من اإدقة والتحد يد , 
ما شكل أرهاما اق جدردة لل العريية() . ٠‏ . 


ولا نخطی « [ذا lê‏ ان کتابا __ عل موط ويا ست صا ية لا تالاص ˆ 
صورة ۾ صارةة المجتمع المبأاسى 6 لکنه لړ یکن مۇر خا ەی » بذ کر اروب ُ 
ووصفا الوك فى عدم »> وجورهم؛ »ومواد هم › وت ولمم › ودوم > وحديث | 
اعدائہم» وفش بلادهم ؛ ومشاغ. r:‏ و اعم € ومۇا مزامم 6 فوا سم ٤‏ 
وطبقات الرجال؛فى موالدهم ء ووقيات مم ٤‏ وما صرفوا فيه مقر لم ء وأعارهم» 
وما خافوه من 14 رھ( 6 إذ آنه کان اا جل مشاهداته 6 وما دل عل 2 
مواطن الحسنات وااسیات ف عامة ھن اف 4 ٠ n‏ 


وبالثل لم یکن کاتبا س ا » وان ازع طاثفة من كنا باته وەت احقیق 
أغراض سياسية بعینم) ء "بده فما أرب مايكون الى صفة ر ال کا تب شه الرمى ۰ 
المكاف باذاعة وز ان مفسنير إرادات حكومية » أو ابيط أفكار دينية“ ‏ 
أو الداع فى بمض اللأحوال من رجال ااسلطة. من العباسيين وهن دين الدول 
و »> وعن المرب (6)» وهو فی هل اج ٤‏ الآن غند" 


Arabito i Gibbe , P. 76. ((‏ 
(ء) المصدر الاق : ض ۷ا ا ا 
(r) -‏ أمراء البيان » : کرد عل » ۰|۲ e‏ 

(:) د بيثة البصرة فى مصر الجاحظ » : : شارل بیلا ٤‏ ص ٤۳م‏ ` 


a 


بذاتپا ومن شم فان کتاباته د من هذه الو جبة-امد عاولة لشرح مواقف وقط ايا 
بذاتماء وهو یصرح پآن‌ما صکیه فی کتاباته عن أصحاب المذاهب المباينة لا يمد 
موافةة منه عل آرائېم > والا فاته ذا کی قول العثمانية فإنه يركون من 
أنصار ها ء وكذلك [ذاحك قول اأرافتة صارمن اللشيعين ,قول:«وعبتنى ع كابة 
قول العشمانية والضرارية » وأنى آسمعنی قول فی آول کتابی . ۔ وقالف 
العثمانية والضرارية » کا معتنى أقول . قالى اارافضة وااريدية فحكمت على 
باللصب لکای قول مشمازية > ہللا حکمت عل بالتشيع كاري قول الرافضة 
وهلا كمف عندك من الغالية. ىكای حجج الغالية . | .كى عندك مى الناصبة ٠‏ 
مكايى قول الناصية »00 . E‏ 


وقد نضيف إلى ما سبق أن ما تت آیدینا من آئاره لذریسیرڪق » ومن ' 
2 استطیع أن تفبم تلك انات ایی حاول البعض منی مەاصریه › أو عن چا ' 
بعد عصرہ من کتاب » أن لقا بهذا اكا تب‌القدير » إذ أن يعض هذه اناري " 
جاه يجة ممارضة اليعض لمذهبه العقلى > فقد كان [ماءا من نة الممترلة « ويعد 
- من الطبقة ااسابقة فیا ٠(۲‏ وآلف کتبا کر ةف الاعترال ضاعت كلما أو 
معظمما » أو فمل عل ياعا معرفة فريق من المعارضين له وها » وکان منپا 
كثابة « فضيلة المعتر ل لم نمش ملی اثر له » وکتاب ‏ خاق القرآن0) » قیری 


إ١‎ | ٠١ الحيوان»‎ « )١( 
» مروج اذهب » أأمسعردى ۰ | -وأاظر «أمراء بيان‎ »)۲( 

مد کرد علی ۰ ۲ | ٣٣م ٠‏ ۰ ۰ 
(۳) « الیوان». ‏ /ه وموم الأدباء » (ط ۰ دار الأمون) I‏ 
)٤١(‏ أنظر د المصدر السابق ۰ ٠ ٠ |٠‏ 4-وتاريخ الدب العربن 
لکارل برو کلمان ( اللرجة العربية ١١ | ٠)‏ 
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مله صفحات مبتورة » أشار الذكثور طه المحاجرى إلى ألما ألحةت بطريق الطاً 
بكتابه « حجح النبوة (١‏ , 
وكان من أثر مذهبه ومنبجه العقلى أن صارت كتاباته مطبوءة با بح عقلى 
مشفوع « بضروب من التحامين العةاية » وهى ايسى تعاسين فنية فى اس e)‏ 
هى صاسين ماطقية وفلسفية 2" » وذلك أنه كان يعتمد ءل المقل دون اواس 
فى السك على الا مورء فالعمقل «نده هو الحجة ٠١‏ «حتى قيل فى لمت كتاباته آنا 
: « امم المقلآ وها والادبثانيا» وكان من شأن هذا المنبج أن يسوقه لل جدالمع 
صا ب اذامب انحر فةالی ظهر تن دصره فأطال ف حجاج !| زنادقة() والجوسين 
Î‏ رالا وهام الشائمة عند الءامة من ثل أن بكرن عدا جن ر الشياطين ثىء 
من عل الغیپ(٧)»‏ و[ ٤‏ لإمکان رۇ ۇيتهم أو ماع صوتې م( + وتې ك غرافة الوت ٠‏ 
الذى عمل الأرض) » ومن قول 
(۱) أنظر ہ الجاحظ » حیاته وآ ثاره » . د . طه الحاجزی ص ٣۳‏ ۔ 
وانظر مخجطوط ‏ مختارات فصول الجاحظ » مصورة عن الأصل 
,ا لحف الم رطا نیورقة ۱۳ س ۹٣۹‏ وأنظره مامش السكا مل ولمرد 
۱۱۷/٩‏ ما بعدها «رساثلی ا جاحظ.( نهر السندوبی) ۱۵٤-۱٤۷۰‏ 
(۲) « الفن ومذاهبه فی اأنثر العربی » . د ٠‏ شوقی ضيف › ص ٩۷۲‏ . 
(۴) المیوان ۰ :۲۰۷/۱ ۰ 
)4( هذا الرأى لابن العميد » أنظر ( وفيات الأعيان ( لاان خلکان 
| ومجم الادباءء ۰ ۳ | 16۲ ۱1| ۱۰۳ 
(e)‏ « يوان » 4° | GEV‏ 
() المصدو السابق ۰ ۰ | ٩۸‏ 
(۷) المصدر السابق ٠‏ ۽ | ٣ه‏ 
(..) ا#س المصدر السابق ١‏ | ر4 
)٩(‏ نفس المصدر ۰ ۷ | ٠۰۹‏ و ٠٠١‏ 
'١(‏ 


عض المفسمرين أن السنور خاق من عطسة الاد ء وإن ازير شلق من سلحة 
الفيل < وباوم من لا پعنون بصحة مقدماتهم وصدقما فما يعرضون من أدلة )» 
وامتاز من کتاب «صره پاستخدام اطق استخداما و اسما فى #ضاعیف أ سلو په » 
فمو دائما عرض افکاره ف صورة حجاج قوم على براهين رأدلة ومقدمات 
وأقينة) ٤‏ وهو يعد محق « آم كاب فى العصر العباسى الأول حك ا لاماق فی 
دا رصنع ٠ . )٤(‏ ومن هذه الصفة كان خاصم الفرق والمذاهب من ينكرون 
منرلة المةل فى المسكم على ا »> وگن ت« رضوا انقده » ونذ کر من هؤلاه 
۰ على سبل الثال خم ومته مع رزجال. اليد سف الذينى ۽ رماهم صراحة - بالقصرر 
ا ۾ بآم جماعون ل يءماون فقوم فما رون(°) » را خصو مته 
امع المفسرين لين م ساموا من نقد 2 وکان طبیعبا أن کون ءرطه نقد 
۰ النكيرين وهن ert!‏ آهل ةة وکتابا > می مثل د دآین قدیبة » ۰ فی 
کنابه , تاو يل مختلف الأاحادرنف() » ومثل هذه الخصومة لا تنال حقا من 
٤‏ بل أن خصومه آم اكوا وى الاعتراف لال قدره» 
وإن شا ت انظ رال رای 2 é6‏ قول ف و ا ما 


(4)* اليوان» : e‏ 
(۲) تفس المضدر ‏ ۲ | ۷۹م 
(۴) « الف ومذاهبه فى النثز العرل « د ء شوقی ضیف + س ۱۷۴ ۰ 
(4) المصدر السابق . N‏ 
(ه) «الحیوان» | ۲ ٣٩٩‏ د و رمال الاس 
( فشر السندوبى ) ص ٠١۷‏ 
)٩(‏ المصدر السابق ٠‏ ۽ | N E‏ ناق ش الكئي 
من أقوال المهسرين . ا 
(۷) « ضحى الاسلام » . الأستاذ اخ ۰ 2 .. 


“ 


« #او صدا الاذمان » وكوف واضح البرهان » لانه نظمبا أخس نظم » 
ورصفما أحسن رصف › وکاها مس كلامه أجزل لظ 7 » وسيك 
أن کته ورسائله ذاع صیتما » وطارت معت فی الفاق > حتی قیل لای هفان 
- وهو من معاصریه ‏ وقد طال ذ كر ال جاحظ له ٠‏ « ولم لامجو ال جاحظ. وقد 
ندد بك ؟ فقال ١‏ مث يخدع عن عقله » واه لو وضع رسالة فى أرابة أنفى لا 
™ إلا بالصين شېرة ٠‏ ولو قات فيه آلف بيت لا طن مما بيت فى ألف 
سنة"). وج السکتاب » والادباءنی وصف کته ليةولون حی: هن کنبه ریاض 
زاهرة ورسائل مثمرة »") . : 


. ۷ي‎ | > ١ » مروج للذهب المسعودى‎ « )١( 
۰٩4 | ۱٩ : » معجم الادباه‎ « )۲( 
‘AA ۱1° المصدر ااساقی‎ (۴) 
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الاس الول ) 


طبقات الجتمع الفبامى 
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بقلت اجتمع المبامى 


ال#صل الول ٠‏ الق م ااطبقی a‏ 
الفصل الثانى a ٠‏ اللا : 
۰ اک ا الطبقة لميا : 
e , #‏ س العا 0 ا ١‏ 
۳ الأامراء والقادة ووارلاةء واقراد. 
۽ الررارء ٠‏ 
e‏ لالت :سض الطبقة ارط ا اشا 
8 ت نداق الطبقة الو مظن ی الاس e‏ 
و ا e‏ 
ا ب دہ و د ای aR‏ ار ‌ 
ا ‏ ا و ‏ ل الھرق ت يا 
الزاع: ل ایا رک ا 
er‏ 0 عافة' الشعلب e, ml‏ 
و 2 ھل الهة ‏ اا بی 
ارقي اا ا 


AV. 


اباس الأول 
طبقات المع العباسى 
افم لات 
بالق اطق ایجتمع ( اعباس » 


— : الاث طرقاث اجتماعية‎ ٤ 


لا وك اا جد اللافراد فى كل تمم ا رسیرون فی عختافی شثون 
حیا er‏ > وفق أساليپ خاصة وقواهد وأوضاع› رسمبا وصاغبا مم انجتمع ؛ 
فلا حيدون عنما » وذلكيؤكد ذرورة وجود درجة معينة مالا طرادوالااسای 
فى الحياة الاجتماعية » فالناس يعرفون نوع المتلزك الذى إرتقبه الآخرون منبم 
وکذللك نوع التصرفات الى يتوقعونها م أنفسمم من الاخرين فى نتاف مواقف 
المحياة الاجتاعية وم بنظمون نعاطبم تما لقواعد مصرسومة وحسب قيم معينة 
متع‌ارف هلیا › ومن ثم کان « الكل بجتمع صبررة أو ٤ط‏ يسمح لا بآن كل 
عنه على آنه فق أو بناء یعیش فیه‌آفراده › وپنراون على مستازم‌اته . واستخدام 
كلمة ( بناء ) ذا المعنى إتضمن وجود نوع من التماسك رالنوافق بين أجراء 
المجتمع على أى حال إلى اليد الذى کن مغه جنب التناقض الصارخ اوااصراع ۱ 
لکفرف! حونف يامتع بدرجة من القاء اک عا لی به E‏ الأشياء قار 


0 


المريعة ف الحياة الإنسانية<“ . 


رامق أن هذا اقول لاف اراقع تميقا استقر الزای علبهء بالنسية 
لمفبوم ‏ البناء الإجتاعى » > ذلك أن الملماء لم بتفةرا حت » عل تعريفت واش ؛ 
« للبتاه الإجاعى Social Structure‏ يول روفیلد Redfield‏ : « ليس هفاك 
اجاع بين العلماء على إستخدام ذال الأصطلاح معنى واحد بالدات والحق أنه 
لبدو آم يستخحدمون لا فكرة واحدة وإ٤)‏ عدة أفكأر وتصورات عفلفة وإن ٠‏ 
يكن بينبا قدر معترك لنقييد خصائص المجتمعات الصغيرة وأكلبابا) » . 


وعل ذلك فاا حين انظر إلى البناء:الاجتها عى المجتمع العباسى د أنفسنا 
مازه‌ین لاحفلة آن هذا الئاه غير ملفصل عا سقه من مجتممات » لكيه ایس 
بالضرورة › على شاکلتها من حیث تفاصیل وحداته وەناصره وطبقاته . 
ومەزوف آنه ین اتتقانى الخلافة من أيدى الأمويين إل آبدى العباسيين' 
وانتقاوا بعاصمتها من دمشق إلى بغداد الى ابتنوها هذا الفرض » فان ذلك كه ' 
تم بقو قاللا»ءا کان i‏ »رة عو ل الجتمع العربی باتوی میم رکز حضاری 
لی مرکر حضاری چوك بف ديك عن شبه الجرية العربية وهن العبام ؛ وما تيع ذاه 
من آثار ف البلاد ١‏ اتی دلت ى الإسلام . 
ومن ن التق ان هذا التحؤل الپاس يمه غير فى البناء الاجناه و 
ا ازو ا : اليف ابقانر بریتشارد » ترجة 
a‏ أحد أپوز ید (ط . مندأة المءارف بال سکندریه ھام ۱۹۷۰م) : ص ۸4 ° 
(۲) انظر' The Little Community, Redfield, R-,‏ 
Chicago 1956, P. 111 ۰‏ 


1۹ 


نستطیع أن نصفه أ نه على شا كلة النغير الإجتياعى التي ده ,إلانقلابان أو 
الأررات وااحروپب والازمات 6 وما معا هن مظاهر اضطرابات واخله ن 


اکا عليه فی الإجتممات السابقة لأف المع اماس ذل أن فهر السياهى* 
اعقب تخیر اج تیا عی ان اقيم ااطيقات الاتناعية اى أا دنا لجعو ر ایب ۰ 


مناز فاه ؛. لبها لتغی لل وظائف الاجتاعية الى تود ما اافقات زارات ' 


E OS رالقاا با‎ 
e Et 
= ی‎ 


ااطلبقة اليا والابقة االوستطى.٠‏ وظإقة الاعة ٠‏ هذا التقسيم الطب ويله 


aan, ê ¢ 3 E? >‏ مت وچ e 0 e e‏ اه ا 
و نستطيع أن مز ف المجتمع العہاسى ثلاث طہقةات اجتاعة 4 


العباسی بقدامه اتا النا عط ق شورۇ قرا لاعلا غليما بين أقاد ااج" 


نفسمم » حى إن أ خرو لمزاء أوضی خا به ۲ فا من جي اديه بم ا 


قول ج أن اتمم العل ن والار طون والدنون فرعو جا واه منم 


ديت من یاوه ق القدر ؛ لامر لاد من الد اميه لم ء فأظير العذر ف ذلك لغلا , 


تخر نفس هي واجه ۽ فان الناس يتغالب لل ذلك علییم جوم بالظو ن ,| . 


وا اشيم الطإقى ف االجتمهين افنانالى وااروتاان 


3 


ف كل من المجتمعين الساءا نى وااروماى » آما الجتمع الساسائی فان الحلاق ٠‏ 


انه و بین جعم العباسى إظہر في آمرین : الأول توزیع آم اما 
و ٍ & ER “u i f‏ س ر رھ e‏ چ E os e e‏ . 


i#ډ f‏ 
پانس امب سسا س 
8 م 


سسا جک سیپس یسیپ fa‏ 9 


j Ê, ا‎ f A ê al ET 


4 i ECE CE if fe|Y 


م 


ظہقات بين 6 وا#افى الحدود, ا پان N.‏ .الاججاعية 0 من 


اأجتمط 


CF 
4 


و ف اص ا ال لان ان مناك چ اراز انجتنم الساسافى 
إضع آفرا اده فا إطار تسم طبقی دود ربمل ثلاث طبةات :طبقة ر جال 
ألد Ji!‏ آثرو ان Ahr van‏ »و طبقةر جال الحر ب ورا «Rathaéstar ja‏ و رطقة 
الرراع ) واستر وفش رر بات K (Vastryofosouyant‏ هذا م إداری اسو ل 
از من الغا رو رقف يناك مع هذه ااطبقأت اثلاث طبقة ر أبعةه ىطبق اصناع(هو ۳ 

O Hite’‏ غیرآن‌هذا اتقسيمالادارى عختلف ن التقسيم الأجتماعى ميكل البناء 
الاجناش لج تمع( اساسا نیو الذی ید احا ? ازغظا شاه ن اتقسیمالاداری» 
تھا چا ماما ربع طبقات جنا ية عددة انکور فيه طا فة کتاب‌الدو اوین‌طبقة ' 
'أخجتاعيةة نة هى الطبقة الثالنة ف المجتمع ما انم فشا » اار » الرراع ر والفلاحین 
٠‏ اکونا ظبقة والخدة نى فی قا الاجنمع ¢ وفىذلكبقول کر انسل : 2 ودن 
ایام اساسا بین اقسیما جديدا إلىآربع قات »فق امج الكتاب 9 'ان» 
دبيران) الطب بقةافالفة وگ اناع" ازز اعااطيقة الرابعة دو مكلا کان التقس 5 
الاجتماعى متمشيا مع اوضع السياسى » فكان هناك لبقا الاربع الأنة :ن 


طبقة رچال الدین آ روان › a‏ ) آرتشتاران ) وطقة 
الكناب 6 :کاب الدوآوين ) دران ( وطبقة الععب » الفلا حبن» وشت بوحان) 


As E EE 
n 


0 ران ز ل هرد a‏ 2 ای ٤‏ رة د د اداي : 
طط . الدار الةو مية لار جة والنشر ¢ القاهرة عام 8 ٤ص A‏ 


)( اران فی عھد At e‏ 


AF 


رالمتاع ( هوتنشان2“ ) واللاحظة أن هذا اتقسيم اللإقى بجملى على راس 
لكننا استطيع أن نجهل الطبقة اثالة من ا )جتمع ال اسا نى جزءا من الطبقة الو سطى 
فى المجتمع العباسى » أما الطبقة الرابعة فى تسكون ركنا أساسيا من أركان 
الطيقه الدنا فى المجتمع العباسى . 


وأما من حيث الد ود الفاصل بين الطبقات فى الجتمع الساسالى فانه لا كان 
هذا الجتمع قا على عادين أساسيين هما : س السب والانكية) » حى إن 
الةر اين « كانت تصون شرف النسب فى الارات کا اعحفظ آملا كهم الثابتة)» 

فاننا أصبحنا | مام ظاهرة[ جتما عية راسخة فى هذا الجتمعقوا مما التميز الواضح 

8 ادالطبقات الاجتماعية ف اركب وال مارس» والمسكن » واليسثان » والنساء» 
والمدم فقد مير الأشرافعن‌العترفة والمپنة بالباس« والمركب» وااريلة کا ميرت ۰ 
أرواجبم ياب المرير › والقصور العظيمة وااسراويل وغطاء الرأس» 
والصيد وبکل مرايا الاشراف › وكان رجال الجرب يتم تهون بدرجة أدلءن ' 
تال اطباعات کلپا() . ,۰ 

(۱) « اران فی عبد السامائیین کر ستسن . e‏ د. عى الخثاب ‏ 
ص٥۸‏ 

(۲ ۰ ولوان ق ا س کر قسن »رة د E‏ 
ص ٣۰۲‏ ۰ 

( ۳ ) الأصدر البق : س۳:م ٠.‏ 

) 4 ) « اران فی عہدالساسانیین » صن۰۲ . 


vr 


رار تكتف النظم الإجتماعية بهذا النمييز بين أفراد الجتمع » إا وضمت 
حدودا صارمة أمام الافراه فكان لكل فرد مرتبته الإجتماعة › ومكانة 
افمدد فى الجماعة » وبل من دقة مذ! التحديد أن , كان من القواعد السياسية 
الساسانية امحكمة ألا وطمع أحد فى مرتبة أعلى مى المرتبة تى خو طا لهمولدء(')» ‏ 
وغافوا هذا التحديد إدور الفرد فى الجتمع وحرما نه من جقهااطبیمی فى الارتقاء 
الإجتماعی إلى ااطبقة الاعل بفلاف دينى مقدس فكان « لكل فردمكانه المحدد 
زحرم على الواحد منم أن بشتغل. يقير المناعة النى ( خاقه الله ها )> » 
واكن هذه القاءدة الاجتماعية كانت عرضة التجاوز , ومن م نمم مع[ عانم 
بأن الاننةال من طبقه إل آغری أعلى مہا کان عظوراء بوجه عام > کان حن 
بقع ما بجعم يفعلون ما يشذ عن هذه القاعدة كأن بظهر أحد العامة موهية 


خاصة فاا مم فى تلك الحالة ,ساكون سبدلا شاقا » قول کریستنسن : « فى تلك ٠ ٠‏ 


ا حالةبرفع الامرللاملكوبعد اختبار الوابفةوالرابذه إياه (الفرد الذى يقل 
٠‏ من طبقه إلى أخرى أعلى )» و طول مشاهد تېم له » فاذا رأوه مستحةا آمر الك . 
. بالحاقة بغر طيةته . فاذا کان تاز بالتقوى الحققة فانه يدخل ق سلك رجال ؛ 
الین ؛ و(ذا کان موهو ا يالقوة اة لى رظبةة رجال الحرب »› وأن. 
آمتاز بالذکاء وکائت ه ذاكرة قوبة ألحق بالكتاب . وەلی کل حال کان هذا 
اللرقى إلى طبقة أءل عاطا بحدود قوية ٠‏ وكذاك م يكن رفع العوام إلى طبقة . 
٠‏ النبلاء ممنوعا ء فقد كان للاك فى هذه الرقبة وسيلة لادخال دم جديدة فى دماه 


. المصدر السابق وافس الصفحة‎ ) ١ ( ٠ 
٠ یران فی عرد الاساسنيين » كريستمنسن » ترجمة د . كى الشاب‎ ) ۲( 


ص ۴۰۵ ۰ . 


۲ ) 


2 ٤و‏ ۱ لکن مذا ات کان فادرا م جدا(٩‏ » 


و ا ا هذه ار د انامه بین ٠ i‏ لاان <( 
ظاهرة فی اقمع االعپامى: ول کن عند العباميين ذللب التحديد . الصار م اللوظيفة 
الاجتماعيةللفرد» عرف كنم حقهآن #اوز حدود مر تة الاجتماعيةورسمو . 
إلى مربة [جتماعية أعل واستطيعم القو بأطميان أن الامتراخ بين الطبقات . 
الاجتماعة فى الجتمخ العباسى كاد يكون من الامر. ر المقررة» وكان لتقریز . 
بدا المباواة بين المسلمين آثره فى هذا .الامتراج . وقد فاد الموالى من بلالة 
,الشماسانيين هن هذه المساواة فى الجتمع العبامفى حى فنا وأ يا pie:‏ الوز زأء» 
:والقادة “والولاة »وم وکر ن أی مثيم حتاج | لیما شه« التفو رش الالپی» اليجيو اله 
'الارتقاء[لىأعل المراتبالاجتمامية ١‏ وآن پمافی ما کان یمان ا 
جل احق هذه الغاية .. ر 


iU‏ فع م آاروماتی فانەەر ا اا من اقيم اا بق 1 ارون 
السياسية ة والحالة الاجتماعية ذا المتمم قفر ى فصر اللكية ( 4ق م 
0 0۱۰ ق (e‏ لوطا أن الجتسع أقسم آل ظط بقنين متمپز تین هڼ ت الانتماء 
,اى جنس ممن هن اجا کو ٠‏ وا صسہ طبقة الاشراف, ¢ 
ا طبقة المامة() .. ۰ د 
وکانه اغروت حادة بین البق بقتین ٤‏ 2 زا ر کانوا لت پتعون 
کل حقوق الواطن ق الد نة ¢ وهم دون غير هم )اماب ”ق بال الاراضى. 


)۱( ان ف هد he 0 RE‏ 
.)0( د القانو ن الرومانی» : ب ل e‏ 4 القاهرة 
E‏ ) ص٤۱‏ . 
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وعل اارغم من ذلكفإنا تمع اعرف للع|مةيپەش اأحقوق ق ف ,التعامل و الالتجاء ‏ 
إل القاء' ٤‏ کان امار ك پوزھوڻ كليم بش ن الإراضى العامة . 
Ager ‘Publiens‏ و ریظہر آنه اعرف م ق المسامة ف شاط الس الشمبى 
واکان ذلك لا ينق 0 اظلوا خلالالم رلک : ق گز ادى بکیر 
مركز الاشراف .سواء من الناحية اقتاد آم بالسبة للحقوق السياسة' 
۳ 0 ية » 


aia FL. m=, 


ا ومر (e e e i‏ اة اتس :انى 
لافراد د المع ارومانی وآرزهم دل طبقدين > وجل عل اسيم طق ی چدیل. 
[ يقو مع اسماس تاوت الأروة ؛ فاذا نا امام طبةتين متمیزآین مني ڪيم ر 
رر ق“ الو ل : الطبقة الستقراطية» :وهي الطبقة الجاكة الحديثة ويسلا . 
فیا کار اللاك الرراعيين « المتمين إل طبقة الأشراف القدبة » وكبارأصحاي: ! 
الأموال ن لجار ومته‌هدی النقل البجری وأصحاب البنوك : والصيارفة 4 

وماټر يالجمارك و اضر اثب من طبقة, العامة »2 . وهكذا أرقت بمض فقابتة, ,. 
من ih‏ العاءة فى ق المجتمعم الاق بفضل ا قق ۳ م زاء رفمبا إلى الط ق 
الارسنةراطية فى المجتمع الجديد ‏ مع الفثات ذات الثروة والنةرذ ومکن ذلك 
لافراڈ ذه الطقة « أختكار الناضب العامة وظضوية مجا سی الشیوځ و حط وا 
فیا ب م بش ۲ا9رانی المستولل ١ا‏ وما من البلاد الأففرحة e‏ کان ف 


e دالقانون ارومانی اید امود 2 راانی‎ )١( 
iN. م ص٥ ا ۵ ا ا ا‎ 64 

( ۲ ) الصدر السأبق . س۳۷ . 

(۱ ) « القانون الروما ئى سو قوق سلام زنای ضم ب e‏ 


“ N& 


مقأبل هذه ألطبقة » طبةة ( ارو لي ارا (“ وآضم «صقار اللاك السابقين الذين 
هجروا الر رف اعدم رغبتام ۴ المودة إلى مزاولة اازراعة بعل انقطا عم هنأ مدة 
طوبله » وأو لمك الذين أضطررا إلى ع املا کم ا من مواجہة 
تفي فرع الاستغلال الور هى( . 


وطرا تر جديد على هذا التقسيم الاجتماعى لاجتمع ارو ما نى بانتقاله إلى 
| عضر الامغراطورية العليا ( ۷ق . ° — AE‏ م ) » إذا اختفت الطقة 
٠‏ الاروستقراطية القد مة وحات ابا قةر آ روستةراطية ءجديدة قوامبا کبار 
مو ظفی الامبراطور وآ كشرهم من الممقفین › ومن کبار النجا جار ؛ ومق م 
عدد کبیرمن جار الافالیم ؛ وهی طبقه , تدین بالو لاه والاخلاص الامراطور 
والنظام السياسنى الجديد١'  »‏ وكانمن صت مذهالطبقةالمليا ثلاث طبقات: ‏ 
الارل طبقة الجيش › والثانية طبقة الفلاحين » وأصحاب الحرف › والثاللة 
طبقة «الوايتاريا » و هى دطبقةبائسة يعيش أفرادهافى مدينة رومافى حال بطاله 
اة ›وتەتمدەلى الاحان العام من جا نبالد ر لة اى E‏ عايمم الققمح ام 
النييذ و املح والاحو و 


۰ وما لھ أن یر هذا القسيم الطبقی ف المجتمع الرو مائ 5 لال ههر 
الامءراطورية ااسفلى ( P۸4‏ ست 010م ( “و وأصبحنا آمام &« ظاهرة توارش 


sesame 


١ (‏ ) ء القانون الرومانی : د. محمود سلام زنأتی » ص۲۸ . 
( ۲ ) ااصدر السای : = ضا ۽ . : 
( ۴ ) د القانون الرومانى »ص ٠.۵‏ 


¥3 


الطبقات الاجتماعية فى المجتمع › معنى أنه لإ يعد من الممكن الفرد الاننقال 
من طبقة إلى أخرى بل و كان آفراد كل طبقة يرثون حالتهم الاجتماعية آبا 
عن جد ٠٤‏ وذالك من مثل ماشاهدنا فى المجتمع الساسانى » وهو مالم يعثرفبه 
المجتمع العباسى . وقد اشعب المجتعع الروءانى فى هذا المصر إلى أربع طبقاف 
گیز الأول الطقة الارستةراطية وتشكون من كبار الموظةين وكبار الاك 
اازراعین زقدضم لمم فما بعد كبار رجال الدين(") وكانب هذه امابقة تعتكر 
الأروة المقارية مالا من أ متبازات مالية وقضائية حصت ما(" والثانية . س . 
الطبقة الو سى واضم مددا من أعیان ادن فاته کان ختار من بيتهم حکام 
البلديات »> وهم موظهون مرتبطون بوظاثة؛م ولس فی ورم التخل عن هذه 
الوظائف() ء والالئة  :‏ طبقة العامة › وتضم أصحاب الحرف فى المان > 
٠‏ وگانوا مندر چين فى نابات › تضم اازراع فى اريف » وكان آفرادها #رومين _ 
مں کل آمل فی سین م رکرم الاجتماعی › حیف آنه د م یکن من حقېم اول 
الوظا تف ۲(١‏ وا تى فى قاع ا اجتمع الملبقة الرابعة : س وهى طبقة 'الجيش ؛ 
وپتکون من آشخاص يلترم اللاك اازراعيون بثقد عم » ا يضم عدا كبهآ ‏ 


١ ( .‏ )الصدر السارق  .‏ تفس الصفحة . 
( ۲ ) الور السابق : ص ۲ه ٠‏ ) 
( م ) د الةانون رومان » : ٣ه ٠‏ 
(٠‏ ) الصدر ااسابق ونفس الصفحة . 
(ه) المصدر السابق وافس الصفحة ء 


vy 


من الشعوب الأخرة على الأخص من الجرمان. ول يعد اجنود يتناولون 
مرتبات نقد بل حلت لپا با جر 'ایات عینیه وأقطاءات : صديرزة ھل ار ض٩‏ . 

وان المتی آن ن اهتمع المپاسی قد اخټلی عن اجتیع ارومانی فی اطوار 
الارعة سواه م 5 حیث اللقسيم الطبقى . »أو من حیث ةوق قي الافراد فا 29 
خاصة 1 لك الذین کنو اف آدى ار ات الاجتماعية لذ يضعانجتمع المہاسی 
امام طمو. e”‏ الجدود د الصارمة اى تی رایتاما فی الج متمم J‏ ومانی ». وفی الحم و 
١‏ اساسانی ¢ إذکانت هذه المحقرق مصو له بتعاليم الدان الحيف الذى يبغض الفرقة, 
بین الأسلين ٤‏ خاصة أن کا م الدو العمباسية المد دة :أقاموا ۱ دو رم مستمد ل 
قو ff‏ من ن أو لاك الان ظلموا ١‏ می لکا م الأو بين السابقين وساب الاضط پاد 
الجنسى واشعصبب الشديد عضر » وکاً ثا آصحنا نامام قوة جديدة تشد 
من آز ر .أو ئك الذن كاو ال قاع الجتمع شق اہ فظل الس ااانا ی القدیم 
1 لی و ا طر يقم إلى امل 1 رانب الاجتماعيه ف المجتمع الجديد الي ساهموا 
ف قیامه قط و افر من لمرو ق و ام 2 کی مقو لا ن هۋ لاہ دينيا و اوافسيا 
ن بظلو | عصورن دال ادود « الفولاذية » الطبقية : ومن حن سقط ` 
عنم هذه ادود إذا م خر ظون فى كل طةات الأجتمم ااج د ٤‏ وهنم من 
آولى الوزارة »> وقبأدة جوش ؛ وولاية البلدان › وک م احتکر مما ینپا 
من مثل کتاب ال دواو ن کا سارى ہمد قایل  .‏ 


۴ - العو امل المؤ ار ف تسگوین طبقات اا العبانى: - 
رصعب عل الباحت أن وزع فثات المجتمم العا سی > شأن ای مقع 
طبقا نه الإجماعية » ذلك أن کو ن ااطبقة الاجتماعية يقو م #لى عدة عو امل 
متبأنية » « جملا على درجة كييرة من التغقيد » قغدو أماماء1 لاتق الي تمرف 


8 
N 


۵ القانون الرومانی » د ۰ محمود سلا زناف ا‎ »)١( 


YA 


ما طا َة ج تماعية 6 فة ب من حیث د 8 الاختلإف 6 اشاق ال 
1 ا تتفاوت تفاو تا کہیرا مل یع ایتا € وەل ار رغ ۾ من ذال فاتیا . 
استطیع ااوقوف بعل جل من س - العو ل المۇرة فى تکوين طبفات مسف ا 


E 1‏ 
1 کر هې : 


E .: العامل المادئ‎ j 
استطيع آن تتح ل مقدمة العو امل الى ۇر ف اقيم اط ت‎ 
العمل الدادى » نعي الثروّة ةأ نی ,تتالکها الفرد » وقد أشار الجاظ الى هذا‎ 
العامل ؛ فی کتاباته » و ہین آهمیته فی ن وع الظبقة الاجتماعية الشخمل ٭‎ 
ذلك آتهلاحظآناصحأب المرف السفلى لم يستطيعوا أبدا أن يثرؤا الثراء اللأز م‎ 
الى ور فع من مثز لتم الاجتماعية وقول: سا ولم أرمقاء فقا باغ حال اليسار‎ 
٠ وكذلك ماصغرمن‎ ٠» والشروة » وكذلكڭ شراب اہن والطبان والحراث‎ 

"۲ التجارات والصناعات > ألا ترون أن المرال كيرا ما تكرن عاد الکتاب‎ ٠ 
وصند اضحاٹ الجو هر عند آصخاب الوثى والءاط' > وعند الصضيارفة.‎ 
وعند البحزرين والبصربين » رالجلاب أبدا »> وال باززة سر ن‎ »٠ والحناط‎ 


يتاع نم 6 ومن الأحقق أن انقدير. 'الاجناعى اذى يرم غل الثروة 1 


قدااضح ف المجتمع العباسى » لاسا فى ال اکر تجار ت كالبصرة والبلة» 
ویژکد لا الجاحظ فل الحقيقةى کناباته[ذ قول ٠‏ س9 اعضاخ 
الب زم ان فقراء آهل البصرةآفشل « ان قرا امل الابلة . فقلف فقلى .. aan‏ ا 


()1 ظر « طبقات المجتمعم » : س اندو جوسان ٤‏ ترجة د يداد 
بدوی العدد و ٠‏ من سبلسلة الالف كاب ص لآ١‏ . e‏ 


e rrelt: «الجيوان»:‎ 9s 


٣ ry 


Ye: 


شىء فضلتہم › قال : س هم أآشد تمظیما للاغنیاء وأءرف بالواجہ0)» » 
وانظر إلىحادلة أخرى يروما الجاحظ لاستدل على آثر الثروة فى ديد المرتبة 
الاجتماعية لفرد ومايقبع ذلك من تعظيم الناس له > ولاحساسبم بقيمة الرثبة 
الاجتهاعية الى تسببما ثروته » وان ذالك کان مرآ واقعا يژمن په آفراد المجتمم 
ويه سكس أثره على أحرالمم العادية يقول : س ء وقع بين رجلين آباين كلام 
فامع آحدهما صاحبه ؛ کلاما غلیظا › فرد عليه ثل کلامه» فرآًیتہم قد آنکروا 
ذلك انكارا شديدا » ول أر لذلك سپا . فقات : م - أآنكرتم آن يقول له 
مثل ماقال ؟ . . . قالوا : RN‏ مالا › وإذا جوزنا لفقرائنا أن 
كاف ۱ اانا »> فى هذا اقساد ک4( » 


( ب ) المينة: - ١‏ 
وبال فاننا فستطيع آن نضح بین الموامل الت ؤار فی اعدد :نوع ااطبقة 
اى بنتمىإليما الفرد » عامل المبنة » وأن كانت الينة وحدها - فى الواقع - اعد 
الطبقة النى ينتمى اليما الفرد فى مجتممه » إذ أن الطبقة سابقة على المبنة » فالانان 
پواد فى طبقة مغينة على حين أنه عختار مېنته ف بعد ».أضف إلى ذلا أن الطبةة 
کیر' ما تئر فى اخنيار المہة ء فاك مہ رقتصر فی مار ستبا عل التوأرث»وقد 
آشار علماء الاجتماع إلى أهمية عامل المبنة فى آعديد ار تبة الاجتاعية اأفرد وفى 
ذلك يقرل لاتيان Landtman‏ : دمع تقسيم العمل تتعين درجات متفاو تةمن 
المراتب الاجتاعية الجاعات الختلفة منى الماماين » فشكونقيمة حرفه ماأعلى من 
غيرها » ونتيجة لذلك يتمتع من »ارس تلك اطرفة باهتيام كبير 2٠ء‏ وللى مثل. 
)۱( 2 البخلاء » : کقیق د . طه ااحأاجری ص ۱۲۰ .۰ 
(۲ ) المصدر السأابق ونس لأصفحة 
(۴۳( آفظر ` . The origin of Inqualiity Social Clases‏ 
Landtmau, London, 1938, P. 81.‏ 


ا 


هذا المعنی سي الجاحظ فی کتاباته.» مہینا أ ار الطباع تى أو جدما .اتن النفوس 
وأهميتا فى الهلة الى يتخدما الفرد دون الأخرى» عا يوئر س دون شك 
عل مکانته الاج تما عية فیا )جتمم »> پقول: ۔ م فالذی لذا آنیر صد ګر حار 

8 ورشان أو ية او اضب» هو الذى حبب إلى الاجر أن کون صیادا 

الآفاءی والحیات يتتبمما وبطلبما فى كل واد» وموضع ٠‏ وجبل لثرياقات . 
وسخر هذا ايكون ساس الاسد والفمود» والمور > والببور » وترك من تاقاء 
تسه آنيكونرا عی‌غنم!. . فاا الصناعات فقد تقصر الاسباب بعض الناس دل 
أن صر اکا واقصر إعضيم ءل أن کون صبرفیا » فهی وآن قصرته عل 
الحا كة . فلم تقصره عل خاف المواعيد» وعل [بدال الغزول › وعل تشقيق 
العمل ذون الإحکام ,» والصدق » وأداء الامانة » ولم تقصر الصيرفى عل التطفيف 
فى اأوزن والبط ف اله عاب » وعل دس اموه »> آمالى الله عز وجل عن ذلك 
عاوآً کېیرا.() . 


ثم أنظر ليه فى موضدع آخر يفصل القول أن آثر الطباع فااد رر 'الاجتماعی 
اذى يؤدية الفزد فى تممه ون حدود الزمن لا وجود' ها فى تحخريك الطباع 
دى الإنسنان ¡ إذ قد ينول الفرد من ممنه إلى أخرى وهو فى سن االكولة » 
يقول: س وصار طاب الحاب أخف على بعضيم » وطلاب الطب| حب إلى بعضبم 
وكذالك النراع إلى اهندسة ء وشغف أهل النجوم بالنجوم . وكذلك أيضا بما 
رك له بعد الكبرة » وصرف رغته إليهبعد الكموله على قدر قو ةالعرق فى رد نه 
وعلى قدر الشراغل وما يعترض عليه » فنجد واحدا يأهج بطاب الغناء واللحون 
(۱) « الحيوان» : ٠١١/٠٤١/٠‏ سوأنظرمثل هذا المعئىف رمالته 
«حنجج اللررة ۾ هامش اكا مل لابرد ۳/۲ ۲4 


( (م ست اتمم العپاسى‎ A 


وآخر يلبج إشموة اقتال 6 ی کت م اندي وآ کر ختارآن بکونوراقاً 
وآخر مفتار طلب الاكء'“ . واراه يمن بأن هناك من بذ عن هذه القاعدة 
وهو ار ذلك من جیب الأمور 6 وأنه و چل الفشل وگه وی أ صداب اہن 
اى تالف طبادهم » أنظر زمه قول مەجا « وکن اأعجب من يموت مغيا 
وهو لا. طح اه فى ممرفة الوزن »› ولس ل چرم جسن ۰ فیکون أن فاته آن 
يسكون معلما ومغنى خاصة أن کون مطر با ومعلى عامةي(٩‏ . 
وقد آر فم نة صا حرا 6 و لمل من کور la‏ يەل ا ذلك أصدق هميل فة 
الكناب » كان من ينيغ منهم فى مننه وعمله يرقى إلى أعل ارتب الاجتماعية 
. ئی کان ا آلوزراه ورۋ ماه الدراوین » جمد ûi‏ عل الاك از رات ره 
العمل ف الدوارین ورغب ھن مهن په وھی التجارة() ¢ ٳذ ۳ ې الادب 
فأقبلینېل منه »کا ينل من هوم اللة » ومن بناایع الأداب ال جنبية الائعة فى 
ھھر ه۵ > ھی شدا اأشعر ونیغ فيه ¥ بغ ف اثر (7) 6 وکان طمو دا ف غاته 
الأدبية » ومن ثم ظل يختلف إلى الدواوين .يعمل فيبا حى ولى المعتصم 
”مقالید اللافة فر به aia‏ وام پلېىق أن أستوزره ¢ فکان عله ف الد واوش 
وما یتطابه من ٥ل‏ وأدب من بهن أسباب استوزاره ل كثر من خليفة . 


() الحيوان :إ ]۳ء٠‏ 
) ۲) الحيوان : Ss‏ 


)۳( أنظر « تاریخ ری ( ط . الاستقامة < 14۳۹ م ) ۰۲۳/۷ حیث 
ذکر آنه کان پتولی للمامو ن عمل المشامس والفاطيط رآلة المارات : 


)+( المصر الما الأول 8 = مو و طرفت (دارالمارف) عں ۵۹ ۵ 
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( +) العامل اللقاف ' س 
واستطيع أن نضيف إلى ما سبق عاملا قافي] تولد ما كان للءل والثقافة من 
ئر ف الفردوفىالجتمع ء إذا آنہما ورفعان من أن صا جیا » ی نه كان رةالء 
« أرع حصا يسود بها مره  :‏ العم » والأدب»› والعفة › والامانة()» . 
وانظر إلى الا صمعى شیر إلى فضل الم عليه ٠‏ وآنه رفع من آدرہ فی امجتمم ٤‏ 
يقول  :‏ د وصللت بالعل » وثلت باللح ٩<‏ . 


وحن رتحدث الجاحظ عن العامة فإ نه كان وه إلى فرق ما بين عامة المقفين 
وعامة الاجثاس » و يجعلا آمام فتات تار بلقافتما الماومطة وتسمو فى مرتبتبا 
الاجتاعة مى فثات أخرى › بقول . « وإذا تمو ى آذ كر العوام فإئى لست 
أعنى الفلاحين والحشوةء والصناع > والباعة » ولت أعى الا كراد فى الجبال 
وسكان الجراثر فى البحار»(" واملنا من أجل هذا نلاحظ أن الطبقة الاجتماعية 
٠‏ الراحدة تضم بين ثناياها فثات تتنوح أشد التتو ع فبى قد تضم أناسا مارسون 
ما مختلفة » أو يتفاو تون من حيث درجة الثراه ؛ وبالمئل اننا قد نجد أبثاه 
طائفة مينم ينتمون إلى طبقتين متب رنتين ٤‏ وەن م فنحن لا ندش ین ری 
الجاحظ يفرت بين أفراه طائفة الملمين س مثلا س فيجعل بعضبم فى طبقة 
اچتماعية أمى من طبقة البعض الآخرء إذ يسلكېم فی طبقتين : خاصة . 
وعامة تبعا لأصناف من يتلقون الع عليبم » وتبا لقدر العلل الذى ٠‏ 
يلمون به قول  :‏ د والمعلمون عندى ءل طربين : منم رچال ارافەرا دن 
(۱) د البیان والتبین »۲ | ۲۱۷ ٠‏ 
() المصدر الاق : ۱ / ۱۹٩‏ ۰ 
(۳) د البیان والتہین ٠ ۲۵۱ ۲۵۰ | ۱  :»‏ 


Af 


تعلم أولاد اخاصة » إلى تمليم أو لاد الاوك أتفسبم المرشحين الخلافة » كرف 
استطیع أن از م إن مثل ل ن ٣ز‏ السا ی > و رک ن اأمتنو اذى قال 
d‏ قطر ب وأآشباه سۇ لاء يقال فم حقی ٩‏ ولا جوز هذا اقول عل ھۇلاء ولاعل 
:ااطبقة الى دو نهم . فن :ذهيوا إلى -معلمى.-كتا تي القرى فان لكل قوم حاشية 
وسغلة »> فما هم فى ذلك إلا غير ها ء . 


والمحق أن سنجد مل هذا واضحا جلیا نطو اتف وفثات آخری فی طبةات 
الجتمع العباسى » فكل طبقة [جتماعية تخضع لقيقة واضحة هى أن أفراوها 
« پتشا مون فیم) erk‏ ف نؤأح معينة کلوغ الياة » أو الحرفة » أو ألثروة 3 
أو التعام والقافة وتلفو ن عن غیرهم فی هذه اانواحى لفسا داخل طاق 
٠‏ اجتمع الواحد ٠‏ وكل طبقة تنه مى تمايز تلقائى محدث من فط المالجات 
وتاوع أوجه النشاط ف انجتمح وتةأثر بالر من الذى يميش فيه أفراد الجتمع . 
وهذا التمايز أساسه تةسيم العمل الاجتماهى “ وآوزيع الثروة ٠‏ واخثلاف 
العادات باختلات ظروف المميشة الى ميشبا الأفر اه2 » وبداهة فاتنا استطيع. 
أن نتوقع ڏيو ع صيت طائفة معينة أن الجتمع بشكل برفمبا إلى طبقة أعلى من 
الطبةة الاجتماعية الى رشبا فما » ذلك أن البنة أاى اود ما هذه الطائفة توشر . 
ى مكاتتما الاجتماعية من خلال قيمة الخدمات الى تؤ ديما » والمائد ا ادى الذى 
تعصل ملپه من مارستما» والمداعر المالية اتی تولدها فى تفوس من بقدرونبا 
ومن ثم فان شبرة اجتماعية معينة تاوقف عل ما تؤدیه من ريق ينجم عن٤ارسة‏ 


(۱) « الان والتوین »: ~ ۱ | ٣۵۰‏ س هم . 
(۲) د طبقات الجتمع »  :‏ ص ٠م‏ . 


A٤ 


هذه الوظائف » رأينا ذلك راضحا فى طائفة العامين » وسثراه فى طائفة الجوارى 
وکذا #-کثاب» وباائل فانه.سیکون واضدا فی طوائف وفثات أ كثر آعديداء 
کأن ختص أسرة بعينما دور اجتماعى فعما إلى مرتبة إجتماعية أعل من 
تلك الى نلك فيا ةرانا من مثل صنيح أسرة:الفر مكة الى يدأ جدها فى دبد 
الخليفة آہی چهفر النصرر > وبرز ف عبد الخلفة المإدى »> م بلوی. ارج 
شه رتبا فى عبد إبنه الخليفة الرشيد » ثم انار بجدها فجأة إذ کہا الزشيد 
وکل ا . 


وبالئل. فنا نجد ذلك واصضحاً فى دور كل صر من العناصر اليشرية 
ای تكون منها انجتمح المبامى »> خاصة أنه , قد تتفوق فة اجتماعية 
تفوةا موضو هيا نليجة ماها من قوة مادية تكمن فى ثرو تما »> أو قوة وأقعية 
فعاية كأن اكول قوة «دردية أو قوة السلاح.)» وأعن دف وصف »ا4ا حظ 
لعناصر الجتمم المياسى ما بشت لنا هذا القول » فأهل خراسان ‏ ملا س 
قولون عن أنفسم : س د أعن فتحنا البلاد » وقتلنا الماد » وأبدتا المدو ينكل 
واد . ونحن أهل مذه الدولة وأصحاب هذه الدعرة › ومنبت هذه اأشجرة . 
وءن ندا هبت هذه الريح»() » وذلك ربرز لنا إلى آى حد جس آفراد هذه 
الطائفة ميزتهم ف المجتمع ‏ ولو لفترة زمنية حدودة س اسانادآ إلى دورهم 
فى إنشاء النظام المباسى ٠‏ أاظر ليم يقرنون > م-كا نتمم وفضامم على الدولة پا 
كان لال نصار من أهل المدينة الذين نصروا نى الله عمداً صل اه عليه وسل 
وهم فى ذاك يقواون  :‏ «الاصار أنصاران  :‏ الأوس والخررج »› 


)١(‏ « طبقات المجتمع » : ص ٤۷‏ ا 
(۲) د رسالة فى مناقب ار ك »: س رسال الجاحظ ( قق عبد السلام 


هارو ( ۱ 


^e 


نصروا الى صلى الله عليه وسل فی آول الزمان » واهل شراسان نصروا ور لته 
فی آ خر اأرمان . 

والذى لا شك فيه أن إحىاس طائفة معينة فى المجتمع بتةوةمأ نقيجة الدور 
المسكرى آو السياسى الفى قامت به أو تقوم به جلما امو القائياً إلى هرتبة 
اجتماعية أعل من مرآبة آقرانہا »> وهن م فانه من الطبعی أن جد طاثفة من 
أهل خراسان على الاقل ‏ فى العبد الأول من الدولة العباسية يرتفءون الى أعلى 
امراب والنازلالاجتماعية -. وليس‌هذا غريب »إذاأخذ ا بظاهرة اةسيم الممل 
الاجتماعی بن آفراد وطواثف المجتمع . وهذه الظأهرة وهى ١امة‏ بالنسبة 
يع المجتمعات ها نصيب كير فى هذا التماير الطقى › لان د تاوع الحا جات 
الاجتماعية» وآرزيع ال ءمال ااضروربة » لإرضاء هذه الماجات وزيم 
تاقا.] أو مفروطا يؤدى بالضرورة إلى تمايز بن الافراد عسب اختلاف 
الأصمال ء().. 


(؛) مناقپ انرك ٠١ |١:‏ ۰ 
(۲) د طبقات المجتمع » : = 


۸٦1 


الفصسل‌الشان 


ااطقة العلا 

(۹) نفاتہا := . 
زعأت الطبقة المليا فى المجتمع العباسى بتدكوين جديد يخالف ت-كوين 
الطبقة المليافىالاجتمع الامرى »ذلك أنالورة العباسيةااسياسية » اتخذت من الموالى 
وسملة لتحقیق غايتما » ثم اعتمدت عليمم » بعد ذللك › فی توطید أرکان حکمما 
لادولة الإسلامية وحةا أصبح من سمات الدولة الجديدة ألما «عجمية خراطانية» 
عل حلاف دولة الامو بين . والمروانيين كانت عرببة أعرابية وف أ جنا شاميا» 
کا قول الجا ظ۲ ٠‏ ولا ربب فى أن تجد آمل خرامان خاصة والموالى من 
الرس عامة هم عبد الثورة المباسية التخاص من حكم الا موي الذين حرموهم 
المساو اة بالمرب فى الحةرق »> مخالفين تفار يةالاسلام و ما يدهو اليه مني آم وية 


مظاةة اب عر ب و غير العر ب . 


ومن الحقتى أن بعض فثات منى هذه العناصر الى أيدت الثورة العباسية 
انخرطت فى طبقات اجتماعبة غير تاك الى كا نوا أكون فيما من قبل ؛ إفضلى 
ادمات والو ظائف الاجتماعية الثى أدوما للحكام الجدد ٠‏ ونس تطيع آن اتمثل 
السمات الاجتماءبة لمذه الطبقة من خلال أهم فماتها ونع : الخلفاء » والامراء 


والولاة ¢ والةراد والوزراه . 


(۱) د البيان والتمین » :۳ / ٠ ٠٣۲‏ 


AV 


( ۲ ) اڅافاء: س 


ولد الجاحظ. عل الأرجح ف آواخر عد الماصور ) 211 — oN‏ ^( 
آو أواثل عبد المہدی )۱۵۸ ھ = ۱۹۹ ۸) ؛ اکتمات مقومات شخصيتة 
المقافية » والادية » والاجتماأءية أعمد اارشرد ) a!‏ — 4۱4( والامین 
( ۱۹۲ ۵ ۱۹۰ ۵ ) والمأمون ( ۲۸۵۱۹۸ ۵) والمعتصم ( ٣۸‏ م 
۲۲۷ ھ ) واوق ( ۲٣۷‏ - ۲۳۲ ۵) والمتوکل ( ٣۳۲‏ ۷۵ع ۵) , 
و نظن أنه کان فی غد حالات مرضه .بميداً عن هاصمة الللافة فی هبد :المنتصر 


وا لمت › ) 24۷ (o0‏ س إن کتا ا تلوف باص ممع ھن لد م .لعل 


من اساب ذلك لرومه البصرة نا كار ٠‏ الاحداث .الى مصفت بالدرة 


۳ 


JÈ‏ هله اسن ء. وم کن فی البلدان کر ھدوا وأستةراراً + :الصرة 


وإتټ کات هو صف أورة لرنج قد أعتصرت جیات ما بعك وفاة اجا حط بعام۔ ۰ 


وهو دنا عن الخلفاء باعتبار آنہم راس الطبقة العليا فى المجتمع » وعنده 


أنه لا يصح أن يسكون للأمة غير خليفة واحد وهو اارئيس الذى مع شلباء . 


ویسکفما و هيما من عدوها » يقول : « قضية واجبة أن الناس لا رصاحم إلا 
ريس واحد ۽ مع شماېم » ويكفيم وميم من عدوهم ‏ ونع قوم 
عن اضعیفېم» وقلیل له نظام آقوی من کر لا نظام ۵م ولا رئيس جلیہم ۱۵). 

و پردد مثل هذا القول فی موضع آخر› , ولا زد للناس أن قوم فيہم ‏ 
فرض ذلك عایہم رجل بصلح لجباية خراجبم » وإقامة لام »› وسد 
فورم + وتنفی آحکامېم ٩(۲‏ و ری إن هذه القضية الوانجية تقوم على ساس 
م 

(۱) « کتاب النساء » هامش اا امل امارد ۱ | ۱٩‏ . 

(۲) « العثمانية » تحقيق دبد الام هأرون ۰ ص 6 . 


AA 


طبیعی ميد من حكمة اله فى خاق ااكون » لان اله سبحانه وتمالى « لولم يقم 
ااناس الوزعة من الساطان والحاة من الوك وأهل المحياطة هايم من الائمة 
لصاروا تارا لا نظام اہم »> ومستکاہین لا زاجر لہم »> ولکان من ءریر» ومن 
قدر قر ولا بزال اليسر را كدآ » وااهرج ظاهرآ حي بتكون التغابن وابوار ¿ 
وح تنطمس هنم الآثار " . 


ويصف ال جاحظ فنولاه الخلفاء بأنيم. سادة الناس ».كلم اله أن حو طوا , 
رعيتبم وبا لبراسة لبا ء.و از يادة عنما > ويرد قو يما عن ضعيةما » .و جاهاما هن : 
عالہا ».و ظإ لہا عن مظاومم! > وسفيمما. عن حليمماء فلولا النبائس .ضاع المسوس .. 
ولولا قوةإلراعن إهالكمم الرعية م( . 


وهو بکد وجوب إففراد رئيس بالرياسة » لا وش رکه ق سکم الامة 
رئيس آخر لان ذاك بماد مغبة التناز ع › وأدعى إلى أن "تمع لتا 
واسكون الالفة ويصلح شأن الجاعة > وإذا' كانت الجاعة » انتبت الاعداه» 
وانقطمت الاهواء ٠)‏ . والخلفاء مفضاون على ساثر الامة »> وفى ذاك سوق 
ا 4احظ أدلة تشير إلى النبع الديى الذى يعتمد منه الحليفة على قوام ساطاله ¿ 
يقول... د إن الافاء واللائمة آفضل من الر دة ء وعامة. ال كام أفضل من 
اكوم عليهم ولهم + ل4م آأفقه فی الدیں › وأةوم بالحةوق » وأرد علي 
اإسلمين » وعامبم بهذا أفضل من صبادة العباد» لان نفع ذالك لا يعدو قم , 
ره وسم م ؛ وفع هلاه خص ویم 2 . 

(۱) « کاپ اانساه » امش الكامل لمرد :71 ۹ — 10 

٠٠١ | ١ : المصدر الابق‎ )۲( 

. ٠٠١ | ١ : الممدر السابق‎ )۴( 

(£) « البیان والترین » ۲ | ۲٤۹‏ ۰ 


A۸۹ 


ويعقد فصلا طويلا فى كتايه « العثمانية » يناقش فيه » قضية اختيار الذاس 
[مامبم وخليفتهم » ونلاحظ أنه » فى هذا الفصل » برج صفة الامامة بصفة 
الحلافة » ومن رأيه آن مى الامامة وتأويل الخلافة » أمر تدركه الخاصة» 
ولا تعرفه العامة » ذلك أن العامة مم کل دح تپ ؛ وناشمة انم ولعاها 
بالمبطلين أقر عينا منما بامحقين ء(') و عنده أن العامة أداة للخاصة »> تيتذلما لأمهن» 
ووتزجى با الأمور » وتطول بها على العدو » وتسد ما الثغور » . وهو بذاك 
بکد » ما مقت الإشارة إليه »> من تقسيم الوظائف الاجتماعية بين طبقات 
المجقمع وراه رفصل القول فى هذا الرأى مؤكداً أن ر اامامة لا تمرف قصد 
القادة ولا تدبير الحاصة » ولا تروى ممما » ولوس يخرجبا مي ذلك من طاعة 
هز مما » وما برت من تدبیړ ها . وهو يرى أن د العامة إذا أنكفف 
بالاصة » واندکرت لقادة » و تهزنت على ااراضة › كان ابوار اذى لا حياة ل 
والفناه اذى لا بقاء معه » ويخاص إلى أن د صلاح الدايا > ومام النعمة من 
آد ایر الخاصة» وطاعة العامة( ؛ و إل أن , الحاصة تحتاج إلى العامة .كحاجة 
العامة إلى الخاصة9) . 


و بعلل قيام الخاصة باختيار الإمام والخايفة بأنه , لس ف الاعالآقل 
من الاختیار » ولا من الاخثيار أفل من الصواب » فلباب گل عل اختياره» 
و صةذرة کل اختیار .صوابه ¢ ومع كثرة الاختيار يکر ااصواب 4 ۴ کار اناس 


(۱)» لثما نية »: ص ۲٠۰‏ 
(۴) د العشمانية » : إو . 
)۴( المثمانية : ١ه‏ . 

(4) الإصدر السأرق : ص ٠١٢‏ 


اختیارا | کرم صوابا» وا کٹرھمآ سبابامو جیا اقلم اخحتیارا آقلیم صوا پا2٩‏ 
وينةل القرل فى طبيمة المعرفة عند الخاصة رعند العامة ليدهم ما يقول به من 
إن اختيار الخليفة اول فى اختصاص الخاصة منه فى اتماص العامة > لان 
معرفة الخاصة أرفع درآ من مم فة العامة(١)‏ » وبول أن طيائع العوام آقل 
قدرا من طبائع الخواص على مراتب طٻا هبم ء فالرسل طبا اہم فوق طبائع 
الخلفاه ۽ وطرائم الخلقاء فوقی طبائم ااوزراء0) . ٤‏ 
وبظہر أن عل هؤلاء الخلفاء کان 4ور ٣م‏ الك واصب ء فایس فى الارض 
همل أ كد لاهله من سياسة « العوام »> ذاك أن سباسة ااموام تستازم آمو را 
ولد سخطيم على ا لكام تی آن عامتہم ہ لم پیکن من اہم آن بردوا اناس 
إلى أهوائبم » وإلى الاسياق لبم » بعنف الوتی » وبا لحرب فی قود » بل کانوا 
لا ؤار ون الارهءب على الارغيب > والخشونة هل التلبين » وهم تح ذا قد 
هجوا بأقبح البجاء ٩0‏ . 9 
ومن العقتق أن الخلفاء على اارغم من كدهم فى سياسة أمور اارهية » كانوا 
ڪون حياة ماو فة احتاجوا فبا أن بداوا أنفسبم بال ماع امسن » ويشدوا 
متم بالكراب»( . . 
وقد صور الجا حظ فی کتابا ته طرفا من ألوان هذه الحياة ء» ذلك أن بعضمم 
E EEO‏ 
() د المثمانية »: ص ٠٠۲‏ 
(r)‏ و ألمثمأنية ۾ : ص ٠۵۹٣‏ 
)( العشمانية > :ص۷٣۲‏ 8 
)4( والمبوان ٠. ٩۲/۲:‏ 
(ه) المصدر السابق ١:‏ / ۲۸۷ 


۹۱ 


اتخذ انفسه مارا» من مثل ما یذ کره ھن آی اعباس السفاح » أول لاء 

العہاسیین › کان پتخذ سمار| من بینم الد پن صفوان الاھتمی . الذی کان من 

آهل النرلة عنده() ‏ وهۇؤلاء السمار کانوا غر المضجکین وأهل النادرة الذين 
کا فوا من إطا نة يفعض ا لاء إذ كان المنصور مدا › هو هپد الله بن حیاش ` 
اتف ؛ قیل انه کان ینادمه ودک( ؛ وکان المېدی مضحکا يقال ل ' 
آبر حبیب ٣‏ کان پروی له ما حفظ من نوادر الاضحکین می آمثال مزرد() ' 
وبالمئل رظن أن أا الحارث جين کان ھن بین من اتصل پالرشید من آصحاب' 
النادرة2) » وقد روى ال جاحظ طرفا هن نوادره فى البخلاء. خاضة(۷ »لکن 
لا #د عصرا فل بالاتحكین > ومصطنعی الناور ة١‏ کر من عصز المت وکل حی. 
اليقول المعو دی : س « ولم یکن أحد من سلف من خافاء بنی المپاش ظهر فی . 
مجاه العف واهمزل والمضاحك وغ ذلك عا قد استفاض فی الناس ذ کرہ إلا 

المتوكل ٠‏ فإنه ااسابق إلى ذللع' وامحدث له » وأحدث آشیاه من نوع ما ذکز) 

فأتيعه فيها الاغلب من خواصه وال کثر من رعیته ۾(٩)‏ وکان بلاطة يخر . 
چ ر د 


۰( « البيان والنبين < :4|1 

م٠.‎ ]٠.: المصدر البابق‎ )١( 

(۴) « اسان لیران » لای حجر ( ط ٠‏ حید آهاد |٣۳١‏ د) |٣‏ مم . 

e (4)‏ اجوامع » الحصرى (ط القأهرة ٣مم‏ ھ۵ ) ض ۲۵٤‏ . 

(۵) ذکره ا لجاحظ فى , البخلاء ۰ ص ۷ مخ:أصحاب انو ادر » وروی له 
أأدرة ف البيان والتبين : ۲ ٠۲|‏ ۰ 

(1) أنظر تعليقات د . الخحاجری على د الخلا ص . 

(۷) آتظر البخلاء ص ١‏ ۷ ۰ ٢ء‏ ې پې ٠‏ 

(۸) « هروج الذهپ » للمسدووی : (ط ہ باریس)) ٤‏ ۷ | رھم 


A۲ i 


بمژلاء المضحکین من آمثال | ی اامیر() » وآ العنبس الصیر ى0 و واطپاز) 
وکان ممن أ تصل بش الخلفاء من باب انادرة ة وااضحك أو المبارك الصا 

الخصى »كانوا يسمعون مته اهيف من وخصيان الضائة » » ووسمر 8 
للذى ,دونه هده من ,الم والافمام » وطرف الأخبار.» ونوادر.االكتب0) 
ولعانا لاندهش بعد ذلك إذ رأينا من بين المصنفات والكتب فى هذا العصر 
آلوانا من « كشب الظرفاء و الماحاء > وكةب الفراغ والخلماء » وكثب اللاهى 


رالفکامات د ۰ 


وأحاط الجافاء لسم الشعر اه ie: pf gas‏ م نوجو ر هم Age.‏ 
منحة السفاح لا نى دلامة الداعر وإقطاعه مائ جريب) » .ون أا تخيلة صلع . 
أرجوزة فا لمنصور یغر په فیا بخلع عیسی پن مومی,؛ ویعقد العېد لابنه مد 
اأبدى › فوصله المنصرر بألفى در ھم (۷). 


(01 ر د ن جد بن اث اذاشہ i‏ له ابن النديم کناب فی فن 
النادرة سماه : جامع الحماقات ومأوى الرقاعات »+ a‏ (ط: 
الرحمانیة ۵۱۳۱۸ ) ص ۲۱۷ س ٠ ۲۱٢۸‏ 

(۲) كان وهو من القضاة لا جد بأعا نى أن يرك القضاة: ليفطلع الأو 
بالنادرة » أنظر : الفبرمست لابن النديم عن ۷ 

(۳) ذکره الجاحظ فی رالبیان وااتیید» ۲| ۴۰۱۰۲ |۹۲۹ .س ونی 

البخلاه ص ۷۳ ٠‏ 

٠٠١٠١ |٠: الحيوان»‎ « )٤( 

(ه) د الخحیوان» ۱٠:‏ | ۲۵ 

۱۷ س‎ ٥۷۰ | ۲ : » د المحیوان‎ )٩( 

(۷) المصدر السابق : ۲ | ٠٠١‏ ا أنظر و« الجواثى » . 


r 


و رظهر أن الصو ر کان ڏو اa\‏ أشعر Me‏ بأحکام ظر4 ) ¢ da‏ حA‏ بوش 
۰ الشعراء من مثلى ابر هيم ن هرمه » وفيه قول : شت 
له اظات ھن حاف سراره 2 إذا کرھا یپا داب وائل 

فام الذیأمنت آمنه مةاأردى وآم اذیا و عدت پا لکلا کد 

وبالمثل 44 ان ميأدة ای هھ ون شەر ) . وکان اھادی فا يهر 6 
مسر فا ف العطاء ردد ااشعراء على د باه 6 و دلشد و نه بشحر هم وفلف يقترح هارم 
احا أنا موضوء4(؟) » وقد أ زشده ان داب ابا نا فى أأشءر آجازه صلہما پلا ن 
أف درم2 ( E‏ انا اسل الامىرفو صله ls‏ أف درم ءوقال . 
5 وصانه لقو له ى هلو الابيات . 


الوا هدا کم وفضل ركم ل تدر ماآصل دینها المرب 


وبا مل نادم بهت الشعراه المہدی 6 وکان مون نادمه أبن أبی “in‏ 


. ۵٩٩ |۵ : «الیوآن»‎ 0 

(۲) الصدر السابق : ۳ | ٣۶‏ , 

(۳) المصدر الس ابق : ۳ س ٠ ۸١‏ 
() أنظر قصة عر معد یکارب اار دی ف ذ الحيوان :0| ‘AN‏ 
(ه) أنظر الوزراء والسكتاب الجيشارى . تحقيق مصطفى الغا ورام 

الابیارى ؛ وعبد الحفوظ شای (ط . الحلى o۷‏ ۵) ص ۱۷۲ . 
٦ (‏ ) الوزاره والكتاب الج شیارى ص۰۱۷۳ 
( ۷ ) « البيان والتإوين »: ٤٠٤ | ١‏ 


وگان الرشید عل هذه العا كاة حرطا بالشع راه »> والسمار »› رالأدحين › ذوأقا 
لاينشدونه » حتی | ته يعد من أحسن اارحال حظا ء باعتبار أن أفضل النعم 
ف اأد: ا بمدالخلافة واولا ية ¢ أن ایکون الاان مەدو حا )» وقدآ طب ف مد عه 
کڈیر من اشر أ ھم مثل za‏ ی و سام لخا سر Cr)‏ ¢ 9 1 ای ااشيصس 
الأعر () 6 وقد مل جه أشجع بن #٥رو‏ السلمى مدد أجازه عايا بعر إن 


وعلى عدوك پان ۶م وملك رصدان وه الصبح والاظلام' 
فاذا تفه رعته وإذا مدا : سلت عايه سيوف الاحلاء(“ 


وذ کرون آنه کان بحب الشاعر إذا أنشده شعراء أن يضم على رأسمه . 
عمامة عظيمة الدکور» ویر لدی خفا مستدیر ا یدنا عل ذلك مايرو یا جاحظ ف 
بيانةء قول : « آخراى [براهيم ى النذى قال : دخل العمانى الراجز على 
اأرشيد ليذشده مرا » وعابه قانسوة طويلة وخف ساذج »فال : «» لا أن 
e‏ وع أت عذامة ا الكور ونفان دمالقان ( » 


( 4 )ليوات ›: £ | ۳-۲۸۱“ 
)۲( الان والتیین » : ۳ | ٠ ٣٠٣۳‏ 
( ۴ ) « المصدر السابق ۰ :۲ | ٠ ٠۵۱ ۸٥١‏ 
)€( « الضدر السابق ۲ ۳| ٠٠ ٠۲۳‏ 
«)٥(‏ « البیان والتبیین » : ۳ | ۳۲۵ س وااظر ق تزجتمه الفا 
E‏ 
( ) د البيان والتبين » : a. - ۹٥ | ١‏ ال تدر الاس 


۹۵ 


وكائو! يۋثرون أماوباً خاصة فى توجيه الكلام [ليهم» والدعاءلم» وناك 
بذ كر ال مباحظ. كلما الفضل بين ااربيع يشرح مثل هذا الضرب من السلوك ) 
يةول الفضل : , مسأل الاوك عن حالهم من آصية انوك › فإذا أردت أن تقول 
كيف أصبح الامير ؟ فقل : صرح اله المي بالكرامة وانعمة . وإذا أردت 
أن تقول كيف رجد امير نفسه : فقل أنرل الته على الأمير الشفاء وارحة . 
والمأة توجب الجواب ٠‏ فان لم رك اشتد ملوك › وأآن أجاہك اشتد 
هلیه (1)» . 


وأتحاط بعض الخافاء أنفسبم بالمغنين » والمبين » والقيان » وآجر لوا هم 
المطايا وا نح حتى ليقال أن امحق.المو صلی غنی للېادۍ فأطرپه ».وأدخله بی 
مال الحاصة لیأخن منه مایرید »م فدخله و آل خمسین آلف دنار ٩2‏ » ومن 
ذلك آنا لمہدی ,کان عا للفیان » وسماع الغناء وكان فيه غرل ؛ وشدة. حب 
الخاوة-بالنساء »يدانا .على ذلك تملقه بجارية قال لجا« جوهر » » وبأخری. کان 
مەجہا بم اشتراهامن مرران‌ااشامی › ون مرو ان هذا ډخل لی الېدی وجوهر 
تغلیه فامتدح غناء‌ها تين من الشعر غضب منهما الخليفة حثى أنه طرده من 
جاسه ء وعاود السماع إلى فناء الجارية » فأبعسدته يام لامزآة من قوم ابن 
أأدمينة > قال ها , أميمة » » كان ھريپا و هاج بها مدة .٠‏ فلما و صانه نی اا 
وجعل بنقطع نبا » ثم زارما ذات ٤وم‏ فتعاتہا طویلا ؛.وکان ,پينېما جاوبة 
شعرية ومضى الجاحظ فروى ياتا من الشعر نظمها ادى جيب فيا ماقالته 
الجارية » وین کر مفاتنپا وآن اله قد أ کلپا سن الدل زرالمنظر › .وإن کا نف 


. ٠ ٣۵۹ | ۲:۰ الببان والتییی‎ « )١( 
. س وپل‎ ٣۷٥ ۲)انظر > ااوزارء والمکتاب » الجہشپاری : فی‎ ( 


۹٦1 


هذه اللا بات نيما رظ رمن|شمار مطيع ی اہاس 6 يذ گر صاحبپ اللاغاى أن ادى 
كان برددها(9 » والات عاد ال جباحظ تختاف فللا فى ألفاظما عن الابيات فى 
الاغانی › انظر لی ماجاء فی نمت جوھر وتدایاہا : - 

yi.‏ 3 چو ھر القلب قد ودت ءل اجوهر 

وقد أكملك اه عسن الدل والنظر 

إذا la‏ حامت 6 ا خاق آله 4 باأزھر )( 

وبال كان الأ مون يل إلى الهو مم مح او الجاظ فی 

كتاب الةيان » خبرآً يفيد تملقة #ارية اسمى د كر( . 


ويظهر أن مجالس اللو فى دور الحلافة كاايت تضم الشمراء2) » والمغنين 
وا ملين » وضاری المود» وأصحاب المزمار ٩°(‏ « وقد يابون باجب الشطرنج » 
ویجاسون مەم من یامه آمامہم » حتی إن رجلاق لعب قدام بعضہم. بالدطر تج 
فلما زآه استجاد لعبه وفاوضه الكلام »قال له : لم لاقولیی هربوق ؟ ۲ 
) من شواد بداد ( » قال : « أوليك نصفه ر۱ کتبوا له عېده عل بوق ۰۲01 
ویظهر أن بعض الفا قد شغل باللہو بال جارح من الح وان‌والطیر من ثل :س 


(() د الاآغانی » دار الکتثب : ٣٠٤/۱۲‏ 

“eer € وانظر «الاغانی‎ — |r: : ليان والتبين‎ (r) 

)0( « کاب ألقي أن : رم ثل الجاحظم عقر الاستاذ ګېد = مار ول» 
oV |‏ ` 

() ا موان »: ۱۳۷/٥‏ 

(ه) المصدر السابق : ٠١۹/١‏ - 1۷ 

1 |٤ : › د البیان والتبیین‎ )٩( 


۷ )()(م۷— انجتع العبامى ) 


اباز » والفبد » والشامين واصقر واازرق › والیؤیق › ول یکن من آداب 
وهم بالپار آن تراهم حماون اابازى » أو الصقور أو الهواهين ء وغيرها من 
اجوارے(» »> ومن ذلك ما پروی عن الامین س وکان فیما بظہر قد غاب هاه 
هوى والاءعب فی حیاته الخاصة() ۔ من أنه شاهد بحاس أصحاب قمار وارو 
ونډذ» وأنه استمح إلى حدیئہم() . 


وأنةق بعضېم أموالا طائلة على بناء القصور » ويظهر أن الخلفاء كانوا . 
وستا نسو ن فى قصورهم وبساتيمم الجر الوحهية » قل آنا كاننى هكذامستا نسة 
فى ساتين المعڄصم » والواثق بالق(*)» ویروی الجاحظ فی حیوانه آن مد ن 
عبد الماك #ازيات أخبره : أن مير 'اأؤمنين المعتصم باه » أبرز الاد جام وسين 
فغلباه » ثم ورز له جاموسة وممما ولدها فغلبته » وحمي ولدها مه » وحصلته > 


وم من کان پستاً نس الفياة ھن مل صنیع الأصرر وغیپره من الخلفاء 6 
بقول اجا حظ  :‏ د والفيلة تى كانت مع الفرس ٤ء‏ كما حك الفيلة اتی 
کانف عند أ مير اأۇم:ين ۽ وهل ساثر اخلفاء من بعدة ¢ وکاہا چرد مخوښبه 6 ول 
ناق أحدآً رآما وحشية قبل أن تصیر فی القری والٰواضع التی یذ کرھا ء0 . ) 


س 


: . ٤۷۸ | ٦ :» د یوان‎ )١( 

(۲) د تاریخ الخلفاء » ااسیوطی ض ٣٠۲‏ س والطری ۰ر ٣٢٥|‏ م. 

(۴) د المحیوان »:۳ | ۲۸۱ ۳۸۲ . ۰ 
(4) الصدر السابق ٠ ي٣٣ | ٤‏ 

(ه) د الحیوان ۷۰۰ | ۱۳۱ . 

: ۰۰ | ۷ :» «المحیوان‎ )٩( 


ê۸ 


وبظېر آن الفيلة كانت ذات م-كانة خاصة عندهم إذ كانرا لاودهرن 
«الاستكار منما » والتجمل ما ؛ والتویل بکانما عندهم » ولا يدعون رکو م 
فى الحرب؛ وف الاعياد وف الرينة ٠»‏ » وقد اتخذوا ها الفبااين » والساسة» 
أوقفوهم على تربيتما ف المروج خاصة » وكانوا يأمرون يتريما فى الأعياد بأغر 
أو اع المقطمات > والثياب الموشاة » ومن حوها الحرس وااشرط )» ورفبر 
أن الفيلة كانت تؤدب اديا خاصا حى ليقال : أن أول شى» يدبو نه به 
السجود املك ء() . 


وکان بم مواما پا یل وسراقا ۽ ويل 8 و ن آن الأو ن کات ده 
فرس لاه سيقت غير ها منى الخيل فى الحلبة2) ء أما الإبل فقد يضعون الريش 
ER‏ لمم كانوا جعاون ريش د علامة لياه الملك » اعميبا بذلك › 
و آشرف صاح ما (٩‏ . 


وجع الخافاء من حوطم اإماماه وال كماه » مي ذاك ما هو مروف عن 
الامو ن. كان عا لعل »> مقدرا للعلماء والحكماء دورهم فی بناء جتمحېم واراه 
بردد أقوالمم فى مجاسه من مثل قول لسبلى بن هارون : و قال بعض العاماء : 
أقصد آصناف العم إلى ما همو أشبى إلى نفسك » وأخف إلى فلك » فإن نفاذك 


(۱) دالمیوان »:۷ |۱۰۱ . 

(۲) المصدر السابق : ۷ | ۲۰۱ س ۲٠١٢۲‏ 

3 ٠.٣٠٠ |۷ ١ الأصدر السابق‎ )۳( 

)4%( الأصدر السابق ۲٢ r:‏ وأ نظر [e‏ 1 

(ه) د الپیان والتیین » : ۳ | ۳۷۴ س ۴۷ 1 ا ا 


۹۹ 


فيه عل اسسا شوو ك cd‏ وسپو لته عليك .02 رذلك شیر إلى اعاآه العام » 
£ وشغفه بالجحكمةء و ېر أنه کان صاحبر ى ف عض اا :8 الملبةد کان 


e‏ ليه رعض اطبا من مثل يشو ع ان جر یل وسلمويه ‏ 6 وان 
: 0 


.۳إ١‎ | 5:» «الحيوان‎ )١( ! 
. ٠۹٤ |  قباسلا ااصدر‎ )۳( . 


je. 


س الامراء والولاة والقو اد : 

٤‏ ا أن نسللك الامراء » والولاة » والقواد فى مرتبة اجتماعية آلى مرتبة 
الخافاء فى الطبقة العليا من الجتمع العبادى » ذلك أن من المرا. من شغل ملصمب 
الولاة »> حرصا من الخلفاء المباسيين د ##إصوا أفرادآً ةن البيتالمباسى بأمأرات 
وەدن بعینما و بالل کانوا بواون کار قادتمم › وآعواثمم » وان شت انقار فی 
”بار يخ . اليعةو ى إلى اء ااولاة فى خلافة أب العباس ب مثلا .وهم :بو 
جمفر المنصور على الجريرة › وأرمينية » وأذربيجان ؛ وداود ن على الهپاسى على 
على الحجاز › والمن ي والوامة » وعېد الله ن على العباسى على بلادالشام ؛وسامان 
ان دل الما سى على البعمرة» وما ياي 1 من البحرين» ومان ۽ واماعیل ن عل 
. المباسى على كور الاهواز ۽ وابو مسل :الخراسانی دى خر اسان ء وأو ءون عل 
م صر وشمالى إ[فربقية )١(‏ ؛ وذلك ثبت « خرص الحافاء المباسيين أن يولوا 
او لابات الاسلامية بعض أفراد البيت المباسی > وا کا بر القواد . 


i‏ آم کتبا تاريخ أمثلة كثير ة من القادة من واوا ولاية الاه صاروااو لایات 
من مثل هرٴمة بن أ عین الذی کان قاثداً ایام الرشيد» وواياً دل الشام» والمجاز 
من الأ مون حين قضى ءلى ثورة أ بى السمرايا » ومنبم طاهر بن المسين الذىوطد 
الك للأمون العباسى وقتل الأمين » وء ةد اة اأءون فولاه شرطة. نغداد 4 

۴ ج ويا دل خراسان () وم هبدالله ن اهر ن اسن الدى ول اه 


RA AY - : (r اانجف‎ ٤ تاریخ الي فو بى <) ط‎ «١ 
س و اعمس العباسىالاول» : ھبدالمرېزالدورى(بغداد› 1۹م )س1۴‎ ٢ 
ط. . الظاهر 7 ا‎ ٤ م س و هار القلوب » الثعالی‎ 


`4 


أمارة مصر حين جح فى امار ثورة أملما ضد الأ مون ۰۳ ثم ولاه خراسان . 
والمحق أن هذا الصنيع من جانب اللةاء العباديين لم يكن غرياء على الاقل فى 
۶و دخلافې مالاو لى فوم کی بستنب م الاأمر لادان يکونو لام من ذومم 
أو من پأمنو ن چا نېم ومن م راا عناصر غير عربية دات ”أل مگا نپا فى 
ارتام سل ابنيان الاجتمامى تبما لذوع الوظيفة الاجنماعية الى يقومون اء 
وکأتنا بذال آمام صورة من المكافأة أو التكايف من الليفة إلى أفرادبعيهم 
مم عنده.مازلة خاصة » و ملكو ن هم فی [نفسبم قدرات خاصة تواتٌم ما يناط 
e]‏ من عمال . 

رصا فلفاء العباسيون أن خصوا [مارة مدن بعينما أفر اد البوتالعپاسی من 
مثل صنيعزم فى إمارة الصرة » كان من ولانما فی زمن ال جاحظ جمفر بن سایان 
ا عل () > ومد ن سلمان الماسمی () « واسحاق بن ساان بن عل »)٩(‏ 


ويعرض لا ا احظ فى كتاباته » عض ال جوا نب الناصة الى اصور مظاهر 
المزتبة الاجتماعية الى حظى ما الامواء » والولاة » زالقواد فى الجتمع العباسى 
من ثل حدیثه دن بعض الامر اء والولاة من البيت العياسى و فوقوم اللقافى 
الذى» رفع من شام ٤‏ فم ت على حد قوله س لایوازون , فی أصال1‌الرآیء: 
وف اسكال والجلالة › وى العم :ةريش والدوة » وبرجال الدهرة البيان 


۰ e تز تاریخ الاسلام السیاسی » د. حسن ا راهيم‎ 1 e 
۷4 | ۳“ ( ل تاریخ الطبرى »:(ط اورا‎ 
را ا رر‎ 
Pé [1:6 ۽ « اسان الان‎ 
ء وما بعدها‎ ٠٠۹ س « المعارف » لان فتبية : ص‎ 


. 


المجيب » والذور البعيد » والنفوس الشريفة > زالافدارالرفيعة «و مارم ا جا حظ» 
« فوق الخطباء وفرق أ صحاب الأخبار» ٩‏ » ويعد من الوزن متمم : — 
د صردالله ن صالح والعہاس ن مد » واسحاق بن عیمی » واسحاق ٹ ساان ¢ 
وآیوب ن جهفر » وقول عنم i:‏ ہم کانوا ال بقريش › وبالدو ةه و برجال 
الدعوة »» ويصفيم جم« من المعروفين برواية الأخبار )»» وراه لاص 
أبن من الامراء e‏ زه خاصة ف هذا الہ بق لفقا والادی هه)ا : عبداله نعل 
وداود ن عل ویذ کر آنہما , یعدلاان بأمة من الأمم و 


وإصور لا ا حط اسحاق بن سامان الماشمى واما بالمياة الادية والعلية » 
خی نه حین دخل هلیه بعد عزاه دن آاحدی الولابات اتی کان یلما د [ذا هر فی 
بيت به » وحواليه الاسفاط »› واارقوق › والقماطير › والدفاتر والمساطر» 

٠‏ واحار ٠»‏ ذلك أن هرله عن الولاية لم يؤر فى مكا نته الادببة واللقافية حتى[ننا 
س أن هذا الامير مالك ااب الجاحظ به آنذاك » انظر إليه وجل هذا 
. الاعجاب #ثل قوله : فا راپته قط آفخم › ولا ابل › ولا آهیب › ولا آجرل 
مله فى ذلك اليوم » لانه جع مع المابة الحبة »> وهم الفخامة الحلاوة > ومح .الود 
«٠‏ الحسكمة » ©۲ » وامحاقق هذا هو الذى وصفه ال جاحظ بأنه رمن معان امل ١‏ 


وبالمل صور ولع الامير جعفر بن سامان الماشمئ بالمسائل الدبية والعاميه ‏ 
ی غدی چاه أشي پالنادی الادى تناقش فيه هله e‏ » ویتناطر خوها 


«البيان والين » : fre — re | ١‏ 
س د الہیان والتبین » : ٣٣١ | ١‏ 

۳ س د البیان والتبین ۲ ١:‏ | وم“ 

۽ «المحيران »: 1١/١‏ 

۴ س و الحیوان |٦: ٠‏ ۳۶ 


العلهاء ھن مثل ما ڪاه عن مناظرة دارت ف وه بين الاصعءي والمفضل الضى 


حول قق إت مل شەر او س سجر قول فيه : 
ك ا عار نواشرها تصمت بال اه ٿوابا جدوا © . 


ا فراهیذ کر عن جعفر ما رشہت آهتاهه بالبحث ن مھ :قات الالاظ نمثل 
سواه أحد چاسائه » وهو اد الخش عن نه لغش › وکان جزع هلیه جزعا. 
جرعا شدږد؟ » فال له »> حسب روایة ال جاحظ فی بیانہ: ‏ و صف لی الخش 
فقال کان آشدق خرطمانیا ٤‏ ساثلا اماب › کا ما پنظر من قاتیں » وکأن ارقر ته 
يوان » أو خالفه »وكأن منکبه كركرة جل قال . فقأ الله عینی إن کت رآ بت 
قله › أو بعده مثله(") » وذ کر ال جاحظ قولا من آقوال جعفر بن سامان دده 
من السكلام الموزون الذى یمدح به یقول: «قال جمفر بن سام‌ان : لوس طیب 
۳ -كدة الإنفاق > وجودة التوابل » ونما الشأن فى إصابة القدر (١‏ . 


وکان يو ب بن جمفر من عنوا إالمسائل العقلية و الأدبية » وکاات داره 
من أهم النتديات الحافلة بالماماء والادباء ء إذ كان يعقد فى داره المناظرات' 
بھآنپا بين المتکامین خاصه(؟). ووب هذا قال عنه مویس بن عمران فو صفه' 
la >‏ « کان من نطق الاس ( از أ تماق ia‏ › ومن کی بی الد () . 
ولال کان داود بن جعفر » وقد دده الجاحظ فی خطباه بی قریش› 

(۱) لیران »:4 | ۲ ۲۹ . 

. ۱۲١ / ١ = : » البیان والتبین‎ « )۲( 

(۴) د البیان والتیین »: س ۱ | ۲۲۷ : 

٠۰٩ | ۱ - : » الببان والتبین‎ « )٤( 

(ه) د البيان والتبين » : د ٠٠١ | ١‏ . 


a: 


۰ 
بالحياة الادية والمةلية » وصوره أنه فى جطابته كان مسحنفرآ » لا ارده 
ی وکان فی لسانه شېیه بال تگه » وکان إلى چانب‌قدرته على الطابة عدااجيد 
اليد يث ملك قلب سامعه »› ویصوره لنا أنه کان کأخه چعةر من اصحاب 
البيان الذين يمنون بجمال اللفظ. › وقوة العبارة › وبلاغة التأثيي (١‏ . 
واهتم بعضمم بالمياة العلمية والعقلية من مثل ما يذ كره ال جاحظ عن دين 
على بن سلیمان الماشمی من أن اب إ۔حاق بر ايم النظام شيخ النتكامين كان 
,مني جاس ا4( وعکی الجا حظ. عثه ما کاٹ یجره فی دارہ على بع ال حيوانات 
من اجارب) . 
اواخذ الولاة حجايا هم » وعدوا ذلك من ام هیگتم حى ليقول الفضل 
أبن کی :أن حاجب اارجل عامله على «رضه »› وآنه لا ءوض حمر من 
تسه » ولا قيمة عند ریت وقدره) » وبظهر أن من هؤلاء الولاة من کان 
متشددا فی الحجاب يدانا على ذلك أشعار أ هدما بمض الحد ين فی این المدير 
پر جو له افيف قود حجاه » قول الجاحظ : وآنشدای بش ا 
فی اہیں المدہے ٭ ہے ` 


ولا مة-ارفة ااريب ما کم ۰ چب 


سا 


(۱) « البيان والتبین » : د ١‏ / ۳٣م‏ امجنفر الخطيب : اتسع فى كلامه 
ومضى - الرته : العجمة والحكلة فى المكلام . 
(۲) د الخحیوان» : ۰۲۲۹/۲ 
(۳) د الحیوان» : ۲ | ۲۲۸ ۰ وما بعدها . 
(4) د کتاب المجاب» س , رسال ا جاحظ» ( تحقيق اسنا مارون) 
N ۲‏ : 


أولا فى منك إو بخل على أمل الطاب 
فا کف ليا وجه الجا ب ولاتالی من ٥ت‏ ب() 


وکان يذم ف الوالى آردده و ضعفه 6 وهن أجل ذلك عرزل المنصور سام ا 
فة ھن ولارة ااوصرة 6 یں آ کر ھن سۇ اله ¢ واستفساره ما قعل ینآ مره 


والحق أن حياة الأمراء والولاة لم تكن جادة غلب عايما العلم » والارب » 
والنظر » ذلك آم کانوا بجانب حياتمم المادة فى متيام الادبية والمامية ء 
يون لونا من الحا ار فه اللاهية » من ذلك أن سليمان بن داوم الماشمى' 
کان عا ارحلات الصيد حى إنه | تخ لنةسه كابا من كلاب الصيد أحسن تر بيه ٠‏ 
وتدريبه منذ الصغر » إلى أن آتم سبعة شور مل سنه » وتم بلوغة » عرفه ينقد 
معی رموز اأصيد من إعاء وصفير وإشارة باللكف حت ألقن أسلوب تلبيتبا. 
فصار صجبه فی رحلات صیده » وکان هذا الكلب خاصا بصيد الأرانب 
والثعالب » والظباء وقد خصه أو نواس بطردية من طردیاته الى رواها صاحب 
د الخیوان ۳(۰) وکان منم من شېد موااس ااشر اب من مثل محمد ہی الم 
الندمك» وقد ولى المأمو ن عدة ولایات » و کان مکثرا اشراب » حى رف نه 
آنه د لم یکن تار بالشراب ۲0 ینا اعتاد تضم مطاعم بعينها من مثل 


)۱ ) کناب ال حاب : ص بج وأنظر أشمارا آخری ص ۸٤‏ من 
٠‏ نفس المصدر. ۰ 

YAY = YAY | Y — : » د البيان والنبين‎ ) ۲ ( 

( ۴ ) «الیوانء := ۴| ۰م ۲ 

. ۲۳۹ | ۲  :»ناویملا«‎ ) ٤ ( 


1 


ما برویه الجاحظ. من أیوب بن جعفر بن سلیمان العباسی , کان ولما بأکل » 
الضباب » ويظر أن داره كان بجرار مرد البصرة »> وأن سوقا للضياب 
کانت تقام بجانب هذه الدار»() » ومع ذلك کان أبره جعفر بن سایمان › 
يقو ل : : - د ليس طيب الطمام بسك ة الانفاق » وجودة التوايل » ونما الد هان 
فى إصابة المقدر ° . ومن غریب مطاعم يعض ااولاة صنیع الفضل بن زیی 
العرمکی » کان وجه خدمه فی طاب فراخ الرنانیر لا کہا وكان ضعا على . 
مائدة» بعد آن بتخ ڏوا له منہا نوعا من الحلوی › قال 4ا : « پزم‌اورد»() . 
وعدا ال جاحظ فى كتاباته عن يعض القوأد » و ما بلغوه من مر تبة اجتها ية 
ف الجتمع العہاسى » من مثل حديثه عن أب مسل الخراسالى » وصفه بان 
« صاحب الد رة العباسية » ۲ » وكان لغابته على أهل خراسان ما مكن له من 
اشر اأدهوة » وتوطبد ارکان أإدو اة (°) » وعده بين أصحاب اللكنات › 
وان کان حسن اللفظ » يقول فيه : , كان حسن الالفاظ » جيد المعالی » وكان 
إذا أراد أن بقول : , قلت لك » » قال : ,كلت لك () »» وكان من المقر بهن 
إلى الامام ابراهيم بن عمد أخى أ بى المباسى السفاحرآس الدولة المباسية» وينقل 
آبو مسام عن الامام اپرآهیم » قول » « یکن من حط اابلاغة أن لايۇ ی ‌السامع 


(۱) د الحیوان» : = |٩‏ ۷۸ .۰ 
۰ (۲) د البیان والتبین »: ¬ ۲۲۷/۱ . 
. () «الخحیوان»: - 1| ۰.٩۹۲ = ٩۰‏ 
©( « البيان والتين » : ص ۷۲ 1 
(( كتاب البغال »: ( رسائل الجاحظ »عقي الاستاذ و 
‘T1 — € /Y‏ 
)٩(‏ البيان والتبين » ١‏ / ۷۴ : 


1۰% 


وء أفبام الناطق » ولايؤآى الناطق من سوه فيم السامع 17 » » ما يدلنا عل 
اهتمام القائد سن الخطاب والحد يث » ولايد أنه کان يلسم بانب ذلك 0 
يدل عل قوة شخصيتة » وحزمه للامور » شېد له بذلا رسالة مثا [لبه عدا 
ابن مماوية من اليس » رواها الجاحظ فى بيانه » وفيا رظبر الأسير مستطفا 
مسار حا القائد الذی #مع بين يديه ساطانا واسما ٤ا‏ يدانا عل عاو مارل]ً ىمس 
الخراسانی» وسطوته » وجبروته » وحزمه فی سياسة أمور اأرعية » وضربه وو 
من حديد على كل من تسول نفسه ااوقوف فى طريتق الدعوة العباسية » ما يدانا 
على لون الحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الأو لى من تاريخ الد عوة المباسية ء وااتى. 
لعب فیا آبو مسل الخراسانی دورا هاما ء ااظر إلى كابات اللسير ٠‏ وما لمن 
معا الاستعطاف والاسترحام : « إليك بعد الله رفع كربة الشكوى و تشكو 
شده الباوى » فى آل إلينا طرفا ء وو لتا منك علقا )جرد ندا تجا صر عا 
ا صحيدا لايضيع مثلك مثله » ولاینقی مثلك أمله » فأرح حرمة مآد رک" 
ګرمته وأعرف حجة من فلجت جت » فأن اناس من حو ضك ر ¢ ون 
منه ظماء » »شون فی الآبراد وڪن رسف فی الأقيادء يعد الخير والسعةء. 
وا لخفض والدعة ٠"2.‏ وعلى اارغم من هذه المكانة والسطوه فإن ال جاحظ يقرن 
با مسلم مع الجلادين والذين يضربون اعناق بین يدى الاوك »وهۇلاء لاإنمو" 
اراد منم شىء ؛ ولا جعل اله مق نساہم عقبا مذ کورا» ولا کر نیما » 
e e‏ 

وکان من القواد ااولاہ پزید ہں مزید ااشیپانی من واد اارشيد وولاته عل 


و س ايان والتبين » AVI:‏ 

سد الان والتبين < AT | Y‏ 
۳س ولوان :۽ | ۰م 

eT 


°۸ 


الربير )1( € ٤‏ وکا نت آه مواقع مشمورة 6 أنتصر فما عل الثاآرن من اخوارج» 
وفی الك يقو له مسل ن Fl‏ الانصار ی ٤‏ مشرد رشجاعة يزيد » و قد ذ کر 
کدییته فی ایرب » مهیرا إلى حربه لاوید بن طریف الشارى والطحاك بن قيس 
الشیہای ء يقول مسل : س 

لولا سيوف أ نی الربیر وخیاه تشر الوليد بسيفه مضا کا () 

ومن آشعار مسل ن الوليد انى رواها الجاحظ ما يدانا على أن هذا القائد 

کان 3i‏ ااحلاوة العياسية N25)‏ الر شید 6 فکان هو فا اللخايفة الال ول 
رقاب ارين 6 والعتدن 6 قول مسام :¢ 

ولا يزيد وآيام له ساقت عاش لاويد م الذاوين أعراما 


سل الخليفة سيفاً.من بى مطر ‏ يمضى فيخترق الأجسام والاما 
[ذاا-للانة مدت کوت انت ۵ا مرآ وکان بو اہباس حکاما 


۰ (() د البیان والنمیین ۰ ۱ / ٠ ۴٤۲‏ 

(۲) د البيان والتبيين » “٤+ / ١‏ الضحاك هو الضحاك بن قيس الشيباى › 
احد زعاء الوارج الشجمان . سار إلى العراق واستولى علىالكوفة سنة ٣۷‏ ٠ه‏ 
وغ جيشه مائة وعشرن ألفاً وبأيعه عبد الله ن عر بن عبد العزيز » و ساان ن 
شام بن عد الكو هذا البست يدانا علي تار خڅ هذا الاد من حيثف 1 نه رجل 
حرب مارس المعارك منذ زمن بعيد › فو رجل أهل وض المعارك: وليكون 
قاد بد من أزر حكام المباسيين › ويدلنا على علاقته أاسية با خوارج» فالوليد 
هو الوليد بن طريف ااشارى › خرج دل اارشيد سنة ١ر۷٠‏ وقتله يريد إن مزید 
سنة ۱۷۹ ۰ 


۱۰۹ 


وکان یرید بن مزید من الحظييين بالشەر والشعراء ۳ » وبظر أله کان من 
العار فين بقدر ارك فى المرب »› وجلدهم عل #وض غارها » بعد أن واچه 
فرسانا منم » حى يقو ل ف عتمم : - « ليس لبدن الث ر كى على ظير الدابة قل » 
ولا لمشيه على الأرض وقع » وانه لیړی وهو مدر ما لا یری الفارس منا وهو 
مقیل ٠‏ وهو ري الفارس منا صدا » ویعد تسه فېدا » وږعده ظپيا ؛ و رمد نفسه 
کاہا : والله او رمی به فی قعر بش مكتوفا لا أعجزته اليلة ٩۲)‏ » ومثل ملي " 
اللاحظات والاراء ی نمت الفرسان وال نود تشکل ۔ دون شك ۔ رکا اساسا 
فى فكر القائد » ذلك أإه يسجل بها خللاصة آهاره فى المرب والقتال . 


وقد ی القواد مثص ب الو زأرة 6 من مثل م هو مەروفی ون‌طاهر ن اسن 

ی الیمہذین؛ ودر اذى وطد أركان الک لازن وول أن هزم جیوش الامين() 

ویظهر أنه کان لطاهر بن الحسين ولع بالشعر واظمه > ومن أشعاره قرله : _ 
وەقءعص تشخب أو داجه قد پان عن منكبه الدكاهل 
فصار ما ہما وة !٭شی ا ارامح والنابل (f)‏ 

وګان ھن ھۇلاء اقواد هن ارب ef‏ المل ف د بی الدع وکا رد ن 
مشل خازم ن خر بة من واد المنصور › وهرثة ن آعين من قواد أأرشيف ء 
والامين () ۱ 


. م4٣‎ | ١ : » ء البيان والتيمف‎ )١( 
. . ن٩ ۸ه س‎ | ۱١) د رسائل الجاحظ - ( حقیق ارون‎ )۲( ٠ 
۷م ن‎ |٣ (۴)ء الیوان و. :س‎ 
س والفءص الى ضرب فات‎ ء٠۳‎ |١: «١ «الميران‎ )٤( 
۰ واارامح ڏو ارمح 6 والنابل ذر انبل ورهن ااسبام‎ c4 Ser - 
. د البخلاہ ء : سے ص وه‎ )٥( 


mM " /@ 


1 ا 
ت 0 ابخاده زی دانشگا 
ا e e IF‏ شر 1 مرکز ® 


ر 


€ س الو وراء : 


تعد الوزارة فى الجتمع :العباسى ركنا من أركان نظم المكر التى اتغذمها 
المباعءيون عن الفرس » إذ ٠‏ كان معظم الوزراء فی ءصر الجا حظ من ع:اصر ذیر 
عربية وک آم عن ینحدرون ع صل فارسی › وکانوا فی قااب آمرم ختارون 
من بین من يعماون فى الدواوين › من ذلك أن أبا العاس السفاح قاد وزارته . 
خالد بن رمك وکان من قبل على دیوانی الخراج والجند »٩۱(‏ ون کان بعض 
الورراء اختيروا من غير بيمة اله وأوين من مثل مد بن ءرد الك الر يات »› إذ 
اها فى بيئة التجار وكان أبوه من وجوهما >١‏ . ويظن أن ساطات الورارة ل 
دد بصو رة واضحة فى أ ول عرد العباسيين ۵ا »› ونما , اتخذت شکاما التہای فى 
أواخر العصر المباسى الأول » () حين حظى الورير عكانة رفيعة فى الجتمم 
قارب مک می ناماب ر ریسالوز راہ فی آیامنا () [ذ کثیراً ما کان الوزیر 
ثوب عن الخليفة حک البلاد أو يولى ااعمال» ويشرف عل الضرائب» وجمع 
فی شمه ااساطتين : لمدئية والحوبية انب الواجبات اامادية من اصح الحليفة» 


0 « الورراء والتکتاب د الجپیشاری ص ٠۸4‏ 
(۲) د الطبری » ( اط > الاستقامة ۰ ۱۹۳۹ م ) :۷| ٠۲۳۲‏ 
)۴( « تاریخ الاسلام السیامى » : س د . حسن ابراهم» +| “oV‏ 
»)٤(‏ « حطأرة العرب » : س د . غوستان أوبون» ر a a‏ 
لای م ) ص ۱۹۲ . : 
)٥(‏ « مقدمة اہی خلدون » : ( ط › بیږوت ۱۸۸٩‏ م ) ص ۲۰۷ ۰ 


١ 


وقد صنف ال جاحظ کتابا فی « آخلاق الوزراء » لم رصل الینا شی ءەنهسوی 
اشارة عابرة فى صدر رسالة « فصل مابين العداوة والمحسد » نص على أن هذه 
الرسالة مسبوقة بكتاب - « فضل الوعد » » وهو من اللكثب الى شار إلا 
٤‏ الجاحظ فى مقدمة حيواه(١)‏ وأن فضلالوعدهسبوقبكتاب « أخلاق الرزراء 
ووذکر فى صفة هذه اللكتب جما آنا « اما انف وحسنت وپرعت ۽ ویذین 
غيرها » لها كلتما شرف الأشراف ٠٠ا‏ فيما من الاخبار الانيقةالغريبة »والالار . 
المحسنة الاطيفة »› والاحاديث الباعثة على الأخلاق الحمودة» والمسكارم الباقية 
الأو رة ؛ مع ماتضمنته من سير اللوك والخافاء وورراتهم وأبنامم» وماجرت 
عایه آحواهم (۲) » ويرجح البعض أن هذه اللكتب مما ألفه الجاحظ وقدمه: 
مید الله ت گی ن خاقان (۴( م 


ومن الؤکد آن مرل الوزراء عند المافاء الأول من بى اعباس لم تكن 
واضحة › ی إا نرام شدیدی القاق على مصیرم غير آمنین عل آنفسېم من 
اقاب جرال الخلفاه عم ءويقدم ا الجاحظمورة واحدملم ١هر‏ أ بوأبوب 
الموریای » يظہره قلقا على مصیره فرعامن طش الخايفة‌حین| تار سول الماصور» 
وهو فى مجاه » فلاحظ. الجالسون بين يديه تحول حاله » أن ألذعر ملك کل 
مشاعره › وکأنه مقبل على آسواً حظات حیاته » لنکنه مالبث أن عاد می عند 
اايفة مذشر حا وحین سل عن سبب تفير حاله حين طايه الايفة ضر بهم مثلا 
بأسطورة ممايرة الباز ى لديك فى عدم الوفاء » مدللا بذلك على أنه بالرغم من 


وس الحيوان»: - ١‏ |4. ا 
۰ ۴ - د رساثل الجاحظ » . ( نشر وتحقيق الاستاذ عبد السلام هارون)» 
1|4‘ 

د الجاحظ» . ( د . طه الحاجری ) ص ۴۷۸ . 
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نشأته فى دار الافةالا انهلا يأمن قط بطش المحايفةوغدره ١(‏ »ووقع ماکان 
بترقبه أبوآيوب » اذكهف النصور أمورا أغضبثه من وزيره › وأخذ أمواله 
وطرب دیاره »> حٹی دت عبرة ان بعتیر. ٩٩‏ 

وکان الوزراہ ‏ فیما بظہر س یعیشون شأن ساد تېم حیاة مغرفه ف-کان 
لكثير منهمالاقطا عات »وقيل نه كات لاربيع بن :وتس ورير المنصور قطيمةفيما 
خصى أثير عنده » عظيم انر , وکان بث فی مالك پمینه » ونی حرمه من شه » 
وزوجة وآخمی »› لایخص شہئا دون شیء »(۳)» وکان لابه الفضل › وزير 
الرشید› ثم الأمين دار عظيمة إإزاء درب السقائين ببغداد » قيل أنه لماءرم على 
پنائہا و هپ له الر شید من مال الأهواز « خمسة وگلااين آلف ألف دره-م» 
معو نة له على بناثما ٠»‏ مما يظر: لنا أى ارف ورونق كان عليه تاك الدار . 
وتجمع على أزواب كثير منبم الشعراء ينالون من عطا ام “ركان اسكثرةااشعراء 
عند باب الفضل بن يحى البرمكى أن دهش أحد سكان الديئة › فل ردأ أن يعبر 
ن دهشت إلا بذلك البيت من الشعر رقول فيه : ٠‏ 

مالقینا م جود فصل ن يحى ‏ ارك الاس کاہم شعراء () 

وبالمئل كان الشمراء يفدون على باب محمد بن هبد اللاك اازيات مادحسين 
وکان من نېم آبو تمام ٩‏ » وہاغ من رقی ذوق کئور منم م‌آن سنواسننا خاصة 

١ (‏ ) «المحیوان» : ت ۲ | ۴۹۱ ۳۳ 

( ۲ ) انظر وصف دیار الو ریانی › وما آلم ہما من خراب دااپیانوالتیین»: 
|“ 

( ۳ ) د لیران »: ¬ |١‏ ۱۷۲ . 

() « الوزراه والکتاب » . س الجشیاری ص ۲۸۹ 

۱۱۷ |٣ ٠» (ه ) «الحيوان‎ 

٠۷ | ١ س‎ ٠ المصدر السابق‎ ) >( 


1۳ 1 ) م۸ — الجتمع العا سى ) 


باد الحديث مع السادة من ذلك أن الفضل ن !ار بیع وز یرال مین ؛ وکان لاحاعار فا 
بأاصول أدب الحد بث والماول بين ردى الخلفاء » ل يعجبه ملك قطرب النحوی 
حين دغل على الخليفة الامین حدثه ومو مپقسم قائلا : س و يا أمير المؤمئين › 
کا نت عداك أرفع من جائرتلك » › فأغتاظ الفضل لمذا القولى الجانى () . 


ویظبر آم کانوا بتخذون لاففسمم لوا كب المافلة فی غدوهم ورواحم 
من ذلك ما یذ کرہ ا جاحظ من عمد ہن فد اللات الربات من آنه کان رصحب 
ف موکېه بض جند سمي م اظ : س والھاکر ية › کااو ۱ مقطو ن 
الدواب ("“ . ونحوات الس كثير منبم إلى منتديات عامية وأدبية » إذ كان 
الفضل بن الربيع يعقد فى داره بجااس العام والادب شېدها النظام » وأحد بن 
يوسف » وقطرب اانحرى وفپرهم من أدباء 0 الاس وعلمامم › وعد 
اجاحظ عن مد بن عبد الك الريات ما يدل على حه للمام › واصط: ناع الدكتب» 
وحسن الساسة () ما جعله د خبيرا مفاتيج الأمور › ومو راقم المنافع واأضار » 
ثم صالح العبام والبلاد » () . وبال کا ننف دار الفتح بنخاقان وزير المتوكل 
جمما لفصحاء العرب » وعاماء الكو فيين والبصريين)» حى فيل عنه إنه « كان 


. ٠٠۹ | ۱ = : د البیان والتبیین‎ )١( 

(۲) د المیوآن »: - ۱۲۹/۱ = ۱۳۰ . 

(۴) د البیان ورین 1 = ۲| ٠ ٠۳۴١‏ 
(ء) رسال ء ف الجد والمرل >  :‏ رسائل الجاحظ ( ضقيق الاستاذ 
۰ هبد السلام هأرون oS ۰ . ۲٤۷ | ۱٠١)‏ 

(ه) نفس المصدر ۲٤۹ | ۱  :‏ : 

1۷4 ۱11“) الةأهرة‎ ٠ الأدباء € لباقوت »> ( ط‎ » )٦( 
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من | کی الأسباب فى الون مجلس الت وكل بلون أدق خالص پتمیز به » وکان 
الإون الكلامى هر الغااب عل جاس الأ فون ومن بعله )0 1 


ويظهر أن الرزير كان مع فى شخصه 1نذاك الساطة المسكرية انب 
الو اجه ات الاخرى » و د li‏ ا لجاحظ عن جانب 4| کان پعقده الفتح ن‌خاةان 
فی داره من حالس فى زضالته د فى مناقب الترك » إذ يصو ر انا مناظرة بين أهل . 
الخرةن الامو رالمسكرية وأحوالخصال ا جندو مناقبرم» ءوتكادتكونهذەا] ناظرة» 
انى استغرقت معظم صفحات الرسالة شه مجمع عکری پناةش قدرات ال ند 
ويدقق الاظر فى ا عو موأقفا حرية بقدرون حدو پا » وکأتا ی هذه 
لمناظرة أمام جاس من قادة الجند يناقش خططا حربية »> وهو ما اصطاح على 
تسمیته با سم الشروعات والمناورات العسكرية » فى عصرنا الد وف ؛ و حل فى 
هذا الجلس الذى تعرضه اارعالة آمام « مشروع هسکری ۾ على مستّوى قأدة 
الجوش › عددون فيه قدر جاد الخلافة > كذلك يصور أنا فى هذه المناظرة 
رطلان اازعم بآن جند اللافة «تبأينون › و أ موزءون ءل و خمسة أقسام : - 
خراسانی » و ترک › ومول » وعرف › وبنوی اوی کر آن ذللك طرح 
أمام الفتح بن خاقان آثناء جالسته أخلاطا من جند الخلافة (۳) » ما خشی معه 
أن فزق بين عناصر الامة › وم يفت ذلك ابن خاقان » إذ آنه اءرض ول 
هذا ازعم اتيد استنادا إلى أن عناصر الامة لا لاف بين أعراقبا ء 
وام على اارغم م ٥ن‏ حلام فى بعض اأوجوه فم من أعراق > إن لا اکن 


(۱)» و الجاحظ» : :(د. . طه ا جاچری ) ص ۴٥۵‏ ۰. . 
(۲) د مناقب الرك »  :‏ ( رسالة الجاحظ ) اقيق ا 
)۳( نفس اأصدر : EE A/—‏ 
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الاسہاب الى دع إلى أتفاق عناصر الامة وألةى بين قاو مم ۰)17 


وکان لبعضېم آلوان خاصة من اللمو » من ذلك ما يذ كره الجاحظ عن 
بعةوب إن دأود وزير الآهدی ».وولمه بتر بی ا ٰمام (۴)؛ وما کان من تماق عبد 
الہ بن ی وزير المتوكل. بجارية يقال ها « ماع » » بلغ من تعلقه بها أن جعل 
ذلك مشا گلا فی قیمته ما عل به الوزير من ولاية كسكر (©) . 


(۱) مناقب الترك  :»‏ ۱ | ۾ س ۰١‏ . 
() د ۰١‏ ۰ال 

(۴) « الخیوان» : س ۳| ۲۲۹ . 

(:) د المیوان»: ‏ | ۱۹۰ س ۱٩٩‏ . 
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البصلاتالت 
الطبقه الوسطى 


 : لشأة الطبقة الوسطى فى المجتمع العباسى‎ - ١ 


استطيع أن تقبين عاماين أساسيين كانا سببا فى ظبور العابقة الوسطى فى اهتمع 
الہ لمہاسی أحدهما إقتصادى », بوالأغر اجتما دی 


أما المامل الإقتصادى فيتمثل ف ذاك اقرف امرف الذى ءاشت فيه اطبقة 
العليا الما كمة فى الجتمع المباسى » بسبب تدفق الاموال فى خرائن الدولة » حى 
قالوا أن المنصور خلف حين تون أربعة عشرمليو نا من الدتانير ء وستمائةمليون 
منی الدراهم )» وان دخل بیت الال سنورآً لمہد الرشبد کان »و سبعین ملي ونا 
من الدنا نے( > ومن ثم عم الراء والبذخ ءل أف راد هذه الماقة » وحواشیها 
ومن ياوذون ا . وقد هيا هذا الترف ا « لنشوء طبقة وسطى فى بغداد . 


سسس 


(۱) « مروج الذهب »  :‏ للسعودی › ۳ | ۲۳۲ ٠‏ . 

(۲) « مقدمة ابن خادون » : س (:ط . المطبعة البهية ) ص ٠٣۷‏ واانظر ٠‏ 
اجشیاری ص ۲۸۸ > حيث چعل هذا الدخل عر خمسمائة و الین 
ملیو ئا مني الدراهم . 


3¥ 


ومدن المراى من التجار والصناع ألذ رن کانوا يقوهون عل مطالب ارف 
وأدوات4() ». 


ومن الحقق أن هذا العامل الاقتصادى أثر فى الكو ين ااطبقى المجتمعم 
وسبب'لإرتقاء ا لحضاری‌الذى صاب المرب فنقامم إلى طورحضاری على من حطارة 
أسلافبم ما هدل من آمزجتهم » وأضعف من منا عتبم الصحراويةء وخاق فيم 
أذراقاً + ومن م حاجات جدیدة » ولکی رشبوا هذه الحا جات عد بعض 
الجريثين منهم إلى البحث هن موارد إضافية كنا نود معرفتما بالتفصيل › وكا ننف 
هذه الاقلية بالنسة اضخامة العنمر ارق جردة من أب مواهپ شاصة ء عا 
اضطرها إلى مزاول أعمال غامضة وانوية فألفت ذلك بذاك ط بق وسطى » 

پثردد شارل بیلا فى إطلاق صفة « أبورجوازية » عا . 


م أت یع أن نطيف إلى هذا المامل الإقتصادى وا من آلارحضارية 
املا اجتہ اعا ء يتمثل فى الارتةاء الاجثماعى الذى أصاب طائفة الموالى فنقاما ۰ 
من قاع الجتمع فى العضر الاموى إلى الطبةة اارسطى › وقد را ا فثات منپا اهل" 
. إلى الطبقة العلبا فى سام الارتقاء الاجتماعي . ويرجح هذا الارتقاء إلى ما طرا 
على آفراد ذه الطائفة من تغير فى الوظائف الاجتماعية الى بدو نما بعد دورم 
المشمرر فى أ#اح الثورة العياسية ء وإقامة أاد ول الجديدة . ولمل ذلك ءا دفع 
شارل بلا إلى اعتبار فر اد طبقة الدواوبن «۶٠۸٥۲٠۲‏ فى الجتمع الساسالى 
جره من الطبة البورجوازية فن الجتمع المباسى بعد دخوفم فی السلام» 
يقولى ٠:‏ أما طبقة الدواوين الى تتشعب إلى كناب › وعاسبين » وكتاب 


p (0) ۰‏ العصر. العبا سى الأول € :3 ٠‏ شوقی ضيف ص ¥ °‘ 
)۲( » الجباحظ شارل لا ص ۳۱۹ ۰ 
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أحکام وأجازات وعقود 6 ومۇافى تراجم 6 وأطباء 6 وشعراه وھنچەون 6 فہی 
ۇف ءندها تعتنق الاسلام جزءاً من ااطبقة البو رجواز ية » . وم ثم فاس 
سنجد هذه الطبقة الو سطى مز ها من العناصر العربية » وغير العرية فى الجتمع 
الەپا سی ¢ واستطرم أن نعمشل صورة وأضهة ذه الط a.‏ وي لال ما بعر هة 
اجاحظ. am‏ فی ا گن طوا م | ومام | ٤‏ من مثل حد يده عزں :- 2 
والشەراه 6 واأقضاة 6 وک ثاب ادواوین 6 والغنين . 

: التجار‎ - ٣ 

من احق أن طأئفة التجار آوفزت 4 وظيغة اچتماعة مرمو5ة ورور ية 
فی الجتمع العباسى » ومد ٠ا‏ صاب حياة عض طوائفه › و دل وجه الخصوص 
فی طبقشيه المليا 6 واارسطیى ¢ مل رف فی الحياة وکل اسنا مہا لمأادية › وڼ ۵ور 
مرخرفة وفرش وأيرة» وياب أنيقة معطرة › ومطاعم »> ومشارب »› وهو مل 
کل اون 6 والقم اس لكل أدوات الرينة والتفنن فیا liar‏ بابح کل م بلي من 
استمتاع بالمياة . فقد هيا هذا الترف لذدوء طائفة النجار الذين كانوا يقرمون 
عل مطالب هذا الترف وأدواته وكل المطالب الأساسية لحياة فى الجتمع . 

يظبر أن هذه الوظيفة الاجثماعية كانت فى وقت من الاوقات › مستجنة 

من بعفں فټّات الجتمع ھن مثل 7 الكتاب والماملین ی لوم الاه والولاة 
والوزراه ¢ يدا 5 ذال صفیع ا جاحظ فی رضالته ص مح التجار ؛ وذم عەل 
ااساطان » » التى بقيت انا فصولقصيرة منبا(") وهو يدافع فيبا عن وظيفة التجار . 
الاجتماعية » وما تضفيه على أصحاما من مركز اجتماعى وكيف أن هذه 


. ۳۲۴ شارل بیلاء ص‎  : دال جاحظ»‎ )١( 


: (۲) أنظر د رسائل الجاحظ »> :- ( اشر ساسی ) » ص 07 = ۱7 ۰ 
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الو ظيغة ادها الاشراف دن المرب 6 وعل رآسم سأدة قرش 6 وأن طعءن 
الطا عنين على التجار تلرييم جار تمم عن تحصيل العم لا قوم على أساس بدليل 
ما نرأه من افيف الملماء الثقات الدين فاقوا الاقران فى حصيل لملم ولامرفة 
عل الرغم من آم کانوا ارا پسيحون فى اللأرض وراء جاراتہم ٠‏ ویظن أن 
هذه الرسالة صنفبا الجاحظ دفاعا عن عمد بن عبد اللك الريات ١١ء‏ بوصفه من 
ينتمون إلى طائفة التجار › فكان توليه لصب الوزارة + وهو من غير أفرار 
طائفة کاب الدواون € مار سل الحاقدن 6 وطعن اطا نون مەن وصفإم 
الجاحظ بام من « حشوة أتباع الساطانء(" . كا نراه بابقط وفاعه عن التجار 
وهن و ظيفتېم الاجتماعية ھن لال أعتراف الاين من باع الان ماللتجار 
ھن فضل ہی امم کانوا مقون حافم 6 وما وعاشون فيه من آرفی وام دون 
آد ای م أو منةمن آحد مایم 4 م » إعتر فو ن فض التجار ¢ ويتمنونحاهم› 
وحكمون هم وهلا مة الدبن € وطږب أأطاءعمة ¢ ويعلمون آم أروع اناس ردا 4 
وأهتأهم میا ¢ وآمتبم سرا ¢ م ق آفيتمم كالملوك عل ارتم ¢ رفب 
م آهل المحاچات ٠‏ ولإزع إليهم ملتمسو البياعات » لا تلحقهم الدلة فى 
کاس ولا ایرد هم الفرع لماملاتہم() @ é6‏ ۴ اظر إلمه فصل القول ف 
و صف ارال - تجار من رنف معش تم ¢ وفرق مأ و أحواطم ¢ واحوال 
المقربين إلى الاطان وممن بعلمون فى شدمته » وكيف أن التجار يتمتعون بوفرة 


۲۸٤ص‎ ۰) أنظر د الجاحظ : حياته » وآثاره » ( د . طه ا جا جری‎ )١( 
٠ ٠٠١ آنظر د رسالة فى مدح النجار » : - ( تفر ااساسى ) » ص‎ )۲( 
٠ |٠١ مدح التجار » : ص‎ »)۳( 


1° 


بصيبون ذلك دون ملة من حد علي ولوس كذاك حال عالاااطان » فأوائك 
« لباسيم الدلة » وشعارهم ال مق » وقلو مم ممن هم لمم طول مماوءة قد ليسم 
اارعب » وألفما الذل » وصحبما ترقب الاحتجاج > فہم مع هذا فی كدري » 
وتضص خوفا من مطوة الرئيس › وكيل الصاحب › ولغيير الدول »> 
واءتراض حلول انحن فإن ھی حلت بهم وکثیر ما عل ء فناهیك بم مرحومین 
برق لم العداء فضلا من الأولياء فكيف لا بيز بين من هذا ثمرة اختياره » 
وغاية صله » وبين من قد نال الوفاه هنه » واادعة»› وسام من البوائق ٠مم‏ 
كير ة الإراء» وقضاء الأذات › منى غير منة للاحد ولا منة يعتد مما وک پين من 
قد استرقه المعروف + واستميدهالقمح » وأزمه قل ااضيعة » وطوق عنقهالافتنان 


وامارهن وتم ل اشكر( & . 


کذالك برض فی فصل آدر من رسالته » اصوره الاصول ای متمد منما 
طائفة التجار مكا نبا الاجتياعية > ونما ما دين له الدو# بساطانما »> ذاك أن 
اارسول عليه الصلاة والسلام » وهو رة ات تعالی من خاقه کان من آهل بیت. 
من بيوت التجار فضلا عن أنه عليه السلام » اتخذ من التجارة مبنة قبل بعثه » 
وهذا أمر يعرفه سار السلمين ء وبال فلم يدرفون |١‏ حةق ةريش فى اازمن 
القدم من مكا نة إجتماعة ين القبائل العربية بطل اتخاذ سادتها ورؤسامما 


نجار ة نة هم 6 قتا تون منرا ¢ کی آنه اهتق عا من التجارةوالنقريش() : 


وبالثل مل الجاحظ منالاصول التى قات عليبا المكانة الاجتاعية لطائفة 
التجار أن من س أفرادها من یه ق العلم ی بعك وھ آی صنف دن العام م ل 


(۱) د مدح التجار » : ص ٠١۹‏ د ۷ه ° 
(۲) د الممدر السابق : ص وإ ٠‏ 


۲١ 


التجار ¢ أو يأخذوا م صب ¢ او ص بکو نوا رۇساء أهله وعليت ا( »وهر 
بذاك رد عل اطا ين ق مکا نة ة ال#جار الاجتماعية ئو القائاين أن ممه ة التجارة ê‏ 
آل 5 صاحبما إلى العامة . 


ومن احق أن التجارة راجمع فى العصر رواجاً عظيم] » مما يظهر لنا أهمية 
اارظيفة الاجتماعية لبنة التجار إذ ضرت الاسواتق إل وان منوعة من البضائع 
جابها التجار من أط راف الدنيا لتوفر ما كاب تتطابه مظاهر المحياة اطبقات 
الجتمع المياسى وما صاحب هذه الظافر من ترف وبذخ . واسيطيع أن نتمثل 
- ذلك من خلال رسال صنفا الجاحظ فى د التبصير بالتجارة » » دنا مل ما کان 
اب إلى العراق من اط راف الدنيا » وما يصدر منه إلى سائر الأفاق من أحجار 
کر وأعلاق نفيسة وطرائف مينة » ورياش غالية وما كان منبا مهولا 
من الجواهر واليو اقيت وبيان الغدوش من الءطر ر والعقاقیر » وفرق ما بین 
قيمة المالى منم سط و اردىء » وكيف أن مبنة التجارة فى هذا العصر 
کانت تقوم عل سس بمی ہا فی الملاقات والمماملات التجازية واراه سوق 
لړ عن :م أو ضاف ما وستطرف منی البلدان من الامتمة اارفيعة ¢ 
والاعلاق النفيسة » والجواهر الأمينة المرتفعة القيمة » ليسكون ذلك مادة انى 
حددكته. الج ارب » وعونا ان مارسته وجوه المكاسب والمطالب()» . 
فى صدر رسالته مسألة ء المرض والطاب » لناقشتها » ر 
آثرها على قيمة السام التجارية » مبين] كيف أن هذه القيمة تر تفع إذا مسبت 


اخاجة الاقتصادية ال اأسلمة المعروفة و ادر عرضما 6 با قل اأقيمة حي کر 


(۴) المصدر السابق  :‏ ص ۷هر . 
)٤(‏ « التبصر بالتجارة  :‏ ( الطبعة الثانية ء لارحانية ٠۹۳١‏ م ) » ص ۾ 


۱۲ 


المعروض من السلمة » يقول فى ذلك  :‏ د زم بعص الحصاين من الاواثل أن 
اموجود من کل ڈیء رخص بو جدا نه » غا وفقدا نه ذا ممت الا جة إليه(؟»؛ 
ورش ما بؤكد صحة هذا الرعم من خلال تجارب الكءوب الأخرى ااسجلة 
فى أقوالہم الأثورة من مدل قول البند « ما من شىء كثر إلا رخص > ما خلا 
المقل فاته كلما ك غلا > ( » ولمل قناءة التجار ذا القانون جعاتبم يةرمون 
فی متهم عل جملة من الا سس منمثل آم کا نوا لا يترون ما ليست إليه حاچة 
ية آلا تآ كل رؤس آموالهم بإيه ٣م‏ ما لا وستذنون هنة »وه فىذاك طون 
لاستلمار رأس الال الط الاقتصادى السام ايحقق بم | کر وائد مكن » فقد 
کان قال لہم  :‏ د لا تھتروا ما لیس لک إلبه حاجة فيوشك أن تبيعوا ما لا 
لستغذون نه ۾ (") » وهم کانوا بشقون ویکدون فی علہم »> ذلك آن منم 
تطاب منم السمى وراه تجارتم فى البلدان يتجواون مع أرزاقم من بلد إلى 
آخر » ومن أرض إلى أخرى › وهم قد یغپرون نوع تجارتهم إلى ما يوافقم 
من أنواع التجارات الأخرى » ويدلل ا لجاحظ على ذلك ثل قول .اروم  :‏ 
« ذا م يرزق اد فی رض فلیتحولى إلى غير ها ٩‏ » و ثل قول العجم : س 
« ذا م تر وا فى تجارة فاعتراوا إلى غيرها »> وإذا م :رزق احدک بأرض 
فلي تېدل با ۾ (° و بالمئل كان الشائع بينام أن القليل الدائم من ااربح خير من 
السكثير المقطع» وأن من إنةق من کده وماله ملل تجارته یجنی أ کی عا لا پنةق 
ن ج ت 
.)0( و التبصر بالتجارة» : = ص ٩‏ . 

)+( الأصدر السادق و نفس أأصفحة ٠‏ 

٠.٠١ و صر بالتجارة »> : س ص‎ (r) 

)4( اص اة ن ص وه 


)۱( ئس الأصدر الاق 


hs 


ف سوةقبا إلا القليل » ذلك أن اارابح فى كل سوق هو البائع لا ينفق فيا () 
وذلك لا ینفی عا نېم أن داد آموالهم وان قل پجب آن !حسن استثماره »وبلغ 
من مانم بذك أن قيل ابعض المياسير س دمم کثر مالك ؟ قال : ے م 
بعت نسيثة » ( أى مۇجلا”) قط ولا رددت ر#ا وان قل »وما وصل اللدرهم 
إلا وصرفته فى غیر ھا ۽ ۰)۳2 ولم یکن عندهم أفضل من الجواس الس فى النظر 
ف بضاثمېم » و بیان فرق ما بین الطبب منم وااردی, (۳) .. 


ومن الحق أن التجار كانوا يجلون من البادان طرالف الساع والامتعة > 
والجوارى » والأحجار » وغير ذال ٤ا‏ يوضح آنہم کات تر بطہم هلاقات 
اقتصادرة #لاد اإند ٠‏ والصين » وااروم ٠‏ والمفرب » واليمن » ومصر » والر 
وخوارزم ولخ ؛ وبوشنج » ومرو » وجرجان » وآمد » وکرمان » وااری » 
وأصفہان ؛ وقومس » والجور» واصیہین ؛ وفارس ¿ وعان » و سوال الجر 
وميسان » والاهواز» والوس» وااو صل» وحاوان » وأرمينبة › وأذربیجان» 
وکانو | پجابون من هذه البادان أشياء شق ؛ من مثل  :‏ الاردية ‏ والمقاقيں. 
3 العطور » والجو اهر والخدم »والجوار ى ٠‏ والصناع » وابنائين » وأصناف 
المحيوان > وباججلة كل ما عتاج إليه انجتمع فی حياته اليومية » وفى باه حضارة 
زأهرة» ی [تنا فستطيع رصد قابة بما كان جاع ف الاسواق ويجاب [لیبا 
من الیادان > وف ذلك قول الجاحظ : = د يجلب من الد الور » والنمور » 
والفيلة » وجاود النمور > والياقوت الاجر »> وااصندل الابض » رالابلوس 4 


سس س ر 


0 2 التبصر بالتجارة € = ص ۰ . 
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وجوز ألند › و بجلب من الصين الفر“ ند > والعرير ؛ والخضاثر () » وااكاغد » 
والمداد »> والطواويس » والبراذين الفرة › والسروج › واللبود › والدارصين؛ 
والروند الخاالص ٠‏ “ ويجاب من الروم : أوانى الفضة والذهب › والد تانير 
الخالصة القيسرافية ٠‏ والعقاقير » والبريون والابرون » والديباج »› والبراذين 
الفره » والجوارى ؛ وطرائف الشبة » والاقفال الحسكمة » واللاذ )١(‏ وميندسو 
الماء ء وعلماء الحراثة » وال كارة »و ناه اارخام رالخصيان» ومن أرض العرب: 
اليل المراب » واانعام ء واانجائب » والقانة (©) والادم ؛ ومن البربر ونواحى 
مغرب  :‏ اانمور » والقرظ (°)» واللبود » واليزاة السود » ومن اليم : - 
البرود؛ ¢ واازرافات > وا جواميس؛ والمقيق › والكندر(") وا فط (۷) 
والورس ؛ ومن مصر  :‏ الجر البماليج » والثباب الرقاق » والقراطيس ودهن 
الباسام » ومن الممدناازبرجد القأئقء ومن الزر : - المبيد » والإماء والدر وي 
والبيضات › والمغافر » ومن أرض خوارزم : - السك › والةاقم » واأسمور . 

والمسنجات › واافنك > وقصب الطيب › ومن سمرقند : . الكاغد» ومن بلخ 


(۱) نوع من الصحون ( کا فی تاج العروس ) ٠.‏ 

)۲( اظ ر فى تفسيرها . هامش التب ر بالتجارة»› ص ۲٣‏ . 

. وع من الثياب‎ (r) 

. ) شجر جبلى تتخذ منه القسى ( لسان المرب‎ )٤( 

(ه) ورق السلم #دبخ به الجاود » وقيل هو انط يعتصر منه الاقاقيا » وهو 
4ا پتداوی به » أنظر و سان العرب» . 1 

( 1 ) نوع من العاك » وهو اللبان › آنظر « تاج العروس »۰ - ۴ | .٠۲۹‏ 

(۷) تبات يجعل ورقة فى الطاب الاسود يختضببه › أنظر داج امروس» 
‘WAY‏ 


و نواحيما: العنب الطيب ۰ ومن مرو : - اأضرأبرن بالس ارط »> وابراط 
الجياد » والطنافس والثيابا!روية . ٠‏ . ومن آمد : . الثيات الموشيةء وا ادي 
والمقارم » والرقاق والطيالسة من الصوف . . ٠‏ ومن الرى : - الوخ » والزئبق 
والپرەق› والاساحة والثياباارقاق » وال مشاط » والقلانس ال اسكية » والقسبات 
اتان » والرمان » ومن أصفہان : - العمل » والس فرجل + واالكمثرى الصيى » 
والتفاح ٠‏ والملح » والزعفران : والاسنان » والاسفينداج » والتكدل » والسرر 
المطبقة ء والاثواب الجياد > والشراب من الفوا كه . . . ومن نصييين : - 
ارصاص » رمن فارس : - تشياب ااسكتان التوزى والسابرى » وماء الوروء ' 
و ف ودهن اليامين » والاشرة . ٠‏ . ومن الأهواز ونواحيها: - 
السكر » والديباج الخر ٠ ٠ ٠‏ ومن السوس : -الاترج » ودهن النفسج » ٠‏ 
وااقہاسارم ٤‏ والجلال » والبرازع »> ومن الأوصل : - الور » والمسوح › 
والدر “اج + والسمانى > ومن حاوان : - الرمان» والتين والكامخ (». 
وجعلوا ما هاب لمم من هذه الأشياء على مراتب » وکانت قیمة کل شیء 
آحدد حب مر يته من اجو دة » من مثل ما مدنا به الجاحظ عن الذهب »› 
زوا أن خيره « المقبان »2)» وأن قيمة سبيكه وغه سيكه لابتة لا تنغیر 
قعل اازمن » أو أى مۇر آخر) » وکا زی تضرب الد نا نيرمن الذهب » وكان 


یر ھا رالد | ایر ألعتق امر إلا خضر قار ذم إعض الاو آئل[ ٤ا‏ تحن آله يناز بلصو ق4 


4 1 o =“ «& التبصر بالججارة‎ « (1) : 
.أاص-٠«‎ « )( 
ojj BDB mB ٤ (r) 
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الشمر واللحية »> وصعوبة استمراره فيمما » واأنبهرج 9 من الدتایر اعتجر 
بخفته ولقاه(") ؛ وكانوا يتجرون فى الجواهر النفيسة » وعد مما الؤلؤء 
والياقوت › واأزبرجد » والفيد وزج » والمقيق › والپیچازى › والبلور» وخبروا 
أصنافبا » ومراتيما »وقيمتبا حى قل ان «حبة اللؤاؤ الدحرجة المعتدلة فى الادور 
إذا بلغ وزاا نصف مثقال ريما بلغت فى اللمن ألف مثقال ذهبآ > () » وأنه 
ریما باغ ث من فص الياةوت ال حر البرمانى الصانى خمسة لاف دنار إذا بلغ 
وزنه صف مثةال » وقيل إن فس احاتم النی وسەی « الجبل »> وکان من 
الواقوت بلغ وز نه مشقااین » قوم بمائة ا دوئار › وکان قد اشتراه المنصرر 
«أربعين آلف دنار () » وقد يتخذون من ألزبرجد فصو صا وا تمم » وکان 
فص الام الإدىرسمى د البحر ».مصنوطا من‌الزبرجد › وباغ وزنه لاثةمثاقيل؛ 
اشتراه أبو جعفر الماصور بلائين آلف دينار > (° . 


وبالثل کانوا يتجرون فى آنواع الطيب » والعظر »› والروائح › مني مثل  :‏ 
المود › والسك › والءنہر ۲ » # كانوا يتجرون فى الفرش »› وال كسية › 
والاردية والباس › وربما باغ من القطعة من عض ثيا بهم خمسنین دینارا (۷) 


اس 


)١(‏ معرب نرهرة الفارسية» وهو الدينار أو الدرهم المموه اريف اردیء. 
(۲) آنظر د الأبصر بالتجارة > :س ٠ ١‏ 

)۲( اللبصر بالتجارة » ۽ س ص ۱۴ . 

)4( » 2 ۽ ص۳ .۰ 

NS FE 

)0( ۽ = ۰٧7‏ وما پمدها . 

۲ ص‎ + D 9 (۷) 


9V 


وم من کان اجر ف العاج ¢ وبالال کانوا ذلك بتجرون ق انواع مز 
یوان ¢ من مثل : ااسنجاب والثءاالب 6 والنمور ¢ وکان من جال الوأحد 


٣نی‏ مور اابربر ومقداره ما شى سر جا مفردا خممین دنار . 


وکان منى بين التجار من أ#جر فى السكلاب » والسنااير ء والجداء» وأنو اع 
التأن > حتى إن الجاحظ قول : « ولاسنور تجار وباعةودلالون واس يعرفون 
بذاك » و لما راضة )2© فيم بم يقفرا عند بيمبا فط بل راضوها وعرفوا أصول 
ذلك › ويظهر أن هذا الصنف من النجار والدلال وااراضة كان يمل إلى المش 
وا داع »> يدنا على ذلك ما رواه فی حيوانه عن ااسندى فى هؤلاء التجار() » 
ولم بسكن السنور رسوی شیئًا من حيث ء قيمته الشرائية » » [ذ آنه کان, وسوی 
ف صغره درهما » اذا کیر ۾ يسو شيا () » وبائل اختلفت قيمة الماعز 
والضأن حسب سما » وقدر لبنها »> وكذلك اختلفت قيمة جاودها حسب 
أو اعہا و لالات ا(ه) . وبال | روا فی جوار ح الاير فكان 4م من اتجر 
فى الدجاج » ورف أنه « إذا كثر الدجاج فى دار أو اصطبل أو قرية › | 
وکن عدد بیضما » وفرار ما عل حسب ما کان يبيض القليل متها وبفرخ)(° 
فلاف آن ف تدای الد جاج . وتضاغطها › وأنفاسها > وأنةاس أبدانها #دث اها 


. ۲4 د النرضير بالتجارة » : ص‎ )١( 
۰ . ۳۵ | د الخمیوان» : ه‎ )۲( 

go — fF |o : «الحیوان»‎ )۳( 
. ۳۱٠ | د الحیوان»:‎ )4( 

e VV |0 :< (ه) « الخحيوان‎ 

(1) د الخحیوان » : ۲| ۲٣م‏ . 


۲۸ 


فاه » ومن هذا السب صار الد جاج [ذا کمر قل بیضه وفراخه ,() » و بظن 
آ4م امخذرا مراعى الد جاج ولمل أصل ذلك أتاهم مى ممم » داك أن الجاحظ ` 
يذ کر أن س الدجاج صر د ترعی کا پرعی الخنم » وھا راع وقیم ٠۳‏ »و )م 
کن عندم فی هذا الپاب شمر من آجارة امام وتربیته » وباغ من عنایتہم بها 
أن صنفرا فی [ذساب اجام الكتب وقيل أن «دواوین أصحاب الام | کثر من 
کب اانسب التی تضاف إلى بعض النسابین ٠۳١‏ د والحق آن أصحاب اجام 
كان « لا يخفى علية نسب اليمام » وجنسما » وبلادها إذا رآها )» وذلك 
کله من شأنه أن يؤثر على أ "مانا » والحمام فى ذلك » من الفضيلة رالفخر» أن 
امام الواحد باع خمسمائة دينار » ولا باغ ذلك بار » ولا شامين › ولا صةر 
ولا ماب ولا .طاروس ؛ ولا درج » ولا ديك؛ ولا بعیر » ولا حار ؛ ولا 
بفل )() » وقيل أن مباغ الفرخ لذ كر من الحمام من حام الغاية يقدر بعشرين ' 
دینارا أو أ كثرء والاشى بعشزة دانير واليضة بخمسة ونانير » فيةوم ازوج 
مما فى الغلة مقام طيعة » وحتى ينرض بق نة أأعيال ».ويقضى الدن » وتإنىمن 
غلاته» وآثمان رقابه الدور وا لميا ٩0)‏ . ۰ 

ومن الحتق آن کل شیء کان له ثمنه فی سوق النجارة » حى الفضلات ٠‏ 
والنفايات كانت لها قمتما » ويعرض الجاحظ لنا فى كلاه صورة اسبلالإفادة 


م 


(۱) «الخحیوان»:۲ | ۲۳۵ . 
(*) «المیوان»: ۲| ٠.۲۳۰‏ 
(۳) « لوان »:۲ | ۰.۲۰۹ 
)٤(‏ «الیوان» :۲۱۹/۳ . 
(ه) د الحیران »: ۲ | ۲٣۱‏ . 
0) د الخیوان »:۲ / ۲۱۲ . 


- 9۳4 (م 4 س اجتمم العا ى ( 


من کساحة ميوت 6 أوضح u‏ قد یرهم أقرمة کل شی مھا کان ڏو 48 6 أو 
م 4ود عم من وراه ھڑچ ھاژد() 6 ولإ اظن انهم E‏ شا j‏ واتچروا 
فيه » حتی انه کان من بینهم البقالو ن يقومون على ابتياع الحوااج اليومية)» 
وکانوا پتخذون فی أ كثر الاحوال سانير قالوا لبا : , السنانير البقالى »)ما 
أصرد لأفيران من غير ها(") » وأنه كانت مناك زواع من السو قات خت 
الاسو اق رجالى عرفرا باسم « المساحة 2ء وكانوا يقومون على حراسةالطرى 
دال البلدان رالامصار م هتل صر ة2 0 

والذى لاعك فيه أن هذه الالوان المتبايئة من التجارات كات فىحاجة إلى 
فەن التجار من کان راس dl‏ لا آلافی ديار 6 وهم باغ راس 
ماله ماثة وأربمین اف دنار ٤‏ وماأيو اين وستاة أاف ھن الدراهم .2( ¢ وکان 


(0) د البخلام : ۶۳ا | |٤۳‏ . 
(۳) د الخحیوآن » : 4۲ ۱٤۴۳:‏ . 
(۴) « الحیوان » : ۲| ۱۷۹ . 
)٤(‏ د یوان » ٥:‏ | ۰۳۱۸ 
() د المحیوان »:۰ | ۵۹۸ ۔ 
(1) د الخیوان ۳٤١ | ٥:»‏ س ۳٤۱‏ . 
(۷) د اخیوان» : |e‏ .< 
(۸) « الخحیوان » : ص ۱۰۱ 
)٩(‏ د البخار » : ص ٤م‏ : 


أ كشهم ثراء » النجار البحربين »> والبصريين » وكان الأراء متفاو ٠ا‏ بين جار 
المنف الواحد » من ذلك أنه قبل ۽ « ليس فى الأرض #ار شرابولا غير ذال 
أيسر من جار شراب العمل الذى ينتبذ #صر )١()‏ . 
ومن المت أنهم أدركوا قيمة الال وآثره فى المعاملات » وعنده أن د الدرهم 
. هو القطب ااذى تدور عليه رحا الد تيا ٩" . ٠‏ » وکان من آش رواج اخياة 
الاقتصادية أن رخص كاليف المعيشة ء وأثمان الأشياء » فى اليلدان » ذلك أنه 
كلما انتعمشت المياة الاتتصادية فى بلد ما أار ذلك ءلى.٠كاليف‏ المحياة فيا 
يدلنا على ذلك ما يعرضه الجاحظ فى كتابه « البلدان » منى أن الاثمان بالبصرة 
ممكنة ء والثمنات ممكنة ءقارنتما بالا مان » واللمنات يغداد ؛ أو بالكوفة » 
أو بالأهراز » وذلك بسإب رفرة العروض النجارية بالبصرة بفضل موقعا 
التجارى » أنظر إليه يشرب لذلك المثل بقوله : « ولو أن رجلا تى دارا 
يتممما و یسکماما بغداد »أو بااكوفة » أو بالاهواز »ر فى موضع من هذه 
الموضع » فيلغت نفقتما ماثة ألف درهم » فان البصرى إذا بى مثلبا بالإصرة م 
ينف مسين ألا لان الدار لام بناؤها بالطين » والأجر » والاج » والاشب 
ورالد يد والصناع وکل هذه کن بالإصرة على الشطر مما یمکن فى غي ماء) 
۴~ الشعراء ° ٠‏ 1 
ترغر كتابات ال ماحظ. مادة وفيرة عنى الشعر والشعراء فى «صره رقبل 
عصره » حى إا نستطيع #ثل صورة واضحة للمكانة الاجتاهية لأهعراه 


(۱) د البخلاء» : ۰| 4۲۹ . 
 )۲(‏ الخحیوان » : ص ۱۷۰ . 
(م) « کنا ب البادان » اجاحظ :منطو طة فصول ال جاحظ با لمحف رای 


( ثا ص ۲۱۹) ۰ 


۱۳4 


فى هذا المصر . والثابت أن الشعراة قى لمم ف الجتمع العباسى مك نةا جتهاعية 
مرموقة » وذللك أن ااشعر حظى باهتام خاص آ نذاك » فاصپحنا ]مام سیل 
مثدفق من الشعرأء » رسموا تق صورة فأبضة اة ممم » وغدا الشمر أشبه 
ما كرون بالصحف السيار ة فى عصرنا الحالى » ١ا‏ يسكتنةها من تشو ع ». وتطور» 
و صصص فاا i,‏ امام طائفة من اأسأدة ؛ ومن انا ين فى فون المعرفة والعل 6 
وکو ن بین آا رهم شیا من القصید يؤکد قدر تمم على اظم الشعر » من مثل 
ما هو معروف عن الثايفة الأهدى » والوزبر عمد ن عبد اللك اأريات() › 
وکان ان اظ افسة من بین دؤلاء الذین ترکوا بین آثارهم آشعارا من ظلم پم ٩‏ 
وکان هناك بور کیر من الشعراء ملل أ بى العتاهية > وسمع يهول : ولو آنه 
أر ادات ينكين کلامه کلەشعرآ مورونا لکان ۳ » وقیل أنه کانلاوسمع کاہة 
من بض من باس مەم اصأح أن تكون شعرأ إلا اظمبا توا عل البدة9)» 
وصنع آبان ان ہد اميد اللاحقی کتاب د كليلة ودمنة » شمرا » وأهداه إلى 
جع فر بن يى البرمكى فوهب له مائة آلف درهم()» وبلغ من عناية يميم 


)١(‏ آنظر فی آھہار اح ااریات ( الاغانی ‏ ساسی ) ٥|۲١‏ س وأنظرء 
المصر العباسى الأول » » د ۰ شوقی ضیف › ص ۵۰ . 

(۲) آنظر مثلا فی مده لایں آنی داود . « البیان والتبیین » ۰ ۱ ٣۲۲|‏ 
ومن أشعاره فى [براهيم بن المدير › أنظر «رسائل ال جاحظ»(السندوی) 

. ۳۱٤ ص‎ 

٠ ۱۱١ | ١ : » د البیان والنبیین‎ )۴( 

. ۱۴۷ | ٠۰ اللیوان»‎ « )٤( 

0 « الوزراء وااسكتاب » . اجېشیاری » ص إ۲ . 


1۴ 


بلغة شعرهم أن جالسوا طماء اللغة والفصحاء » يعرضون علييم أشعارهم 
ليجيز وها هم » بل أن منهم مى كان يأخذ اللغة من الاعراب الفصحاء حى 
تصدر أشمارهم عتفظة بدكل ما يمكن من صحة ء وسلامة »> ودقة » من مثل 
صنيع أن اواس » كان ممن يفدون على مريد البصرة بالواحه للقاء الاعراب 
افص ا(0 . 1 
وباغ من علوالئرلة الاجتماعية الشعراء فى هذا العصر أن رأينا كيرا منبم 

ادون دور ااهاء والامراهء ؛ واأوزراء » وكانت مجااس مؤلاء ااسادة 
مباحة هم » وتحول جانب منبا إلى ما بشبه الندوات الادبية اللقدية › تفاقش 
فما الأعمال الادبية › و تقد اصحا ہا > من مثْل ما كان طبه مجلس عقبة 
این سل » وما داز فيه من جدل بين عقبة بي رۇبة » وشار برد حول بعض 
الأراجير)؛› ويظهر أن ملافة عض الهعراء تو لقت بنةر من هؤلاء السادةحق 
سمعنا أن آبا العتاهية أهدى اللليفة الأ مرن جلة م العمى وصةبا الجاحظ فى 
بيانة"» . وان الشعراء ينااون من هؤلاء السادة المنح والءطابا السكذي ةء من 
ذللك ما روه الجہعیارى عن الجا حظ. من أن أبا قابوس التصرانی الشاعر كان 
منقطما إلى البرامک ؛ وآنه کثب إلى جعفر بن ی البرمکی شعرا بستمدیه بعض 
الملابس » فوجه الوزير إلى الشاعز من كل صنف ذ كره عشنر قطع »› ومن أشمار 
أ قابوس قوله . 

ابا الفضل او أہصرتنا يوم عيدنا رأيت مباماة لنا فى التائ 

فلو كان هذا الطرف الخر جية . لباميت أصحانى به فى الجالس 


. ۲۴۹/٦: » د المیوان‎ )٩( 
. ه١ س‎ 4)٩ | ١ : » (ج) لبان والتبين‎ 
٠٠1۲١ / ۳ . المصدر السابق‎ )۳( 


۴۴ 


( وف ل د چ w0‏ جام و ھم طياسان e‏ جیاد الطااس 
إذا مت الاثواب فى العيد خمسسة كييك فل تج إلى لبس‌سادس(١‏ 


ولعلنا من أجل هذا رأینا ثرا مهم يون حياة مترفة » فكان بعضيم 
مو اما بر لات الصید » من مثل ما ارآه عند ی اواس مل ولم ذه الرحلات 
وا لدت عن کلاب الصيد إذ كان , لعب با( کلاپ زمانا » وەرف منپا مالا ٠‏ 
ت#رفه الاعراب × ء وبا لمال کان منہم مں رشھدون مجااس امر › من ذال 
ما پرویه ال جاحظ عن آن میاده وشعره فی لمعت اخمر ومچاسا(")» وبلغ من 
ارف حیاّبم آن لبوا ااوشى والمقطعات الريرة . 


وکن من نی آثر الياة المنرفة لهؤلاء الشعراہ › وما صاحہا من رقى ذرقم 
وتحضرهم » أن دفعبم ذالك التحصر إلى « استداث أساوب مود جديد» وهر 
آلو ب كان يمتمدعل الالةاظ الواسطة بين لغة البدو ااراخرة باللكلماتالوحف.ة 
ولغة العا مة .از زاخرة بالكامات المينذلة )2 » وعد الجاحط فى طليمة الشعراء 
الذين أرسوا هذا الأسلوب الول الجديد » بشار رى برد » والسيد المحميرى » 
وآبا العثاهية › وابن أبى عينية “ وآبان بن عد الحميد اللاحقى » وده أن 
شار ہی برد د طبع المولدين على الشعر » وأنه « لم يكن فى الولدين أصوب ٠‏ 
ديعا من بشار » وابن ھرمة0) . 

-() ااوزراء واللکتاب الجشیاری ٠٠ب‏ . 
(۲) د اللخحیوان »: ۲ |۲۷ . 
)١(‏ د بيان والتبين » ter FA:‏ 
0( لبان اين Nef:‏ 
(ه) د صر المباسى الأول » : ( د ۰ شوقی ضیف )۰ ص ۱٤٩‏ . 
(1( « بيان والتيين » :1| of —o’‏ 


ag: 


وکان ااشعراء يسا برون روح المصر من حیبپ العام والمرفة › يتمس ونما › 
ند الملماه» وف مجا سم » و الكتب الممرجة › وما كانت آهوى مني وز 
المعرفة والعلم > حتی إن بعضہم من مثل عمد بن یی حرص أن کون فی داره 
مكتبته الاصة آحو ى من کنوز الارب ما بغذی به عقله ونضه مەرفة وعاما»ء 
رقول فى عت ما وط به نقسه e‏ ۰ 

هم مسون وآلاف غنپه م فليس لی فی انیس غیرهم ات 
فا ما آدپ مام مدد دی لله فهو قر بپ من دی کت ب0) 
و بالل رآنا بعضېم بمتدحون فی شعر فضل الادب والمل(). 

وەن الحتى أن العمراء العبامبين صوروا ايم الاجتاعية م مظاهرها 
وعناصر ها الصاءتة و المتحركة أصدق تصوير بشكل ل نفد إليه الشاعر العرفى ٠‏ 
القد يم فى وصفه الصحراء وحيوا نما الاليف والوحدی) ومن ثم رأینا ثرا 
منی ااشعراء یتحد ون فی آشمارهم عا شیع فى ءصرهم من «مارف شتی مثل 
معارفېم ١ن‏ الحهرات › وأصءاف الحيران › وال بعضبم من درضه لدل هله 
المعارف ما دال به عل حكمة اله اليالغة فى خلق الكون » من مثل صنيع بشر . 
انى المعتمر المعترلى؟) والس بن ر والبمرانی وأشہاره هن غرائب اخاق() 
وأشعار هرون مول الأزد فى وصف الفيل » وصورة خاقه وتركيبه(") › وما 


(۱) «الخیران» : | 4› وما دما . 

(۲) دالبیان والتبیی » :۱ / ۲۹۲۳ ٠‏ 

(( د العصر العباسى الأول » : د . شوقى ضيف » ض ۱۸١‏ . 
)٤(‏ « الحیوان ٦:»‏ / ۲۸۲۳ ۲۹۷ . 

(ه) د الحیوان» ۰۸٤ = ۸۰ |٦:‏ 

(1) د الحیران »:۷ / ۰۷١‏ 


a, 


جاه فى شعرخاف الآاحر فی نمت الميات()» وقول جم بن حلفت فى تعبت الحمامة 
واوحہا()» وتحدث کر م عن بش ا لمارف المامي ةف دصر هم ٠ز‏ مثلأثمار 
صفران الا نصار ى لىفضل الارش > وما تحملمن کذوز وممادن کرړہا(") ' 
ومثل هذه الاشعار تذل على ما أصاب الشعراء ف هذا المصر من رق مما جملنا 
امام فن شعری جدرد > هو « الشنعر التعلیمی » » وگان مما دم إلى ظبوره 
النشاط. العقل فى العصر . 
وبالل تناول بعض اللعراء فى قصائدهم موضوعات تصف الحياة اليومية 
من ثل ما جاء فی آشعار طاری یں آثال الا فى نعمت بغداد وزحامبا 
بالأوالى يقول : 
ما إن رال پغداد يز انا على الرافين لباه الراذين 
أعطاهم اله أموالا ومثرلة ‏ من الوك بلا عقل رلاد 
ما شنت من بغاة سفواہ لاجیة ومن آثاثا وقول غیں موزون۵) 
۰ ومثپم من آهدٹ عن النراع بين المصدتين ( جامعى ااركاة). والمتصدقين » 
ورظهر آنه ,کان داتا » تخل مظهرا قاسيا فى بع _الأحرال». ونى ذلك 
. قول الما نى: ۰ ١‏ 


ج 
(۱) د الحیوآن› : ۽ | ۲۷۹ ۲۸۰ . 
() د الحیوآن › : ۳| ۲4۲ س ٤م‏ . 
(۳) د الييان والترين » , 1 ۰ وما بعدها . 
(4) د بيات والتري » ٣٣۷ | ٠١‏ سفواه . حفيفة سريمة . 


رن 


عات برت صرب الرجال مما إذا رآى صدةا جما 
وهز فى التكف » وأردى الممصما ا ا ر ا 
ترك مارام رفاتا را۵٩‏ 
ووقف کثیر prie‏ عل ليل دقق اشاعر النفس السا نة سين رجهي االقدر» 
ورصیب صاحبرا مالا بطيق من الضرر والغم ء كأن رصبم ضريرا بغد أن مات 
سذة + من مثل ما حدث لای پعقوب ار یی »› وصنیعه فی آ یات فی تمت حال 
مورا آحاسیسه » وقد فاب ,صره حین طمن فی‌ااسن » فصدرت کلمات بيا ته 
عن نفس مفعمة بال سی » تفجع صاحبما تفجها مرا » قول : 
أصغى إلى قائدى ليخرلى ‏ إذا التقيسا عن ينی 
آريدانآعدلالسلام وان أفصل بين الشريف والدون 
اسمع مالا ری فاکره آن أخطىء. والسعع خير امون 


له عینی الى فجعت با لی آن دھرآ بها پراتینی 
کت خیرت ماا حذ ت تممیر وس فی ملك قارون(") 
اوح رر 


۽ س القے اق := 
حظى القضاة » فى الجتمع العباسى » ءكانةاجتهاعبة مرموقة: إذ كان القاضى 
فى مرابة أعل من الوالى من حيبت النظر فى الكا بات والمظام » يدانا عل ذلك ما. 
برو الجاحظفی حیواته من آن رجلااستدان رل بردالدین لاصحابه› و لارفعوا 
أمره إلى الرالى » ادعى الجنون ء فا كان من الوالى إلا أن رفعه مع شنا كيه إلى 


)1( د الپیان والتہین » : ۴ / جب امدق : الذى تول جع المدةات وهی 
الركاة ٠‏ نبعية : من انيع > وهو شجر تتحد منه الفسى ٠‏ الل : ضرب من اأشجر 
اارفات : الحطام كل شىء كمسر . 


( ۲ )یوان :۱۱۳/۳ ۰ 


۳۷ 


الوالى » ادعى الجتون » فا كان من الرالى إلاأن رفعه مع شا کیه إلى القاضی 
ليقضی فى أمرو() ء وكأن من القضاة من يأرل منرلة خاصة دى الخلفاء» مني 
ثل ما هو مذروف هن ھی ہن آ کئم » کان فقیما عالما » وغلب عل المأمون 
فترة من اأز من ؛ فولاه قضاه القضاة › و تدبير أهل مللكته » فكأنيت الوزراء لا 
تعمل شیا فی اد ہے الال إلا بعد مطالمته 2" ء وریظېر أن الأمون کان وکل 
إليه تمر بف أمر بعض الدواوين() ولم يكن ينافنه الالرة دى للأمون غير 
“مامة بن شرس المعترلى . ٤‏ 


وکان أفراو انجتمع إنراون القضاة منرلة عالية » يدانا لى ذلك ما يرويه 
ا جاحظ ف پیانه » من أن آهل البصرة کانوا لا بشکون أنه لم يكن با رجلى 
أعقل من قاضيما عبيد الله بن الحسنى2) . ولل ذلك جملا ميل إلى أن ماامتار 
به القضاة منى مسكانة اجتاعية » [نا جاء بفضل عامبم وتفقيم فى أمور 
الدين الى رستمدون منما اكام . 


ویظبر آنه کان شترط فی القاضی آلا یکون ٥آ‏ لا سن التعبیر صما پرید 


حسن الشكل < . 


(۱) «الیوآن » ۳|۳ . 
(*( و اليواو < VY — WI‏ 
(۴) انظر اریخ غدأد و : 14۹۷|14 —1۹ > ور مته فی « وفیاتالاعیان 
لاہن خلکان ٣۷| ٣‏ ٤مم‏ . ' ) 
(٤)نظر‏ د رسائل الجاحظ » : عقيق عپد السلام هارون ۸|۲۰ . 
(ه) « البيان والتيك » : ١|إو۷إ‏ , أ أ ا 
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وکان من واجباتہم ‏ فيما يظهر س القيام عل خطب الججع فى الساجد 
ا جامعة » تأ كيد الفضل عامبم وفقببم > وبظرر آن هذا کان شأنہم ملد العصر 
الأمرى » إذ يل كر الجاحظ طائفة من الفضلة عن ولوا مث اأبصرة »> بعتبم 
کان من قضانیا فی زمن الام ر بین › من مڈل :لال بن آ نی بردہ(') » وزالثل کان 
٠‏ من بین وراجبا مم لفسل فى مسائل الخلافات الروجية() » ونظن أن عابم فى 
العصر كان يقوم فی بعض جوانبه على أعال المقلى والفطنة فى إصدار أحكامم ». 
فرفض بع بم أقوال لفيف من الفقماء والاءة وأفتى بعضيم بالرآى من مشل 
القاضى هبد ازحن ہن آ ی لل › روی له الجاحظ برا فی الحیوان ردنا على آنه 
کان فقیہا مفتیا بالرای » مناظرا فما رستفی فيه بقصد الوصول لی رآی صاب( 
وبلغ من نة بمض القذاة أنكشةوا عن حيل شرعية كان المنقاضون بخاص رنما 
من بعض الا کام » أو من بعض العظورات › وألف بعضمم تصأنيف فى مثل 
هذه الیل › من مثل صلیع ای يو سف قاطی ا )دی واارشید »› جاء فى «الحيوان» . 
ذ کر کتاب له فى هذا الباب0) الذى بقدم صورة لمعمل القاضى ازاه اختلاط 
ألوان الماة الإجتاعية فى جتمعه . 


وتو لقت صلة الجاحظ بض القضاة فى «صره » من مثل القاضی ابی عبد 
ايله آحد ہل ی دواد الدى ولى القضاء لامعتصم ثم لاواثتق » وکان له مجاس 
عل اده دن طباه أأمضر ولاه سلو يه 6 واآبن ماسو يه 6 و خيشو ع : 


REESE ERS rcrrraa rnin 


(۱) « البیان والنبیین »: ۲۹٤/۱‏ . 
(+) د الحیوان » ٥٩1۷/.:‏ ۰ 

(م) د المحبوان» : ۱۷/۴ . 

() د المحیوان »: ۱١/۳‏ ۰ 


4 


ابن جبریل » يذ كر الجاحظ أنه شد هذا الجا حين انوا يناقشون مأل 
٠ا‏ ذا کان يتدم اار باق من مشه آم لا( وبظر آن آبا دراد کان عا 
العام والعلماء» وآنه کان #أنب توليه منصب قاضى القضاة ينظر فى لظام » وفى 
ذلك قول الجاحظ فى رسالة قوم له قيبا كتابه , الفتيا » : ( وأنت ييا العام 
ممل الخير وطالبه » والداعى إلبه وحامل الباس مايه من موضع السلطان 
بأرفع اكان » لان من جعل اله اليه مظالم العباد » ومصالح البلاد »> وجعله. 
متصفحا على القضاة » وعتادا على الولاة ء› ۴ ھ4 الله مثزع الملماء ومفزع 
الضعفاء ومستراح الىكاء » فقد وضمه بأرفع المنازل » وأسنى المرامب0)» 
« وانظر إلنه رصف عله > : أف السوق اتلم ير فيما شيا بنفق إلا لملم والبيان 
هله ؛ ولا العمل الصاح والدعاه اليه » إلا التعاون على مصلحة الماد ونفى 
الفصاد عن البلا ٠١‏ » وأنما م سوق لاينفق فيم [لا إقامة السنة وأمالة البدعة 
ورفغ الظلامة » والنظر فى صلاح الامة0) . , وذالك العمل من شأنه أن يعمر 
الدنيا ويؤيد الك (“ . وكان ال جاحظ يمتدح أبن أبى دواد برجاحة المقل » 
وحسن البيان » وةوة الحجة » وهو يسجل هذه الصفات فى مدحه له رو اها فى 
د الہیان» ٩2‏ ء واراہ یو اتی صات ایتا بای الولید مد ہی آحد بن آبی دواد 
قاضی بغداد فی خلافة التو کل › ولی القضاء بعد آن فاج آہوہ آحد ہنی آنی دواد 


(۱) د المحیوان »: ۱۲۳/۲ = ١۲٠م‏ 

(۲) « رسائل الجاحظ » : ( حقیتق عبد السلام هارون ) ۰ ۴٠۳/۱‏ . 
(۳) د رسالا جاحظ » : ( حقیق صد السلام هارون ) ۰ ۱۷/۱ ۳ء 
٤(‏ )كناب الفتيا »:ر سائل الجا حظ؛ ( ا عقیق عبدالسلام هار ونا|۳۷ 
(ه) المصدر السأبق : ۰۸/۱ 

. ۲۲۴۳|۱١ ۰ ›» د البیان والتبیین‎ )٩( 
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وقد صثف الجا حظ لاي الوليد رمالة فى ر الماد وا لماش »» يضور فبها جملة 
من قراعد الاوك الاجتماعى . ومبادیء المعاملة بین ااناس کا ینبغی آن کون 
ما يراه ا ٰجاحظ مفیدا لرجل فى مركر آبى الرليد الاجتمامى ء ذلك أن لقضاء 
چھله. 8 دول بی مس وظائةما العامة مايجعل صلاته بطبقات تممه ارد 
صورة جديدة ری الجا حظ۔ آنا ذات مات یلا ببصره با فى هذه اارسالة 
خاصة وأبا أمور لاتدرك بالعقل › والفم » والطيم الکرم الفی پتمثل فآ 
الوليد » والكاما أموو فى حاجة إلى معارنة المقل المكتب »› د وهذه حقيقة 
امم سایہا HONK‏ ۰ ۰ 

ونا لنراه يمرض تموره لمذه الأداب فى جلة مى الوصايا يوصى بها 
صابه من مثل : « قوی الله ۾ () ۰ وأآن عذر مغبة د الاغترار به والاذعان 
فی أمره ؛ والاستمانة بز ائمه » والامس » لمكره ۲۳2۲ء و بعر إليه أن ينخذ في 
سياه الناس مسك الترغيب رار غيب » وعنده أن » «اأوفية واارهبة صلا كل 
تدبیر › وعلیها مدا کل سياسة › عظمبت أو صخرت » فاجمابا مثالك الذى 
آصتذی عليه ورکدك الذی تستند للیه ۰)2۲ ولابد له آن بقیم معاماته ان بينام 
وينه مودة أو حر مة» على حسن تقديره لاز لمم وأقدزاهم › ېر مۇر فىذالك 
آحدا مم موت » لان ذلك يوجب سوم ڪاه و أ تصفارهم لقدره(° »ثم 


١ (‏ ) داماد الماش » : رسائل الجاحظ (٠‏ اعقيق عبد السلام هارون) 
٤ 1‏ 

:)۳ ) الماد والمعاش : ۱ / ۰ . 

( م )ااصدر السابق : نفسه ٠٠١/١‏ 

٠ ٠١١/٠٠ نفس المصدر‎ ) ٤ ( 

( ه ) اس المصدر : ¥۱‘ 


£١ 


غو رطاب مه أن ل اأعدل و اأص فة ق الأر أب و العڈاب | کہا وه أخر 4ة 
يقرلل : فمل فدهت م فقدمه عل الاستحقاق 6 و رصحة النية ف الأودة ٤و‏ شڅلوی 
نصحت الغ ماقد بلوت من أخلاقهو شمه » وعلمت پتجر بتك 4 عام أن صلاحه 
موصول بصلاحك » وعطبه كائن مع عظيك ففوض الاءمر إليه » وأشرکه فى 
خراص أمورك › وخفى أسرارلك » ثم عرف له قدره فی جاك وعاورتك 
وممامل:ك 6 فی کل الاك » وەزاولاتك مه € و ګفضره چا ا لی فان ذلك 
زيادة ل امه 6 وداعية ی دونه آل التقر یپ أيه ثل اص4( @&* 
٥‏ س تاپ الدواوین : 


وسلك كناب الدواون » بين فثات الطرةة ااوسطى فى الجتمع المباسى 
وګانوا کذالے من مثل مامر بنا س لى الجتمع الساسانى . بين هئات طبقة 
دی ٤ Bureacratie jj Î‏ ا لابين › و الأطباء »> وااشعراهء و المنجمین ٩۲‏ 
ويدلنا ا لجاحظ على أن الرس خاصة » غابوا على هذه الفثة » ويظبر من حديثه 
عنم أن هذه الغابة كانت منذ العبد الأول للاسلام(")ء ومن التق أن تحول 
الخلافة إلى العباسيين ء على سواعد الجيوش الرسانية كان « ايذانا بغلية الطوابع 
الغارسية على تظم الحم السياسية والادارية لادولة اماسية » فقد قامب فى ا لجال 


(۱ ) د رسائل الجاحظ » : ١‏ | ١٠ء‏ ومامدهاء ٠‏ 

(۲ ( اجا حظ فى اأبصرة » : شارل پیلا؛ء ص ۳۳۳ . 
(۳)انظر ثلات رساثل للجاحظ : تحقيق يوشع فكل (ط ءالسلفية ):. 
رسالة فى ذم أخلاق الكتابف اله يث عن كتب مي الفرس لارسول عليه الصلاة 
والسلام »> وال لفاء فى عصر الاسلام والعصر الامو ٠‏ ص ٠١‏ » وماأبعدها. 

٤ (‏ ) « العصر العباسى الأول » : د ٠‏ شوقی ضیف ؛ ص ٠۹‏ 
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وکان اكاب يعماون فى الدواوين »من مثل دواوين : اراح( »› 
والجند() › واارسائل()› وکان من بینہم انحررون یقوموں عل اڪریر کتب 
الخلفاء) ء وقد ازل الحرر فى أقرب المواطن من الخليفة )۲ء وبالثل يساك 
بين أفراد هذه الفة كناب اارسائل2١»والنساخ‏ کانوا پنسخون اارساثلوالكتب 
بخط جيل (۷) » وکانرا وستخدم‌ون فى اسطير كتاباتهم الورق » والكلفدة » 
وأنواع من الجارد.»رالادم ءوكان اعتمادهم ل الجاود في حاب الدوارين» 
وف ااصكاك › والعررد > وفى الشروط » وصور العقارات › وفيا ككون 
#وذجات افوس »ومنما اسكون خرائط الرد ٠2١‏ » وهل اارغم من أنالوراقين 
کرهوا آن عخطوا خطو طبم على الجاود ما فيا من حيث مى عيوب أنما د جافية 
ية الوزن » إن أصابا لاء «طات » وان کان ر lp‏ »لیامت خت ۾ () . 


س 


. ثلاث رسائل للجاحظ :۽‎ ) ١(٠ 

( ۲ ) الصدر ااسابق : ص 4۸ ٠‏ 

( ۳ ) لمعدر الاق ص ٤۸‏ . 

( ۽ ) الأصدر السأبق ؛ ص ٠ ١‏ 

)٦(‏ »> > ص4 

۰٤1ص‎ >» » )۷( 

(۸ ) رسالة فى « الجد والبزل » : بجموع رسائل ال جاحظ ( احقيق باورل 

کراوس » د . طه الماجری ) ص ۷۸ ۰ ۰ 
) ۹ ( أمصدر ساق ۰ ص ۷ ۰ 


£ 


ولاحظ الجاحظ أن الکتاب فی ذا العصر گااوا مزھویں کل ماهر 
فارسی ؛ وشیدرن فی جاسم سب اة أر د شیر با کان » وما کان هلیه قد پیر 
کسری أاو شروان » وکیف استقامت الامور فی البلا رمن آل ساسان ٩‏ » 
ثم نهم اتغذوا من الثةافة الفارسية طرقا ل وغم فی مہتتہم » فکان الناشیء 
مہم متمد فى نفسه أن قوام چاحه فی عله تمل فی روایة شیء من امال 
ونواد ربزر ېر آو عہد آرد شیر او شیر أو رسائل عدا خد اکا تپ أو أدب 
ابن المقفع ‏ أو أن يتمسك بكتاب مردك كأصل منأصول علمة » وكناب كللة 
ودمنة کنېل امرفته و کته ۰ »۰ وکان فی مقابل ذلك ,ستېجن کل ما هو 
فو ن أول بدوه الطمن على القرآن فى تأيه والقضاء عليه بقناقضه » 
ثم بقنافضة هثم يظمر فيهظرفه بتكذيبالخبار » وتمجين من تقل الأثار ء فان 
اس جع حل آصحاپ ارول صل اله عليه وسل فقل دن ذ کرم شدقه ؛ ووی 
ون عانم کش » وان ذ کر شریح جرحه » وان امت له اسن استنقله » 
وان وصف له ااشعہی استحمقه ٤و‏ ان قل ١‏ بن جيرا ستجپله » و ان قدم زدھ 
النخعى استصغره () » « وعلى الرغم من ذلك فإامم عنوا «ناية خاصة بألفاظرم 
وحسن اختیارهم ها فی کتاباتېم » حتی نه وقول ١‏ :ما انا فل أرقط أمثل 
طريقة فى البلاغة من الكتاب» فام قف التمءبوا من الالةاط. ما لیکن متو عر! 
وحشیا › ولا ساقطا سوقیا) ». 


. د ذم أخلاق اكناب » : ص مء‎ )١( 
. ء٣ د ثلاث رمنائل الجاحظ» : ص‎ )۲( 
. ذم أخلاق الكتاب » : ص م‎ « )( 
۰ ۲٤| >: > ء البيان واییت‎ )٤( 
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وحل ال جاحظ ملل الكتاب حل شنعاء ء فى رساك صثفما فى ذم أخلاقم + 
فهر قرم بالتبعة والخدم »> ی قول : « آن قيح‌الكتابة ئی عل آنه الاقلدما 
۰ إل تابع ولا ترلاها إلامن هو فى معی الخادم .2( وهم عنده فی س 
> فان کان العبد تجب له استرادة سيده بالکوی وآن رستبدل به إذا 
وه إذا راغب فى ذلك » فان لكاتب لا ق له « قاط فاته إذا أ طا »ولا 
التحزل هن صاحه إذا التوى » فأحكامه أحكام الارقاء » وله من الجدمة 
مدل الأغبيأه 2 . وهو صرح إغرضه من «ذه آأر سال ومهم > وان 
اراد بیان « رداءة مذاهب الكتاب و انعاذم »> وام طبا هبم واخلاقم»)› 
ونپ ل تاريخ هذه اأطائفة پخرج هن ماضم ما شینم 5 ؛وم کن حاضرهم. 
فی نظره آفضل من ماضیم > حى | تهضرب ا لمل فى السفه ر المباهتة بع مر ن فرح( 
۰ کان من أعيان کاب الد واو بین فى آيام الما مون ؛ وآیام الت وکل( » وفى اأشره ` 
واارقاءة [برأهيم ہی المباس(') » وف الطیش: و الخافة تجاح إن اة( ؛ 
کان على دان الارقيع فى خلافة التو كل(“ وى الا ذم وا e‏ اد بن 
)۱( «ذم آأغلاق الكتاب ET‏ 
.)( المصدر السا بق واقس الصحة . 
(۳) الأصدر الاق و فس الصقحة « ` 
)٤(‏ « ذم أخلاق انناب » ص ا 
0 « رسائل ال جاحظ » :7 هارو ) ° ۹۷/۴ ٠١١ ۰١.۰‏ 
(7) » أعتاب الكتاب »> :لابن الاہار ( قیقد . مال لالاشتر et‏ 
(۷) » رسائل الجاحظ » : ( مأرون ) ؛ ۵ 
)۸ ) نفس الصدر السابق .: : 
)٩(‏ حم جوا هر األحصری : ٠ ۱۲١‏ 
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ويظهر أن نفراً فللا من السكتاب كااوا مزور ن دن الاسلام › وعن کلی 
ماهو رن » رفوا بالميل إلى الزادقة والقول بالنوية » وحمل أواء الشعوية ) 
وأن من ھژلاء می کان مقربا إلى الللفاء » منى ذالك إن يونس بن أ فى فروة ' 
د كان زنديقا فطلب » فاختفى باللكوفة ء واغتيل ولك » » وعد الجاحهل 
صراحة مني الزنارقة ورو یفیحیوانه آبیاتا لحماد جرد مجو فيما اب ألى فروة . ' 
هجاءاً مقذها) » ویز کر آنه « کتب › کتابا للك الروم فى مثالب المرب ٠‏ 
و قروب الاسلام پزعمه ٩(١‏ > ا پدلتا عل زوع مشل هؤلاء ااكتاب نرهة 
إلخحادية أذ كت جذورها لدجم عوامل متباينة ؛ومن هؤلاه اللكتاب الزنادقة 
ردا نقاذرار » ولى دیوان الخراج لارشید › وکان ٹنویا()؛ وکانت 4 که 
أبطية » وان ممن ينطلقون الاه هار( . 
ومن کنب المأمون [براهيم بن [سماعيل کان « شعویاء »> وکان تېم 
بالثنورة ويقول الجاحظ معقبا على هذا الالام : ران كان ذال صحيسا 
فقد كانت صباته بها عل جبة التقليد فيا ٠‏ لا على جبة التفتيش ٠‏ والاحتجاج ٠‏ 


(۱) رسائل الجاحظ : حقیق ( هارون) ۹۷/۲ . a‏ 
(۲) اعاب اكاب » : لابن الآبار » ر۳٠‏ . e‏ 
(e)‏ « رضائل الجاحظ: » :) هازون ) ۲۰۲/۲ : 

. () الیوان :۹4۽ . 

: ۽۸٤‎ : د الحيوان»‎ )٥( 
. ۲۰۳| ۲ ) رسائل الجاحظ » : ( هارون‎ « )٩( 
. ۲|١ : » د البيان وتيت‎ )۷( 
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فيا » فده علة المرئد مس سائر الكتاب)0) » واملنا لا ندهشر بعد ذلكأن رياه 

يقرز أن عامة الكتاب كانوا يعزفون هصن درس القرآن » ولفسيره والتفقة فى 

أمور الدن » والمفظ لاسنةوالاثار ء حى إنهم كانوا إذا د آأر الفره منم السعى 

فی طلب الد ف » والتشاغل بذ کر کتپ التفةبین » استلقله آقرانه واستر مه 

ألافه » وقضوا علبه بالادبار فی معیشته › والمرفه‌ن‌صناعته › حین حارل مالیی _ 
من طبع » ورام مالیسس من شکله() . » 


ول وکن من بین کټاب الدوأويني بن ٥ن‏ ھم | کر د س AF‏ دیوان ان 
کان الشره e‏ ق 4 9 یہہ ٩۳‏ وەنھۇلاء اتاب [براهيم الحامپب 6 ول‌المأمرن 
میرات 8 راج :وا ند › قول فيه (خجاسحظ : ا من سائر الد اپ ؛ 
والملوم عام الاب فقمل ٤‏ ولم يفرع [لبه فى فية ولا Ll‏ » ف کان 
اذى وضعه وآدااه‌شرهه 6 وهی علة علة ةأ .48 فی تابا ند راصة و عل آآر غم 
هن ذلك کان من ھۇلاء <l‏ :اب من ینت رطأ ته 6 ودامت ولايته 4 وار تفصته 
7 همه 6 وکرەمت صحپته وجل مذ هېه 6 واشتدت عاماته من هبه ورم به» 
من ي مال « العلى ف ى وب € ي رلا دیران الجند اعود الأمونء<° ¢ ۰ 


ویدانا ا جاحظ ملل آن اللکتاب کانوا فرط مانی تفوسہم من غرور و 
1 يتغذون مر 1 اما ٠‏ ف برآدون منز ی 6 وى حجچامةشعور^م 6 إذكانوا 


(۱) م أغلاق الكتاب » ا (ھارون) 4/۲ ۰ 
)+( المصدر لابق ۰44/۲ 
(۳) المصدر السابق ٠١٤/٣‏ ة ر 
)٤(‏ « رساثل الجاحظ » :هارون ۲۰4/۴ . ٠ is‏ 
(ه) المصدر السابق : ٠ ٠۲٠۹/۲‏ 
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برضو چبابېم ۽ وطیلونی من ذيوغا ویعقصون شعورهم على څدودهم : 
ی ليقن الواحد منم فى نفسه أنه التابع والسيد » وليس البو والممشاك ؛ 
قر :م هو ( کا تب ) فى.الذروة قوی من اأصلف » وااسنام اعل 1 
من الخ ء وق البصر الطامى من الت والر ف » يتوهم الواحد منبم [ذا ورش . 
جبتة » وطرل فيل ؛ و #قض دل خده صدغه » و ذف الشا ٠ور‏ تين هل وجه › 

انه التبرع ليس الام » رالمليكك فرق المالك <0 ٠:‏ 2 


روف ما کان بین کتاب الذواورن من بشضءوتفاخر ءوحقد » وضقينة 
وأن هذه الصقات البفسة لا هدما الرء بهن آهل الصتاعة الواحدة » تراهم 
يتعاطفر ٺ فيما پنېم » ويتوادو ن لبم و متدحون صنیم هن تقوق منم فی 
عمله » ولم يكن كذلك الكتاب , فان آحدهم یتحاذق عند اظرائه بالاسٹہلاہ 
على مثله وسار جع رأه ذا بلغ فى نسكاية رل من أهل صناهته 00 : 


ومن المحقق أن هذه الصررة الشرنة ھی ر سمھا الجا حظلفئة کناب الد وار ین 
کان من ورائہا بعش الدوافع الشخضية فى افس الجاحظ » ذلك أنه كان فيم 
فهر سىء العلاقة مع فة من هؤلاء السكتاب » وراه عدا فی [حدی‌رسائله دں 
طائفة ٣م‏ أضفنرا له قد وا یی ؛ وآوعدوه بالفر المستطير لقا ما زس‌ظر 
من گناپات» وآہددوه بالطاعن على مایۇاف » إلا إن بش ر کرم ممه فیا یرد هلیه 
من أموال لقاء مابؤ اف من کتب › وأ نېم دفعوا ايه رقعة ”صمل مذه الممانى » 
يقرل فى امتا آم بثوا فيا « سام الوعيد › ومقدات درد » والتحذي »: 


والتخررف لاطعن على ما ألف من ااسكتب › إن اتام أضمن هم الدركة فيا 


() د ساثل اأجاحظ: 141/۲ “ 
(۲) د المصدر السابق : | 
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جری على ٩2١‏ ؛ ويذ كر أنه حين عرض الرقعة على عشرة منالكتاب انوا 
عنده ء أظهروا الاستخفاف بقول الحساد » وضربوا الأمثال فى هواايم عليه . 
ویظبر آنه کان من بین فة الکتاب من حاو لآن تشه بالعلماء » ولم یکن 
صتيمپم خاو من حسد لاهل الم » حتی إن مثیم من کان پادس فی جال الملء 
ويمارض أهل املو م رکتبم 9¢ م يكن سمي هلاه لفثة من‌الكتاب إلا استمال 
قلوب ضاف عامة الشعب والجيلاء من المسكام > وأعار الجاحظ إل أنذلك ٠‏ 
من الاقدار انی لم يخل متها زمن من الارمان١)‏ ؛ رمو يصف فؤلاء افر 
بادهاء العل والمرفة فی کل شىء » وهم فى الحقيقة بفانون على کل شیء› وآن 
قرورهم لا حد له ٤‏ وم لاخلاق مم ؛ ولاحام عندهم "۲ء والظادر أن صنامة 
الكنابة الديوانية كانت تضفى على أصحابما من الغرور والتكاف والتماب 
بالنةس والتماق باظاهر » ولائعجب ان رآينا رجلا من مثل ثامة بن أشرس » . 
یضیقی بہم لحه الخلال منم » حتی لته سل یوما وقد خرج من عند کبوړهم 
همر رن مسمدة ؛ فقيل له : « پا با معن ما ریت من معرفة هذا الرجل وبأاوت 
من فہمه ء فقال مارأيت قر ما نفرت طاعہم عن قبول العلم »> وصغرت همهم ٠.‏ 
عن احتیال اطااف امير › فصار الام سیب چبأہم و البيان علم لاتم »رافش 
والنظر حائدا عنهم ء والسكمة معدن شببتيم أ كثر من الكتاب ٩0‏ . 


٠‏ (1) فصل مابين المداوة والحسد » : بجموع رساالالجاحط ( اصقيق باول 
کواوس ود » طه الحاجری ) ص ۳۰ . 
)۲( یوان ۱| ۱ ۲ ت وائظر د سائ الإاجظ «مارون ٠ة‏ 

E FAN 
۱۹6۰14 |۲) (م)انظر رسالةفیءذماخلاق‌الكتاب » رسال احق مار‎ 
` .٠4٥/٣ : المصدر السابق‎ )9 
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ولا حجب هذه الصو رة الشيتة لفثات من كناب الدواوين أار فثاتأخرى 
مم فى باوع اللغة المربية ٥ا‏ بلغته من تطور حضاری فی صر الجاعظ حتی 
غدت دا ماپا البارزة من یف ترا کیا الفظية وما تعن غنه من معان 
استحد تما الحضارة المباسية بأصباغها المقاية ء[ذ كان من بين مؤلاء الكذاب من 
عیلو على ازدهار حركة الترجه » واقل لئار اليوئائية » والفارسية » وألندة : 
dJ‏ العربية ء ويعد من أبر رهم فى هذا الدورا إن المقفح » إذ لم تسكن اللغة الى 
کټ ا هى العريية القد ية » بل كانت لغة مفافة ميسطة حسب أغر اضبا »کنن 
س الی‌حد بعید س بالتعیرات العامة ؛ وتار ص ويرالمعانی ؛ بمبارات مقارية ٠+‏ 
ويحرص فيما دل النبسيط الاوالم الغرض وعلالرکیب النحؤی‌الواطع اهناف ' 
وعلى جنب ابمل التعبير ية المتنوعةالدلالة » وصيخ النمجب والاستغالة » ويتفادى'. 
تصفيفه السكلام “ والتداخل المسير ألفبم ٤‏ وما شاکل ذلك عا ,ستفیش فی 
لهه آهل البأد ية( والمحق أن کاب لالدو أوين فى هذا العصر أو لوا الل العر بية. 
عناية خاصة ٠‏ فحرصوا على الندقيق فى أختيار الالفاظ» وآهنپوا ما کون 
مہا متوعرا وحفسا.» او ساقطا سوقيا(") » وهؤلاء الكتاب كااوا رصفون. 
کلامم ؛ ویتخورون ما مع الجزال2» والرصانة» مع السلامة والتصاعة » ومع 
الرواق وااطلارة وهنوا با تخاب مما یم لدکتمل ندهم صفات اابيان اشن . 
ساعدهم هل ذلك ما آصاب ذوقیم من ارف الحضارة » شأنيم فى ذلك شأن 
امن الشعراء سپ ما رقرره الباحظ فی ياه () , . و 


)١(‏ أنظر فى لغة ابن المقفع » ( العربية ) ليوهان فلك ءصنةم وما بمدهاء 
* (۲) ا البیان والتیین) : e ٠ ٣‏ 
(۴) د البیان والثرین › : ۲۲|4 . 
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~m‏ الغنون :س 

كان لطائفة المةنين خاصة فى امجتمم المباسى » تحققت لمم بفضل قيامبم على 
مظاهر الطرب » واللبو » وماكان يعقه فى دور ااسادة من جأاس الفناء » والهو . 
والطرب . دنا الجاحظ عن هذه ااطائفة ٤أ‏ يوضح أن الغناء أصبح فنا يقوم 
على أسس علبية مقررة » شأنه شأن أو ل الآداب الأخرى » ويمثل هذا الف 
واحدا مني هذه اللأصول الاربعة ء وهی حسب ما قرره الفلاسفة المتةدمون : 
النجوم ويرو چا وحسا ما »> والندسة وللكيمياه› والطب واللحون(١. ٠‏ وھا 
ال بقوم على د ممرفة اللحون وأجزائباء وقسمبا » ومقاطبا » ومخارجبا › 
روز ابا تی سټوی دل الايقاع > ویدخل فی الور › وفیر ذاك) . رأن 
كانت آصول الأداب الأخرى قد تقررت وحدد آھاہا ماھ جا وکشفرا عن 
غوامضما » وسبلوا سبل معرفة دلائلىا > [لإ أن ءل اللحون » لإ صادف من 
يعد قوأعدة »' ويقیم آوده عند ”المرب حقى جاء الیل پن اد الإهرى ؛ 
فاص معارف المرب ءنى الأحون من هواجس الؤثرات الفارسية وغیرها 
ما کان رصل يرم من خارج مجتممبم » ذاك أن المليل نظر فى الشعر وورنه 

ومخارج الفاظه » و مير ما قالمت العرب » وجه › وألفه » ووضع فيه آ کناب 
الذى سماه « العروض »)۴١‏ وكان هذا الصليع من الحليل »> يعد فى اظر ‏ 


کچ د:: 


(۱) انظر صر رسال ا+احظ فی ,طبقات الغتین» رسائل ا اظ( ساسی) 
س ۱۸٩‏ ۰ ۰ ا 

)( فض المصدر وااصافحة . . 

0 آزظر د فى ظقات e‏ € : رائ اجاحظ (غاضی) ۰ ص ۱۸۷ ۰ 
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الجاحظء أول عاو له لوضح أصول فن اللحون فى المربية » هدا إلى هذا أله 
حین عرص یع ما روی ٠ن‏ اأشعر الدربى دلي الإأضول اتی رسمما » وللعلل 
ئی پینہا » فاته دم جد أحدا من المرب خرج عنما ء ولا قصر دو اها( ومن 
هذا السبيل أهتدى الايل إلى , سير النغم واللحون ٩2)‏ . واستفاد من جود 
اال مل چاءوا ‏ پعده ف المفى خطوات عر وضع الأصول #كاملة لآداب 
الم و الأحر ن ودی من هذه الجهود کان ساق ون ابر ايم الأرصل أول 
من جڏا حذو الیل » فصع الاه بعل فاضل وحڏو راجح »> ووژن میج 
وعلى أصل مستحكم 4 دلائل واضحة وشواهد عاداة » وم ارا حدآً وجد سپیلا 
٠‏ إلى الطغنق علي والعيب 4 ٠۴2)‏ » ومكن اسحاق الو صلى من ذلك معرفته بالفناء 
وة أ سما عه آیاه » ووامه #كسنه من ية “> و صحيحة من سقيمه + وحلقه 
العرف:و الايقاع » ولا ريب أن جد 4 بعد ذلك كنبا فى هذا الف مهجىة0) . 

ویظپر أن المغنین فی عصر الجاحظ قد تورعوا دل طرقات › کان اکل 
٠ .‏ طيقة منرا ما يمیزها من حيثف أوصاف أفرادها ف آ لاتېم ودرا تېم را مذاهب. 

الى سبوا اليما أافتهم ٤‏ و احتہ اہم أو ام صما 2 


(۱) آنظر د فى طبقات انين »> : رساثل الجاحظ (اسی) ء ص ۸۷ر 
(۲) المصدر السابق واقس الصفحة . 

(۴) المصدر السابق ونفس الضفحة. ٠‏ 
)٤(‏ « فى طبقات المغنيين » : رسائل الجاحظ (ساس) » ص ۷ر 
(ه) المصدر السابق » ص ۱۸۸ ۰ 
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وکنا نود آن نمر على بيان هذه الطبقات فی کتارات ال جاحظ › لکن کتابه 
فى د طبقات الغنيين » م lı bie‏ ازم مه سوى صفحات من صدره ؛ وکان من 
رین هؤلاء الغنیین فی زەن ا +احظ فة افبراف » وغلان نظاف ٩0١‏ » مما 
ودل على نهم رقرا رعاشو حياة مترفة » وسمت منزأتيم الاجتاعية بين الناس 
حتی إننا لد [سحاتق ب ابراهيم المو صلی مقربا إلى جعفر بن حي البرمكى » 
کان پدخل مله درن مچاب۲2) ء وبظپر ان آبا مام کان یردد عل الاو صلیء 
إذ بر وی الجاحظ بیتين من أشمار الطاٴى رمت فيبه) الموصلى » بالكرم 
وا جود ۽ مما ردلا على آنه گان بش سیاة اة ء¿ وأنه الل لنفسه 
حجابا ۽ پقول ا ا حظ: و وأنشدای الطاثی فی إسھاقی بن إبرأهيم الموصلى : - 

ا الاك الأمرل ائه أ وجوده لراعى جود" كثب 

لش ا لجاب :ةص كل آلا . إن الساهء آرجی حين جب( ") 

ویظہر آن التنافس کان عادا بین رؤساء المغنيين من مأل ما يذ كره الجا حظ 


صن علوه المغى » وكان و واحل الناشن فى الروابة › وف الحكايةء وفى صنعة ` 


اناه » وجودة الضشرب ؛ وف الاطراب 6 وحسن الاق » ؛ وەل الرثم من 

ذلك فا , کان إذا رای مخارقا ذاب کا يذو ب اارصاض عن الناںء(؟> وکان 

, مخارتق خاصا بالخلبفة هارون الرشيدء(° . e‏ 
وکان من بین المغنین طاافة من القران حذقن الغناء » و نداد الشمر الفاضح 


EERE 
٠ ۱۸۷ دف طبقات اغبي : رطائل الجاحظ ( ساسی )» ص‎ )( ٠ 
۰ ۸۳/۲۰ و کټاپا لجاب :رسال ااحاحظ ( ا ڪقیق الاستاذ مارون)‎ (+) 
AY ۲( ګتاب الحجاب » . رسائل الجاحظ ( احقیق الاستاذ مارون‎ , (۳) 
. ٠ ٠١۲ / ۱ : » (؛) د الببان والتبیین‎ 
‘8/۹ ») (ه) » الأغافى ». ( ساسی‎ 
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الممكشوف + وكانت الاد مهن آروى د أربمة آلا صوت فصاعدا .کون 
الصوت فبا بين البيتين إلى أريعة أبيات عد ما يدغل فى ذلك من ااشمر إذإ 
ظز جنه ببعضن عشرة آ لاف پیی » لیس قا ذ كر اله إلا غفلة » ولاترهیپ 
من عقاب » ولا آرغیب فی واب » ونا بنوت لبا على ذكر الرناء والقیادة 
والءشق ولاصبوة »و الشو ق؛ والغلمة 1( ومن لاء القيان المغثيات «بذل0) 
وهى بذل الصغيرة ة قال نا کا نت تی ٹلاثین آافی صوت » وحظیت :کان 
خاصة عند الأمين وال امون رالمتصم وقیل آنھا عات کتابا فی الأغانی رتل 
عل [ثى مشر اف صون() ٭ وھی غير د بذل اانگپری جارية المرا کی دا 
وهو عبد اله بن اماعیل المرا کی » صاحې مرا کب.اارشید » کان ممن يقو مون 
على آربية الجر آری »۰ وتادییین» تعلیمپن العناه » وهمن لین اناه دعر یب( 
غنت بلا مين وا امون ثم المعتصم © * ومن هؤلاء الخنيات الوإدات , شارية 
ابرية ٠‏ » جارية أبراهيم بن المييى(» د « زریاب الکبری ٩ء‏ قیل آنا ' 
کانت ممن بقان لاء القدم 2 »وم ءالج » جارية الاحدب(٠)‏ »> و«قضل» 
. 0 تاب » القیان : رسائل الجاحظ ( تحقبق «ارون ( I‏ 
() کتاب اليغال » :رسال الجاجظ ( اقيق هارون )» YA\|Y‏ 
(۴)ظر اخپارما ف الغا ( دار اللكتب) Ve Vest‏ 
)4( د کاب ابال » : رساثل الجاحظ» ۲[ ۸۹ i‏ 
)٥(‏ المصدر السابق | ۲ | ۸ . e‏ 
() آنظر آخپارها نی اغائ ( ساسی ٤)‏ ر | ما ہے وور 
(۷) د کتاب البغال mC O MAYE‏ 
(MN ۰‏ الأصدر الشأبق له . ` E‏ 
(۹) ء الاغانی ٩,»‏ | مر .. ۰ ٤‏ 
(۱۰)( 2 کتاب البقال ۽ : رسائل ااچاحطا 6 ص A4‏ ° 


وبظېر آنه کان من بن الین بض الغ ء افوا آحسں الةرم صو ا » 
وقیم قول DB;‏ وف سد لوق جیاد 6 وكذاك رات اسنا .2( ¥ life:‏ 
کزذالے من بمض آدوات المغنین الى کانوا رفون ليبا حو ٣م‏ > من اللات 

. واأدفرفه 6 والرامر( Si‏ 


زر أن مالين النناء كانت وة الصلة بمجالس الشراب9)ء وكان من 
هذه الجالن ما تد بطول اليل إلى مظلع الفجر » دار فيبا الكثرس عل 
الشاربين » ويقضون وقتبم لاهين فرحیں › قول ساق بن إبراهيم الموصلى. 
ف ەش | ل هله العالس — 


وضافبة تعش الميون رقيقة رمينة عام فى الدنان وعام ٠‏ 
١‏ ادرا بها الكأس الروية تا من اليل حتى ااب كل ظلام 


() د کناب البغال» : رسائل الجاحظ » ص 4 A‏ 
() د ال يوان » : ۳| eee ` ٤۴١‏ 
(م) الأصدر السارق : ٠ 44 / ١‏ 
() د طبقامف المغنیں ٠‏ : رساثل الجا حظ ( اس) س ۸-1۸۷ E‏ 
0 , البيان والتییق » 4٠١/١:‏ اد ہن هسام من أعيان الدرلة 

المباسية وشعراقهاء ا ا اا 
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شرج 
الطبقة الدنيا 


تى فى أسفل البناء الاجتماهى » المجتيع البامى » الطبقة ادنيا » وهىطقة 
٠‏ الت فن الإباحظ اة شاصة من حیث در الفاصل ينبا وبين الطبقة المليا ء 
من مثل ما فر ا من قبل + إذ رآیناه واضحانی الفصل بين ما يمير الحاصة فى 
طبقتبم المارا وبين العامة فى طبقتيم ادنيا »اء من حيث الثر وة » أو الثقافة ». 
او قيمة الوظيفة الاجتماعية * ومن ثم فان پمکتنا آن حده وصفا عاما يمرفنا 
بطرائف وفثات هذه الطبقة س عند الجاحظ بأنا الطواتف » والفثای 
الاجتمامية الاقل ثروة ولقافة فى #تمعهم » وأن أفرآرم) ةو مون على آقل ا لپن 
الاجتماعية شأنا ؛ و أن لا نستطیع أن نمز فى هذه الطبقة بين #نصر وآشر 
ذلك أنها مرج ن صاصر عربية ء أو أ عجمية ء [سلامية » أوجومية + يمودية 
أو نصرالية() » رلكا نستطتح أننتمثل صورة وأضحة للسمات الاجتمامية . 

هذه الطرقة من خلال ماسچلہ الجا-ظ فی کتاپاته عن‌عامة الشعب » وأهل الذمة» 
والرقيق»› هما هکل مأوة خصية تستاهل اأنظر ق ۰ . 


)۱ )اباط : ت ازل یلا سپچ هری 
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۱ عام الشعب ‏ 

الك فى طبقة هامة الشعب طرائف وفثات إجتماعية عفة ومنوءة » ومن 
۰ م رجح الپەض سإب تسمية هذه الطبقة بام د العامة » إلى كثرة أفر ادها وعدم 

إحاطة البصر ببي() » وأطاتق البعض على عامة ااشمب اسم د ااسوقة » وى ذلك 

يةرل صاحب الصحاح : « السرقة منى ااناس من لم یکن ذا ساطان ۲() و بسر 
ذلك اہی منظور بقوله ٠‏ د السوقة بمثرلة الرعية التي تسرقها الاوك وجوها 
حوقة » لان الاوك پسرقو نیم فينساقون فم . قال أواحد سوقة ة والجماعة 
سوقة ٩(۲‏ وم عند ا لجاحظ « حاشية » و «أعلاج »> و «أكرة» و « ازاك 
اسواحل والاجام والغیرض وال جرائر ہ من | کارو من صیاد ٥2)‏ وبظبر 
آنہم کات ممم منارل نراو نبا غير تلكالقی كاننت للخاصة ذلك أن «أهلااشرف» 
والعةل + والعلم [ما خرارن رامعل رقرب دار اللاك » ۾ . 


J)‏ ۱ ( ونکت انان ن نکه شبان.: امندی سراعدزک(د. 
القاهرة ۱۹11 م ) ص٠٠ e ٠ ٠‏ 
( ۲ ) « تاج اللفة ر العربية الجوهرى » (ط ها الكتاب لمرن 
1V‏ ^( 1444/4 ° 
( ۳ ) د لساں المرب ۾ لابن منلأوز Ve:‏ 
٠‏ ( ء ) رسااة « فخرالسودان مل اابيضان » رساثل ا جاحط (هازورن)٠‏ /1 
(ه ) المصدر المابق ‏ وأاظر « الذخاثر. والتحف « لابن الرفير (ط . 
الکویت ٠۹٥۷‏ ) ص۴۲٠‏ و د المتظم » لابن اجوری (ط. حیدو E‏ 
YAN ‘(2104 — a 1ev‏ * 
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وغامة الشعب سند ا جاحظ؛ من حيف قدرءةوفم : مأل شک وکا »ناو اص 
م لا يتوقفرن فى التصديقى والتكذيب› ولا بر تابون باافسمم » ولیس عند م 
ا الاقدا م عل القصديق الجرد » أو عل الشسكذيب الجرد» و ا ا الال اللالفة 
مں حال لك » وذاك دل قدر سوء أأظن و حسمن الظن بأسپاب ذال وعلي قدر 
مقادیر الأغلب 2 وهن م رآیاه وستېجن کثیرا من معتقدا ہم من مثل 
قوم فى Mill‏ > وضرمم المئل فى الشدة والقوة بالكركدن وز زم آنه 
«رپما نطح الفيل فرفعه بةرنه الواحد وسط جبېته › فلا وشعر Yg ie‏ ڪس په 
ی ينقطع عل الايام ٠»‏ ثم عقب على مثل هذا اأرعم ان » ما ار 
لر اف آشبه OM,‏ 


اوهو يۇ کد آم من اسب لتاقم امتليةاقل: مر تبة من الخراص(؟) »وصاق ٠ ٠‏ 
الاد المبتة لتفوق الاصة عايبم » رأن هذا ما پرجع مارکبه الته فی الہشر من 
ظبائم وقدرات ؛ ذلك أن الخاصة أقلية من كل أمة EE‏ 
ون کثروا م أقل عددآ » ون کانوا | کر فقہاه 2 » وەنده أن طرائن 
عامة ة اشع دا الخاصة ¢ پنذ ها اللمبن > وآرجی ا الأمور 6 اطول با 
ل العدو َ و سد با الغو ر “وه رهه مقامما من مقام الخاصة د شام جو وارج 


ITE: A‏ ل 


( ۱( د یوان » :۳۹/1 ب ۷م . 
:)+( « الخیو ان » : ۷٩۹|٩‏ ۰ 
(۳ ) «المیران AV:‏ 
٤ (‏ ) د البيان وال »: ٠۳١۷| ١‏ . 
) ( « ستحقاق N‏ ا ص٤‏ ۽ 
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ولاتروى فالامور » ولإخرجبا ذلك من‌الطاعة لعزم » فكذلك العامة لاتعرف 
صد اأقأدة ء ولا لدبیر إشاصةء ولا آروی معا 6 واس بخرو جا ذاك من 
طاعة عرمپا وما أ رمف من ٣د‏ بیر ھا . 


و ل نە مع ذلك 0 ۇ كدحاجةالخاصة إلى اأماءةوا اهاتمدل حاجة العامة[ لا خاصة 
قول : pb:‏ د ل بخاقی الله تال آحدا يستطيح باو غ حا جته رن تفه دوف الاس تما اأ يعض" 
من سخر له : فأدتام مسخر لاقصاهم» واجابم ميسر لاقلبم » وهل ذلك احوج 
ملوك إلى الوقة فى باب › وأحوج ااسوقة إلى اللوك فی باب > وكذاك الغنى ' 
والفقیر › والعبد وسیده ٩(۲‏ . وآنظر إلبه ي كد قوة العامة وقدرها فى اجتمع؛ 
حتى إنه حذر من اصرف [ذا أساءنت الماصةالتد بير » يقول : « وليسمهالخاصة 
قوة بألعامة » ولالاءلية قو ةەلالارذال » فقد قال الاو ئل فيم ؛ » وقىالاستفادة 
منم : قال على بن آنی طالب رحمة اه عليه :۽ نود باه من قوم إا أ جتمعوا م 
يكوا > وإذا تفرقوا لم إعرفوا» . وقال واصل بن غطاء : « ما اجتمعوا 
إلا هروا ولا تفر قرا إلا نفعوا ۾ فقيل له : قف هرفن مضرة الاجتماع فا منفعة 
الافراق » قال : :يرجم الطيان إلى تطينه ء وا اتك إلى حيا كته » واللاج 
إلى ملاحته » والصاتغ إلى صياغته » وكل [سان إلى صبناعته ٠‏ و كل ذالك مرفق. 
المسلمين » ويمع وة للمخحتاجين»› ٠‏ وقال شبيب ين شيبة : قاربوا هذه ااسفلة 


(۱ ) « المثمانية » : ال جاحظ » ص٠٠٢‏ _ 19۱ e‏ 
( ۲ ) المصدر السابق ٠۲٠٤‏ ۹ ۰ 
2 (۳) د المحیوان» : ۱ ~= €6 
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وبا هدوها » وکو اوا هعها › وفارةوما » وأعاموا أن اللبة ان كانت معه»رأن 
الور من صارت عليه ۾ » م آنظر إلا خجاحظ وژ کد آهميترم » قول : «ولكا 
۴ افم ار چو هم و اشةق مم نمع فيم( » + وارآه رهدمن هذهالطقة: 
آهل اأہن(") والذلاحین() » وااصیادین 9 ؛ وکان من بینم الملمر ین کا وا 
وصيدون بال هام( : : 


ويرى أن من العرام: الحشوةء ورذال ااناسءوالصناع » والباعة »والكراد 
فی المبال »> وسکان ال جرائر ف البحار »والب » وااطباسان »> وم‌وقان» وچیلان» 
وراج ء وأشباه لرنج0 . وبالمل بعد من عامة الشعب فى الجتمع الماسى ۽ 
ضقاء الجر فی چااس للبو ء واارمار ؛ والباعة الجوالين الدين #ربون 
الدروب ؛ويمرون علالدور بجا رتم2٩‏ »وال کرة »و کان هنېم من پکری دا ته 


' رسالانی « تفی‌النشبیه»: راثلا جاحظ ؛ (هارون) ۲۱۴/۱۰ هړم‎ ) ۱ yi 
)سض رسالة فى « وصف العوام » : لجاحظ , طرازاجالسالخفاجى».‎ 
.٠ ۷٠ص‎ » ۸1۸ ط » القأهرة‎ 
| الصدر السابق افسه..‎ ) ۴( 
م٠۴١‎ » «فخر ااسودان مل الييشان » : رسائل الجاحظ (مارون)‎ ) ٠ ( 
۷٢/٣ : » بيان والتبين‎ « ) ١ ( 
۱۴۷| : » د البیان زرالتیین‎ ) ٩ ( 
٠ ۲٤۷ : » البیان والتیین‎ « ( ۵1 
٤أ‎ : د البيان والتين»‎ )۸ ( 
د البخلاه» : ( دار المعارف ) فی‌الحدیف :صن بائع ارخ ص۲۹:‎ ) ٩ ) 


e. 


الاجر ()؛ والمالین الدیں کانوا یکرون بالاجر جل قال »وأەل 
اأسجن » و الةر آمین عل اأسجن > وم ,ا حرس الاسواق › وگانوا پنخذ وز ن 
الكلاب ادمان الخراسة(۳) » واشتر ط فيم المامبم بالفارسية() . 
ويساك ال جاحظ فثات الصناع. من طواثف عامة الشمب 2 » على الزغم من 
ا ا صا أمام فثات من اص صت فی حرف.منو عة ظہرت فی المتسم 
المہاسی کا ار منی آثار الامتزاج المحضاری و ما صاحبهمن تقدم مادی وفنکریء 
ومن الحتی أن ظاهرة التخصص ف العمل والحرفة و بات مرحلة عالية من النض وج 
فى الماضرة المباسية ۲2 › حت إن ظاهرة ة التكتل اہی قد د برزت فی ,كاير من 
ادن الاسلامية ١‏ ء وكنابات الجاحظ ترسم لنا صورة لرذه احرف » وما 
کات عليه من تاو ع و تخصص فراً, li‏ من 2 2 الصیدلای» کان قو م عل 
e‏ القافیر “و الأدر: (N3,‏ > و قد م بعضپا من م الافاعی ( و بالل کان 


() البيان والتبين : ٦۸/۴‏ 

(۴) البخلاه ص٥۲‏ ۰ 

(۳) الخحیوان : ۳۰۴۳/۱ 

(>) د البیان والتبین » : ۹٥/۱‏ 

o V1: البيان والتبين‎ » )( 

. الجاحظ والحاضرة والعباسية » : ( د وديمة طه جم )»ص ۽‎ « )١( 
. المصدر الساپق : صه؛‎ (۷) 
الحیرآن »: ۳۵:۳؛‎ (۸) 
OS 


من بينم السكيميائى) » 'واللحام ء الدى يلحم المفاصل الحزوزة() » . وصانءو 

اثلج ٩7‏ » وصانمو البراذع » والصباغون » والدباغون » وصالهو القوارير 

الرجاجية » والطرازون » والمدادون0) » وصانعو الجرار » والصياقلة الذين 

يشحذون السيوف و اواما) ء والصغارون الذينى ,تخذون من الحجارةرعلاة 

درن ایدید »» نيتم فی صقل الاس الأصفر لان من المحجارة ما هو آصر 
عل دق عظام الطارق رالفطاسات0) . 


ومن الحتق أن الصناع كانوا قو مون ول مد حاجیات الحياة الاجتاعة عا 
دی آید pe‏ من مواد ممكن اص نيما + م کانوا ن من جچاود المامر : 
«الةرب وارقاق › وآ له المشاءل » وكل حى » وسن › ووطب ٬‏ وشکبة » سقاء 
ومزادة » مسطوحة كات أو مثلوئة » وم نها ما يبون المون »› وک اسافه 
والبطاثن ؛ والجرب > ومن المأعن يكون انطاع البط وجلال الاثقال فى 
الاسفار» وجلال قاب اللوك()». 


(۱) « الحیوان » : ۲۸۰|۴ 
(۲) ه الحیوان› : ۲٣۶٤/۲‏ 
(م) د الحيوان » : ٠۲٠٦/١‏ 
)٤(‏ « البخلاء » : ص 1٤۴‏ 
(ه) د الحیوان » : ٣۱٠۹/٤‏ 
(7) ه « الحبواف ٣٠١ | ٤:‏ والعلاة هى السندان أما ا الین فهو 
المطرةة العظيمة . 
(۷) د الحيوأن » | - 4۸٩‏ ؛ والنحی بالکسر : ارق › وقي 
السمن خاصة » والسمنق » بالضم والفتح ‏ قريه تقطع فن أصفابا ويشذ صقا 
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. وى ذلك ما يدلنا على تدوع الصناع مم تنوح ألو ان صنائعہم ء ما جملا . 
ظمشن إل وجود وع من التخصص بين الصناع الذين يعامون فى حرفة وأحدة 
من مثل ما دہ فی فمة الذجارين » إ[ذكان تعليق الباب فى جدار الدار تاج آل 
1ک من وع من النجارین فان من بحسن الم ب و تمہت الاپ غیر ا لدی سی 
دق اارزة فه» فلكل صناعته يفہمما فما تما0 » ودعاهم هذا ااتخصص ن 

رفوم إلى الوقوف عل نوع من الندقيق فى عابم » والا مام اينهم على اتقانه 
من ذلك ما یذ كره الجاحظ. عن إصحاب المعادن والحفائر » وأ نيم كأنوا « إذا 
هجموا عل فتق فى بطن الأرض » أو مغارة فى أعماقها » قدموا شمعةفی طرفما 

أو ف راسا تار * فان ثيتت النار وعاشمت دحاو فى طاب الجواهر من الذامب 
وغير ذلك وإلا ام يتعرطوا له . و1۴ دخوفم حياة النار » وامتناعمم رت 
انار" وبالثل عرف‌عن النجارین آنه کان من اساس وآتفس ار اع الدب 
عندهم خشب اساج( , 


= وتعاق إلى خشبة أو جذع نخلة گم يئبد فیما والشكية تصغيرالشكوة» بالفتح 
وعاءكالدلو أو القربة الصغيرة . المثلرثة : المرادة اتكون من ثلاثة جاود» 
الحرن : جمع خوان بالضم والدكسر ؛ وهى الائدة يوضع ليبا العام ٠‏ المد 
E)‏ امکام 6 پالدکسر فا یل ار ظط و4 9° الف بالفتح » الجر آب أو ااشخم 
مڭ ° انطاع تا انطع بالتحريك وپالنکسر والفتح 6 پس اط من الأدرم 4 جلال 
کل شىء : غطاؤه عو الحجلة وما أشببما » والاصل غطاء الدابة . 

. ۲۷٠/۳ : » الحيوان‎ « )( 

DB (۲(‏ اأحيوان € 11/o‏ وما مدا 

AY jo 6 الحيوان‎ « )۴( 
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وبظمر أن هذه الفئات من الصاع قد تأر نسيجبا الأجتياعى بأصباغ فير 
عربية من أثر الامتراج الحشارى وال نى فى الجتمع العباسى» واختلاطالعتاصر 
الجسية بمضا ببعض فى هذا ا أجتمع » ومن ثم نظن أن صناعة الثلح فا قور 
من الأثار الفارسية( .. 


وبالال يظن أنه من اؤ رات الدرنائية ما ان من صناءة القرصطر نات » 
راقبا نات والس طرلابات( وآ ااساعات ؛ رکال گو ا۲9 رالهیزان »› 
والارکاز» وأصناف المزام‌پر » وبعض آلات المرب کا اجا نبقء والعرادات °2 
والرتیلات › والدباہات» وآ 4 النفاط ۽ وعلى هلاه اشا کانظنآن پم ض ااز رات 
الضيئية كانت ظاهرة فى عمل الكبميائين ء والصباغين » والدباعين والاراطين9) 


تتا ۰ 


0 « یوان » : ٥۲۹/۵‏ س رسائل ا جاحظ فى حدينه ى صناعة الج 
فی خراسان › ٩۷/۱‏ . 

)۲( « اليح والتدویر »: « رسائل الجاحظ » (ساسی) ص ۳۸ › و 
« مناقب الترك » » رسائل الجاحظ ( مارون ۷١ ٠)‏ ف ادي عن اليو نان 
وضناعالیم . 


0 


(۴) د المیوان» ۱/۱۰ ۰ 
) آله هندسية لقاس ارائ و ورم التو . 


. ۷/۱ ) ق اروت‎ j 


4. 


وبالئل نظن‌آن بعش الصتاعات ارت ؤ رات هندية من مثل صناعةالسيو ق0 

وکان من. :ين طواتف عامة الشعبة فة ,صاب الرکایا » کانوا پعملون عل 
الأبارد ءو فة آصحابالسحور» کاو ايت كلو ن[يقاظ الناس ااناس للسحر رلا ' 

وفثة , آصحاب اللاؤان » كا نوا يقومون علالتأذينالصلاز(؛) > وفثات «صیادی 

السمك » وأصناف « الجزارين » و , القصابين ٠‏ و «الشوائين »» ورالطرائين» 

و « الفرادين » الذين إصطادون بالفمود » و ء البيازرة» لقائمين بآمر ابسراة 

ود الصقاریں »و «الكلابين »و د الجلادين »> و « ضاری الاهناق بین یدی 

الاوك (“ وء القضارين > و « الفا كرة »و د الدباغين ٩‏ والقردإين وقد 

ادد مو ن قر ودهم طحن ااماحین (۷) و د اللاحين » والمدادین »,وكاو مرون 

قلي السفينة( . : ۰ 

ورسلك ال ماحظ بین طراتف حامة العب«الجامين » وبر نالجام کان 

بقوم على حجامة الامر اه والسادة نى دورهم بدلنا علىذلك ما پزويه الجاحطعن 
(۱ ) « مثاقب انرك : |۹ فی الحدیت عن آهل مين و صناعتبم 

( ۲ ) د فخر السردان دل اہیضان > : ٣٣٢١‏ ٢م‏ ف اديت عن آهل 
المند وصناعاتيم . . : 


۰ (۳ )د الیوان» |٣:‏ ررم 
٤ (‏ ) المصدر نفسه. 
( ۰ ) یوان : ٣۲ء‏ س ۽ . 
٦ (‏ ) د بیان والتبين » :۲| . ` 
( ۷ ) د یوان » : ٧۷۹/٢‏ س ۰ 
( ۸ ) « یوان م : /Y‏ 
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فرج المجام مملوك الامير جمفر بن سليمان) » وقد يقوم المجام على مداوة 
من تاسمه العقارب » أن حجم موضع الوخرة وعسه » قبل أن يتفشى فيه السم 
و مالک کا پروی آبضا آن المحجام کان لا جیء إلى الإصاب ی رقہض دنااید , 
کثیرة ذاك آن صنیمه جاتب آنه عقت شفاء ا ريض کان باحقه من ورائهثیء 
من اضر رصيب مقاديم آسنانه » ویغپر من لون وجېه) ۰ ٠‏ 


کان فار 81 روقش طرائف وفثات مامة الشعب نظرة اردراء وګقیړەنل 
مثل مایذ کره اظ نالا ک » والطبانين » والفلاحين() » إذ رآناه ربصف 
الما که باخمق9)» وهو یری آن طرائف و نات عامة الشعب ممل :الما كه 
وف ګل عصر » قول . «أنك لا جد ا فی کل بلدۃ > ونی کل عصر لحا کہ 
مز أن کو وا على م#دار وجبة وأحدة ¢ مل اأسخطل واحمل 6 وائباوة 6 


. ( )د المیوان»: ۲۹۱/۷ - ۷۲۹۲ 
( ۲ ) دالمحیوان»: ۲۲۰/۲ . 
(۴( , طراز: العالس » لاخفاجى ( من رسا فى وصف الموأام ) 
ص ۰۱۷۷ 
( + ) » البيان والتين » : ٠٤١/١‏ 
( ه ) القلاس الشارب لاف 
( ) هار الثياب البالية . 
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بل على مثالواحد وعلجبة وأحدة ٠‏ وکل حجام فیا رض فہو شديد الاستتار 
بايذ وان اختلفوا فى البادان » والاجناس » والاسنان ٠‏ ولاتری مسجونا 
ولا مضر وبا عاد الساطان إلا ومو رقرل : د انی مظلوم ! 2 . وبا ئل کانوإ 
يسنةذرون مبنة للتياس » وما کان بقوم به الكراش من بيع الكباشن واتخاذما 
طاح . ويؤكد لنا ذلك , أن اللقد بر الاجتماعى الحرف فى الجتمع العباسى 
تار بعوامل خاصة » فظبرت نتيجة ذلك درجات اجنباهية متفاوة لاسرفق 
المتعدوة.(۴) . 


ووقض الجاحظ فی بض کنتابا ته عند فثات من سفلة عامة الشعپ بكهف 
عن يا و دعم من مثل حد ړثه عن الوا ئین y€‏ الراقين » + اقول س 
د المواء والراقی يرى الناس أنه إذا رأى جحرا | یخف هلبه : آجحر حيه دو 
آم جر شیء فیره » فان کان جحر حیه لم صدف عليه : آمی منه آم لاء م [ؤا 
رآی وعرم فامتنعت من ار وج ؛ واف أن تنكون أفعى صماء لااسمم» 
وإذا أراغا ليأعذها قاطا ۾ امن آن تنقره لايفلح بعدها أبداً » فهو طد 
ذلك پستہدی أن اكم من اراب المحر فلا خفى عليه . آھی آفعی آم ية من 
سائر المیات() ٠‏ م آنظر إليه بصف عل الرقاء. وما يوم به ااناس من آنه 
ەرف آما کن الحيات › يقو . د وارقاء يوهم الاس إذا ولحل 


(۱) «البواف»: ۰۰۲ر . 

٠ .fNY|0 6 الحيوان‎ « )۲( 

(۲) « الجاحظ والحضارة المباسية 1 ( د ٠‏ وديعة طه النجم) › 
E‏ 


. ٠۹۰ |٤ :» الحيوان‎ » )4( 


۷ 


ا اےالحیات انه یعرف اما کنہا برائحتہاء نلاك آذ قصبة و بشعب 
5 م ما فى سقف البيت وااروايا > ثم يشمما ويقول مرة : فيا 
حیات ؛ قزل مرة : بى فما حيات » دلىقدر الطمع ى الةرم وة ی عقراهم2٩‏ 
وهكدذا يكف لتا خدعالمواء واارقاه فى هذا الصنيعاستنادا إلى ما ده الوت 
والجلية من آر فى الحية » ويد كر أن د الحواء إذا ونا وصفق بيده ؛ وتكل | 
رافعا صوته » حرج اليه کل شىء کان فى الجحر » فلاشات من لا عل له أن الية . 
رجت مى جرة الطا ع وخرف المحصية »> وأن الهازم أخرجما تمظيما لعز ية ؛ 
0 المعترم مطاع فى العمار » »> ویدال الجاحظ ا عل أن د العامة أسرع 
ی٠‏ ااتصد یق(" » . 2 


ومن الى ن المجتمع المباسی کان كغيره من المجشممات الانسائية يضم 
پان ابا فثات طوائفه الاجتماعية أولئك الذين كانوا سبرا فيما يعتور حياة 
ابمناعة من قاق واضطراب» ومن “م كان من ااطبيعى أن نجد من بين سفاة عامة 
الشعب فى هذا المجتمع فئات ماو عة کانوا وراه بض آلوان من مظاهر التو آر 
فى حياة الناس من ذلك مادنا به ا جاحظ عن فثة د الخاقين ۽ » وهم من 
روأفضن اأشيعة(“ » کانوا لا یظېرون البلا إلاجاءة إلامعاء 
وباج من خطرهم عل حي اة الناس بم رما استولوا ءل درب بأسره ؛ أو دلى 
طریتی باسرہ9) وکانوا لاټخذون دورهم فی‌طریق‌نافذ › إا قخیرروا تاك 
() د الحيوان» : ٠۱۹٠/٤‏ 
(۲) د الحيوان » : ٠ 1۹٥/4‏ 
(r)‏ انظ ر أخبارهم فی , عون الاخبار e‏ لاہن قیہة ن 2 
الفر ید لابن عرد وده : ۱| ۰٣٣و٣٥۲‏ ۰ 


‘Y1 — FE: د ااحيران‎ )4( 
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اتی تقع من خلنما : آما صحاړیء» وآ ما بسائین» راما مزابل » وآشباه ذالك(٩»‏ 
لان ذلك کان فيما يظهر آمن لبم > وآیسی لسہیأہم فی آأبرب مند كتاف 
أمرهم . واتخذرا فى دورهم الكلاب » والدفرف »-والطبوؤل › ستعرنون ٠را‏ 
على ستر چنلیاتہم » .ونراه قول فی ٫وصف‏ دورهم : .د ون کل دار کلاب 
مر؛وطة » ودفوف »› وطبول ؛ ولا پزااون جعلون عل وام معلل کناب متهم › 
فاذا نق أمل دار مثيم انسانا ضرب النساء بالدفوف » وضرب بعضيم الكلام 
سمح المعلمءفصاج .بالصبيات : انبجوا؟ »ء وأجابہم أمل كل دار بالدفوف 
والصاوج کا قعل فساه اسل االقرى + وهدجوا لكالاب فاو کان 
ارا .ما شعر عکانه د(۲ . 


ورظبر أن آفراد هذه الفثة أرعجرا حباة الاس فى بعض الباذان مثل ' 
اللكوفة") » والبسرة©) » وقد روؤى الجاحظ أبياتا من أشعار حاد الراوبةء 
کر فيا آلمرمبن باق من القائل واصحاب القباثل واانحل ¢ و وز عصرم 
8 افن بض حا راهم ذلك أن د 4م من کان يدخ رۇ س الاس حجار و( ¢ 
١‏ اق طون الم بطمام من بريد ون خنقه»آ ورمون اعناق ضحا ناهم بحبال دفتو له 
فیا آنشرطات › e)‏ رەضں رۇرسالخناقين وءەرض سا وکېم » وکیف اتقام 
شرورهم ؛ يقول حاد الرواية : = ٠‏ 


(۱) د یوان » : ۹4/۲ . 
(۲) المصدر السابق : ٠٠٥/۲‏ . 
(۴) « الحیوان» : ۲۹۹/۲ . 
9( لوان :“|1۷ . 
(ه) كانوا يعرفون بذاك . 
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إذا سرن عجل فسر فى صحابة وکندةفاحذر ما حذار كاف 
وف شيعة اللأعى ربا ويله واشب وإعال لندل:اقذف 
E‏ شر على أن راسم حميدة واليلاء حاضنة الكسف 
می کت فی ی جيلة فاسئمعم فان مم قصفا RT‏ 
J‏ احتوموا يرما عل اق زار تداهوا طله بالباح وبالمرنق 6 


ربالئل عد نا اجاحظ عن فة من الأصوص » :وذ كر آنه صف e‏ کتابا 
صف حیاہم ٩۲‏ > ولم «صل انا هذا اللكتاب» ورظر أن منى أفراد هذه الفثة مى ٠‏ 
کائوا پندسون فی الاسواق »> ويوقءون فى شرا كهم الغفلة من الناس)ء وقد 
قوم يءەض هؤلاء الاصوص عل قطم بعش ااطرقوالمسالك و "ديد ١‏ راحاین ۲)۵ 
مما کان له آثره فی اط راب حياة اناس »> وعلى هذه الشا كلة من السلوك غير 
السو ى كانت هناك فثة ة آخر ى من سفلة العامة من الشعب » ونعى برا فة لأسا نية 
اومن امام ا جاحظ المكدين » أنفق أفرادها حیاآہم فی الاحتیال للمال › فير 
عابثهن ا يتخذون‌لداك من‌وسائلوأسالیب من مثل [ستخدا میم الوه والاستلاب 
بالعنف والغلبة » و[ستغلال غفلة اناس وغر اثز الرحمة اوالرقة الى ۲ کن ف 
طبيمة کر متم . ) 


. ۲٣۹/۲ :» الخحیوان‎ « )۱( 

(۲) » د أليخلاه »ص . 

I . ٤۰۹/۳ : د الحیوان»‎ )۳( 

)٤(‏ أنظر حديت الجاحظ عن‌الاصوص ف الحاسن و امار که یوش : )ل 
السمادة ٩۱۹۰م‏ )+ ٠ 1٤۳/١‏ : 


۷° 


واستطيع آن نتمثل السمات الاجتماعية الى #يرأآفراد هذه الطائفة منغلال. ‏ 
قصة وردت فى د البخلاء ۾ دن مكدى ردعی خاد بن پنید نول فی منازل بی تم 
بالومرة » وچاس فى جالسمم دون أن يعرفوا فيه صفة الكدية إلى أن وقفعليه ٠‏ 
سائل » قاراد آن خرج فلسا من فاوس البصرة فغاط بدرهم بقل “ ولم يفطن إلى 
غلطه حتى وضع الدرهم فى يد السائل » فاسترده واستېدله بفلس » واسننکر من 
حواه هذا اأصنيع باعتیاره من الامو ر القيوحة » للكنه رو مارم أنه لایریرا e‏ 
ذالك أن طالب الاحسان لیس من مسا کین الدراهم؛و نما هو مسا كين الفاوس» 
وهو إعرف بما اديه من فراسة فرق ما بين سائل وآر(00 ,أ ٠ ١‏ ا 


وبەتاپىتنا لقصة نراها امور حياة هذا المكدى » وحباة طائفته » وكيف 

أن حصوفم على ألال الرمهم السفر الطويل ء ومماناة ان وملابسة الدع 
ومخااطة للءصابات الختافة من الثوار وقطاع الطرق » ومجالسة أصناف الناس . ٠‏ 
على أختلاف طبقاتہم » ذلك آاہم فی سپیل حقیق ما ,صبون إلبه ططرون إل 
مجالسة آمل ااساطة حين تأجثبم لظروف إل ذلك » مانب مخالطتيم الفلة ٠‏ 
. والمحشوةوغير غاثب عن الدراس أن ذلك ,چعلہم ,جازرون کل من بخالطون 
يما ةصةون به من خلال » و بالل فان مېنتېم وکدهم فی طلب المال وقعاهم ٠.‏ 
إلى تمثل ثقافة عصرهم تمثلا يناسب ما بحتاجون معرفته فى ضروب الصناهان» ‏ . 
وف أصرل ااضيافة والتنجيم » وذلك لاينفى آم كان تيبم فیسعییم وکدهم ' 
آلوان من التنکیل والعذاب بسبب رفض الجتمم صنيعهم . . 0 

واستدل من حدیف ااسكدى عن افسه ومن تفسير الماح لما ورد فى كلامه ٠‏ 
من ألفاظ› أن هذه الطاثفة كانت تضم فثات وجاعات منالسفلة السموا پسوء . 


() د لبخلا » ص1٤ ٠‏ 
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الاق من مٹل دالگاغانی »دو بصغ الجا حظ بات والذی پتجان ووتمنارع و یرید 
حن لا باك أنه جنون آلا دواء له لشدة ما يثزل بلفسه » وحتى يتحجب من باه " 
مله غل شل علته» وهنم « القرسى » » إقول عنه الجاحظ. : أله د يعصب ساقه 
وذراعه دسا شديدا» ويبيت على ذلك لرلة ء فاذا تو رم واختتق الدم » مسحه 
بڈیء من صابون ۽ ودم الاخوين ؛ ق عليه شيا من مى » وأطبق ءيه خرقة 
وكفف بمضه فلا شك من رآه أن به الا كلة › أو بلية شبه ال كلة» ومليم ٠‏ 
«اأشعب» وهو د آلذى بحتال الصبى حين يولد » بآن يعميه ء أو مله أصم »أو 
أمضد » ليسأل ااناس به امل :و را جات به آمه وأ ره ليتولىذلك منه‌بالغرم 
التقيل ء لاله ,صي سينا صقداة وعلة » فاما آی تكبا به » وآما أن ينكرياه 
بقراء معاوم ٠‏ ,ونيم « الاسطيل »> o‏ ا جاحظ فى صفته أنه « المخمامى : 
انشاء اراك آنه مخف اأعينين »› 4 شاء أراك أن جما ۴ ».ون شام آراك. 
آنه الا ييصر » للخسف واريج السبل ٠‏ » وعنبم د اأريدى » » وهو الذی د يدور . 
ممه اأدربرات »> وقول :هذه الدراهم قد جعت لى فى من قطيفة + فر یدو نیفیبا 
رکم الله » وربما:احتملىءصبيا على أنه القبط »ومنهم كذالك «'الأستعرض ۾ ` 
بقرلى هئه الجاحظ :نهو اذى يعازضك وهن ذو هيثه» وى أيابصالية وكأ نه . 
قدخات من الحياء »ام يمترضك أعتراضا» ويكلماك فيا ء أنظر إلى مثل هله 
المعالى فى أقوالى خاد بن يريد يصف فيا حال وحال طافته » بقول : __ 
وانا گنت «کاچار » فی حدالةسنی › ٿم قف الارض عطراای ولام ترش ۴ 
ەه فقته ؛ ولا شحاذ ولاکاغانی ولاہانران ولا قرسی ولا موا ولا ەشەپ 
ولا فاور ولا مریدی ولا اسطیل إلا وکان ڪت یدی . ولقد ا کلت‌الذکوری 
ثلاثين نة . ولم ببق فى الارض كعبى ولا مكد إلا وقد ”أخلت المزافة 


VY 


o (9. عليه‎ 


والطق أتا لا ملك أزاء أخار مولاء ا#فر مى سغلة عامة الهدة ب[ لا اليم 
بام يسوا من الفرب جلة » و أن لإ تمتطوم آن تسلكهم تھ جنس والد 


3 مزن الا جٽاس: وزری بعفن الدار مین آم > تحادهم ق دو م وازعامم 6 


¥ اسعى عند الإمض و الفجر ». وومر إو البو 
. والساس انی أو ,بی ساسان آو .غي ذا من الاسماء الى تتاف راخت لاف التارل 


ل أسالیب حيا تم اة عل ااتر حال E)‏ الما جرة ٤‏ إل E‏ و ا bè,‏ فة « ثور € أو 


ي وراص ط80 والچيتان 


e00 


ای بنرلونما0) . 


وعد بعش البالين الملكديى خاصة فجرا قق > وحاولواآن علو ۱ 


: قرية وصاة بينم وبين الرط الذي نقلرا من المند إل فارس » واستقزوا عل 
٠‏ شواطىء اليج الفارسى وعند الفتح الاسلاھى عقوا الاسلام انرم أبو 
موسي الأشعرى البصرة(. ریظن هولاء اباحثون آن اازط آلدین ‏ نرازا فی 


() الخلا صن ٤‏ وأ ظز ص ر ومارمدها حت شرح الجاعظ مایب 


. التكلمات ألغريبة فى هذه الو صية . 


إزيداى بخلاء الجاحظ . ٠‏ 


)+( آنظر اقات الدكذور اجى ل البخلاء ص 6 2 بمد ھاو آنظر . : 
كدف اإظذون حاجى خايفة : ( طاستېول ۱ ۱)۹ / €0 — 401 


وین عقد فدلا فن« .ءل اليل لاساسانية ,وأ نظر ق نةس الوضوع بتيمة الدهر 
الى ( ط. الصاوى ) ٣٣/٣‏ حيث روى القصيدة الشاسائة. لق :راف 


الخزرادی وفیہا کثیر من النکلمات الامطلاحية ال)داببة لا جاه ف قصة خالد بن 


)۴( أ نظر فتوح البأدان یلا ذوی لهم وها بها . . 


WN 


. ضواحى اليصرة قد بكونون أجداد قسم من الجر الحالہین باعتپار أنه كان 
يوجد فى « زمن الجاحظ غجريون حقيقون لم يشر الجاحظ إلى قرابتم مع ارط 
ولكنه أظاتى عليمم أسم المكدين » ويعتبر الجاحظ. أول من ادخل ‏ فعا 
عم هذه الطبةة الاجتماعية فى الا دب‌العر بى ولاى صبحت بداية رواج نوع 
آدنی معروف هر د فى المقامات (٩‏ . 


واظن أن صليم عض اادارسين فى أعتبار طائفة ا)كدين صنفا من 

الجر فه شىء من المحة ذال أن الجاحظ فى بخلائه »> وفيما قله هه 
ایی (') »› دنا من ضفات المكدين وأصنافہ. بصؤرة شاه مايتسم 
. بالفجر من سمات اجماعية من مثل آم » رفوا خدع اكان »> و آل ساس 
ااعراف» وإلى مايذهب الخطاط ‏ والعياف » ومابقول أصحاب الا كناف » 
ور فوا التنجيم واارجر والطرق والفسكر » وهذه كاباسمات شائمة بين طراتف 
الفجرء وبالمئل فانه تعدث عن مخالطة الكدين لطراثف ألبتت الدراسات نما 
الأصل الحقيقى الجر › من ذاك ما ا اراہ فی حدیث مکدی ا جاحظ عن مخالطة 
الرط › ومؤلاء أنتشروا فى البصرة حيث أختار الجاحظ مكديه من بين من 
7 نرلوافی دیار بی کم »> وقد قيل فى تفسير كبة «الزطء آ لما ریب جت با ند ة2 
وھۇلاء اازط تحدث المؤرخين عن سعيمم وقطم المار نى بن اابصرة وبغداد ؛ 


0 الجاظا شارل لا Ve + Vg‏ راظر الجا حظ واأحاطرة المياسية ه 
5 ا النجم ۰۱۸۸ ` 
() امحاسن والمساویء البیہقی 1۲۲/۳ س ٠٦۲٤‏ 


(r)‏ ان المرب لابن منظور ) ط بیروت ( A/V‏ وف ا 
الاسلامية مأدة ) زط ) نظن آنا مقتلة دن الفارسية ٍ 


1۷6 


وأنهم أفسدوا البلاد2 » حى إن المأمر ن ولی عار هنېم عیسی ن پزید ال جاودی 
ثم داود بن حور و ذلك کاء ,4نا عل رین من صدق ظن الباحثین نار بط 
ما بن المیکد إن وبين الفجر حى أن الكديه أصبحبى فى صر ال جاحظ صناءة 
خاصة بطائفة بعينما ‏ تميزها صفات خاصة تفرقبينما وبفين التطفلين عليما0) ». 
واظن أن مؤلاء المنكدين كاو يشكلمون عدة غات مثل الخراسانية واليمانية 
٤‏ والافريقة رمن الحقق نمم كانوا ويون أفاق‌الممالكة الإسلامية [ذ تجد 
می شاءوا فی آفریقیا ء وحی. شاءوا بين أل فرغاتة »أرق أقمى پلاو 
السد. aS‏ 


۴ - أهل الدمة: ‏ 
آهل الدمة هم کل من مکئرا بین السلمین ل دینیم ؛ ف مقابل آن يقر » 
المسلمون بالكف عنهم » والماية هم ءوالامان دل نفوسېم 2 » حیث یکون هم 


ما لامسله‌ین و عام ماعام ؛ يشرط أنيدنءر االجرية ؛ و هی ضر ية دل‌اارآس» 
)١(‏ العبد وديوان المبتدا والخبر لابی خلدون ( ط بولاق ۱۲۸ د) 
e Yoev|Y‏ 0 : 0 
(۲) اسکامل لاہن الائیر ٤٢/١‏ ا 
(۴) نظ مایذ کره صاحب العاسن والمداویء نفلا عن جاحظ ممم . 
() أظر ابخلاء ج 
(٥)‏ ۹ اكام الساطانية ٤‏ ع ۷۷ 


1ê 


والتساه ¢ والسا کین € وذوی امات 6 والرهبان ‏ “و کی الاسلام يقبلمن 
عبدة الاوثان من عرب »> آ المرتدين هن الاسلام الجزية › فبؤلاء مخیرون بین 
الاسلام والقنال فقط » وكان من تقاليد الالام إنه ذا اراد السلمو غزو 
الم وجب ماهم أن بطلبوا من أهله أ عتناتالإسلام › فمن استجاب طبقت هليه 
أحکام الممامين وأغط ی اعد والامانء وااضمان() وهن امتنم فر طم ولیه 
الجزية عملا بقرله مو وجل : س «ةاتلوا الذي لا بۋەنون پانله ولا بالیرم 
1 الأخر Jy‏ رمو م رم ايه ر ولا يدینون دن احق من‌الاذ رن أ وتو 
کناب حتی بطو اجزبة عن ,دوھم صاغرون)() › ومن ٣م‏ ام کن بتمتع 
ذا الامتيار سو ی امود والنصاری والسامربين 6 والصاثة 6 وا!جوس: 6 عل 
ا :لاف ب ال)ۇرخين ف اعتبار نجرس وڼ ن اهل اإد4ة) َه ولسشن. ا م 
یکره بعش الستشرقين من ی أن ا le‏ 4 هة مقاب ا e‏ ھل 
٠‏ اتنايم الالام 


وقدث الا ظرلا عن ل امل المة فى الجتمع اباس و ربیف 


1 راج لاف اوسف ۲ ص۹ ۷۰ ۰ ّ 
e (r).‏ ۰ بیروات:): E‏ 


95 )إسوىرة التو ر ب TEE‏ 
)٤(‏ د الأحكام اطا ية € ص۱۳۷ 9 3 ترج لادان € ص۲۷۹ em‏ 


و د والمال والنحل » ٠۸٤/١‏ 


1 


رد li‏ مارات ھن کتاب زه 8B‏ ف ارد ی الصارى(“) € ویظن أن له l4i‏ 
تة باد رف ۳ن « آأرد عل 1 دوورد e‏ وإن کان ذکر ۳ فورس صا نق ف 
p‏ الخیران Q‏ آنا کتاب واحد ف ٥‏ اأرد عل اأمبارى والږمود 4( 2 


ويظبر لنا من كتاباته أن النصارى كانوا يتمتعون عرية لاتشوما شانبة » 
و تواقت صانېم بكل طبقات الجتمع » وکان منہم كناب ااسلاطين › وفراشر 
الماوك2) وأطباء الاشراف » والصيارفة ٠ء‏ وأ نيم لسموا بأجاء السلمين مما 
يدل على شدة اختلاطبم بم فكان ميم من تسمى بالمسن والحسين » والعباس 
والفضل وعل() » وتحدث عن زئيسم الديى وهو د ال جائليق » فف كر آم 
کانوا » پفضلونه جير لزت » وأفر الأحية دظيمبا ؛ 8 فى الريأسة()ء 
وکان ل زی حاص ۳(4) . 


وعلى الرغم من هذه الحرية فإن النصارى »> فیما بېدو › کانوا يظاهرون ` 


- ۱٤۸| » اختیارات مید اله بن حسان : « هامش الکاءل » المبرد‎ )١( 
روما‎ ٠۷ والاٿ رسائل الجاحظ ( فكل ) ط . اأسلفية » ص‎ ۹ 
. ٠١۷ |٠١ : بعدها وا نظر د معجم الادباء»‎ 

)( م الادياء > ۱ ۸ - وانظر د دپ اجاح اندو نى 6 
فصل مۇلفاته ص ۱۳۲ — ۱۴۳ . 

۰٩ |۱۰: الحیوان»‎ « )۳( 

:©( « هامش اکا مل IY:‏ 

. 1۷١ | ۲ : » د,هامش الکامل‎ )٠( 

. ٠۲٠ | ١  : بيان واللبين‎ )1( 

٠.۹۰ |۳  : الہیان وللتبین‎ )۷( 
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اروم على المشلميت » ونظن أن ما حدث ف زمن اظ مز لاقل وأورافا 
ديلية د سيد کات من ا بر ادما اس آار E‏ مية ة ی ي ور هأ الامبراطور ر 4 ار E‏ مأ ية 
ضد الد وة الاسلامية› ولعل ذلك يغعر ما د کره فی 9 ١‏ ألحيوان € وهو دنا 
من سلطان , ال جالیق » من آنه د فی حکمہم (اانصاری ) آن من آعان المسلمین 
على الروم یقنل » ون کان ذا رآی سلوا عینه ول پقتاوه )2 کانراه کدف 
جانبا من ضنيع التصارى فى بث الفرقة بين المسامين ساعدهم عل ذلك ما ۲متازوا 
ga 4‏ چدل » وما , دم هم 2 حریات »اذا f‏ ناقشزن المسنلمين یالتعا په 
نا ال2 رآن اك کرم والاحاديت الضعيفة الإاسناد رقصد آن. شیع بین ضماف 
اترار اله ايان معدم ۰ 8 .د إن ا لا 
من ال BD‏ والضميفی باسنا ھن روایتا 6 اذاه من 8 کا 6 م 
خلون بضمفاا › ويسالون £ پا رامنا ٥‏ َم ود يعلمون مز مئل اللحد ٤‏ 
وار نادةة» واللاعین ٭وحتی 2 ذال ریما ؤا ا ملماا وأهل الاقداںر متا n‏ 
ویشغپون على القوی › ویلہسون عل الضعيف ٠‏ ومن البلاه أن کل نان من . 
المسلمين ړک آنه 44 تكلم 6 »وا di‏ یمن آحد أحق پمحاجة المحدين من آحد(). 


وکاارا بناظرون المسامين J‏ آموز دې »ياعون علوم مسا اليد غار ا 
باهو مروف نهم مق جدل » وما تغودو! مله من مکابرة م تی دروا با 
الدرب الفی لا يفطن له إلا ذو القراسة المابتة ؛ وا لممرفة الثاقة ج )١(‏ مما 


تور چچ 


(۱) ہ الحیوان» : = ٤‏ | ۲۷ د ۲۸ 
(۲) د رسا فی الرد عل النصارى »» داش لکایلء: elt:‏ 
(e)‏ « یوان :1 


1۷۸ 


گان شی آثره على أحداث آأسلين u‏ من أبس ؛ ولل ذلك ما دفع 
الدرلة فى زمن الت وكل إلى الدعوة لتا ايف الكتب فى اأرد على النصارى » ولبطال 
n>‏ ودعواهم 6 ون ی ولك أن اخجاحظ الف کټا 5 ف آارد عل النصاری € 
إجابة اطای الفتح Gi‏ خاقان 6 وزڊر امو كل )¢ وف ذلك يقرل مو جا کلامه 
ا الفح بن غاقان : که .ق قرات کناب ٤‏ و ممت م\ د رام فيه م مساثل 
.الأصارى قبلکم » » وما دخل عل قلوب أحدا سکم وضعفا کم من ابسن »والذى 
شفتموه عل جوابا م ھن اأعجز € وما ساتم من إقرارهم بالساثل 6 ومن حل 
موو م ا واب() وهو إرد ف کتابه هذا عل طا فة من اسا ل الى کان 
الأصاری يناظرون امین فیا می :مل pen‏ عل روش م ورد ق القرآن 
السك الم ھن flas‏ اق وأغپار 9ن ا :و والذصارن رچ أن القرآن أده ی صلم 
Yl B‏ عرفو له فا pfe!‏ ¢ ولا رە رفو تە فا بينهم » < gy‏ يعر ةؤ نه م أسلافہم 2( 
ھن مل م چاه 3 قول تھا Deis‏ وذ وال أله ي a‏ ی إا مرم أآنت واي 
لاس آخذرای ا اهن ھن دون O)‏ وما چام فړه مي أن اأومرد 
قال « مرراً بن الله ٩)‏ »وان و ید الله مغل ول( » » د آن اله فقیر :(۷٤رآی:‏ 


ا 


(۱) د ممجم الادباء » فى ذ كر كتاب ال جاحظ فى د الرد على التصارى »> 
۰1۰۰-1 ا ۰ 
(*)» مامش الا مل ٠٤‏ ارد الاصارى :۲ / °44 
( « هامش الكامل » ؛› الرد عا ی النماری Y:‏ 1 ۹ و ناء 
)٤(‏ 1ة ٩‏ نى سورة د النساء» ٠.‏ 
(ه) ية ٠‏ من سورة د أثوبة ٠۲‏ 
() ية ۽ مني سورة د المأئدة» . 
(۷) آ4 ٠۹۱‏ من سورة آل ران » . 


۷4 


لبود أغنیاء ھون مشل دعواهم بآم ل بعلمون شیا las‏ چاه ف اتاب 
الكريم من أن فر#رن قال پامان و آبن ل صرحا لملی باغ ال سہاب 0 
اباب السموات فأطلع إلى آل موسی ۰ ویدهون آن مامان م کن الا فی 
زمن الفرس وإعد زمن فرعون ودهر وبل » ومن مثلى رفضمم لبعض ما جاء 
ف ااقرآن السکریم من ٣‏ بات وممجزات عیمی بن مریم » وا له تکل فی الېد() 
وغیر ذلك من مسائل ذ کر ا جاحظ أن سارد عليما د بالشواهد الظاهره اجج 
: الةو رة 6 والادلة الاضطرارية م زه فال اصاریى ۶ن د وجوه رفون م 

د ویذ کر فی هذا الكتاب آناانصاری کانوا » احب إل العوام من الجوس 
وأسل صدورا عندم من الیېود 6 وأقرب مودة » وآقل غائ » وأصغر کفرا» 
وأهون هذاباء2) ومو مده آسپاب ذلك و هدل أولبا: س « أف الود كانوا 
جیران الس امین برب و غر ها » وهن گا نیت المداوة ers‏ وان الأ مين 
ظاهرة أسباءا ذلك أن , عداوةا لير أن شبهة بعداوة الاقارب فى شدة القمكن ٠‏ 
وثبات المقد) » أما النصارى فکكائى لبعد ديارهم من مبعث انى صلى ال 
هاه وسلم ومپاجره > كافون طا ولا يرون کیدا 6 ولا #معون علی 
حرب » » وبالال چعل ا جاحظ من آسپاب مودة العامة النصارى أن المأجرين 


(۱) آ ية ۴۹ من سورة « غافر » . 

(۲) ية ۷ من سورة « غافر » . 

(۳) د مامش الكامل 6 — .\eV— 104| YY‏ 
(؛) د امش الكامل 6 — | ‘oA‏ 

(6) » ھامش الكامل 6= ¥ ‘\oq‏ 

104/۲ 6 ھامش الكامل‎ )٩( 
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الأراين من المسلمين اتجهرا إلى بلاد الحبعة › ودينمأ الأصرانية ")و با مئل ف نه 
یذ کر من ین آسباب هذه المودة ومن أمتنباد أ ريل آ ية فاطت فيم العامة حى 
نازع الاصة» وحفظما النصارى ء وأحتجه > واستمالت قلوب اارعاع 
وااسفلة » وهو قول الله تعالى  :‏ د لتجدن أشد ااناس عداوة للذين منوا 
اليبود والدين أشركوا ولنجدن أقرمم موة للذين آمتوا الذينى قالوا إلا نصارى 
ذلك بن منہم قسپسین ورها:ا وآاہم لا پستکبر ون۲ » » ویذ کر ا 4احظ آنه 
« فى نفس الأية أعظم الدليل على أن اه تمالى م يمن لا النصاری ولا آشبادبم 
د الماك نية » واليعقوبية » » و[١ا‏ عى طرب بحها ءرضرب الرهبان ") ٠٠٠.١‏ 
٠‏ واالئل كان من هذه السباب  :‏ د أن المرب كانت الصرااية فيا فاشية ء 
عابرا غالبة إلا مصر فلم تغلب ملیها مودية ولا جوسر۵4) . 


وكذاك نراه فی کتابه د الرد على النصارى » يفضح أمرهم مام عامة الشعپ 
بعد رؤية وأن ما يدمرن من حكمة ومنطق وعلم وفن [ ١ا‏ يرجع إلى البونانين » 
وهم ايسرا على دن النصأرى » ولاقرابة هم بالرو مالین › وض ثم فانم اید در نه 
تسم ھی كمة وعم باطل ولا oa‏ الاريخ 6 و دده أن المامة لو أدر متا 
ذل م لاخ رجتم من حدرد الراب › وام من دیران الفلاسفة واسكماه 
لان کټاب نطق € « والگون» د والفساد» ؛ وکتاب 9 الحدوى » 6 و قير 


. ٠١١ / ۲: المصدر السابق‎ )١( ٠ 
. ية ۸۲ من سورة المائدة‎ )۲( 
٠ ۱۹۳ / ۲ = : ۲ هامش السکامل‎ « )۴( 
٠١4 / ۲ = : المصدر السابق‎ )٤( 
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ذال لار طاطايس ,۰ ولیس برومی ولانصرالی وکاب 2 اجطی 1 لیم و سء 
ولیس اد ن ولانصرانی > وکاب « إقايدس 6 ول س بروهی ولانصرا ی 
وکتاب ر الطب » اینوس »> ولم نکن روما ولانصرانیاء وكذلك کتپ 
د #قراط »› وبةراط » وأفلاطون . ٠‏ وهولاء آناس من أمة قد بأدرا قبت 
آاں عقوم ٤‏ وم اليواانيون .٠‏ وديم فير دين اانصارى ؛ وآدیم یر أدب 
النصارى ١١‏ وائلك علماء وهؤلاء صناع أخذوا كتوم اقرب البوار و وتدانی 
۰ الدار ۽ فمنيا ما اضافوا إليه » ونا ١ا‏ حواوه إلى انوم إلا ما کان من مشبور 

: کنببه + وھعروف f‏ فم حين ۾ قدرو! عل ابي اتبا رعوا أن 
الپرنانبين قبيل من قبائل الروم ففخروا بأدبائهم عل الیہود ء واستطالوا با على 
المرب > وبذخوا ۳ اآہند ؛ تی زعوا أن e:‏ اپتاعو! جکماءهم ¢ 
وآن فلاسفتنا احتذوا عل مثالہم ٩0‏ . 

وهو ميم باهم سيب ما صاب الامة من فساد فى العتقد فم الذين 
أظمروا ازدقة » وأشاعوا المذاهب الفاسدة من مثل : س الدهرية » والانية› 
والمرةو نة والدرصانة » ومن أن دن النصارى , يضاهى أارندقة › ا 
. عض و جر هه ق ول الدهرة > رهم د و من ساب کل حيرة وشبمة » وذ گر : 
2 أن أ کشر من قتل اأرندفة عن کان نحل الإسلام و زظېره هم الذين bi,‏ 
واماتهم اصارى » على أنك لوعدت اليوم أهل اظ نة » ومواضع التمة جد 
أ رهم إلا کڏ لك »» وهو ينص صراحأدل آ4م پس بپ ما بین ۵ینېم ودی 
آآز ئدقةمن السب ؛ وسيب ميأہم إلى ذلك المذهبپ) فان «متکلمیمم»و أطباءدم 


(۲) د هامش اللكامل لمرد ۰ = ۲| 10۸ = ۰134 
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6 وارةونية‎ a (کانوا ( اأسبب ى ی ,کب المانية ¢ واد صا‎ feme y 
ویذکر أن ھۇلاء سے لنصاری, | کا ټپ تلك ااسكثب ستو رة عند هابا وم‎ 
) . » بین ادى ور رتبا‎ 


ولا کر ال اط اماز A‏ وسل الم ام 
e‏ اذى یکره م ٤و‏ شه فيم ذو ما بدر منم می دشدة اھا دة وأجاجة» | 
والإرصاد لاهل الام یکل مسكيدة مع لۇم الاصول وس ف الاعراق()»؛ 
وبذکر آم « اتخذوا راذن الشرية ء والخيل التاق » واجغذوا الجوقات» 


وضربوا بالصوا لجا واعدةوا ادن ء وا ا الحم رالطاقة 6 واتغذوا 


الا رة وإصف ماکان 8 مل حرية غير موبة فى ظل الجتمع العباسي» وأن . 
الدو4 كانت متسامحة معپم ‏ دل الرغم من صنی بم لأربب ل بك الفتة/ بين 
امین حتی إن که وا دم ترك وقد اناير 6 وامتنع کی من کرام من 
إعطاء انه وانفوا فع اقتدارهم من دفعہاء وأ ہم سيو ااهق صم ٤‏ ومر بوا 
من رم من السلمین « و عقب ا لجاحظ ءل مثل هذا الساوك معارطا ما كان 
م من جرية غي مجدودة دود حددها القرآن ااسكرم ؛ وأقرتا السيرة اللبوية 
اشريفة انظ إلى مل ةوله .س وما طم الا بفعلون ذلك وا کر مله ء 
وقضانا » وعامترم پرون أن دم ال جااوق » والمطران › والاسةفوفاء بم چهقر... 
وع » رالءباس » وحزةويروك أن النصرا نى [ذاقذف آم ابی صلی | آله عایه ر سل 
بالغواية أنه ليس عليه إلا التغرير والتأديب . 


)+( د هامش لكا مل » المبرد : ٤9۷9/۳‏ زما بعدها: . 


Mr 


وکان ما اسر عی نظره من أ مور النصارى العجييةء زه مع عزوف رۇساېم 
عن اازواج > وعدم استطاعة الأصرانى الاستدال بزوجته أو اازواج بأغرى 
او اتسری علیما » فانہم « غبوا الامم بالعده » وبكشرة الواد » وذلك عا زاد فى 
مانا وعظمت به محنتنا » ثم ,دال عل ذلك ما طيع فيبم من « نم يأخذون 
من سار الام ولا یعطر اہم () « وهو يصفيم بفساد القارب وتجرها مدللا 
على ذلك بأنہم , أصحاب الخصاء مل بين جميع الامم ٠0۲‏ . 


وبالمئل لاحظ آنهم دون کانوا لا ا لون السمك أ كلا ذريما إلا أنه من 
عادتہم الاقلال من شراثه فى آيام بعینہا ء حتی إن ذلك کان سپبا ف غل ساره 
وام يتحقق الاسترعاص فيما إلا فى يام انيس والسبت » واللااء لان شرام 
السمك فى هذه الایام کان ,قل() ء بالمل کان من عادتبم الا كثار من ااذبائح 
ا يام الفصم9) ؛ على الرغم من نم كارا يتظاهرو نبرفض« الذبائح » والبفغض 
لاراقة الدماء » واآز هد فی أ كل الاحمان وهم فی هذا ااسبيل يضاهون سبيل 
الرنادقة » ويظبر أن ا لجاحظ لم كن راضيا دن ساوك الر مان من‌النصاریحتی 
نه کان ری ف الترهب وسيلة لتر از الإحسان من أهل الثروة فو بذكر أن. 
النصارى [ذا أبغض أحدمم الممل « آرهب ولوس ااصوف › لانه وای المت 


ء٠٣‎  قباسلا الممدر‎ )١( 

(۲) « مامش الکامل » لابرد := ۲ | ۷1 - والیران °| 
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ایس وتز با بذاك آآزی وکل الك 6 وأظبر راك اليما » » ان قدو جب فل آهل 
ا 2 أن ربکثره 6 ری أن ر E‏ الكماية با طلا 
Be‏ بعض القساوسة م E)‏ لم ¢ ھن ذال م\ رو و4 u‏ ھن وض کک 
وکشةم لإادعاه أ حد الأو سة أن املوب اذى ف die‏ مئ ولیم که عرقلا نه 
ھن امو د ای صلب مه اليح ¢ ویظمر أن ھا الس کان فتن بذاك بض 
أل النظر فأ تاه وعض المكلمين بقطعة دود من ٥ود‏ کر مان › کان قى علالنار 
ي صاب القس(") . 


( ت ) الرہود : - 

وعدت کذالت عن اأيمود »> وعدهم دن رین صغار ااناس والانذال مع 
النصاری والٰجوس()» وذ کر آنهم کاو | معرضين عن أافاسفة و علوم الكلام» 
ولا جد پیتبم من من بااطپ »أو بصدق المجمين › قول د الیہود ترى آن 
النظر فى الفاسفة كفر ء والكلام فى الدين بدعة » وأنه مجابة لدكل شببة ء وأنه 
لا ملم إلا ما کان فی الوراه وکتب الانبیاء › وان الا بان بالطب »› وتصديق 
المنجمين ء من أسباب الزادقة و اروج إلى الدهرية » واللاف فلالاسلاف › 
وأهل القدرة حى eril.‏ لبہجرون الور ذلك ؛ و #زموك کلام سالك سیل 


— 
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ارك : رہظ آن عروقیم جن اجيم ر پکن قاقدة مریم »ذلك ان 


الجاحظ ذکر ٥ن‏ بین یمود م کان ممل فی التتجیم > من مثل صنیع , ماشاء. 


اله النجم الیهردی ٤‏ الى قال غنه سفيان الثورى : یکن ف ارش آحد 
قط غلم بالنجوم بالقرانات من ( مشا اه کان ا 


و ادنا تابات ۱ 4 حط عل أن اليبرد كانوا يقومون عل الرن الوسيعة اق ' 
الجترعم جي انه ل جد ايهو دی «الاصاغا ¢ أو دباغا» او قصاہاء. أو شما 4 
وقد يقو مون شان آهل الذمة عل بیع الجور۵) » وھم عندہ ب فیما پظہر ےا 
بسلىگون بین الأجناس الذليلةالمعكرةء وإن کانرا لقلتېم ولذ همايقب کیم 
الا لهل النظرء قول : س « والكرفى الاجناس النليلة مناناسآر سخ ر آعم . 
واكن الذلة والقلة مانعتان من مور کرهم » فصار لاومری ذلك إلاأهل 
المعرفة . كعييدنا من اساد وذمتنا مں الیھوو ہے اا 
ا کناباته أرضا عل أن العامة کات اتن بار امود قز مش 
شامز موا« أن الفأرة كات بودي سخازة » والرطة مودية أإطا غر 
وادلك سياطخو ن الاجفاعبفمالجزور.۵) ءوانلرور: ) الإبل من الوا ناش" 
المحرمة عل :الیپود ٤‏ وکا پم بلك تيقنوا من حقيقة مايز عون + و آن ایہم 
ا 0 آلرد عل الما ى + ھامشالكامل ۲| N‏ 

(۲) « ليان واین » ٠۶|‏ . 
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N 


ذلك يحمي جذاعبم من فتك الارخة وتران بيا ٠‏ يالل كان عاعة لشب 
ا و 0 بض ااقمباص قال لرجل أ کل ضا 2 
أعلم نك كلت يخا س بى إسرائيلتا» » اوباغ من اتناف عام 


ااشعب مر امود ان المبیان کائوا د رصیدون بالفہد [ذا رأوه E‏ 


پا پپودى » !9 . > ks‏ 
وبظیں آن ریسم الدینی ء وپقال له « راس الجالوت» کان 4ه شیء من 
السلطان علمم ؛ فو ون کان لایاك آن س آو پشرب حب رعایاه فی 
فی دار الاسلام إلا نه کان یغرم من یخطی نهم ٤‏ بامال . بحرم عل یاود 
ا طہته وعاداته ون کان ذا الصنيع غي موچود فی كترم و دیتپم ٩2‏ .کان 
راس ال الوت ذا اراد أن بحرم کلام رجل ممم آمر بآن پتقخوا علیه باک بوږ 
والهور شىء مثل لبوق N E ٠٠٠‏ 
.وال جاحظ رمن الود بالفى » وعاب فيم إرلے لاد دهم المعای: 
وا لامثال الق تسترا ١‏ مل التجربة > وآ ام م مکزا می طول لثمي المرب 
وهو يەز و ذلك إل حرص الاسرائيلى أن لا ازوج الا الامرائيل ١‏ ظرإل 
مل ليله العانى فى قله :ل ر وكبف لا تقشى عليمم بالفى والجبل » وم 
اسمع مم بكلمة فاخرة أو معنى نيه لا عن کان فى اميد ؛ و« لاعن کان فی 
المحفر ؛ ولا من قاطنى السواد؛ ولا من نارل الام »ثم أاظر إلى آولادهم 


٠ ۷۷/١ والحيوان‎ (0) 
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مع طر للبم فيا وکو رم معا ؛ هل غير زاك من أخلاقیم ٤و‏ شالم “و قر مء 
وأحلامم ¢ وفطم ٤‏ فقد صلح ينا کا امود اأصاریى وغم »ء ولیس 
النصاری کالیہود » لان ایرد كلهم من بی [«مرائیل إلا القلڍل » فام شرب 
فم غرم » لان منا کیم مقصورة فيهم وهجو سة عایېي(1) » . 
۴~ الرقیق : 

تآتی فأ سفل السام الاجتاعى فا نجتمع العبامى » طائفةالرقيق وأشمل فثات : 
الجراری » واارقيق › واخصہان ومن کا نوا يقومون عم می مل القوادن» 
. والناشدن ادن کانرا موکاین إإعاده الأقين منم ٠‏ ۴ تماد الإبل الصا( , 
و حظبنت هذه إاطائفة باهتام خاص فی کتابات اجاحظ حی إن آفرد ااحد رف 
۶ن حو 4| بعض کته و رسال ھن مثل کټاږه . مقا خر ة اجو آر ګ و امان(" )» 
وکتاپه فى « ايان <( ۰ وکتابه فی , النساء . وهو ءین رسالته ف «العھق 
وسا ٥‏ فر ماعقده نیو انه منفصول تحدث فیا عن صان والشساء 
والمئل تار ل جانبا من أقر ال هذه الفثات فى كتاب « البقال » مما ضمنه من 
ملاحظات . e‏ 


ت 
)1( « کثاب اة ف لوت البذْوة س رسائل ااا ) اسن دو هى ( 


ص ۷ + وها بمدها . 
(۴) یوان : س 4پ . 
)( د گره پاقرتشن , مجم لباه € ١‏ حت امم « کتاپاواری» ۰ 
وهو فى جموعة الأاستاذ هارون من رسائل الجاحظ : |٣‏ و ہے پم , 


Aj 4/۲ رسال ا جاحظء ( تحقیقی الاستاة هارون)‎ DB وأنظر‎ 1۸1٦1 
4 = ١ رسال الجاحظ » ؛ = ( اش سیامی ) ص‎ « )٠( 
٩۹۹ رسال الجاحظ >( اشر سامی ) س ۱۹۱ ص‎ ه١‎ )٩( 
۸۸ ) 


- وكان للرقيق فى الجتمع المباسى تجارة()» ها قواعدها وأصولما من حينف 
ماتاج ليه البائع المبتاحم فىسوةبا » من مثل مقدار المسي يما يعرض و حمل؛ 
وفى ذلك بقرل الجاخظ  :‏ د إن اارقيتق تجارة من التجارات تقع عاي 
المساومات والشارة بالثمن » وعتاج البائع والمبتاع إلى أن يستشفي العلق › 
ويتأملاه تملا بينا جب خيار الرؤية المعترط نى جيم البياعات » وإن كان 
لا عرف مپلغه بکیل » رلا وزن» ولا ءدد› ولا مساحة » فقد يعرف بالسق 
والقہم() « ورذ كر بين آداب سوق الرقيق حقالمبتاع فى مكالة القيان ا معرودة» 
وما کې تېن › ومغازلتہن »› ومصافحتېن لالام ووضع اليد عامن للنة ليب والنظر؛ 
ورد ذلك من الامور الحلال ما لم رشبا ما حرم( . 
رقد تعددت جفسيات الجرارى والقيان › فمنبم البنديات »> والسنديات 
والکوف‌یات » والبصریات » والمهریات »› واارومیات»والمہشیات. واالکیات» 
والزنجیات › وال رکیات ۰ ولکل جنس مہم مأ ٤یزه‏ عن الجاس الأغر » وفى 
ذال قر ل الجباحظ فی حد ره عن بعص مات الجواری الک وفیات : سد قد کان 
بالسكوفة نتاج بین اثر سانية وااہندیات » وکن أصلح وآحسنقدودا من البغلات 
لاوأ ئى گر 6 وگا نس آلوانہن آجیه ذهبية اها حلاوة البندية 6 وروءة 
الراائة9) > » وبالثل قول فى نمت الجوارى البصريات : س نهن 
- الأمينات المرتفعات » والغوالى الطهرات 7 » » آما داابغلات » . وهن جوارى 


0( « التبصر بالتجارة > ؛ الجاحظ» ص ۰۲۹ ۲۸ . 
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مضربات فن تتا چا ما رين الضقالة ونس ره والوا حدق منېن فال لیا 
د بغلة ٤»‏ ولق آبدان » وو از “ وحدارة( »وقد نتج ڙو ج هذه 
الأجناس التبايية من أجوارق وارفرق » ظرور أجناس جديدة من مثل 
الخلاص» هن اأرقيق › وهو انی يتخلق بین الرشى والبرضاء »» بقرلالجاحظ 
ف عتم : — م خرخون أ طم من باتهم وأقوى » ومثل « ايسر کا 
ددن ار نق ٤‏ وهو اذى غق من بين اض والرذ ؛ وأهذا انناج لا فرج دعل 
مقدار شام لبون و قو ہما ولکله ىء اخسن واملح2 :. 


وکات هناك دوا خاصة. قياف ئ ( بوت اتك اة )() غاب علیپا. 
مظبر الاد الخلقی ٠‏ ويد كر ال جاحط أن القیان کن عذقن مورا خاصة بصنمتین 
من مث حلقين القاأء» والشمر فاح ا لمكه رن2 ء رلا تقض إلقينة عند هذا 
المد إا لك تعمل ف الاستزادة. منه جذةا اصنعتها ء ولم يكن هناك شاغل 
بشغاما فی حذق هذا لفن »> وسيك هذه الصنعة ۽ ولان .ضكر هاء» وقلبهاء 
ولساہا ؛ ویدنپا «شاعل عا ھی فیه وجل حساب ما اجتیع علیپا من ذلك فی 
تفسیا لمن پل مجالتپا عليه وعلیپا(°»» وبالل کات بعصا واری حررصات. 
عل الشقف والتعلم ذه جارية ملم وة ریب الممتمم e‏ فس رجلا ف قرامة 


,کناب , قلود س تفرع من قراءته ٠.‏ ريا الرجل ع بعد مقالة وأحدق: 


:)1( کقاب القيان» a, ATTY‏ 
(۲) د الحیوآن» ۱۰ | i ۰ ٥٥۷‏ 
(۴) کثاب د القيان ٠»‏ رسائل الجاحظ ر مارون ).۲ | بإ ٠.‏ 
)٤(‏ « وسائ الجاحظ» » د ( هازرت )۰ ۲ |۷۹ 
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; ومن ۵ؤ راہ اجو واری مل کن ينز لن من ن الفا 1 اد مز از خاصة ٤‏ 

فد وف ب الوأحدة منھن عل" رأسه اذب عټه وتر وحه ¢ وق دل کر ن یدخان 
مل الخليفة & I‏ ومن ف منزانه وهو ف جاه العام مع ارجالدون أن یکن عارین 

۰ ر ال قول ال اظ س پک عدم من الحليفة ومن 
منزلته ف القدرۃ والتانی أن جارية لذب عنه وآروحه» وتماطيه 
أغری فی جا س مام عضر ه ار جال » 


۳ اتا راه دا عن القین ¢ رار في نمت 6 ا ا اوج 
وەی امرض فی سوق القيان » وأن ما مود عليه من کسپ؛ وفائدة بفضل 
ما هليه صاحب القيان فس( ويفصل القول فما يصنعه المقين مع اقيانه فى 
داوف وتغاضیه ھن ا ئة " دت پینېڼ وبين الغادین واارائحين عل دانء 
ماشةين ومرابطین ‏ وهو فرق فى استقبال ضیوفه. بین من تيه راغب من قبل 
ڏوی اانماطان > وب مني يأ من عامة القوم؛. b‏ ر لل مل هذه الخصال j‏ 
صد ة القن ¢ و اماه مع قیانه » وما دور فی داره 6 فیما یذ کره اح بقول: 
, أن ا ةين كان قط الغيرة عن جواريه » ويعئى , اپار الرقباء ¢ ریاخذ .أجرة. 
الأييت» ويتناوم قرل العثشأه »> وإعرض دن األقمرة ؛ ويغفر القبلة ٤ء‏ ويتغاةل عن 
الإغارة ¢ ويتەامی ن الكألية 6 وپشناسې الجارية م ازيارة 6 ولا اترما 

٣‏ اميت ٤‏ ,ل إفض خام رها ولا پساغا م جن را ف لا 2 ما 


: EE 


(4) دالیراف ۰.۰٤/۱۰‏ ۱ 
)۲( کتاب , القیان » » رسائل الجاحظ ( هارون (“ ۲ o‏ 0 
(e)‏ اأصدر السأبق ‘AY ~ ٠‏ َ 


a 


بان تقفل الابواب »> ویشدو اچاب > ويعد لکل مربوط عدة دل 
حدة؛ ويعرف ما رصاح لكل واحد ملم » 6 ر الاجر أصناف تاره 
فوسة رها على مقادیرها» وبعرف صاحپ الضياع أراضيه ازارع اخضر ؛ 
والنطة » والشعير . فم ن كان ذإ مال ولاچاه له استقرض مله پلاعینه » ومن .. 
کان من ااساطان ربب کفيت به واو الشرط » والاعءران وأءانت ف زار ته 
الطبول ؛ والسرالى()ء , 


وكان الغامان على شا کله القيان » يپادو ن فى سوق ااأر قق + عرض 
الواحد مثيم بعشرة ونانير » ولكن ٣سن‏ و جه ؛ وجودة قد تزید الئہں إل 
ضاف هذا ا ليلغ“ . وکان الغلمان من جنس ات مختلفة من مثل :الروم (» 
والسند۵) » ویظبر أن بعض ااسادة كانون عرصون أن پسیر فی موا کیم 
فلما ہم ٭ وبالمئل فاتہم کا اوا رقمو اہم على طہی الطعام فى دورهم(°) » وخص 
ا جاحظ. أحد مصنفاتة لا ظرة طر يغة فى المفاخره بين الغلمان وال جوارىء من مدل 
قوله أفعشق العلمان هو غاية الأدباء والظرفاء » فقد قالوا فى.الغلمان فأحسنو| 


(۱ ) تاب م القيان ۾ : س رسائل ال جا حظ ۽ (هارون ) ۲ ۹ ~~ 
۰ وااسرا نی جع سر نای وھی کامة فأرسية ممناها البو ق ٠‏ يلفح فيه الاجر 
س انظ المحم الفارسى الانجليزى لاستییجناس ( لندن ۹۴°م( e‏ ص 
%۸ ° 

. ء٠۰‎ | ٠:» «الحيوان‎ )۲( 

(۴) البیان والتبیین »: ۽ | ۱۳ . 

( ۶ ) نفس المصدر السااق . 

. ٤۸۹ | ۹: الیوان‎ ) ۰ ( 
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ووصشرهم فأجادواء وقدهوهم على الجوارى فى الجد منبم والرل(1»» ويستشبد 
صاحب الغلمان على قوله هذا بأشمار الشعراء من مثل آبی اواس .وأ ى ههام 
لحن از(۲)و بو سف لقو ۰)9 وما تشد وا من شه رفاضح ف مدحالغلمان ر ذمالنساء. 

و بالل كان بين طاثفة اأرقيق فة ثالئة هى فة الخصيان » تحدث عنما 
ا جاحظ طو ہلا فی کتاباتہ › وبکل بظہر س احیانا س تآثرہ ما ات ليه 
ارال آفرادها بسب خصائ(٩‏ » وقد عقتی اديه أن نصارى الروم هم أول 
من ابتدع هذه الفعلة غير الانسانية()» ويظبر أن مبب الخصاء عند الروم 
آم اقاموا الخصیان من آ بنا ہم على حراسة بيوت العبادة » وهم لذلك كانو[. 
خصون آ بناءھہ(٧)»‏ ملل خلاف الصابمة ء فإن الماد مم « رم أخصى اسه > 
فمو فى هذا الموضم قد تقدم الرومى فعا أظمر مى حسن الفية ٠»‏ وا تقحل من 
لاديانة والمبادة تخصاء الولد التام وبادخاله اانقص عل النسل 0 » . 

وکان ا لخصیان فى الجتمع العباسى » من أجناس عدة , فمتثهم حصيان من 
الحبشان › والاوبة ء يقول عتم الجا حظ فى معرض المفاضاة بينم وبين خصيان . 
الصقالبة  :‏ ران الخصاء يأخذ منم ولايعطيېم › وينقصېم ولایریدهم >. 

) ۱( دما خرة بن ا لجو اریوالغلم‌ان»-رماثل احا جف (+ارون)۲/ه۰ °١‏ 

( ج ) ااصدر الاق : 01/۲ = 0001~ 

( م ) المصدر السابق ؛ ٠٠۹/۲‏ 2 

( ۽ ) المصدر السأبق : ٠٠١١/۲‏ 

(ه ) «الحيوان» ۷-۰ 

٩ (‏ ) د المحیوان »۰۱۲۶/۱ 

(۷) نفس المصدر السابق ° 

( ۸ ) الأصدر السابق : ٠٠٠٠/١‏ 


۴ 


و م عن مقادر إخر ام ¢ E‏ يزيد الصقالية عن مقادير خو آم ¢ 
وان المبشی می خسی سقطت ففسه » و قات حرکنه وذهب شاط › ولا پر 
أن عرض له فساد؛ وذكر أن ,اکر م| جد فيهم الالطع وذلك فأش فى 
شفام م » » بالل يذ كر الجاحظ أن من صفات الصقلى بعد خصية : ے 
« تزكية عقله » وارمای حده ؛ وشح طبعه » واحزوك نفصه() » » وذ کر 
آم خاصة دون حصان الخراسانية ؛ والسودان من السند » والمبشان يمرض 
ذم تغهر الصو(" آما خسان خراسان وهم قلیل فانم کانوا مقربین ‏ 
الاوك واخلفاء »ونی ذا العنی ول : س د وملوکنا امقول خصیان خراان 
أجمد» وهم قلیل ولذلك لم نأاتمن أمرم شی مشہور ؛ ومر مذ کور(؛) 


وکان من رقبق اند طباغر ت “ وطباة مرة ء حتى أنه کان قال : ۔_ 
دلا پو جد فی العبيد أطبخ من ااسندى “هو طبع عل طوب الطبخ کل وهم 
لمانتهم کان الصيارفة , له »ولون | کسيتېم ووت صروقېم إلا اأسند » 
وأولاة السند م وجدوهم أنفذ فى مور الصرف » وأحوطظ وآمن ول 
پنکاد آحد آن جد صاحب کیںس صیرا و مفا ترجه ابن رومی › ولاابن 


(۱) یوان :۱ |۹ . 

0 الحيواف» ١:‏ | ۷ر . 

. ر٣‎ | ١ : الحيوان»‎ « )۴( 

. ٧)۸ | ۱: د اخیوآن»‎ )٤( 

) فغر اسودان على الييضان» : رسائل الجاحظ. ( هارون‎ « )٥( 
.rre— ref ¥ 


$A 


را 0 ¢“ و u‏ ذال اکان انا ل اة ت بصفة ااا . ر 
أن ال ند صارا كذلك م ع الصيداانية قو الجا . سد ل صيدلاق: ندا 
الارله غلام سندی » فلغرا اا ف ف النرببار (ّ اترا بل ( والە فة بالمقاقي ء ٤‏ 
وف صحة الما ملة » وا جتلاب الحرفاء ماقا حا( e‏ . 


آما اراج فبظبر أن بعضهم عل مع اارقاصيك واازمارين وطرائف _ 
لابين ء ذاك أنه يقول فى نعتبم أنهم د أطبع الحاق على ارق ص |اوقع )ورون 
»> والضرب بالطبل على الإيقاع الارزون من غي تأديب ولا تمل ٩5‏ » 
وبظهر آن من هؤلاء اراج من كأاوا يعماون فى « الفشكرة ٠»‏ وهي زراعة 
الأرضس وفلاحتا() وهم الكثرة > ومهم من كااوا يقومون على رعارة 
الإبل ٠ء‏ وقد يعمل بمضبم فى الحجامة() ء ويظهر أن طائفة نهم جاءوا إلى 
اجتمع اله پاسی نلجة اسم وھۇلاء السہی کانوا فی نظ ر ازج ا من 
ساتم > وعییدهم « ليس فم جال ولا عقول ٩(٩‏ . 


0( المصدر السأبق نفسه . 
0( ال)صدر المابق نفسه . 
(۲) د المیران» :۳| د۲٤‏ . 
(ء) د فخر السودان على البیضان » : |١‏ ١۱۹٠ء‏ 
(ه) د البيان والتبين » ٠ 1١ |١:‏ , 
() د المیوان» :۳| ۲۳۴۲ ۰ 


)۷( د المحیوآن » :۳ / ۳۲ ۰ e OS‏ و ب 4 5 2 
)۸( » فخر اردان علي ت أن @ ا/ REE‏ ا ٤‏ : 
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ما الیم منم می کان قوم عل عاب الإبل شان صپیان المهانرافر به 
فن الزن( » کان فیہم من تعد فرش اوور واائيا »> وقد فأقو اق 
ذلك السند ؛ وقيرهم من أصناف الخدم من الرقيق . 


(4) د لیران :| ۳۵> . 
() فس المصدر اسابق.. 


إلمياة الإجتاعية 


و اا 


«الہآپ الا نی» 
الاة الاجتاعية 
الفضلل الاول :الخياة اللغوية . 
١‏ اللفة الفصحى . 


٠ اللهجات والالكنات واللحن.‎ ٣ 


۳ لمات خاصة . 


الفضل لاقي :الحركة الملية وعم الكلام والاهتزرال. 
١ (‏ ) الحركة العلمية . 
(1 ) ازدهار ارك الملية والادية . 
(ب) النهاط العفى فى الساجد . 


»( ل اكلام والاعتزال . 
(ا1)المكلمون. 

(+) مسألة خلت القرآن . 
14 


کف 


الفضل الثالث 


العادات والتقاليد 

۽ آاحوال البادان وادور . 
ب العادات . 

۽ س المطاعم . 

وا فا 


@ -— الأزياء . 


الفصل الرايغ 
الترعات الإجتأءعسية 
oc‏ ) 
اأرندةة . 
م س اجون ٠‏ 
۽ س الزهسبد . 


۲۰١ 


«الباب الثائى» 


الفصل الاول 


الياة اللذوية 
۱ س اللغة الفصدی 0 
۽ االبجات واالكئات والأحن. 


م لفات خاصة "٠‏ 


epi 


3 الف ل الأول ۰ 
الحياه اللغوية 


: س اللغة )ال سصخى‎ ١ 

۳7 قول ابن منظور أن کلہة د له > تم الاصوات التی عبر با کل قوم عل 

أغراضيم ء وينقل صاحب الاسان عى الأزهري وله : - « واللفة من الأسماء 
الناقصة وأعابا لغوة من لما إذا تكل» ويقول ابن منظور  :‏ د والغة :اسن 
وحدها ايا أضرات' می بها کل قوم ن أغراضبم › وهی فعلة من لةونف 
ای تتکلمست(۱) » » وبقرل آنطران مییه ۸1٥111٥۲‏ 1۰«زه ا4 نی کتابه لفات . 
العام  :)‏ أن كلمة اللغة نى كل جاز كامل من وسائل التفاهم بالنطق 
المستعملة فى #مو عة بميابا من بنى الإنضان » إصرف لانظر عن الكثر ة المددية. 
لمذه الأجموعةالبفرية أو قيمتها مالناحية ا لعدارية(')» وكانالعرب بستعماون 

اة اسان لادلالة على اللغة() » ورهذا المعنى وردت فى القرآن الكرم() > 


)١(‏ لمان المرب لابن ماظور › مادة لفا:  |٠١‏ ۰ وما بعدها «طیع 
اوږوت» ۰ 

Les Langues du ‘Monde, Antoine Meillstet Marcel] (» 

Cohen, Paris 1952, P. l4 : 

(۴) اللسان والإنسان : د . حسن ظاظا ( ط. دار المعارف (۱۹۷.) 
ص ۱۳۰ ۰ 

©( أنظر فى ذلك قرول تمالى فى سورة النحل آية ٠٠۴‏ »› وأبراهيم آ ية £ 
رالشعراء 1ة ۱۹٥‏ وااروم آي ۲۲ . 
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و رتد ت الجاحظ دی االسان فقول : و آنه ترجان القالب » والقلب خزازة 
مستحفظة لاخواطر والاسرار وكل. ما یعیه من ذلك عن اواس مں خیر وشر 
وما تواده الشہوات والاهواء و تفچه المكہة والعلم0)» . 


ويفترض يعض الدارسين أن كلمة لنة 5 اصل ونای مو کامه ( «0عه1٤)‏ 
النى معناما الاصل ( كلمة ) د ( کلام ) » وذ کر الختصون من استعمالاتیا فی 


. 


'اليونانية الوحى » والحنك ‏ أو المسكمة ء أو امال أو القصة أو القال» او ٠‏ 
القضية النطقية › أو التعزرف أو التفكيز وکل هذا کا قر ى كوم حول . 
التعبير 'اللفظى هن الفكر( : .. E O ES‏ 

. .وبرى المالم اوی اافرنسی ال دوزا ( 0178 ۴۲٥0ھ‏ )ن کنابة ,سپا 
اكلام » : م آن اللفة کی کان حي تتطورٍ خلال جياة تطول آو تقصر لم 


ارت فی انبا آما ,موت المة انی كاز .تکلمم واندثارها؛ وما لان تاك 


ع عل الحياة كما .هو فام بين الكائنات المية 


الامة رغوت اسنها واامرا 

قوم ایشا بين الغا » بل بين الالفاظ ف داخل الغة الواحدة2 ».. ولكنمل 
من الممكن بناء عل هذه المقيقة > آن تتسامل عا إذا کان یکن اقول بان 
لکل اة طفولة ء م مبفا معينة. صل فيا إلى آوچ القوة والصحة واجال ١م‏ 
اصيببا أمراض الكر وغضو نه إلى آن برت ؟... الى إن ذا ؤال صحيج 
لحد ما. ونی .لل ذ کن ذدوزا».أن: علمَاة الأرب يبون عنه بالالبات » 
أا فقاه اة فا أمم يزفضون !هذا القول » ٠‏ ينما قول علماء ز ها , 


)0 رعالة كنان لسر وحفظ اللسان : وسال الجاحظ ( حقيق هارون ) 
ب )۲(٠‏ االسان والإاسان : د جسن ظاظطا ص اس 
(۳) اللسان والانسان : ص وجا ا الل د اي 


. ¥5 


وف اللةة العربية یذ ګر رعش الدارسین « أن الأوب الجاهل يبدو آشبه 
بالطفو ة الفكرية للأمة العربية » أما دور الشباب والاكتال واجال فو من 
ازول القرآن الكريم إلى تاك ابام اتی جاءت بأمثال جر » وی اواس › 
L4‏ 6 وا لتد ي۰ وال جاحظ ۰ وغیر هم ¢ م تى الشيخوخة 
مع قرو ن الاعطاط اترك ٠‏ ولولا الممجرة الى حافظف اللغة )ا أ تحت 
l4‏ تفاضتما الادبية المد رة 6 وبا من على سنا القار 6 و سکا نت فی‌عداد اللغات 
اة« » 


ولا نپالغ كيرا فى القول بأن المحياة اللفوية فى المباسى خلال عمس 
ا جاحظ» تمثل أصدق تمثيل صورة ما رأيناه فى الباب السابق من مات تمير با 
البناء الاجتاعى لذا انجتمع > ولا كانت علية أحرال طبقاته وطوائفه وفتاته 
الاجتاعية » ذلك أن هذه المات ركت آثارمها فى الحياة اللغرية فى هذا الجتمم 
من خلال ما حمل من مؤثرات ٣ار‏ ية وئقافية واقتصادية واجتهادية وجلسية» 
وان كانت هذه المؤارات ذابت أثر واضح فى المحياة اللغوية » بمعنى أ ننا إذا كنا 
قد و قفا فی هذا اجتمع عل سقيقة شمه سوب هذه الور ات ال ثلاث طةا تھ 
اجناعية : اپا » ووممطی »› ودنيا فاننا | استطیغ أن آمیز ڊرو ضرح مات ظاهرة 
للح يا اللغوية لا فرام هذه الطبفات وهى مات تختاف من طبقة إلى آخری ومن 
طائفة إلى آخری ومن عنصم من عنادر الامة ال نھر آخر . > وار فى هله 
السمات جلة من العوامل والمؤوات التاريخية والقافية والاقتصادية و الاجنمامية 
والجنسية تلقى ظلاها عل تكون البناء الاجتماعی للجتمع الميأمى افسه ‏ . 


ون المسلم و4 » أن شيوع مجة ق شەب أو أمة دوك یر ھا من اجات 


(إ) نظر د الاسان والانسان » : د ؛ جسن ظاظا ص ٠۲٠٠‏ وما بعدها . 


ev 


لادان رن به زعامة سياسية أو روحية أو حضارية تمكن 1ا من هذا ااشيوح 
حيث صب نة الفبكر والشعور للجماعة التكريرة(1) » > ومن المح أن الغة 
العربية توفر لها ف المجتعع العباى كل ما جماما هة الفسكر واأشمور للدولة 
الاسلامة فى لمة القرآن اللكر م » ومن ثم آصبحت جرء! لانفصل فى شمور' 
المسلمين » كذاك عل المراسيون على تأ كيه هذه المكالة المرية حتى أصبح 
امتلاك ناصيتبا من‌الامرر ابا عثة على اارقىالاجتماعى سواء للفرد ولاجماء:0 
فقد وجد. فى المئل اللأعل لقافة العربية طريق رفع من شأن الفرد أر الجماءة 
سام الارتقاء الاجنماءعی ؛ حى [نالفرس الدين عظم ساطانمم إذ ذاك إربكونوا 
بستطيعون التضكير فى رفع أحدى لجات الابرانية لدكون لنة اإدر4)ء» 
ولم یکن غریا آن ترى الكتاب وااشعراه من الفرس فى هذا العصر إن ألفرا 
أو آشعروا أو نوا اتخذوا المربية لغتم الملمية والادبية » وإنما كانت حياة 
الارسية عندالتكلم الماد ىف بمض الاو ساط وخاصة فىأ وساط الديانة الجر سي2ا) 
ومن الحق أن هذه الكانة التى بيات للغة المربية فى العصر كان من تتيجتما أن 
ندهوز ت ماما لات ايلاد المفتوحة مني مثل السمرياأ ثية واليو ثأنية » بمد إن قل ` 
ما فیبا من تاج اصحاما الادی والعلمى إلى العربية » وكسبت من ذلك « ألما 
اصبحت ف تآ لیفا ودا وعاومما تناج کل هذه الامم » تلبس کل آفكارما¿ 
(۱) اجك الأدى ھ٠‏ شوقی ضیف ص ٠ں‏ . 
(۲) أنظر « العربية » : يوهان فك ترجة د س عبد اللي النجار اط .' 
دار اللکتاب العری ٠۹١١‏ )ص ءن ٠.‏ 
)۳( الأصدر السابق و صفحنة . ١‏ 
)٤(‏ دی الالام ١‏ الاستاذ إحمة آمين ( الطبعة ألسابعة 8( 
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وع عن راڪہم » وکسبواهم منبا ما لرا من قافة إسلامية وأديا(ا)» » 
ومن ثم أصبحنا أمام صورة لغو ر ل ة مثالية تفرض نفسما على يح الافراد فى جموهة 
واحدة حین بصدرون ھن کل 1 يمثل الفكر والحضارة فى عصرهم » وادى 
صورة اللغة الفصحى المكةربة والمسموعة باعتباز أنما صورة اللغة الأدبية ولغة 
ال-كر وااثةافة والحضارة فى العصر ٠‏ 


ومن الؤكد أن اللغة العربية المصحى م بلقا الضيم بانهبار دولة الامو بين» 
فالا بت آنا أخذت طريقها إلى الازدهار بروغ #م المباسيين » ما أدى إلى 
تشاط الدراسات اللغو ية و ما اتجمت إليه من جع هذه اللغة وتدوينها » ووضع 
قواعدها انحر ية » وراوية الشعر والاخبار الى فما » و تنقیحم| من د رارض 
الفساد » وساعد على ذلك ما تو فر 4ا مى حرص بى العباس على الحافظة على 
اللغة المربة » ودرء خطر اافساد والاعلال الذى يترددها فى مواقعبا الجديدة » 
بعد أن ترك البوادى وحاع ف المحواطر ٠‏ وكان هذا احرص مصاخبا لا 
صقت فى العصر لنمضة قافية بلغت ذرو تا فى عصر الم مرن بوجه خاص حتى 
شمات مختاف النواحى فى الشعر وعلوم اللغة والدين والسكلام . 


وإن کان المہاسیون قد بعدوا عن حیاۃ الہدو پعدا کپیراء› کما لر یفعل 
موی آیا کان فان الطراثف الاسلامية الجديدة غير العربية الاصل التى و صت 
ا ال فى عرد العباسيين کانتی ن وون شك اقل شمورا بالصاة 
النفسية الداخلية عياة المرب وطبيعتمم < م یکو اوا پس تطہمون س حتی 
لو استخدموا العربية ‏ أن ونطقوا ا كان البد ويطقون » بل صيوا أة-كارا 


سود رة ف قوااپ الاخ القد بمة 6 وملاوها وی هذا انحو بمادة جل رة ہ ٠‏ وما گان 
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. الصدر السابق وصفحته‎ )١( 


۲۹ 


. اعتباطا آن پآتی فى طليعة الأدب العرنى إدلك العصر « ءصر الحدئين فى أرل 
الدولة المباسية إثنان من الفرس : أبن امقفع » وبشار بن برد وعلى الرعم من 
قوة نزو عمما إلى الشمر بية یکر واحد منپما ى إستخدام لغته الاصاية »وإفاءة 
وزن ها من الو جبة الادبية » ل أعتمدا على المخة العرية ٩0‏ . 


وفسنطيع رسم صورة الغة العربية الفصحى ف هذه الأزمنة مى خلال ماتفيض 

به کثا بات ا جاحظ › من آراه لغوية له ولمعاصريه وساپقیه من موا فی اة 
اللغوية ف الجتمع المبامى » وإن كان بمعض الدراسين قد ذهب الى أن ال جاحظ 

۰ وزع ملاحظاته «حسب الفروق التى كانت قائمة بين الا سلو ب‌الصحيح والاساري 
الخاطیء فى صور السكتابة 2 » »> وقد تكون هذه الآراء أ كر دقة بالنظر ى 
الاساايب البلاغية الى قررما اجا حطط وشيوخه من المعترلة » ما فيما بخص 
القو امد انحر ية للغة المربية فنظن آنه ل يشغل نفسه بشىء منها فى كتاباته » إذ 
کان ریه أن مابجب أن يفيم من هذه القواعد هو .القدر المؤدى إلى سلامة اللنة 
من فاحش اللحن » بإعتبار أن قواءد النحو لا يضطر إليما فىأمور المياة اليومية 
٠‏ ومن م رأيناه ينصح العلمين هذا الراى حين يرو طون الصى قول :د آما 
انر فلا تشفل قابه ( الصى ) إلا بقدر ما يؤديه إلى السلامة من فاحش الأحن 

ون فارز الذر از کتاب کتبه » وشعر إن اده وشیء ان وصفه » 

وما راد عل ذلاك فٻو مشغلة عا هو أولى به ومذهل عا هو رد عليه مته من ٠‏ 
زاوية الل والشامد والير الصادق رالتعبیر البارع › وما برغب فی‌باوغ غایته 
وبجاوزة الافتصاد فيه من لا تاج إلى تەريف جسيمات الامور والاستنباط 


٠ء العربية : يوهان فك ص يم س ون‎ )١( 
٠ ۱١4 س‎ ١١۷ العربية : يوهان فك ص‎ )۲( 
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اغوامض الندبير لصالح العباد والبلاد والعلم بالارکان والقطب الذی دور طلیه 
الرحی ومن لیس له حظ غیره ولا معاشن سواه وعویص انحو لا کرک ف 
المعاملات ولا يضطر إليه بڈىءء() . 
وەج ا جا حظ فى هذا اباب لايخفى عن نظر الباحث أثر اللغو بين والاحوبين 
فى صون اللغة المربية عرصم على تعابم أصو فاو مةا يوبا فالاشنقاق والاعراب 
و ماكانوا يشفعون به روايتمم للشمر القديم وآى القرآن لكريم من شروح آبين 
الخصاثص التعبيرية والاسلوبية ها يروون بقصد اسقنباط الأصول الاشتقاقية 
٠‏ والنحوية للغة العربية ء وبما كانوا ونشرو ن من ملاحظات قيمة تقاول بلاغة 
اكلام وصوره البتانية والتعبيرية مما بدل على دقة ‏ نظرهم فى فحص مایروون 
ومايفسرون . ۰ 
والذى لاشك فيه أن عوزة النة الفضتن > بأعتبارها لغة الفكر والشمور 
فى المجتمع المباسى » قأثرت بآثار التحول الرضارى ومام عن ذلك فى فكر 
المجتمع > ما عويه من أقرام وأجناسمتمددة ٤وج‏ بعضا فىبعض . وكان هذا 
التحول الحضارى » واستمرار إرتةاه المرب من طور اليداوة إلى حضارة: 
المدن آثره الواضح فى المياة اللغوية » وأن كانت العرية الفصحى عاد 
الإدو تعد فىمطاع المصر العباسىالقدوة اأثلى > الئل الأ عل منجيعالوجوه» 
تى احتذاها الممقفون فى. كلامم وكتابا تيم إلا أن لفة الأب اختافت اختلافا 
آ د من حيث صوغ القوالب > وأركيب الجل ء رالادة الغو ية ؛, وطرق 
التعبير ..٠‏ ولكن درسة الدولة هذه احتفظت بالتصرف الاعرابى وبقواهد 
الاعراب والتصررف احتفاظا تاماً. » ولم ترل من حيث بناؤها الحقيقى ‏ 


)۱( من رمسالته فی المعامين : مامش الكامل للمبرد : ۲٠/١‏ ا : 
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دل ارم من بعض السمات الأو َة س تعد من اة الفمحى 0١2.‏ : 


وتم کت ابات اجا حظ فی حد ذانما صورة لعربية العصر الفصحى > رتجه فيا 
إلى بسط العبارة وجماها حى إنه يقول فى وصف كتابه ( الميوان ) وماسلكه فى ' 
سلوب تا ايفه واختیار لغته  :‏ ,آنه کتاب عتاج زليه للتوسط العام › کا 
يحتاج إليه العام الخاصى 7١‏ » » ثم آنظر إليه رفصل هذا الوصف پارات 
| کر آعدیدا تصور صنیعه فی سط ممانیه وتنقیح ألفاظه وتصفيتما وإسقاط ' 
الوحشى الغريب منما ذاك أن الكتاب ابس د الى شیء آحوج منه إلى افبام 
معانیه » حتی لایحتاج السامم لما فيه من أاروية » ويحتاج من اللفظ إلى مقدار 
يرتفع به عن ألفاظ ااسفلة والحهرة › وعطه عن غريب الاعراب ووحثى 
الكلام » وأنظر إلبه يقول فى صفة أحد تصانيفه فى موضوح ( الامامة ) » 
وکیف أنه کنېه بلغة يفم مرا الاس والمام »> حرص فيما علىاستقصاء المعانى دون 
#رض عامس أغراضا قول : س د هذا کقاب لاپحتاج إلى حضرر صاحبه 6 
ولایفتقر إلى امحتجين نه » قد جع استقصاء الممالى » واستيفاء جيم 
المحقوق » مع اللفظ الجرل والخرج اسيل › فو موقى ملوكئ وعامى 


خاصی () & o‏ | 
ويحدنا ا جاحظ عن وجوب مراعاة مطاقة كلام لمن بلقى ليم ء فكما 


أن ااناس عل طبقاتجتماعية فكذاك اتم وفرق بین ازع مارلقی ال خاصتمم 
نی کلام “> وت م\ پلقی آل العامة واأسوقه 6 أنظر إلى مثل ۳ له مرددا هذا 


. ٠٠١ أنظر د العربية » : بوهان فيك ص‎ )١( ٠ 
Ve |r : البيان واليبين‎ (e) 
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ال اه ل ن اناس فی طقات › کا آن ااناس أ نفسہم فی 
طبقات e‏ فن اكلام الجرل راا خرف ر الاوح راأحسن والقبرح و سمج وا لفیف 
والقیل »› وکله عرای ؛ وبکل قد کاموا› وېکل قد تمادحوا وتعایوا()» . 
۳ ازظر ليه يريد من تفصيل هذه اأنظرة التخصصية الغة » وينه إلى أن لكل . 
طائفة “مانا اللذر ية الخاصة ها وجدير من ينتمى إلى طائفة ما أن يدقق فى 
م سمات لفتہم من حیعا افاظما ومعانيما ءفمذا الذى يتتمى ل طاثفة اأتكلمين 
پازمه أن emd‏ اختیار آلغاظ. المد امین فى ک مأ رصدر عنەمن ل أن سواه 
کان خمابه آم رسال » وعليه أن يراعى الطابقة بین الفاظ کلامه وا لما نی التی 
ر#صدها وبين أقدار السامعين › رمق م فان من الیب حا آن اتی فى كلاه 
إلى رؤوس الة-كلمين بألفاظ العامة والسوقة » قول : « الكل صناعة ألفاظ قد 
حصایت هاا بعد امتحان سواها ؛ فل تاز بصن اعتہم إلا بعد أن کانت مشا کلا 
pei‏ وبين تاك الصناعة . وقبيح انكلم أن بفتقر إلى الفاظ المدسكلمين فى خطبة 
أو رسالة » أو فى مخاطبة الموام والتجار » أو فى عاطبة أهله وعبده وأمته» 
أو فى حديثه إذا عدت أو ره إذا أخي وكذلك فانه من الخطاً آن يجلب : 
ألفاظ الاعراب وألفاظ العوام وهو فى صناعة التكلام داخل » ولكل مقام 
مقال » ولکل صناعة شکلء)»› ثم يزيد من هذا النظر النخصصى فينبه إلى أن 
لکل صاحب کلام زرا أو شاعرا ما عكن أن سمى معجمه االفزى الخاص 
٠‏ أأذى وردده فی کلامه »وهر فی ذلكیا تی بملاحظة لذو رة طريفة عق لاثم بین 
أساليبه وقوالبه اللغوية القى يصوغ فيا أف-كاره واقافته» يقول : - «ولكل 
قوم اظ رظنف تدهم وكذاك کل بایع فیالارض 6 وصاح ب کلام منثور › 


٠ ٠٤١ = ۱٤٤ / ۱ : البیان والتبیین‎ )( 
۰ ۳۹۹ = ۳۹۸/۳ : المیوآن‎ )۲( 
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الفاظا ,اعيا نما لیدیرها فی کلامه » وان کان واحع العلم غرير المعانی كبر 
الفط ١(‏ . 
وبال استتکر عشيع من بتشبمون باليدو والجفاة استخدام الأبد الوحثى ٠‏ 
من الالغاظ ء وحمل حملات شمواء عل غرابة الالفاظ » وضرب ءل ذلك مثلا 
بظائفة من نر حشی با ۽ ٿم حمل عل من پرویھ فاثلا : س و وان کانرا إا 
رووا هذا اكلام لانه يدل على فصاحة فقد بأ عده الله من صفة البلاغة والفصاحة 
ولف کانوا [ ۲ دو نوه فى الىكثب وتذا كر وه فی اجالس لا نه غريب فأبيات شمر ٠‏ 
العجاج وشعر الظرماخ » واشعار هذيل تأنى هم مع حسن اارصف على أ كثر 
من فلل( » . كدلك آشار اجاحظ إلى حسن صوغ الكلام » وکال ت رکه 
ودقة ليف أفظه » و جال ظمه > حت أنه قدم اللفظ علا لممنى » وذلك أن العا 
مطروحة آمام ااناس على أصنافبم على خلاف الالفاظ ‘حاجة إلى كثرة تدقیق» 
وجودة التخاب » يقول : س د المعانى مطروحة فى الطر يق يمرفبا المجمى_ 
والعر ی والبدوى » و[ا الهآن ف سلامة الوزن » و ضير اللفظء وسبول الغرج» 
وكثرة الاه > وق صحة الطبعم وجودة اسك »> واا الشعر صياغة وضرب من . 


الصو بر (۴) &@ » 


٠‏ ولمله لذا #سبب تنبه إلى آن الئاس فى عصره تركوا من ألفاظ ال جاملية 
ما کان متدافیا مغ ذوقہم وسم أللغرى وھو س دون شك حس نتاف عا 
كان عليه ال محال قال جاملية » بقول  :‏ « تركالناس ١ا‏ كان مستعملا فا جاملية 
آمورآً كثيرة فمن ذلك : اسميتمم أخراج [تاوة » وكةوطم لرشوة ولا أخز, ' 

. ۳1/۳ : الحیوان‎ )١( 

(۲) البيان والتييت : ١‏ ررم 
(۴) الخحیوان : ٠۳۱/۳‏ 
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الان ولت" ۰ ک ارگوا آعم صیاحا » وأنعم ظلاما » وصاروا يةولون: 
کیف أ صبحتم »> وکیف أمسیتہ() > » ويظبر أن ذاك کان عاما بین آفراد 
المجتمع ” ا المد ترك أن پقول اسیدہ د رہی > کا يقول رب الدار ورب 
ابت » وكذلك حاشبة اليد والملك 7 ركزا أن قو لوا د رتا »» وكذالك اركوا 
آن يقولو ا لقوام الوك , السمدنة »» وقالوا ا لمجية() » 

واإدى لا شك فه أن العرب فى هذا العصر واجہوا ف شديدة فى اقل 
التراث الحضارى المتنوع الاغراض إلى متهم العر ية ء بل أ نمم ,وجدوا أ نسم 
آمام علوم اة كانحو والفقه يوا چون بعاو وم من اوح جد رد دا ی لکرم ¢ 
وإذا م فى دول إسلامية أاسمەت رقعتا »> وإختافت أقاليما » ومد كل اقليم 
بأو اع نباتاتا وحيواناته » وكثير من هذه وتاك م تنكل معروفة دى العرب ٠‏ 

وبالال کافت آمامهم ١اط‏ من لظم الاجتما ءبة والاقتصادية والإدارية ‏ 
تاف عا کات ولیه حیامم من قبل € ا و و عت هذه الانماط عا 
گات فى المصر الامرى . كلك آتم روافد المحضارة المباسية بألوان التطور 

والتجدرد ف اافنون من شل ما = ع فی فن الغا ی دن اقات ل يعر فو ها من 

قبل » وچاءت ا آلات موسيقية فاأرسية ورومية › ا من الانغام 
الجديدة و الآلات الرافدة اؤ ما الاجنيية . 

وكان المرب ناشرين الدين الاسلامی ودارت بينمم وبين ااا ات 
الاخرىالمجادلات والمناظ راتما أحدثامتراجا بين لةافةالعرب الديفية والتراث 
اأمقيدى ل صحاب هذه الديانات . وبالئل اضطر العرب إلى الوقوف على ألوان 
ا لمارف الملمية التطييقية الاجنيية فى إنعاء ادن » وضبط الدواون › و#ل 


( ) المصدر نفسه : ٣۲۷/١‏ 
(۲) نفس المصدر : ٣۲۹/۱‏ 


الاساطيل » وإعداد الجيوشى › واانهوض بالرراعة والتجارة » ومفل هذا حدثك ` 
فی اسلوب حا آم فی ما کلہم و شرام وملسم »> وما وفد عليرم من آسماء 
البلدان والنہا تات وال واناترالالات والأمراض ... وغير ذلك ما أصابهمن 
1ار الامتراج المحضارى نصيب كبير من الالفاط الوافدة » كان على اأعرب أن 
بواجہرها و »دوا 4| طريقا فى ينأبيح لغتہم العربية كتابة وحديثا ولمل ذلك 
کله کان من آسہاب تضخم معجم اللغة العريية فى المصر المباسى » وكنليجة 
التوسع فى مدلول الكامات العربية للا كثار من معاي هذه الكلمات اسد 
الحا جات الاغر ية ماتا جه من الةوأاب اللغوية العربية. ‏ 
و تۂ۔ض کٹا بات اجا حظ من مثلههذ| التصرف فأ بنيةاا-كامات الممر بة؛ و ادال 
بض حرو فہاء و فف مض مقا طم اء مل« ثل ماهو حادث فی لفظ دالنشاستج ٩2,‏ 
وهو نوع من‌المطاءم » لفظ‌فارسی» قول الجو الق إن أصله و نهاسته ()» 
.. ویظن آدی شیر أن اللفظ من أصل آر آمی هو د اشاسته » ٤مان‏ قى وصفی(۳) » 
وحین عرب هذا اللفظہ حذف شطرہ تحفیفا کا قالوا للمناول( منا )7 ؛ وبالئل 
گلمة « المهندس » () » وهى فارسية الأأصل . مشنقة من « المنداز » » ويقول 
اجواليقى « فصيرت الراء سيتا لانه ليس فى كلام المرب زاء بعد دال » والاسم 
المندسة) وعلى هذه الماكله قالوا « شاهسةوم ٩(۲‏ »وهو نوع من الریاحين 


م١ البخلاه : ص‎ )١( 

( ۲ ) المعرب : تحقيقق أحد شاكر . طبعة دار اللكتب إإ٣|‏ ۾ . 
ص ٤١‏ . 
٣ (‏ ) الالفاظ الفارسية : ( طبعة بيروت ۹۰۸م ) ص ٠٠٣‏ . 
) 1 ( شغاء الغليل لاخةاجى J):‏ طبمة لأسعادة A Yeo‏ ( ص ۱۹۹٩‏ ۰ 
١ (‏ ) التبصير بالتجارة: ص ۲١‏ (1) ال عرب : ص بوم . 
( ۷ ) یوان :۳/۲ . 


۹ 


يقال 4 اار عان الساطالى » بةول الفاجى : س د إن اللفظ- معرب من الفارسية 
J٠‏ شأ هسر م ( » والياء الفارمية تہدل فاه لقر ما منا فما صرب دیما )2١‏ ومن 
ئم کان مر يب الالفاظ الأ عجمية الماجر إلى العربية تحكمه عند الملمساه 
ضوأبطل عحددة وواضحة وقف عليما عاماء اللفة »> وكان يةوم على تقل هذه 
الالفاظ الرافدة إما الملماء فى تعريبم ا وجدوا فى الكثب الاجنبية من هذه 
الاسماء» وكان عمارم هذا قر ب إلى الاصل وأقرب لن يكون على نمط 
واحد» أو قل کانت تحکمه ضوابطہ ععددة شارت إليرا كثب الاغة » أماالنقل 
الآر فكان بقرم ديه امة الشعب على حين يسمعون أسم بادة أجنببية أو 
ماشا كل ذلك فى حياہم المادية فإنهم كا نوا عکون سايقتهم فى اطق هذا 
الاسم » مها آدى إلى سقو ط ألفاظ أهجمية ينطق العامة بها فى اللغة اأعربية 
الفصحی › ولدینا فی كنابات الجاحظ۔ اشارات فذه الظاهر ة من ممل حديثة فى 
الحيوان عن « البشكابات » فی آلة لقياس الوقت ليلا » وبظبر أنى العامة 
فى عصر الجاحظ كانت تنطقبا « اكامات » وهكذا جاءت فى أصل مخطوط 
کناب الحیوان وب کد الخفاجی أن اللفظ منآصل برنانى ومفردها دشسكام »> 
عربة أهل الترقيت لادلالة على الساعة ٠.‏ النجومية من الرملل . ويد كر أن العامة 
تقلپه د منکاب وهو رطا ۳(۲) ء وبالھل جاء فی الحیوان ڌ کر د اازماورد ۹9١‏ 


وهو م الماعم الةارسية وکا ات العامة قەرفه بام B‏ الزماورد 2 :مما ,د 


١ (‏ ) شفاء الفلیل : ص ٠ ٠١١‏ ج 
( ۲ ) الحیوان :۲ / ٠۲۹۶‏ 

(م ) د شفاء الغليل » : ص ه٤ ٠‏ 

٠ ۲٤۹ /۷ :» الحیوان‎ « ) + ( 

( ه ) انظر المرب لاجوالیقی ۱۷۷ . 


vy 


عل أن هجرة الالفاظ الا عجمية إلى اللغة المرية خضعت لوثرات متباينة ٠‏ 
أل ت على صبخ الالفاظ۔ و ارا كيبا جسب ظروف الناطقین با » ولا تعجپ‌آن ‏ 
تسقط- عند الجاحظ. ألفاظ أعجية ذا نطةبا عند العامة عخالف النطق الصحيح ها + 
أو المنةولة عنه من مثل ماهو واضحف الئل الأول الخاص يافظ د البشكابات 
رسمپا الجاحظل حسب النطق الام الذى ماجرت به إلى اللغة العربية الفحصى 
ف حدیثہ عں الادر أت الحددة لامواقيت بينما جاء لفظء ‏ البزماورد » مخالفا ٠‏ 
ا کان هاب الال على لبان العامة » و لانستطيع القطم تار بخ مدد وضح 
لا فی ى وقت تنه اكاب إلى اطا بين اانطةين فصار بكتب برسم وپعرف 
عند العامة برسم » ولكننا تظن أن شورع المناصر الفارسية فى هذا المصر 
کان من وراء مثل هذا التصو بب + ومع ذلك مدر با آلا حن الظن فى هذه 
القامدة » ذلك أن كيرا من الالفاظ۔ الفارسية المهاجرة إلى المر ية الفصحى فى 
«صر ال جاحظ۔ قد داخلما کثیر ہں الغاطہ والار تباكء واد ہنا فی کتابات ا اطا 
مايشيد على هذه ااظاهرة ‏ من ذللك ماجاء فى حدرثه فى الحيوان عن معتقدات 
الجوس ذ كرجلةمن الالفاظ الفار سية قول نا الد کثر ر [براهيم‌الهو اره: ٠‏ 
]ا محرفة أشد تحريف » ولم رصح منها غير كلمة ( دوز سبرها .) › قال . 
الجاحظ- : س ( إن الجوس كانوا يطاقو نما على يوم القيامة بمعنى أنه یوم 
تقوم اجرف( (. . 


ومن المحق أن هذه السكلمات الدخلبة لم تفد اللغة العربية » فقد كاي " 
تآنی على ھامشما ؛ وکٹیرا ما کازری امرب بحیث تتفق والاسان ألعر »> رود 


)۱ ) أاظر 9 جلة كاية الأداب »> جاممة القاهرة ¢ سیر 471 o‏ 
عں ۷۷ . 
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الف العرب فما ر 
دائما إلى إستهارةالاسماء الأجنبية لدلولاتما الى م بكو وا يعرفونما » بل کاو . 
عحاولون فى أحوال كثبرة أن يصنموا لاك امدلولات أسماء عربية. غالصة أما . 
عن طريتق الاث:ةاق ء وأما عن طريق التو سع نى مدلولاتما ومماتيما القديمة ٠‏ 
وبذاك اقسسعت العر ية وتحوات من لغة اليد القديمة إلى لغة حضار ية معا حافظة 

الشديدة عل مقدماتا ومشخصالما وأوطاءما وأصوها الاشتةساقية والصرفية 
الحو ,ة٠‏ » وماعد على ذاك أن العربيه تمتا بوفرة فی دلالات ألفاظا 
وما رشت من هذه الالفاظ من صيغ متعددة لاقا اما من ألفاظ أجثإية ومايشتق . 
ا(٩‏ » وذاك أن العر بية غنية فى الاشتقاتق والجار » وكذلك مافيا من طرق 
متمدوة فى القاب - والادال ھکل قل آن عار با فیما اغه آخری ٤‏ حی اقول 
وى بور :ننا لوقارناها باللغة االائينية فى قله مروتتم) » أو بالغة الفأرسية فى 
فرط اسیابها » لوجدناها تمتاز ليما بما فيما من صوو كلامية قصيرة تدل 


“4 


على الممالى الجردة ءوهذه خاصة عظيمة اللفع فى ممارسة الفلوم فنحن استطيع أل 
عار برذه اللغة عن أدق الفروق بين الممانى0) ء ماحقتق فا الرونة التامة لتصيج 


هنن جدارة نة الدين والحضارة .. 


وتصور لا کتابات الجاحظ هذه الظاهرة بفكل واضح » إذا أننا نستطيع 
والغارية من أا الادوات و الأطعمة والاشربة وغيرهاء ء٤‏ عرب وكان 


١ (‏ ) المصنر المباسی الأول : د . شوقی ايف ص ٠ ٩۲‏ 
( ۲ )انظر د ضحى الاسلام > : الاستاذ أحد آمين ١‏ / ۲۹ وما بمدها ۰ 
) ۳ ( #أريخ فة ف الاسلام 3P‏ اور ص ¥ 2 &@ 


۲9۹4 


مستعمللا فى سره » فن أماء ادو ات والممادن وااریاحین التی جاء ذ کرها فی 
تابات جا حط وعثرا دل اصابا الفارسى د أللازوره .() » يکر آدی 
. شیرف نعمته أنه معدل مشبور تعر یب اافارسی « لازورد:(1)و و الجلاهق.(۳) 
وهو نوع من أدوات الصيد > قول الجواليقی : « هو الذى يرم به ااصبيان 
البندق » وهو ااطين امدور انمق الذى رى به القوس م واللفظ فار سي معرب 
وأصل بالبندق » وهوااطين المدو رالنطاق‌الذی یر می به القوس» » والفظ فارسی 
معرب وأص4 بالفارسية «جلاهة » الواحدة « جلاهقة»رالائنتان «جلاهقتان() 
و د الدستج وهی من آنواع الأوانى أعول باليد » قول آدى شي إن 
اللفظ مشت م الفار سی « دستی ٩»‏ »و د پال » وهو لفظ فار سی فسر الجاحظ 
معتاه را نه المسحاة() » والشطرنج « وهو من أدو ات الاسلية المروفة » قال 
الجاحظ : , إن الفظ مأخوذ من الفار سية وأصله د اشر نج (M.‏ وقیل هو عر . 
من المشاطرة » ومنهم من جوله أشطرا » والصحيح أن اللفظ معرب « شدر نك »> 
بەعی من اشتغل به ذهب عناؤه باطلا » أو معرب و صدر نك » أى ماثة حيلة 


rr nn 


)١(‏ تاريخ القلسفة فی الاسلام : دی بورص پم. 
(۲) الخحیوان: |١‏ رړ 
(۴) الالفاظ الفارسية المعرية : أدى شير ص إ١‏ . 
)٤(‏ الخیوان: ۲| ٢٠۹‏ . 

. المعرب : ص ۾‎ )٥( 

)۳( رسائل اإجا حط »2 اشر هارون 1° | AY‏ 
(۸) بیان واتہیین : ۱ | ۱٩‏ . 


° 


والمقصرد التكثير (1) »و يذهب أدى شيرنىتفسير هذا اللفظ وبيان أصله الفارسى 
إلى أنه مأغوذ من الفارسى , شترنك » وأصله شاه ترنك » أى الشاه اطيف أو 
مركب من شت وهو تخفيف شنل > وإطاق على الحصة النى يعطيبا المقامر بعد 
نبابة اللعب إلى الذين حضروا الجاس › ومن رنك وممناه القمار » أو مركب 
مل شار وھو المدو باللغة البدية » ومن رلك ومعلاه الحيلة والهية أى حيلة ‏ 
العدو أو مشيته(۲) » والطبرزينات() . جع ظإررين « لفظ فارسى بمعنى فس 
السرج2)ءوقيل آصله الفارسی م رکب رتس ہمعئی الفاس و د زین » السرے(“ 
سرالی ۲۲ رذ کر اسيتنجاس فى معجمه أن اللفظ فارسى مناه لبوق اأذى 
نفخ ف ويز مر( » والبأار جين (A.‏ عله اله كتور طه الحاجزی آسم أداة من 
أدوات ال كل شبيه «باله وكة» وظن أنه مأخوذ من الصدر الفار سى «برجندن» 
ومعناه الالنةاط() › « وار نيدء(") وهو اسم لاداة من أدوات صعرد النخيل» 


0( الأصدر السأرق نفسه و صفحته . ` 

() أنظر د شفاء الغليل » للخفاجى ص ٤‏ إ١‏ . 

(م) الالفاظ الفارسية الأمربة : ص ٠٠١‏ س ٠ ٠١(‏ 

(ء) مناقب اترك ( رساثل الجاحظ ) ء تحقيق هارون :۱ / ٠ ٠١‏ 
(ه) المعرب لاجوالیقی ۲۲۸1ء ٠‏ 

۰ ۳۷۰ : اسیاجاس‎ pn (1) 

(۷) رسائل الجاحظ ( هارون ) : ۲ / ۱۷۹ ۰ 

(۸) مجم استینجاس : ٩۷۸‏ : 

(4) البخلاء : ۸ . 

4 : البخلاء‎ )١( 


۲۲۱ 


چاه ق اسان المرب آنه ا فارسی بھی اار باط () والبرەرط(") وهو الال 


اأوسيقية المعروفة بام الود 6 قول آدی‌شیر إن الط ھور بے د ربت »وأصل 


۰ معذاه الاوز له د( 6 و أأزورجد )6( وهو ھن الممادن اأسكر يمة يول 


# 


آدی شیر د الو جك صجر شه اأومر د فا سیه ز ور جد قالو ا فه ور 
ر ر م ااژەرد فار سیه زر بر وا ي ارج 


«C( 


د الكاغد 2 وهو من أنواع اررق 6 يول آدی شر py»‏ اللفظ فار سی 


اض می القرطاس(۷) & é6‏ "ص ااز ق (A.‏ وهر المعدن لمر و فے ٠‏ يظن إن 
: 1 أضلة الفا ر سى Bp‏ آازاووق ¢4 ويهر أن زاووق آھ قف » و C"2‏ 6 و 
و » الانك (A)‏ د وهو ااإرصاص و الفط فارسی ۵سر ب Gr)‏ 


66۸ | ۱١: ) بيروت‎ ٠ اسان المرب ( ط‎ )١( 

(۲) اديع والتدویر ( اقيق شارل بیلا) ۸۲ . 

(۴) الالفاظ الفارسية المربة : ..٧۸‏ 

)٤(‏ التبصر پالتجار ق 

(ه) الالفاظ الفارسية المرية : ص ٠ ۷١‏ 

٠ ۴۸ التعبير بالتجارة : ص‎ )١( 

(۷) الالفاظ الفارسية المعرة : ص ٠۳١‏ . 

(۸) التبصر بالتجارة : ص م . ۰ 

(4) المرب لاجر اليقى :ص۷۰ . ۱ 

. ۸۲ الالاظ القارسية لادی شير : ص‎ )٠١( 

١ ٠ التبصر بالتجارة ,ص إو"‎ )١١( 

(۳) جامع مفردات الأادوية لاہن البیطار ( ط بولاق 1۸1 4 (: 
e ‘rt‏ 


۲ 


E)‏ ال رار 07 و هو ار جل بالهامية من أدوات أفئدية راسله الفارسى 
BD‏ برکار (De‏ و DP‏ اوشاذر .2( وهر النشادر؛ يقرل ادى سی : PB‏ لظ مأ خودڈ 


ھن الغار ية نوےادر(؛) . 


وبال ماجر إلى العرية يعض الالفاظ. الأعجمية ار اع من‌الازياء والمطاعم . 
والمشارب › نثر الجاحظ فى كتاباقه طائفة منيا ما اشتق من أصول فارسية من 
مث لہ جر بان ) وھواجیب القمبص أوالدرع ؛ وجربان الد رع نفسماء یذ کر 
الجوالیقی آن آصله الفارسی د کربیان )2 و فيم ٠»‏ وهو نوع من افرأه 
غالى الئمن, يغطی الصدر › ويقول الجواليقى : د انيم الفرو القصير إلى الصدر ء 
وقيل صقف فرو بالفارسية ¢ زوفل سوی من چلود الارائب غالى اللمن( ۾ » 
و دار کان ٩2)‏ وهو لفظ فار می معناه الكساء2 ) » ويقال ام 0 انك 


)۱( مناقب الترك : رسائل الجاحظ ( احقيق هارون ( :۰۷/۱ 

۰ ٤١ شفاء الغليل لاخفاجى :ص‎ (r) 

(۴) البیان والتبیین : ۲۸/۱ و 

)<( الالفاظ الفارسية المعربة : ص ٣ة(‏ 

(ه) رسائل الجاحظ ( اقيق هارون ) : ‘A‏ 

)٩(‏ المعرب : ص ٩٩4‏ . ا 

(۷) رسائل الجاحظ ( تحقيق ماروت) . | 

(۸) المعرب : ص ۰۴۳۹ 

0 ۰٠۹۰/۸ : والتین‎ 0 

: ۵ ۱۴۵ أنظر , ابرة فى الغة »لان دري : ( طبعة جیدر آباد‎ )٠١( 

۰ Afr 
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ويظن أن المر ب تکلمت ٥4‏ » ویقول ادی شیر : , الیرکان والرکانی 
والبرندكان والر كا نى الكعاء الأسود > ريب ( نركانه ) ومعناها اأرقعة 
واسم ثوب منوج من الحرر اخشن() e‏ و ہ السختڈیاں(؟ » وھو أفظط فار سی 
وع من الجلود المدبوغة » إقول ادى شير : هو جاد الأعر إذا دبغ0) 1 
و « الطيلسان 2 وهو معرب من الفارسى « اسان » وهو اللكساء المدور 
الاأخضر مته أو مداه من صوف » اسه الخواص من العلماء وااشايغ » 
ویذ کر ادی شیر آنه من لباس المجم() » و د الدرباج 2 « وهو الڈوبتنكون 
E‏ و مته حرير » يةول اأجواليقی أن العرب تكامت به »و ەم عل دیا e‏ 
ودیابیج وهو معرب من الفارسى ( ديوباف ) أى نساجه الجن() » ومشل 
هذا الرأى ذهب إليه ادى شير » وذكر أن اصل النظ فى الفارسة 
( دياف ( وأنه م رکب من مقطمین : 9 » آی جیوه باف » ى سی( )» 


(( المعرب للجواليقى : ص و . 
(۲) الالفاظ الفارسية الممبة : ص ٠‏ . 
(۳) البیان وال بین : ۰۱44/۲ 
)4( الالاظ القارسية المعربة : ص م۸ . 
() البیان والتیین : ۴٤٠|۳‏ . 
() د اليان والتبین » :۳ | ١٤م‏ . 
(۷) الالفاظ الفارسية الممربة : ص بإ . 
() صر بالنجارة الجاحظ : ص ب . 
(4) المعرب : ص ٠٠١‏ . 
)٠١(‏ الالةاظ الفارسية المعربة : ص ٠‏ . 
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0 افك ٠"‏ وهو من آنواع الفرأء الةأخر ء و يذهب آدی شیر ال أنه لفظ 


فارسی لاسم حزان فروته أ حسن الفراء وأ عد 4ا( . 


وهن أسماء الطاعم المعربة من لغار ية » اران( ¢ 6 ها چس 
من التمر » وبذ كر ان قتيبة أن الأصغر نه آحد ماسو د2) › قول آدی شیر 
أن الط مق من‌الفار سی د کیسران € ومعناه اأذواأب(° 6 E)‏ اکا مخ 
ھەر ايب ملي الةارسية کا م 2 و DB‏ اامڭمارقات“ و ظمر أن لون ۵ن أاران 
اللحم فى الطبائخ أوممايقدم بین يدى الطعام من الأطعمة اه1 »وپقول 
اجوالیقی D0;‏ أن لاف فار سی مورب وهر B‏ الشفارج € ازا تقول 4 أإمامة 


B‏ فيشفارج BD E) é@‏ بشارج 0(9« وکان ھل أعماء اإدارب المربة من الفارسية 


0 ) التبصير پالتجارة : ص ۲۸ ۰ 
) م ) الالفاط الفارسية العربة : ص ٠ 1۲۲١‏ 
( م ) لبخلا : ص ۱۹۷ 2 
٤(‏ ) یون الاخہار ( ط ‏ دار السکتب ۱۳٤۲۳‏ ھ) :۷/۳‘ 
( ه ) الالاظ الفارسية المعربة TTT‏ 
٦ (‏ ) الببان والتبيين : ٠ ٠١ / ٤‏ 
( ۷ ) المعرب الجوالیقی : ص 1۹۸ ٠‏ 
( ۸ ) المعجم الفارسی الانجلیزی ٠۰4‏ : 
)۹ ) الیخلاء : ص ۲۰۴ * 
( ۰ )معرب الجواایقی : ص ۲۳۹ ه 
)٠(‏ ااءصدر السابق 7 ص ٠ ٠۲۰۴‏ 


Fe 


« آب(٩‏ » وهو الماه بالفارسية » ويةولون , آب سرد » بمعنی ماه پارر( » 
و د ميبختج 2" » وهو اجر المطيوخ مق الءثب م ركب ٥ل‏ « ھی » پمعی مر ؛ 
دن « اتج وهو د خته » الفارسية بمعنی مطبوخ() . و و الخ (°)» وهو 
الثلج بالفارسية( . 

واستطيع أن قف على جملة منالالفاظ الأ عجمية لدالة على أسماء النباتات 
E‏ ا من ذلك مايرجع إلى أصل فارسی من مثل « باذ ماك() وهو 
اسم بات من جنس الصفصاف أسمه بالعربية «غلاف » › والفارسی _ ۴ 
یذ کر الجاحظ ہے یتفاءل ریذا انبات لان اسمه صنده معناه : «آی بقن » 
فهو مع النفوس عل الوفاق ؛ وداازردك ٩(۰‏ يذ كر صاحب القاموس اليل 
آنه الاس سم الفارسى ابات الجرر المعروف و « النولوفر( 0 ویظبر آنه وع 
من النباتات المائيةء وید کر ادى شیر : و أنه ارب من ا الریاحین' وفارسيتة . 
« نیأوبر »» وهو م رکب من و آڍل » بمعنى الذى يصيخ 4 ومن «بر» اسم 
ا ¢ فاه قيل منج نول » لان .. الورقة کااہےا مصبوغة ' 
م ر 

1 TIE البيان والتمين‎ ) ١( 

( ۲ ) الالفاظ۔ الفارسية المعربة ة لادی شیر : ص . 

( ۳ ) البيان والتبيين : ر o‏ 

) 4( الالفاظ. الفارسية المعربة لادى شی : ص ۱٤۸‏ . 

( )یوان ٠:‏ | ۲۹ء . 

٦ (‏ ) معجم استينجاس : ص ۸ 

( ۷ ) یوان :۲ | هې . 

( ۸) لیوات ٣:‏ | ۵۹ء . 

4 [٦ : المصدر السابق‎ ) ٩ ( 


٩ 


الجناحين() » و د الباذورع() » فسرها الجاحظ بالمحوك › وقبل آنا بقلة 
معروفة بطيب ااراعة تلفح من لدغه العقرب وتعرف بالوك واأرعان 
الروحالى") »> و د الخبار »> وهو الاعم الفارسى لقثا حسب تفسير 
الجاحظ0) . 

ومن أماء الظيور د الطرزین » و د الدورادران» (°) وبظہر ألما من 
آنواع ااطير دون إلمقاب » ويقال فى ترجة اسم « الدوبرادران » أه « إذا «جز 
عن صیدة آعانه ا خوه عل آخذه (۲ › دالشاهمرکات(۲) »» وهو جس من ايور 
طول الساقين() ء.عدة الجاحظ من اليوانات | کلات الات( ۰ 
والهزارد:ان(') » وهو الاسم الفارسى لطائر المندليب ١‏ »> وي بف کر 
آری شیر من أسماثه الفارسية الأخرى د هزار آوا» و « هراو آواز cD.‏ 


١ (‏ ) الالفاظ الفارسية المعروة : ص ٠٠١‏ س ٠١١‏ . 
( ۲ ) البیان والتیین : ص١۱‏ | ۲٠١‏ ۰ 
 (‏ ) الالفاظ الفارسية المعرية : ص ٠ ٠١‏ 
٤(‏ )1 بیان والنبیف : ١‏ و 
o)‏ ه ) الحیوان E 2 AVY‏ 
( . ) المعرب لاجواليقى : ص ۱۷۰ س ز۷ر والالفاظ الفارسية 
امعر بة ص ٠ ٧۷‏ 
( ۷ ) المیوان : IY:‏ کک 
( ۸ ) الخصص لابن سدة ( ط بولاق 1۸ ھ) : :۸ | و 
)٩ (‏ یوان :۱| ۱۲٤/۹۰۲۸‏ ۰ 
)٠١(‏ الاصدر الأبق » ۵ | ۲۸۹ ٠‏ 
)٠١(‏ شفاه الغايل. :ص ٣۰۸‏ 
(؛) الالفاظ الفارسية اأمعربة : ص ٠١۷‏ . 


YY 


ےد السيمرك0) &@ و ھی العنقاء ٭ کات قرم صورتها عل سط ملوك الفرس ٤‏ 
وهو ال جاموس )۲ » وقيل أن اللفظ فى الاصل الفارسی د کاوهیش » و « کاو» 
بمعنی بةرو « ميش » الضأن() > و « الجر ٠»‏ يقول ال جوااقی :«هو چس من 
السباع ¢ وهو معرب من الأةظ. الفار مى 5 O a‏ وقیل هو 2 الفرانق('٠)‏ @6 
ویذ کر آدیشير أنالاصل‌الفار سی‌هو بیر بفتح الباءا لا ولی(۱۹ )رم الشہدیز(۲)» 
وهو فرب ملي اأخيل فام اللون صلا “ور از ند يل @€ قال اجاحظ ه 


سے س سے 


. ٠٠۲١| ۷: الحيوان‎ )( 

)"( المعجم الفار سی الانجلیزی : ص ۸إ . 
( ۴ ) المیوان : ۰۹/4 

( + ) حياة الحيوان الدكرى اد‌یری ( ط . بولاق ۱۲۷۲ ۵): || مں ۰ 
٥ (‏ )ليران : | 0٩‏ . : 
() مم استینجاس ‏ ۳۹۲ ,` 

( ۷ ) المرب لأجواايقى : ص ٠١‏ : 

( ۸ ) التبصر بالتجارة الجاحظ : ص ٠١‏ . 

٩ (‏ ) المرب لاجواليقى : ص ٣‏ . 

. شفاء الغليل الخفاجى : ص وم‎ )٠١( 
الأالفاظ الفارسية المعربة : ص ر‎ )١١( 
. ۲۵۹/۱ : رسائل الجاحظ ر( الجد والمزل ) قق هاروڭ‎ )۱۲( 
` مەجم استینجاس : صا‎ )۱۴( 


YA 


آنه لفظ فارسی يعنی الا شى من الفیله آو الذکر) › وقیل أنه یرکب من‌«زنده» 
آی ضتم ون B‏ یل @ آی فيل() 6 و الك ركدن 2 ھل الحي وان امروف 
ری الةرن فار ميته « کر کدن .2( 


وبالمل ورد فی کتابات اجا حظ ألفاظ ومسميات أ مجمة مہا ما يرجم زل 
أصل فارسی من مثل , الآزاد مردية »2 وهو أسم طقة الاش راف مس الفر س( 
و والدهقان وبقال د دهقان » والجمع ر دهاقين ) » ونی شقاء الفليل 
أن اللفظ فارسى معرب ده خان » أى رئيس القرية » ومقدم أهل الزراعة 
من المجہ(۹)» وذکرادی شھر : ر أن الأصل الفار سى للفظ هود دهكان ٠(١‏ 


و د البازيار 2 و قال له , البازدار » لفظان فارسيان معنى القاثم بأمر 
eee en‏ 

٠١١/١ : البيان والتبين‎ )١( 

)۲( الالفاظ الفارسية العربة : ص۸۰ 

(م) ابيع والتدوير : ص(٤‏ 

(») الالفاظ الفارسية المعربة : ص٤٣٠‏ 

(ه) متاقب اترك : رسائل الجاحظ عقي هارون : ٠١/١‏ 

() آنظر مقال د . كراوس فى بجلة الثقافة . القاهرة : العدد ۲۲٢‏ 

(۷) الج والہرل : رسائل الجاحظ آعقیق هارون  ۲٣۶|۱‏ 

(۸) المعرب للجوالیقی : ص١١٤۱‏ . ۰ 

(4) شفاء الفايل الخفاجى ٠‏ ص٦۸‏ 

٠۸ الالفاظ الفارسية المعربة : ص‎ )٠١( 

(۱) رسائل الجاحظ تحقیق هارو ن :۲۷۷/۱ 


۲4 


بازی ؛ ویعرب فیقال له « الببرار ٠»‏ ويذكر أى شير من معائى الكلىة ' 
٥‏ کار + معرب ة عن و بازبار > وهی تحرف د إرزيار »الفارسية() »و ړقرل ` 
اجو آیقی :د آنا تجمع و پپازرة (۳)؛ وه شا کر وااشا کری الاجر مرب ` 
ا کر » و متاه « اأسخرى ۾ » وهو رکب من شاه آی ملك رەن « کاري(٥)‏ 
اغ اوي 2" وهو قاضى المجوس » ورئيس النكرنه 2 » بقول أدى 
شیر : « لوبذ والوبذان فتيه الفرس وحا کر المجوس ٬فارسیته‏ ؛ مود دوجم 
«موبدان » ٩7‏ و و آشتر بان وهی كلہة فارسية من مقطعتين : , شت » 
##ئى _ الجمل و د بان > ,#عنى القائد ولاضاء ٠‏ والحارس () » فمير 
معناها قال الجمل وحارمسه > و « اليد ۷ الصنم فارسی معرب" 

)١(‏ المیوان : ٤٣١/۶‏ ۰ هې 

(۲) الالفاظ الفارسية المعربة : ص 

(۴) المرب للج و اليقى o‏ 

o1 : رسال الچاحط احقیق هأرون‎ )٤( 

(ه) الفا الفارسية المعربة : صب  .‏ ۰ 

0( انين إلى الأو طان :ر ساثل الجاحط تحقیق هارو : ٠۸|‏ ۽ 

(۰) اتبيه والاشراف لأ٧مسهودى‏ (ط.الصاوی ۷ ) : ص٤‏ ۹ 

(۸) الالةاظ الفارسية المعربة : صي ٠‏ 

(ه) البيان والتين : ٣|٣‏ 

)٠١(‏ الالفاظ الفارسية المعربة . صرب 

' ءء١‎ : البيان والين‎ )١١( 


° 


والجمعم , البددة» () . و د برسام » () علة يذه فيبا ء ويد كر اجواليقى : 
و أن الكلمة م ركبة من مقطمين : « بر » وهو الصدر »› و د سام » من أسماء 
اموت » وقدل « بر »معناه‌الابن » والاول أصح > لان العله ذا كانت فى الرس 
يقال ما « سرسام »و « سر» هو اراس › وقیل تقدیره « ابن موت»0 ٩‏ › 
و د بستانہان ٤‏ یی بستای » ویذ کر آدی شیر : د أن اللفظ مركب من 
, بوی » ی رائحة ومن و ستان » آی محل( › و و الفشکار ٤‏ معرب 
« پکاری ۾ پالفار ية على الرراcة‏ ,ا4 Agriculture, tilage‏ 

و « الخورنق ٩0‏ وهو مو ضع الكل أو الدرب معرب من الفارسية 
د حوراتکاه » بمعنی موضم الا کل فی رای آدی شیر) ار د خرنکاہ » بمعی 
موضع اهرب فى رأى الجوالقى(") » و «الداتق') وهو سدس الدرهم 

0( امرب فجواليقى ص +۸ » وانظر ارد على النصارى تحقيق يوشع 
یکل ثلاث رسائل لاجاحظ ص ٠ ٠۲‏ 

(۴) بیان والتبیین : ۳| ٩۸‏ ۰ 

)۳( المرب لاجو اأبقى : ص هع . 

() البیان والتییین : ۲ | ۲۸ . 

)6( الالفاظ الفارسية العربة : ص٣۲‏ 

٠٠١ |١ : بيان والتبيين‎ )( 

0 ممچم | ستینجاس ص ۹ب . وااظر اارد على النصارى عقب رشع 
فتكل » ثلاث رسائل لاجاحظ : ص ٠۷‏ . : 

. ٠۳٤۹/۳ : البیانوالتیین‎ )۸( 

(4) الالفاظ الفارسية المعربة : ص ٤ه‏ . 

1 ٠ ٠۲١ المعرب :ص‎ )۱١( 

(۱ ) البيان والتبیين : ۲ | ۲۱۹ و 


۳۳۱ 


واآد نار معرب مل الفار سى د دان 0 . 


و « الديدبان . مى الخحارس من الفارسية : د دږده‌ان » و « دده » بعل 
المين أر النظر > و «بأن» من اللواحق الفارسية النى تفيد الحافظة والولاية ' 
والخراسة۳). و د مرد ٩٤2)‏ بذ كر استينجاس : ,ألما من إلصفات الفارسية 
تعنی الشجاع»() » و « الپربذ بالکسر واحد و الپرابذة» » وهم دام 
نار ٠٤‏ وقيل كام اجوس الذين يصاون بهم » يذ كر الجوالبقى » أن العرب 
کلمت په قد یہ ےا > وقالوا فى مشيتبم الپربذى» ویجمع « هرای » 

و د هراب ٩(۰‏ ؛ و « کیومرث ٩»‏ و هو الانسان اول عند المزدكية « آدم » 
و د التانبول» (۵ وهو معرب د تنبول » ول کر أدی شیر : آنه اصجیف 
« آن رور » ومعناة لار لمه ‏ ويةال للكسلان البليد السمين غير القادر أن" 
ار ك من مکأنه › و الكلمة عند الاما مة عمل معنى اكان( و « اأوزار» 


۰( الأعرب : ص ۷١‏ . 

(۴) بیان والتبیین : ۱۸4|۳ . 

)+( الالفاط الفار سية المعر رة ص ٩(‏ + ومعم امت نچاس ص ۵۵۲ . 

TE IO) 

. ۱1۲١١ اام الفارسى الانجایزى لاست نجاس ص‎ (٥) 

(۹) البيان والتیین : ۴ | ٠۳‏ . 

(۷) عرب للجواقی روم ۔ 

)۸( ابيع والتدویر : قحقیق شارل بیلا ص ٣٠۽‏ وانظر التفسیر فی 
jndex des noms propresp. 24‏ 

0 لاصدر السابق : ص |٠‏ . 

(ه ) الالفاظ الفارسية ألأعربة : ص . 


YY 


وهي كلمة فارسية بمعنی السو ی۲ »و «شب کور ۲) فسره الجاحظ بأ نه يعلى 
الذى لايبصر بالليل بعينية » وبةابله فى العربية د هدد » » وی کر آدی شیر : 
أن , الشبكرة »هى تعطل الذظر ليلا » مركب من مقطمين : « شب » بفتح الشين 
ومعناها الليل و « كور » بضم كاف ومعناما الأعى(۳)ء و د البنادرة 9) 
جع بندار النجاو يتجرون فى اللمادن » و يذ كر .ادى دير : د أفاللفظ من‌اكامة 
الفارسية « بذدر ب(°)› و , القربق ٠<»‏ « هو دكان البقال » يقول الجوابقى : 
« قرپق » ہنی الا نوت »» ویقال : کرق وکزبج واجغ کرابج والافظ | 
الفارسی کر بے() »> و د البیمار ستانات() د ومفردها پمارستان »؛ ويراه با 
#مع المرضى آودار الرفى > لفظ فارسی م رکب من : د بیمار » بمعنی مریض › 
و «.ستان » بمعنی مُکان î‏ اختصرت فصأارت و« مارستان ٩2‏ ۰ [ 
والئل هناك طائفة من أسماء الاما كن والاعلام الفارسية ذكرها الجاحظ 
فی کنا باته من مثل : « حوم» › و الكاريان » قول الد كتور [راهيم آمین 


٠.٠٠/٠: ليان والتبیه‎ )١( 

. ه٣‎ | ۳ : المحیوان‎ (r) 

(م) الالفاظ الفارسية ا لمعربة : ص ٠ ٠۹۸‏ 

(») رسال الجاحظ ( عقيق هاوون ) ۲۲٠/۱:‏ ° , 
(ه) الالفاظ الفارسية المعربة : ص ۲۸ ٠‏ 

)<( البيان والتبيين :۴ | 0 

(۷) المرب : ص ۲۹۲ ٠‏ 

(۸) الحیوان : ٣۴ |٥‏ .۰ ا 
(٩)‏ شفاء الغايل لاخفاجی ص 44 › ٣٣م‏ استي نجاس ص ۲۲٤‏ . 


rr 


الهواربى أ ہما أسمان لبہتين ھن دو ت انار المجومية 6 و رظن أن لفظة 9 وم € 
9 رما کانت «ھوم»؛ وهر وع من‌الشجر يقدم لانار المقدة(۱ )ر B‏ کردییدار &@ 
وقول ال دكتور اأشوارى 5 آنا تقال ق الفار ية 2 کرد آباد» وھی ما رقصد 
ما بلدة المدائى القد ية( . 


وبالمئل هأجرت إلى العربية جلة من الالفاظ الأغفجمية برجع إلى أصول 
غير فأرسية » من ذلك ما يعرضه ال جاحظ فی تابات من ألفاظ ومسميات يو نانية 
الأصل من مشل : « الطى0) » وهو اسم کناب بطلدمزس »وم أراطيقی(٤)۰‏ 
وهو نوع من الاب اليونائى من وضع «قليدسء(°) » ولعل من أظبرا9لفاظ 
اليونانية المعربة , المنجليق ۰ وهو آسم أداة من أدوات المرب » اختاف فى 
أصل هذا اللفظ يقول الجواليقى : « هو لفظ أعجمى معرب(" » ویقطم آوی‌شیر . 
بأن اللفظ معرب من اللفظ الفارسى المركب ر منك جنك نيك » معنى. سلوب 
جږد لاحر ب »او اصله « منبجك ليك » وأآن «منجكت» معناه الارتفاع[لىفوق(۸) 


(؛) مجلة كلية الأدراب » جامعة القاهرة › دسمیر ۱۹۳٩‏ م : ص ۷٤‏ » 
وآنظر الحيوان f‏ | ° 1 
(۲) المصدر السابق : ص ۲٣۷م‏ . 
(۳) الحیوان : ۰|۱ ` 
)٤(‏ التريع والندوير  :‏ عقيق شارل بيلاء ص ء٠‏ ' 
(ه) المصدر المصدر السابق د الفہارس » ص أ٠‏ 
() الخحیوان : ۲۹/٥‏ 
(۷) المرب : ص۹٠۳‏ 
(n)‏ الللاظ الفارسية المعربة : ص1٤٠‏ ا ۷ي ' 


4 


ويذهب فكل إلى أن اللفظ من أصل یونانی وآنه مشتق من لفظ مناه[ 
بمعنى الأله الشت من لفظ آخر هو وم يمه بمعنی‌الواسطة(1)و والرجاس( 
غرض نى راء يعاق عل راس رمح صغير أو أعوه برمى فيه » وقيل أن الافظ 
قار سی مشتق من د برچاس » ومعناها هدف الم غير أن دی شیر بظن أن 
أصلى اللفظ يو انى(" » و د الفاز :2 بمعتى جواهر الأرض كاما » يذهب 
استينجاس فى معجمه إلى أن الافظمشتق من صل يوتا نى( »و دالقرسطو نات 
ومفردها « قرسطون » وهو نوع من الوازين والقبان» واللفظ يونانى ينسب إلى 


صاحب هذا انوع من الموازین ویدعی قار سینوت ووزیوزیوج۳ 


.و( کن هلم لاظاهرة ف اة الكتارةوالحديكف فحسب نما كانت 4ا صداۇھا , 
1 ق ااشعر فاصنا امام کر من اأشعراه يستھملون ف آشعارم اظ فارسبة ‏ 
حتی .فی الناسہات و من ممل قول العما نی فى مدحة له فی اأرشید : 


دز بلق من ال مسر آل ف وة عكمة بااسرد ۰ 


تجول بين رأسه و « الكرد» 


)١(‏ ثلاث رساثل للجاحظ : صم۳ء ۲ ر 
(r)‏ مثاقپ اترك 2 رسال الواحظ تحقرق هارون 1/۱ 
)*( الالفاظ النارسية الم بة : 

٠۰۱/۰ : الحیوان‎ )4( 

۹۳۷١ زی ص‎ «iY المحم الفارسى‎ (٥) 

٠۷٢ التر بیع وادور تحقیق شار یلا »ص‎ )٦( 

0 أأصدر اسا بق ص ۹۵ 


ro 


ٍ والشأهد هنا [ستخد ا مة كلمة € الكرد € الفارممية ھی اعلق 0 وأصاا ف 
الفارسية B‏ کردن 7 @. 


وبالثل يقول العمانى فى القصيدة عينبا: 
لا هوی بین‌غیاض الا سد .٠.وصار‏ في كف اهزير الورد 
ا الو لد ا ر 

6 الشاهد هنا إستخدامه لفظى , أب سرد » وها بالفارسية يعلى ماء 
بارد(") . ويذهەب الدكتور الشواربى إلى أن هذه الأشعار ء ولو أنبا تافبة فى 
معثاها ومبناما إلا آنا منسوبة إلى شاعر عاصر يريد بن معاوية ء فاذا صح 
روایتہا كانت أول مالسل المشعر الفارسى الذى ورد إليثا مدونا بعد 
الالام . 


وبالمئل يذ كر الجاحظ بيتين لشاءر آخر فيمما ألفاظ فارسية › ويقول  :‏ 
ودطہنى وقسع الاسنة والةے| 
و« كافركوبات » ها عجر قفد 
بآیدی رجال ما کلامی کلامم 


سو مو اذى مرادا وما آنا وها ارو 4( 


(۱) انظر المءرب ص ۷۹ “9 مجم استیدجاس » : ص ۰ ۱۰۸ 

() البیان والتہین SHIA‏ 

)*( مجلة كاية الأداب : جامعة القأهرة سما ۱۹۲۳٩‏ ص ۸۲ ۰ 

)4( کافر رات ¢ ى ألمقرعة 

')٥(‏ ارد »؛الفتح معناه بالفار سية ر جل و بطل وشجاع آنظر ت ینان 
ص ۱۲۲۱ . 


۳ 


وقول ال مجاحظ فى ذالك  :‏ , ومثل هذا موجود فى شعر أ نى العفافر السكندى 
وغيره» ثم يورد مقطوعة لابن أى كر ية يك فيا من إستخدام الالفاظ 
الفارسية من «ثل : « زنک > ٤ہی‏ ر #ی»٤و‏ د مستی » کی ااسکر واده‌انادراب 
و« دورب اد» مەی معاذ الله » و د« خر يمعي المحمار أو اليايد أو الأحەق 
و د كفت » بمەلی قال »› و « جفت » پمعنی ئەرة› و «أادرء إمعنى فى »و ٠‏ 


_— برشت @ آی ف ألجنة ¢ قول‎ Dy“ مکناد € بمەی ل9 #عل‎ D 


لوم الفرام وى ببكرة فى يوم سإت 
٠‏ فتايلت ليسم ميل « زنک مت 0) 
قد حسی الداذی عرفا أو عقارا د با ست( 
ثم« کفتم دورباد » و ےک د أن خ رکفت»0) ` 
آن جچادی دغه ۰ هل صنماه « #قت (f)‏ 
و بو رة عل دى « أن کورید امست ۰() 


( ۱ ) د پمست »آی مل أو عا سکر ۰ اظر د ٠١‏ ,راهيم اشواری؛ ‘ 
بجاة الأداب جامعة القأهرة ؛ دإسمر 7 :س ۳ ۰ 

) ( « دازی » أو «دادى» يمعنى الجر المديرة -«بایخست» أو وبایخسمت؛ 
بم ى موطۇة الأاقدام : المصد ر السابق ص ۱۸٩‏ ۰ 

۳ ( د کفتم » بمعئی قات س م ان » بەعفى ذلك س د څر» بمەنی‌حمار 

د كفت بمعفى قال : اأصدر السادق ص ٠۸١‏ . 

)¢( د جفت » بمعني عنقود من العثب : تفس المصدر السابق . 

٩ (‏ )د کور » بمعنی آعھی ‏ د بد » أو د بود» بمعنی کان ۲« لست » 
بمعنى ليس ثملا » فالهطرة معناها كان أعمى وليس ملا : بجلة كلية 
الآداب » دیسم ۱۹۳۹ ص ۱۸6 ٠‏ 


V 


جاسم قفن مکناد € أا گکےل د هشت 02 


والحق أن [ستخدام الالفاظ الفارسية فى الشعر العباسى كان م قبیل انملح 
استطیع أن رى فيه ظاهرة عامة » ذلك أنا نجد الشعراء لم بتورطرا فی 

ی٥‏ منه عل ار غم من (نتماء کثیر متهم إلى أصرل فأرممية » وان لا طشن 
تسیر هذه اسوم بالصورة البالغ فيم عند « بوهان فك » حيث أ نبا تعطينا 
[اطباعا غير صادق يصور اللغة الفارسية قد أرخات فى هذا العصر ضما على 
العربية أو آنا انتقصت من قدر , اللغة ‏ العربية فى تفوس العپاسیین ٩"‏ وهو ما م 
کس به حتی ادی می کانوا سلون القارسية من مثل یی نواس . ٠‏ فيه وف ' 
شعره يقول الجاحظ : « ما رأبت أحدا کان آعام باللغة من انی نواس › ولا 
أفصح لجة ٤‏ حلاوة و بجالبة الاستكراه »0) . 


١‏ - الئيجات واللسكنات واللحن 


کان من ر الفتو حات الاسلامية أن نزحت القبائل افر بية .باختلاف فجاتما 
إلى اللامصار المفتوحة » وعمل أهل مذه الامصا ر على أن يتملمرا لغة الفانحين 
خاصة آ: نما لغة الدين الجدرد» و بالل فان زوج اكير منا 9 عاجم إلىالامصار 
العربية سواه ة قل الفتح اللاي و بعده کان بطر هم إلى تعلم اللغة ت 


١ (‏ ) بیان والتبین ۱ ۳ ۱٤١‏ وقول الدواری : أنهذا الي 
مضطرب وه عريف . و«آندر» امعنی فی › ا 
۰ لاجمل » د پپیشت » آی فى الجنة : الأصدر السارق ص ر . 
(۲) نظر لعي 6 و خان غك ص ٠‏ 
(r)‏ آخپار نی اواس لابن منظور ( ط ۰ مصر ۱۳٤۳‏ ۵ ) ص . 


¥۸ 


باعترارها لغة التةاهم والتعامل . ومن اليديمى أن اجد أمل الأامصار المفترحة 
فى عاولتمم اكتساب ناصية العربية ‏ يأثرون فيبا يترون با » 
فاذا بهم إصبغون هذه الغْة الجديدة بصيغاتم المغوية الخاصة بم » وكذلك 
كان للعاجم النازحين إلى الأمصار العربية نفس الاثر والتأثر › ونی م رآینا 
ألفاظا أجنيية كثير ة تسقط إلى العربية ‏ من مثل ما مر بنا من قبل س تيجة 
هذا الامتراج اللفوى » كذاك ظبرتف لسن أهل الامصارالاسلامية المفتوحة 
آ ثار صمو رة الک ف المضوى ادى بعضبم مع ما تقتضيه أصول النطقق بالعر ية 
على النحو الذى ينطقابه أصحاما ٠‏ ونتج عن ذاك جلة من الظواهر اللغرية 
من الوجبة النطقية خاصة » هى : تبان اللبجات بين الأمصار الاسلامية 
وظهور لكنات فى نطق العربية بين عض العاجم › وظھور اللحن بین کثیریں 
من الناطقين الجده الم بية ٠‏ وكان نشوء هذه الظواهر | كفر ما کون فما 
۰ وسميه الجاحظ د كلام المولدين والبادین » » وإن کان هذا لا يمتح من فدرة 
ظہورها فیمنی يتکلمو ن أللغة الفصحى باسأن بي . 


وقد نكر بعض علماء اللغة المحدين القول بوجود اللبجات ذلك أن من 
رايهم د أن الحا اللغوية الى انتج من تطور اللغة لا يمكن أن تتصور إلافى 
مظبرين : مظهر اللغة › تلك الوحدة الشاسعة الى تثول لبها صرر الكل امحلية 
جیا »> ومظہر صور امكل امحليه .الى إليما تتفتت اللفه(۳)» و اولکن مناك يفا 


٩ )‏ ) آنظر ف ذلك » oe‏ ى الاسلام & الاستاذ آحمد امین 1 A4‏ 
وما يدها . 
(۲) ماللغه» : ج٠‏ فندريس: ص ۴٠۲-۴١١‏ - ترجة د. صبداليد الدواخل 
٠ a‏ ود العم القصاص »› ط ٠‏ القأهرة 10م 


۴۹ 


دن العلماء يؤكد : - « وجود ظاهرة التقسيم اللبجى القاثم عل البدأ القائل بأن من 
حقنا انكلم عں وجو مجات کالما ریا عددآ کیرا من اطوط التی تفصل بین 
ا لخصاثص » باطبق بعضما على بعش ولو بشكل تقريى فبناك مجة محددة فى كل 
منعلقة بلا حظ فيا وجو دخصااص مشتركة . وحتی عندما لا ہمکن رسم خطوط 
دقيقة للفصل بين منطقدین متجاور تین » فانه پبقی أن کلا منهما آنمیزنی مو عها 
عض السمات العامة الى لا توجد نى الأخرى') ويكاد يكون من اؤكد فى 
دراسة النطور اللغوى الندر جى أن أية لغة امرفما الأن قد بدأت حياتما كلبجة 
من لغة أخرى أقدم منما(') . 


وحين ندرس ظاهرة النقسيم اللهجى فى امجتمع العہاسی › فانه پجدر با آلا 
نبالغ فی تقدیر احتلاف اللهجات العربيه وتباينها » ذلك أن حركه الفذوح 
الاسلاميه حقطت اللغه العر بيه ما وحد لمجات البدو بين أنفسهم ولإ الكن لمجات 
القباثل البدو يه بالجزيرة المربيه ء بعيدة الاختلاف من الوجهه اللغويه إبحيث 
لا يمكن التفام حتى بين القبائل التباعدة بعضها عن بعض فى السكنى وال جوار » 
[ذ آن أغاب الفروق س فيما بظهر س كانت ترجع إلى طبيمة الاختلاف » 
والقرالب › والمفردات أو على الاقل هذه هى الفروق التى لفقت أنظار النحاه 
واالغو بين الإسلاميين الذينن نعتمد أخبارهم وحدها فى معارفنا هن الهجات 
البدوية ٩١‏ . 


والذى لاك فيه أن الالفاط الخاصة الداثرة على ألسن طواثف بعينها تحمل 


ا 


(۱) ااصدر ال ارق : ص ۳۲۲ . : . 
(۳) أنظر ف ذاك : الان والاسان : د حسن ظاظا ص ۱۳۲ س٣٣‏ 
(r)‏ ظ3 اأعر ة &@& ° ومان فك ( ار جة ( : 


4° 


بین طیاتا سمات لجات خاصة بأصحا ما » اکنا كانت لجات عدو دةالانتدار 
ذلك أنا كانت عدودة عدود الطائفة المستمملة لاء أماما كان بين الامصار 
بعضبا وبعض من فروق فى المفردات والالفاظ, فانه كان عمل مظبر الابجات 
العامة » وبرى ال جاحظ أن هذه الفروق مردها إلى أختلاف ليجات القباال اناز 
فيم قول  :‏ د وأهل الامصار [ ١ا‏ يتكامون على لغ النارلة فييم من‌العرب » . 
واذلك هد الاختلاف فى ألفاظ من ألفاظ أمل #-كوفة والبصرة » وااشام » 
وهعبر» ٠"‏ ومن الحةق أن هذه الفروق عمل بين طباتا مؤ ترات أجنببة مثباية 
لبرت فىسمات لجات سكان هذهالمصار » فناكف لبجة أهلالكوفةمۇ ارات 
فارسية نشآت يسبب تدفق العناصر الفارسية على اللكوفة منذ أيام الفتوح' 
الاسلامية حى اأيقال ان اللغة الفارسية احتات ‏ خلال القرن الاول ‏ مكان 
التصدر فيم ا١۴)‏ . 

ومر بنا من قبل کیف اشترط فی حراس الاسواقی اجادت ہما ديت بالفارسية 
والعرية » وبتطور الحياة الاجتماعية فى ااسكوفة أخذت بعض المناصر الفارسية 
الطاحة إلى الرقى الاجتماعى تعمل عل أمتلاك ناصية المريية٣)ء‏ وع ازاوج 
الاجناس العمربية بالا جناس الفارسية بفعل السبابا » على ظہور جيل من الولدان 
يجمل سمات هذه الامصار ألا صة بالمميزات الجسمية و اامقلية العنصر ون العر فی 
والفارسى2) ومن الق ننا لا استطيع تحديد زمن ظرور المؤثرات الفارسية 


(۱) بیان ولتي : ٠۹/١‏ 

(۲) « العربية »: إوهان فلك ص ٠١‏ . 

(۳) المصدر السأبق : ص١٠‏ > ۸۸ و 

() أن ر «ضحى الالام » : الاسثاذ أحد د آم : ٩|۱‏ وما بعدما فی 
أبضاح هذه المآ . 


٤١ 


فى لبجة اللكوفة » وإن كان تأر هذه اللبجة باللغة الفارسية كان بطيثا تدر بجا 
مع أنتدار المناصر القارسية(0 . وبامئل كان جافب هذه المؤثرات الفارسية 
فى لبج الكو فة مؤثرأت لغوية نبطية › قرب اللكوفة مبلا الط(" ولاتتهار 
الأزرأرءين الط فیہا مھا أ ف حاترا الاجتماعية واللعر رة() ¢ ینا با#رو 
ان الملاء کان قول لامل المكو فة ق لک حل اة الط وصلفېم0) 


وباائل كان أهل البصرة يحماون فى لجتہم سمات فارسية » فکانوا ذإ 
سموا إنسانا بفيل » فأرادو | تصغیرهفالوا فيلو به کا چملون عراجرويهءو دا 
حهدوية) » ورظن أن إضافة مقطم آن إلىأسماء الامكنة المنسوة إل الاشخاص 
فى البصرة منى مثل قوامم : س د مپليان » وأميتان › وجهفران » كانت هذه 
الاضافة سب تأر اللهوجة البصرية باللغة الفارسية » وكنتيجة لتغلغل العناصر 
الةارسية فى النسرج الإجتماعى للبصرة منذ القرن الاول البجرى( . 


و رسود ا الجاحظ عن بض هذه المۇراتالفارسية ىا جة الامصارالاسلامية 
فى سياق عاورة دارت بين آهل مکه وبين مد بن مناذر الشاعر ؛ وکان معاصرا 


مە بس 


(1) « حياة الشعر فى اللكوفة : د . ووسف‌خلیف (الکا تب الم ری ۱۹۹۸م) 
ص :|٠۰‏ ۰ 

(۲) البیان والتبین : ٠۹/۱‏ | 

(۳) د حياة اشعر فى ااكوفة » : د یوسف خایف ص |٥۲‏ 

(4) د البيان والتبين »: ٠١١|۲‏ 

(ه) الخیوان : ۰۸9|۷ _ 

(1) « العربية » يوهان فك ص ٤ر‏ . 


4¥ 


للأأصمعى » وخاف الاحر» وأبى العتاهية » وأبى نواس » ويظر فى هذه 
الحاورة كيف أن الامصار الاسلامية كانت تتنافس فى أمتلاك ناصية اللغة 
العربية الفضى االيمة الخالية من مظا مر العجمة » من مثل قول أهل البصرة ابم 
أصحاب اللغة الفصحى الحا كيه لالفاظالةرآن » على خلا فأ هل !لامصارالاخرى 
فقد عاب لها آم ما فيا من آلفاظ فارسية » وذاك من آثر ازول الفرس فى هذه 
الامصار وأحتكاك اتيم بلغاتبا » يقول الجاحظ :س 


ا و عد کد اکر ی ان رر ال سے ال آل مک ارد 
بنى الناذر الشاعر : ليست لک معاشر أهل الصرة لغة فصيحة » إا الفصاحة نا 
اهل مكه فقال ابن المناذر : -. أما الفاظنا فأحكى الالفاظ للقرآن + وا كثرما 
اله موافقة فضعوا القرآن مد هذا حیث شی تم ٤‏ نت ۾ سمو ن القدر ر مو تجمدون 
الرمة على برام » وفحن نول قدر ر عل دور ؛ وقال الله عز وچل: - 
» وجفان کال جوانی وقدرو راسیات »> ؛ وأنتم اممو ن ابیت ذا کان فو ق ابیت 
هلية » وتجمعون هذا الاسم على علالى ؛ ونح اسمیه م فة و lami‏ عل 
. غرفات وغرف وةال الله تبارك وتعالی  :‏ و 0 غرف مبنية » ۰ 
. وقال: س «وهم فى الغرفانت آمنون» › وأنتم تسمون الطلع بکافور 
والإغريض و نحن نسميه الطلع ء وقال ات تباركو تمالى  :‏ و نخلا طلمهامضيم ' 
ذه عشر كات لم أحفظ آنا منم إلا هذا » ثم أنطرالى الجاحظيين أرالفارسية 
فى لغه أهل المدينة والكرفة وتعجب من أن أملى البصرة كا نو أقل تأثرا ببامع ٠‏ 
قرب مناز لم من بلاد فارس بقول  :‏ « ألا ترى ان أملى المدينه هما ترل يهم 
ناس من الفرس فى قديم الدهر علةوا ,آلفاظ من ألفاظرم ٠‏ ولذلك يسمونالبطيخ 
( اراز ) ويسمون ااسميط ( الرزدق) ويسمون ا "صوص (اأزور)ريسمون 


Ef 


الهطراج ( الأشترنج )» وغير ذلك من الاسماء» وكذاك أهل اللكوفة فاليم 
بسمون الساة ( بال ) وبال بالةارسية » ولو عاق ذلك لغة أهل البصرة إذ 
الوا بأد فى بلاد الةرس وآقصى يلاد المرب كان ذلك أشبه إذ كان أملالكرفة 
قد از لوا بای بلاد النبط وأقصى بلاد المرب , تم يقول فى آهل اللكوقة :_ 
د ويوسمى أهل السكوفة الحوك- ( الباذر وج ) ٠‏ والباذروج بالفارسية › 
والمحوك كلمة عرية» وأهل البصرة إذ القت أرع طرق سمو نبا ( مربعة ) 
ويسميما أهل الكو فة الجبارسوك وال جبارسوك بالفارسية ») » ويسمون 
السوق والسويقة .( وازار ) والوارر بالفارسية ويسمون ألقاء ( خیارا) 

. والخیار بالفارسیه » ویسمون انجذوم ( ویذی ) › وویدی بالفارسية ()» 
وبالثل یذ کر الجاحظ : - أن أهل. الشام .كان إذا أراو أن يةول الواحد منهم 
انرل قال : - (اطلع ) » ويزيد فى تفسير ‏ لبيت من أشعار بزيد الناقص › وهو 
یر بد اني الوليد بن عبد الاك بن مروان : - , أن أهل الام أخذرا هذه المغة 
من نازلة المرب فى أول الدهر )5) . 


وآما الظامرة والثانية من اافظلواهر الغو ية من ألو جبة النطقية كا نت شي وع 
کنات بەض الا عاجم ء على أاسنة المامة بوجه حاص » وقد أشار الجاسظط 
> فى تابه , البيان واتبيين » إلى هذه المكنات » وبين متها وأثر مان نة 


)١( .‏ «الببان واتتبين » : ٠١| ١‏ - والسمبط هو الأجر. القائم بعضه. فوق 
بءض والمصوضص حم ينقع فى الل وطيخ ٠,»‏ 
(۲) « لبان والتبين » ۲١ | ٠:‏ . 
(r)‏ اأصدر السابق . ۰ ا 
(:) « «ناقب النرك » رسائل الجاحظ ( هارون) :۱ | ۸۴ . 
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الأعاجم حين ينطقون العربية » فمنما ما قد يقل على لمنتيم اكلام » ومنها. 
le‏ جما عخاصون حروف ام الاصاية فی حروف العربية ٤‏ وکابا تعود إلى 
ما يتصل بال ركيب العضوى ل النطق ومقدار تكيفما ينطق اللغة المكاسية › 

يقول ال جاحظ فى معنى اللكنة وأنواءا : - , ويقال فى أسانه حبسة » إذا كان 

اكلام شةل عليه ولم بياغ حد الفآفاء والتمتام» ويقال فى لسانه عقلة » إذا 

۰ تعةل عليه الكلام » ويقال فى اانه لكنه » إذا أدخل بض حروف العجم فى 

حروف العرب » وجذ بت لسانه المادة الأولى إلى الخرج الأول . فاذا قالوا فى 
اانه سک فإ ما بذه.ونإلى نقصان آل2 نطق وعجز أداةالافظ › حتى لاتءعرف 

معانیه إلا بالاستدلال ٩(‏ . 


و الجاحظ أن الاسكناتترجع اساسا إلى ما كأن رجده بض الاعاجم 
مى صموبة فى التتكيف العضوى لخاوج المحروف العربية التى لا لوجد فى 
لغامم » خاصة أن لكل هه عروفا آدور ق | کار lg‏ من ثل استعمال 
اروم سين ¢ وا همال الجرامقة وهم هن اسر يا مين الین (۲) وبالمال فان 
رععشس اقات ارد روف لا توجد و : ف اللغات الاخرى . 6 وفى ذلك يقةول 
ااا حط ى فاته : D>‏ قال mm‏ ت - ليس اروم طضاد 6 ولا الفرس é6 ٣‏ 
ولا للسريای ذال( » 


وقد عدث اللكنة باب تنافر اللفاظ ف اللغة ألو ا إذا جمها رتیپ" 


(۱) « البیان والتبیین › : ۱ | ۳۹ س ٤١‏ . 
(۳) د البیان والتہیین » : - ٠ ٠٤ | ١‏ 
(r)‏ المصدر السابق :=|“ . 


U 


fe 


یله فوس بب داك صعو ةق اطةما ةا ص ,دا )ر ق ودف اسپپ تافر حرو یہ 
الالفاظ نفسما » فان من الجروف ماإذا اقترن عروف أخرىسبب ذلك صعربة 
فى النطق » وفى ذلك قول الجا-ظ  .‏ «فأما فى اقتران الحروف فان الجيم 
لا تقارن الظاء » ولا القاف » ولا#طاء » ولا الذبنى ء بتقديم ولا بتأخير.والراى 
ل تقارن الظاء ولا السين ء ولا الضاد » ولا الذال » بتقديم ولا تاخ ٠‏ وهلا 
باب کېپور () » . 

ويلاحظ أن الجاحظ أن اللغة لوست عل منز واحدة فى صحة اللطق بالنسبة 
لاوا ك ااذ ين تاجئهم أاچة آل اماما والطق ا ¢ ویذ گر أن من أهون 
الاسباب عل امتلاك تاصية اة فرط الخاجة ليما ف مامات عل وچه 
الخصرص é‏ يقول : ay‏ 7 واللذات le)‏ کیل و آهسر عل ال ا عل ودر 
کرة العدد و ةله »> وعلى قد رغخارجما » وخفتها » وساها » وخقلهاء وتعقدهافی 
نها .»> كفر ق ما بین از نجی واځرزی . فان ارجل بتنخس ف بيع اازنج 
راپتياءم شهر ااواحد تکل بعامة كلامم 6 ویبایع اڅورږ 6 ويجاور م زماا 
فل تعلق 4 e‏ بطائل ٠‏ و أأجماة أن ھن عون الا ساب عل قعل اللغة فرط الاجة 
إلى ذلك . وعلى قدر الضرورة اليها فى المعاملة يكون اوغ فما » والتقصیر ٠‏ . 
عنہا )۴(١‏ . : 


و لبه الجاحظإلى أ تهمن‌الممكن‌أآن يستدل على جاس ا تكلم الاعجمى من مخارج 
حر وف کاماټه ¢ a‏ ی وإن کانی آلذاظه مير ةمفم4ة ئون م م میزت| روف 
اون لكناتالاعاجمفكھفت عن 8 نا سم لان لکل جس er‏ اکنته انا عة هن 


٠٥ | ١ : ايان والتيين‎ )١( 
. 1٩ | د بیان والتہیین > :-؟‎ )۲( 
۰ ۲۹۰ — ۲۸۹ / ٥:. د الحیزان‎ )۴( 
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قدرته اللغوية » ون ذلك قول : « وقد يتكلم الغلاق(١‏ الذى نها فى سواد 
الكوفة يالعريبة المعروفة » ويبكون افظه فتخيړآ فاخرآ » ومعناه شریفا » و رمل 
من ذلك السامع لكلامه ومخارج حروفه أنه نبطى » . وكذلك إذا تکل 
الخراسانى على هذه الصفة » فآنك تعلم مح [عرابه وتخير آلفاظه فى مخرج كلامه. 
آنه خر اسای وكذاك آن کان من گتاب الاهواز (" . ويلاحظ فى هذا اصده 
أن تمل اللغة فى السن العالية تصحبه صموبة فى نطق حروفما تسب لكنات بعض 
الاماجم > من مثل ما جو ظا فى كنات السند والنبط وفى ذلك قول : 

»ال تری أن السندی إذا جلب كيرا فانه لا وتوم إلا أن يجمل ایم زاب زايا 
واو أقام فى عليا يم ؛ ونی سةلى قیس»و ہین عجز هوازن خمسين‌عاما . وكذالك 
النطى القح » علاف اغلاق الذى نشا فى بلاد لبط » لان النبطى الةح رجعل 
الرای سينا » فاذا أراد أن يقول , زورق » فال ( سورق ) » ويجمل المين 
همزة › فاذا أراد أن يقو « مشمعل » قال ( مشمئل )۲) . ویذ کر أن تجار 
القمان يعرةون هذه الحقيقة » ولذلك 'ترى انخاس يمتحن اسان الجارية إذا ظن 
أنها رومية يز عون أنها مولدة بأن تقول: _«ناعمة » وتقول شس ثلاث مرات 
متوالیات۵) . . ومع ذلك يفرق الجاحظ بين مذه اللسكنات وبين مثيلانها فى لغة 
اأصبيان قبل تنشگتېم أو فى لغة العجاء ثز » أو فى لغة من يتشا من‌العرب مع العجم 
باهتبار آن لکنات مؤلاء سيا عد م ام ة اانطق أو با قذ رصيبم| من مرض 


.. اغلاق : س مني يستعصى عليه اكلام‎ )١( 

() د البيان والتيين : س ٠.۹4/١‏ . 
(۳) المصدر السابق : — Ve‏ 

(ء) نفس المصدر السابق وصفحته . 
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مثل استرخاء الحنك أو ارتفاع اللثة مما عع بيان المروف واللفاظ » أو أن 
اكنات قد ما بهم من الثربية فأ حضان أصحابما مباشر ةفبمدوا دن إيمة النماق 
اأعر ف اھ( 6„ 


وق احدث اللكنات يسبب اللثغة الداخلة فى بعض امروف ومن ذلك يذ كر 
الجاحظ أربمة إأحرف تدغايا اللثغة وهى :س ألقاف »والسين ء واللام » والراء 
وهناك لثغة غلى المين المعجمة » قول فى نعتبا  :‏ ,نها شىء لا ,صوزء اط 
5ی انر العروفة » وا هو مخرج من المخارج لا أعصى ولا 
يوقف عاو ا(" » وقول و أنها ايت ۵| صورة فى الط تری بالمین » وما 
يصورها اللسان وتټأدى إلى السمم("> , وليست هذه اللثغات قاصرة ءل اللغة 
العر بية » ذلك نها دغل فى حروف كير ة من حروف لغات المعجم »> ويشرب 
الجاحظ على ذالك مثلا بلغة اثر ر٤‏ وقول فی نعمت کلامم « وقی سواحل البخر 
من آسباف فارس ناس کٹیز کلامم شه الصفير » فمن يستطيع أن رصور 
کیا من حروف اأزمزمة والمروف الثى تشر مق م المجوس إذا ترك 
الافصاح عن مماينة » وأخذ فى باب الكتابة وهو دل الطمام ؟(؟) ١و‏ يتحدث 
الجا حظ ۶ا تمعد ته اللغة حرف السين فتجمله ثا فى قوم : س د پئم آله » إذا 
أراموا د بسم اله » » وأما اللثفة الى تعرش لحرف القاف فانبا #جعله طاء , 
فيةولون « طلت له »و , طال لى » » وأما االغة التى تدخل فى اللام 


(4) الان والعين : ٠.۷١ | ١‏ 
(۴) المصدر السايق : ۴٤| ١‏ وما بعدها .| 
(۴) المصدر السابق : ٠|١‏ . 
(4) « البيان والتبيين : .٠٤ | ١‏ 
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فانها مله راء فقو لون, اعتییت »و ہی» بدلا من د اعتالنت وحلء أوقد مله عند 
قوم آخریں کافا کأنیقول صاحہا : - وتتكمكة فی هذاء إذاآراد آن قول :س 
« ما العلة فى هذا 24 » وأما اللثغة الى تدخل فى الراء فلاما عوك إلى أريعة 
أحرف فن اصساما من ياطةون ااراء ياء ونیم من باطقا عينا س وهذه أقليا . 
قرحا() › ومتېم منی بنطةبا ذالا » ومتېم من رنطقبا ظاء) . 

ومثل هذه اللكنات الدالة فى الحروف سيب الشغة ء قد اصدث الفصحاة ٠‏ 
والبلتاء مق مثل ما هو مشپور عن واصل بن عطاء ٠‏ إذ كانت به اثغة فى الراء 
کان [ذا أراد آن یذ کر الہر ء› قال : س « القممح”أو المحنطه » والنطة لغة 
كوفة › والقمح لغة شامية ٠‏ هذا وهو يعم أن لفة من قال برآ فصح من لغة م" 
قال قح أو حنطة 6) » و بذ كر ال جاحظ أن اة فى ااراء بالذين کا اس 

أوجدها فى كبار الناس وبلغابم واه شرافېم وعلماثم (). 

وبذ كر ال جاحظ آنه « رما اجتمعت فى الواحد لثغات فى حرفين + ويفصل ` 
2 فى مرااب اللثغات » قول : - الئغة التى فى ااراء إذا كانت بالياه ‏ 

ھی آحقرھن و رأوضمهن لذى المروءة» ثم تى على الظاء » ٠‏ ر۳ مل دال : 


مام 


(۱) !مدر ٩‏ سابق o — rel:‏ . 
)( المصدر السابق : ر / 10 . 

(۳) انظر فی الامثلة البيان والتبيين : ١‏ | ه٣‏ وما بعدها . 
() البيان اين ٠ ٠١ | ١:‏ 

(ه) البيان والتبیین : ٠٣/۱‏ . 

3 ) نفس المصدر اسايق وصفحته . 


0 فس الأصدر السابق و دته ۰ 
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« وقد رستطیع صاحب الاثغة الييرة أن تغلب عل عيب فى وعض الاحیان › ونی ` 
ذلك يقول الجاحظ عن اللثغة الى فى الراء فتجملها غينا نما أيسر اللفغات » 
د ونقال آن صاحبما لوجهد نفس جهده » وأحد لساته » واكاف مخرج الراء 
عل حقها والافصاح بباء لم يلك بميدآً أن جيه الطبيعة > و يؤر فيا ذلك انمه ' 
آثرا :ا(۲ « ومثل هذا صنع د بن شبیب المنکلم كانت لته آن قاب ' 
الراہ غرناء فان « إذا حل عل نفسه وقوم لسافه أخر ج ااراء على الصحة فتأ ى 

له ذاك » وکان يدع ذالكاستقالا(')» »وید کر الجاحظ أنه سمع ذلك منه» وآنه , 
قال له رة : س و لذا لم يكن الماع إلا هذا المنذر ( يى الاستتقال ). . 
فاست شك آنك لو احتمات ذا التكاف والتتيع شهرا واحدا أن لساك ' 
eg TT‏ 
وقد اسكون اللسكنات عند بعض الأعاجم ,يسيب .قريب عا صدا اللففة ء٠ ٠‏ 
کن پقلبوا اجيم زایا و.#عاون الشين.سنياءمن مثل ما برويه ال جاحظ فى حيوانه 
عن عجوز سندية م رکوت ظہر بعیر » فاما أقبل ا هذا البعير و ادر وطمر. 
مخضم مرة مخض السقاء » وجملما مرة كالما ارهز » قالات باسانها وهى سندية , 
أ عجمية :-( غر ی الله هذا ازمل فته وذكر بار رط : - ( اخری ا 
هذا ايل فإنة يذكر بالر) ٩‏ . وقد حول بعضيم القاف كافا» من مثل ما هر" 
مشمور عن آنی مسام الخرسانى مع حسن ألفاظه وجو دة ماه » إن کان (ذا. 


ت 


(۱( نفس | لأصدر ساق و صفحته . 
(۲) المصدر السابق : ر | بم . 
(۴) البيان والتبيين ۰ ۱ 1 ۴ 

(4) یوان :- م|م هم . 
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أراد أن قول 2 ) r‏ لك ) قال : ( کلت 2 › iy‏ من کان چمل 
المحاء هماه إذ كان يراضح اكنة فاوسية أو لكنة نبطية أو لكنة رومية) . 


أما الصقلى فإنه « ممل الذال الممجمة دالا فى المروف() » وقد تعول 
الجارية القاف افا »> وةذكر المۇنث » ونث المذكر لا فى انما من ن ک9 
ولیس من هذه الك :ات صنیم الجا كية › فبولاء لدم القدرة على عا كاة جع ۰ 
الاسكنات الحاصة مخارج الالفاظ »وما يتريما من طا فى المركات والسكنات ٠‏ 
لما وهببم اله منى قدرة:فى التقليد وا لحا كاة > قول يم الجاحظ : - وأا جد ٠‏ 
ا جا کیة من ااناس یکی آلفاظ سکان الم مع مخارج کلامہم › لایغادر من 
ذلك شيا . وكذاك کون حکایته ا ¢ ٤ e‏ والا کی ۰ 
والسندى » وغير ذالك من الأحناس > نعم حى جد » کا نه أطيع م م ۰ فإذا 
| 5 ی کلام الفأفاً فكأ نما قد جعت كل طرفة فى کل فأفاء فى اش ف 
اسان واحد . ٠.‏ و[نما تيا وأمكن الجا كية يع مخارج الأمم لا أهطى اله . 
الإنسان من و والتمكين » وحين فضله على يع الحيوان بائطتق والعقل ' 
والاستطاعة ٠.٠‏ وهذه القضية مقصورة. على هذه الملة من مخارج الالفاظ » 
وصور الحركات والسكون »اما حروف اک فان حکمها إذا اک نت فی 
الالسنة غلاف هذا ا . 


٠ ۷٣/١ - : ايان والتييي‎ )١( 

)۲( نفس المصدر السأبق و صفحته . 

(۳) المصدر ااسابق :11 ° 

٠ ۷۴۳/١ : الببان واتبيين‎ )( 

٠۷١ س‎ ٩/١ : آنظر ال صدر السابق‎ )٥( 
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وکان اللحن هو ثاأث الظو اهر العو ية من الوجبة الصو تيةفي انجتمع العباسى 


ویذکر شارے القاموس آن لتكامه اللحن سيعة معان  :‏ القناء وأللغة » وا ليا 
فی الاعراب وليل ؛ والفظة » واآتءريض › والمعى . 


وحن تتحدث هنا عن اللحن باعتباره آر يغ عن الاعراب والخطا فهو متیر 
علما, اللغة المحدثر ن اللحن ببذا المعنى و قسماأو فرعا صغيرا من فروح البجة 
کات باقليم معین أو دة أو بشهية من فة( 5 


ولسكننا جد فى هذا القول حديدا ضيقا ذه الظاهرة اللغرية » ذلكآن الأحن ٠.‏ 
قد يسح بشمل طبقة أو طائفة أو فة أجتماعية بسنا ء ومن ثم فانه قد پأخذ 
شكلا أوسع انتشارا من حدود اللبجة ‏ . . : 


وقد أفرد ال جاحظ صفحات من الجرئین الول والثانی من کتابه و الببان 

والتبين « للحديف عن الحن . ونظن أن ظرور مذااللون من ألو انالف اداللفوى . 
بدجع إلى مصوز الاسلام الأول ء ذلك أن المربق جامليتيم م يكن الحلاف 

بلتم فى الاعراب › وإ عراف الالسنة سوی مظېر من مظاهر تباین الأاہجات 
العربية ء أما ما طرأ عل العربية بعد ذلك من خطأ فى الاعراب مصاحما لرك 
الفتوحات الاسلامية ملذ عبدها الول » فان ذلك ما »كن أن نطمثن إل أن 
کان مقدمات طبور اللحن فى الحياة اللغوية العربية » ويدلنا الجاحظ عل مثل هذه 

المقدمات الى ترجح إلى عصر صدر الاسلام وعصر الامويين( ۰ 


ونظن أن من پین اساب ظمور اللحن فى الالسنة » ما نجم من طائفة من 


: 
(۲) « الاسان والانسان د سن ظاطا : ص و 


۲٠١/۲ : » البيان والتہين‎ « )١( 


of 


الكتاب الاجم فى الكمصار الفتوحة » وذلك فى المد الأول من الفتي ذلك 
آم م Gs‏ ونوا قد آمتالکو ١‏ ناصية العر بية أ ح.حة 6 ومن م او بحرروف 
الرساثل بلغة رکه (DL‏ . 


وبداهة گانت ما عة الأعاجم مولدة اشر اللحن من الالننة من مثل م 
رث ليمك أله ان زياد € بقول الجاحظ : = نے و کا مھ ق عبید آله که 6 انه 


کان نشا بالاساورة مع امه (مرجانه) » وکان رباد قد تزوجها من ښشیرویه 
الاساورى »(") ويحدتنا الجاحظ عن رجلباليصرة كان 4جارية تسمى(ظمياهء) 
. فكاق. إذا دعاما فال : س ياضمياءبااضاد ويذكر الجا حظ أن أبن المقفعقال ابذا 
اارجل :٠‏ س دقل : س یاظمیاء ›فناداھا باضمیاء ) فلما غپر ابن القع مر تن 
أو لاا قال له  :‏ هى جاريتى أو جاريتك () ودنا الجاجظ هن قصة 
أول لن ن بالبادية وأنه کان: هذهعصاةر « وااصواب : (هذه عصای)» وان 
: أول لحن سمع بالعراق هو : حى على الفلاح , راصو آي کک ياء الأهددة 
E a‏ 


الاي لادك فيه ان اکان اشباز طرا اف عات ادعب من 0 


BÎ 0‏ ر تاریخ آداب المرب & : الاستاذ ما ا ار افعی 

) مطبمة الاخبار ۰ صر ۱۹۱۱م ) ۲٠١/٠‏ وما بعدها فيما ذکره عن قل 
الدوا وال ار و مية و ااةبطيءة الى آآھں رہ وة . 0 

(۲) د البیان والتبین » :- ۲٣۰/۲‏ 

(۴) المصدر الاق :- ۱ 


ref 


فافج الأحن 2 لن اشاب التقعير 6 و اعقب 6 والاشدقى 4 والتمط.ط 6 
والجہور ة» والتفخم . وآقبح من ذلك لحن الأعاريب النازة على طرق السابة» 
وبقرب جام الاسواق() ,ما الأعراب ف الباد يةفيدانا الجاحظ على أن اتيم 
کا نت بعمك ق عن ساد الأحن»؛ من E‏ م ارو نه من أن B‏ رچاا ھن اليلد رين ؤال 
لاغر ای  :‏ ( كيف آهلك ؟ ) قاها بكسر اللام » قال الأعرابى :)صاب( 
انه آجاب على فپمه » ولم بعل آنه أراد المسالة عن أهله وعيال 2 » ووذ كر 
حادلة مشامة وقعت لابن بشیر مع آهی الفضل المنيرى » ذلك أن العنمری قال 
لان بشیر : س د آنی عثرت البارحة پکناب› وقد النقطته » وهو عندى » وقد 
ذکروا أن فيه شرا › فإن أآرد ته و همده لك » قال أبن ګر 7ق ريده أن 
کان مقيدا قال :., واه ما أدرى أمقيد هو أم مغلول » ٠‏ ويعاق ال جاحظ عل 
ذلك ما يفيد أن الأحن قد یدخل فى معنی الالفاظ کا دغل ف حروفما» قول 
B..‏ وار عرف التقيد ل يلقت ا روايته()». وروی احظ أن الاعراب كاثرا 
ملحون مني ذزك مارد کره دن أن بعضش الأعراب و کان إذاعم رجلارقول:۔ 
( نمم ) ف اواب قال : = ( نمم وشاء ) ».لان لن نم9)» . 


() بیان واآتیین : ١‏ | ۱۴۹ ۰ . 
(۲) المصدر السابق : ٠١۳ | ١‏ . 
(۴) ةس المصدر الشايق وصفجته »| 
)٤(‏ « ليان والتبین |١  :»‏ ۹۳( . 


ef 


الظراف » ومن الكوأعب اأنوأهد » ومن الدوأب املاح 6 a‏ ذوات الخدور 
الرائر 6 وربما استملح الرچل ذلك مون م م K€‏ الجارية صاحبة کلف 6 
وانكن إذا كان اللحن على سجية كان البلدي . 


وبالال ەو اللحن من نة دش سکان آمصار عا ٭ هي ممل ما روه 
الجاحظ عن العامة مى آهل المدينة » يقول : ب « ولاهل المدرنة السن ذلقة › 
وآلفاظ حسنة وغيارة جيكدة € اق ف صان فا وع من م بنظر 
۵ ی اانحو د ee‏ غالبپ(۲ )€ فی هجا بم باللحن ۋال امسا نى ~~ 


ولگ بت و مف وام من ولاب سنارت 


وإذا كان من للبديمى أن يفشو للحن فى ألسنة العامة مق الأعاجم فان من 
الغريب حقا أن جد بعض الخاصة لا يسل .اسانه من اللحن مق ذلك ما يروي . 
الجاحظ منوقوع .أي حنيفة فى خطأ اللحن » يقول: س« قيل لا ىاحنيفة ماتقول 
فی رجل آخذ صخرة فضرب برا رآس رجل ایقتله » [تقیده به » قال  :‏ لا 
واو ضرب رأسه بأباقپيس) » . ومثل هذا الطأً برو به الجاحظ. عن يومف 


ابن خالد السمتی » وهو من اصحاب الرأى › وأول من جاب ریا ی حنيفة 


)١( .‏ البيان والتبيين ٠٤١/١ ٠‏ ا a‏ 
(۲) نقسى المصدر السابق . 
(۳) د البیان والتبیین ٠.٢٠١ | ۲  :‏ 
)٤(‏ الان والبین : ۲ | ۰.٠١‏ 


os 


إلى اابصرة0) » بقول . س قال يومف بن خالد السمتی لعمرو بن فبید ‏ ل 
le‏ قول فى دجاجة ذبحت من قفائما .قال ھەرو : دا قال : من قفاۋھا ¢ 
قال عمرو  :‏ ما عناك ذا ؟ قل : س من قفاها امارح ٠‏ وید كر الجا<حظ 
آن مي ل اسم : س و أنه کان يقول  :‏ هذا أحمر من هذا » ورود . 


. ٩(ءاذه هذا آشد حمرة من‎ ٠ 


۰ وید کر الجاحظ د ا ما ھن اللحني ف قراءة القرآن الكر: م ومثل لل ماپروپه, 
ھن ساق الا#ي 6 قول : — « کان ساق الاعمي يقرا :س 
DB‏ الخالق إا مار یه المصرر € فکان آہن چاپان إذا امه قال : j‏ پاسساق 6 


ما فعل امرف الذى آشرك باه فيه FFE ٩‏ و آنه قرا« ولا تنکدوا 
امش ر كين حتي يۇمنوا e‏ قا أبن جاپان : ~~ وان آمنوا ضا ni‏ بم (). 
وبا لمال يذكر الجاحظ طائفة من أصحاب اللحن قال عنهم نرم من واللحانين 

ايلاء > .فاك آم من ٠‏ ت بام ۰ شېر صنېم فشو الحن عل 
e‏ 


ومني الم أا جب ألا بالغ ف فی مل هذه الاخبار . ذلك أن هثل هذه 
الاخطاء اللغو ية لم تكن هامة فى أهل البلاغة ‏ والعاماء أصحاب البيان والثابى 


(۱)» « الانساب ¢ لاسمعانى ( ط' . يدن 1۹1۲م( :ص ۳.1 
(۲) د البیان والتبین » : ٢٠۲/۲‏ 

(۳) « البيان والتبت :۳۱۹/۲ ٠‏ 

)٤(‏ المصدر السابق : ۲| ۲٣٠‏ رما بعدها. 


Yo 


فيم أن الخصومة قد احتدم يتمم »> ولكن الغلبة فأ أن ا ناصية اة دون 
ل ما يبت حرصم على تجنبه »> من ذلك ما يروه الجاحظ فن الأصمعى أنه 
قال : س « خاصم فیہی بن عرو النجوی النقفی لی ہلال ابن آ نی بردہ › فجمل 
عيسى بتتبم الاعراب وجمل الرجل ينظر إلبه » فقال له بلال : « لان يذهب 
بعش حت هذا أحب إليه من ترك الاعراپ؛فلا تتشاغل به واقصد لمحجتك(). 


۴ س لیات اص 


کان ميم اشم إل إلى طبقات تفرع إلى طواثف وفئات» وما تسم بههذه 
الوحدات الاجنماهية من بای آثر ‏ دون شك _ فى حياة الافراد اللغوية 
باعتبار انپا تمثل انعكام| لفكر مؤلاء الافراد »> وهن ثم فأن هذا التأ بين يظهر 
بوضوح فى فرق ما بين لغة الفكر والمحضارة وبين ما يمكن أن سمه « اللغات 
الخاصة » الشائعة بين طوائف وفثات الجعتمع » ونعنى بمذه اللغات كل « لفة 
لاتستعماها إلا جاعات من الافراد وجدوا فى ظروف خاصة ٠2)‏ » ومن هذا 
انوع من اللات مايسميه علماء اللغة , اللغات العامة الخادة » فامع0۲ ه٠1‏ من 
مثل لغة الصناع ولغة الأشقياء ("). 


واللاحظ آن ل هله اللات و« ك سر كن کونبا خاصة بالنسية عة مش رکه 
بعيتما ¢ وباختہار کو ما ا 8 آنا زا چيوا ھن میل‌واحده وهو رواش 
اة عل مشاغل (لجماعة اتی لها 6 و إن کانت روقش هذه اللفات أخاصة & 


( ) البیان والیین :س ۲۱۸/۲ 
( ۲ )نةج . فندريس ( الارجة ) صض٤٠۳.‏ 
( ۴ ) المصدر اساپ .۰ ص ۳٠۹‏ ؛ 


o۷ 


هتير مختاة هن اللغة الماد ية ؛ ومن ثم :| سنلاحظ ظور مات مبرة اثل 
هذه اللغات ااعلبية اللاصة الى ظبرت ف الجنمع العباسى مع ملاحظة وجوو 
وشائج بين هذه السمات وبين ما مير اللغة الفصحى ‏ وهى اللغة الام 
اولغة الحضارة والفكر فى الجتمع خاصة أن اللغة تلعب د دورا ذا أهمية ظمى 
فى الجماعة الاجتمادية مما كان مقدار امتدادها . . فاللة بر و تما ؛ و انوع 
اا ولف سريافها » واختلاف استعماها » وسيل للاتفاق بين الجماءة 
وعلامة لاءضاه هذه الجماعة ايمر ف بعضېم بمضاء د اور ع عضیم إل بع (۲) 
ويذ كر علماء اللْغة أن اللغات الذاصة ھی س من حي المبدا ‏ و لفات طبيعية 
کاللچات ۲ماما » ولکتما تقوم دائما على مادة لغة مشقركة » وتظل ءادة استعد 
مثا غذاءها ء(۳) ورشير علماء اللغة إل وجود تمارض بين اللغة الماءة(الفصحى) 
وبين هذه اللغات الخاطة(ة) ٠‏ والملاحظ فى االغات الخاصة » وهى توجد فى 
متعم بقدر ما روجد فيه من جماعات متخ م4() » إن أصہا با يستخدمون . 
مص طاحا یت بعينما للد لالة على معان #ددة »و ند !ا أن ظہورها فی اتمم ااعبأسى 
بعد منى أوضح مظاهر التأثر بالامتراج ااحضارى فى هذا المصر » وما حه من 
آلوان الامتراج الجنسی » والقافى › واالغري »> والاجتیاعی “ وفع ذلك فاه 
يصءب على الدارس أن بجد ذه االفات قواعد عددة تقوم هليا » من مثل 
ما مر بنا عند دراسة اال الفصحى وماتما االغوية الفنية . ولعل من أبرز سمات 


٤ (‏ ) د اللغة » : ج ٠‏ فندريس ( الترجمة العربية ) ض ۹٠م‏ . 
- ( ۲ )الصدر السابق : صر" 
( ۴ ) المصدر السابق : ص ١۲م‏ 
٠‏ ( ۽ ) ااصدر السابق : ص ۹زم وما بعدها ' 
١ (‏ ) المصدر السابق : صر . 


Ye 


هذه االغة ااظأهرة حررهامن القراعد اللغرة النحرية إذ أذ يفشر فها استمال 
ما هو ضعيف » أومستهجن من ألفاظ االغة الفصحى ومعانيماء وف ذلك بقرل 

اجا حظ : س « إن العامة ربما امتخفت أفل االفتين وأضعقمماء وتستممل ماهو 
أفل فى صل االغة استممالا » وتدع ما مو أظير وأ كثر » واذلك صرنا اد 


ااببت من الشعر قد سار ويسر ما هو أجود منه » وكذلك المثل السائر (). 


وب الئل كان من بين الا خطاء االغر ية الشائمة فى لفات الشءب الخاصة مماآشار 
إليه الجاحظ من استخدام الألفاظ فى غير دلالانما الصحيحه » من ذلك ما رر به 
فی نايا حديثه عن أدب المرب فى الطمام » اذ يأتى بأمثله يدال با الاصمعن 
عل هذا اطا اغرى » الذى يظبر أنه بم بسكن قاصرا على لات الشعب فحسب 
قول الجاحظ : س و كان الاصمعى بقول : س قد كان للمر ب کلام على معان 
اذا ابنذلت تلك المعالى لإ ينكل بذاك #كلام فن ذاك قول اناس الیوم :س 
د سای لیما صداقما » وانما کان هذا يقال حین كان الصداق أبلا وغنما » ونی 
. قياس قول الاصمعى أن أصحاب التمر الذين كان التمر دياتهم ومموزهم > 
کانوا لا پقولون : س « ساق فلان صداقه «٠‏ قال :س ومن ذلك قول الاس 
اليوم : س «قد نى فلان البارحة على أهله « وانما كان هذا القول أن 
کان رضرب عل آمل فی .تلا االيله قېته رخيمته » وذلك هو بناؤه» واذلك 
قال اللاول  .‏ ۰ 


لو نزل الغيث لابنين أمرها کانت له قېته سحق ار 


)۱ ) « البيان و امین 8 ۲۰/1 . 


\CbÎ 


وکان الاصمعی عد هذا أشیاء لیس لاکر ھا ھاھمنا وجه › گم پقول :س 
« وكان الاصمعى يقرل  :‏ رلا يقول أحد : وا کان مله » ٠‏ بل يقول 
و أ کلت خبزة » » و[ الملة موضع الخبزة ٠‏ وكذلك قول فى الرواية والمرارة 
يقرل الراوية س هو امل وزعوا أنبم اشتقوا الراوية الشعر من 
ذاك (© . 


واتسمت هذه اللغات فى بعض الاحوال ركا كةو ماجة وسوقية فى التعرير» 
وا ينم عن إستخدام ألفاظ بعينما خاصة بطائفة أو فثة بعينما باهتبار أن اكل 
طائفة منى ااناس معجمما :االغوى الخاص بها( 7 شش أنظر إلى مثل قول 
امرأة من عامة الشعب لا ى القماقم ‏ وهو من عفلاء ال جاحظ ب : « وعك 
Ll‏ القماثم آی قد ترو جت زو چا پارا › والاءة وقته » وأيس على هيئة 
فاشرلں ہذا الرغیف اما » ووذ الفاس هنا » فنك تۇ جر(۳)» فا نظر إلى ركا كة 
انمي وسوقيته خاصة أننا نظن أن ما جاء فى إأصل الخطوطة من عدم شكل 

لفظی ( آس › ودهن ) فی هذه العبارة هو أقرب إلى الصحة للا مته . لغة ناشب 
المتحررة من قواعد الاعراب والشكل . ر 


وبالمثل استطيع أن نلاحظ فى اللغات المامية اللاصة خلوها أحيانا من دقة 
التميين بين المفرد وامح من الالفاظ › ومن ثم فان اللفظ. قد يآنى جمافی موقع 
الافراد أو اکس من مثل ما جاء فى و البغلاء» على اسان معاف اأعنس بة تقول : 


(۱) د البخلاءء : ص ٢٠‏ _ 6 . 
(۲) 'نظر هذا الرآی فى « الحيوان TAP“‏ 
)۳( 5 اأبخلاء @: 42 ۰ 


° 


«أما الصران فانه وتار للندفة » وبا إلى ذلك أعظم حاجف) » » رلم قل 
فاا لان العامة تمتقد أن المصران مقرد ؛› و مر ابا 2 مصار ان . 


والیق أن ال جاحظ فی لاه به إلى أنه فرق فى لغة كتابه بين اة من كان 
من البخلاء منتميا إل طبةَة عامة الشعب › و بين من كان مم فوق ذال مرآبة 
اجتاعية » ذلك أن لغة العامة مى سماتبا. فشو الاحن فى ألفاظبا وغاوها من. 
٠‏ الكل والضبط › مما ةد مده القارىء منشررا فى كتابه » قول ال جاحظ : - «وإن . 
وجد آم فى هذا الكتاب لينا أو کلاما غير معرب ولفظا ممدو لا عن جپته» فاع لوا 
آنا [ ۴ا تركنا ذاك لان الإءراب -- ببغض هذا اللكتاب » وذرجه من حده 
إلا أن أحكى كلاما من كلام منعاقلى البخلاء وأشحاء العلمين كسبل بن 
هارون وأشباهه(") »» ولعل صنيم الجاحظ هذا كان نتيجة لهدة حرصه على 
[براز صورة ما بريد قله إلى القارىء بأ كس قدر من الواقعية » ون كان 
به فى بعض الاجوال - عل آن المادة اللكلامية لا تعفه فى ر سم .بض , 
الصور والنوادر مایرید 4| أن تخرج عليه من امتاع القاریء ٠‏ وان م ٠‏ 
رأيذاه يتحين الفرصة لاظار العذر فى ذلك » أاظر إابه يقرل بعد أن روى فى 
بخلاثه [حدى النوادر المضحكة . «وهذا وشبهه [١ا‏ يطب جدا إذا رأيت. 
الحكاية بعينك » لان اكناب لايصور لك كل شىء ولا يآنى لك على كنبه . 


. اللصدر ااسابق : صم‎ (١ 
۲٠۷ص: د الجا حظ والمحاضرة المباسية » د٠ وديمة النجم‎ )( 
30 اأيخلاء ص‎ B (r) 
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وعلى حدود حقائقه () ٠‏ ومع ذلك فاننا نامس لى البخلاء حرص ال جاحظط 
على الصدق ف التصوير » والدقة فى التعبير عن حو ال بخلاثه ,القيا س إلىقدراتمم 
الثقافية وألاجتماعية مما يمس أثر ٠‏ على صةا ابم اللغريةء ومن ثم رآينا فى عرض 
حدرثه عن پخیله المکدی » حرص عل آن برجا لديك فىأ طار السمات اللغر ية 
لذ السكدية و ساق انا فی نما بةقصة کدی س من مثل ١ا‏ مرتانی فر هذا الو 
تفسیرا ۵ا ورد فيما من ألفاظ غر ة٩‏ . وهو بالئل صنح فى , البيان والتبين » 
شا من هلا ہیل ف د مه عن ؛عض طوائف عامة ااشعب » د سقطت فى مد 
هذه الحادرث ألفاظ مما إدور عل نة أصحاب حرف بعينما فلغاتم ما لناصة " 
من مثل نله أآحادییف الملاحين » أ نظر إلى ثل قول الجاحظ : , وقلىى للاح 
لى » وذلك بعد العصر فى رمضان : ا نرک بين عين الشەس » وبين مو ضع غرو با 
- من الارض قال : « أ کشر من ل[ مردرین ونصف )› ثم ينقل دن ملاح آخر 
وصفه لبمض الاموص ثل قوله ٠‏ « وقع علينا اللصوص ٠»‏ فأول رجل داغل . 
دغل لينا #سفينة كان فى طول هذا ( المردى ) وكاات فخذه أغلظ من هذا 
( السكان ) » واسود صاحب اسفينة حتى صار أشد سوادا من هذا ( القير) ثم 
أ نظر إلى مثل هذا الحديت فى قول ال جاظ ؛ , وأردت الصهود مرة لى يعض 
القذاطر › وشخ ملاح چا اس» وکان :وم مطر؛ وزلق ہماری فسکادیلقینی جنبی 
لسكنه اسك فأقعی على عجره » فقال الشيخ املاح : , لا اله إلا اله ما حسمن 
ما جاس على ( کوثله )(')» ونی هذه الأحاديث رأنينا الجاحظ» بجا من 


(۱( د اليخلاء » : ص۸ن 
(٣)المصدر‏ اسايق ¦ ١ه‏ وما بما , 
)۴( « البيان وااتبين ‘V6‏ 
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الالفاظ. افاصة رفثة الملاحين من «ثل كامة (الردى ) » وهى خشبة يدفع بأ 
الملاح السفينة » و ( اللكوثلة ) وهى مؤخر السفينة أو سكأنما» ومن التق أن 
هذه الالفاظ. تشكل جانبا منى المعجم اللغوى ذه الفشة الاجتاءبة من عامة 
الدمب » ولا ندهشى بعد ذلك أن رآينا فى جانب من كتابات ا جاحظ بفض 
الالفاظ العامية من مثل ما جاء فى « البخلاء > منى استخدام لفظه ( شموة ) > 
وتطلق فى لغة الكلام على الطمام الذى لا بطبخ بوميا » ولفظه ( خضرة ) بمعى 
اهل اذى آزدع فيه الخضرات خاصة (') , 

وكتابات الجاحظ اساعدنا فى رسم ملامح أ كثر وضوخا اأصورة 
اللغات الخاصة نى الجتمع المباسى » من ذلك حديئه فى رسالته فى د صناحة 
القراد » إذ أنه يليم من ألفاظ اللغات الحاصة ببمض فثات وطوائف الشعب 
مادة ارسالته » فیر وی لاا ج4 من أ حادیت وأشمار آناس مون إلى طرائف 
اجتماعبة مختافة من مثل: ‏ الاطباء » والمحاكة » والرراع »> والخبازين › 
وأصحاب الممامات » والكناسين » رضانعى الاشربة والخمرر › والفراشين 
الةوامين على فرش البيوت وتايثما » و ينص ال جاحظ عل أنه صنف هذه الرسالة 
إلى أمير المؤمنين المعتصم بالله 2 » ويضع له فى صدرها كلما عا فى الاسان دن 
خصال با عتباره الألة الدالة على لغة الانسان ء وبين له فضل العةل والعل باعتبار 
أن اللسان أداة لاظهارهما › وعذر من عيوب الاسان کان نطق به صاحبه 
کلام نای أصرل البيان »أو کان پلحن صأحبه فی حدیثه » وعنده أن عيوب 
الاسان لا بصاحہا شیء حى وإن کان صاحب الاسان غنيا كثير الال » ويتمثل 


د ٠‏ وديعة النجم ص ۲٠١‏ ۰ 
(۲) « رسائل ال جاحظ » : عقيق ھأرون : ۴۷4/۱ » 
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اجا حظ عض الافوال المدالة على ذلك من مثل قول شبيب بن شيبة حين رأى 
رجلا وتسکل فأساء القول : س د ياابن أخى الأدب الصالح خي من المال 
المضاءف » 7 ثم عض الجا حظ فى رسالنه عرض عل المعتصم ما قاله أصحاب 
المهن والصناعات الختافة بشأن ما صنعوه فى الحر ب ف بلاد الروم ‏ م بقل ھن . 
کل واحد مثیم آبپاتا من شعرہ فی باب الغزل » وبظہر فی لہ الاحادیٹ تئر کل 
وأآحد ماهم 16 سە ملةنى صناعته من فا ظ لغة دخرلة وموادة م إن کان حد م 
يصور موقاو احدا یمرو ن‌فیه عن معان عحددة إلا آنېماختلفر افا ینمی تصور 
هذه الممای و تیمها عایدور حوهم وما بعیشون فی غماره می مارات بي بم 
الخامة > م صاغوا هذه المعالى فى قوااب لفظية متباينة تباين صناعا اہم 
و#اصطا تم وفى ذلك يؤكد الجاحظ أن لكل طائفة من ااناس ممجمما اللذرى 
الخاص با وألفاظهم الاثيرة إلى نفوسيم٠‏ و در بنا وحن ننظر إلى هذه الا حاذيتف 
وال شمار الواردة فى هذه الرألة ان الاحظ تصليفما فى زمن المعتصم حيث 
بدأ تأار اتمم العباسى بور اتراك وغلبتيم عل اادولة المياسية ما كان له 
آئره فى الحياة اللةوية » ذلك أن اترك فىهذا العصر كانو |« لا تون فی العم 
الاغلب بصلة إلى الثقافة أصلا» كا آسمموا فى خفض المستوى اللغوى فى دواأر 
القصور » وباوفيم مناصب الساطان يبدأ فى تاريخ العريية عصر الاأعلالء (). 
ولمانا فم فى ضرء ذلك نصيحة الجاحظ المعتصم فى الرسالة » بأن يأخذ أولاده 
بأن پعلموا من كل الأرب» وألا یفردهم بشیء راحد من فنونه فاذا سملو( 


D (۱)‏ رسائل الجاحظ ( ف صااعة القراد ( € A۱‏ ۴ 
(۲) « العربية »: يوهان فك : ص ٠٠۹۰‏ . 
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ھن غپره ل نوه ٩٩(‏ ؛ واقام من اة الرسالة أن الممتصم اقتنع إنصيحة 
الجاحظ حى إنه « دعا مؤدب ولده فأمره أن بذهم بعليم جيع العلوم e<‏ 
وکأن الجاحظ بده الرسالة أرأد أن يكهف لاخليفة ضرورة النظر فى كل العاوم 
والأداب » لان ذال بكسب الجا ج قدرة على حن ادراك طرائف شعبه ودقااق 
حاترم » وان كان الجاحظ قد رسم صورة هذه الطر اف اسلوب تېکمی‌ساخر 
فاته حافظ فيه على أن بترك فى نفس القاریء ‏ الاحساس الصادق ہتہا یں طوائف 
المع فما بينهم تباينا لغريا شأن تباينهم اجتماعیا » ومن ثم فان صاحب الیل . 
ترط عنده صورة الام لقال مع الأهداء بصورة الاصطبل والداة ٬‏ ونفض . 
التراب عتما والاناير »> وهو حين بنغزلی فى شمره فانه صوغ معانى اأوجد 
والارعة والشوق بألفاظ. أثيرة اديه يستعماما هر وأقرانه من أبناء طائفته » فاذا 
هذه المعالى ارابط بصورة عاف الدراب والسير اذى يكون عليه لجام الدابة > 
وما تشد په فواٌ‌ها (۳) . 


ورصوغ دید وع الطبسب مثل هذه المعالى فى والب لفظية پستمد ها من 

بینته الخاصة وما دخلفيبا من ألفاظ مولدة » وهن ثم رانا صورة تلا حم القتال 
مع الاعداء ترتبط بصورة ( البيمارستان ) » و ( المحقنة ) و (المياضع < 
وما فى جسم الانسان من أوعية دموية مثل ( الا حل ) وهو من عزوق اليد ؛ 
وتصدر أبياته فى الغر ل عن تأر بألفاظ صناعته » وعنده ترتبط مى .الو جد 


والاوءة والشوق بصورة الأمراض من ثل ) اابرسام ٩)‏ وهو الراب يرش 
وم دد ا يجك 


0( وف صذاعة القواد < ‘FAA]Y‏ 
(*( رسائل الجا حظ » : FAY]‏ 
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الحجاب الذى بين القاب والكبد » قول ادى شد : س «فارسیته (برسام) 
وھو مرکب من : ہے (۸) وهو الصدر › ومن ( سام ) آى التماب» والجرسام 
والباسام اتان فيه » وقالوا فيه ارم + و برسم » وباسم » () » وبال افيض 
فى قوالبه اللفظية أسماء بض الامراض من مثل : - اسل والاسہال › قول : _ 
« لقيناهم فی مقدار صن الریمارستان » فا کان بقدر ما مختلاف الرجل مقعدين 
تی ترکناهم فی دیق من عقنة » فقتلناهم فلو طرحت مبضعا ما سقط الا عل 
| کحل رجل » ۳ وبال ارط هذه أأصور فى حديت جمفر الخياط إصورة 
املاس وسوقبا؛ وأشکاها › وآدوات جیا ها ؛ وبصوغ قوالبه اللفظية ما 
وسشخد مه منی آلفاظ ی صناعته ؛ من مثل الدرز » والجربان» والابرة ووخرهاء 
والازرار وعرواتا والطياان » والسراويل والکستبان ؛ من مثل قوله : _ 
« لقیناهم فی مقدار سوق الخلقان » فا کان بقدر ما بخيط الرجل درزا حتى 
قتلناهم ( وترکناهم ۳ أضيق من جرړان » فاو طرحت أبرة ما سقطت إلا عل 
راس رجل ء5 . . ٤‏ 

والرارع :صور هذه لمان بألفاظ الحاصة ,صناعة طائفته » ومن مجارت 
eنده‏ صو رتا القتال والغرل مر ابطتين بصورة الأرض > وزرء اء وسمادها وما ' 
قد رصیہما من آ فات › وما وستخدمه رر عا می آلات ) بقول : س د لقيناهم 
فی مقدار جریہين من الارض » فما کان بقدر ما وسقى اارجل مشارة حتي ' 
قتلناهم ؛ ق رکناهم فی اضیق من باب » وکأنمم ناب سنبل » فاو طرح فدان ما 
a ass‏ د 

)١(‏ أنظر الالفاظ القارسية المعربة : ص ۹ر س ٠م‏ ۾ 
(W0‏ د فى صناعة القواد » : ٣م‏ . 
0 « رسائل الجاحظ» : 4|١‏ رم . 
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ما قط إلاعلى ظبور رجل()» . 
وترتبط هلاه المالى عند الخبار إصورة بيت اتور » والخبر اة فيه 

والمحراك > وهو بسمى فى أشماره الرغيف بافظه الفارسى المرب ( جردق ) 
يقرل : ۔ د لقيناهم فى مةدار بي التارر ۽ 4 كان بقدر ما يتين اأرجل خمسة 
أرغفة حتى تركناهم فى أضيق من حجر تنون › فاو سقطت جرة ما وقعت إلا 
فی جفنة خباز(") » . E‏ 
اما صاحب الحم فاله بصبغ هذه المعانى بصورة الحام وما فيه من : أئون 
ارت « وزنابیل») > أنظر إلى مثل قرله : - «القيناهم فى مثل بوت 
اللبار » فماکان إلا مقدار ما يدل الرجل رأسه حتی ترکناهم فی ضرق من 

باب الا تون » فلو طرحى لبفة ما وقمت إلا عل راس رجل » ٠م‏ أنظر إل 
أبياته فى النرل » إقول: - 


يا مثزر الاقام ی ای تنقم فی حورش من الہد 


(( الأصدر السابق : ١‏ / هم . والمشارة بفتح اليمالديرة » هي البقعة من 
الأرض تررح ٠»‏ والفدان الذى مع بين أداة اللورين فى القران 

لحرت رالا التی یحرٹ پا ا 
0( و فى صناغة القواد» :۱ | ۴۸۵.- والمحرأك أداة تحرك بيا الثار » 
۰ والجرادق جمع جردق وهو الرغف ادن فارهی معرب من( کرده) 
ومماها لاإرفيف اأستد رر اظ > آ#ظر م اسگینجاس ص ۱۰۸۱ ۰ 


1Y 


اوقد اتون الوصل لى عة مك ربيل من الور« 


ئ اظ لل اساقی یسور مذہ العا سور ما رقع امل پمره ن رے 
الشراب» وم 4 من کئرس اصغی فیها لمر » پقول :_ , اقیناهم فی مقدار 
صن اوت الشراب > فما کان بقدر ما إصبفى الرجل دفا» حقی ترکناهم فی 
اضق من رطلة فقتدامم فما رمي تفاحة ما وقمت إلا عل أفف. كران . 
ويصور الطباخ هذه المانى )ا براه ف الطيخ من : - مغارف » ووان ؛ وقدوز 
وما يطيخ فيم من أطعمة »> ویلاحظ آن کدیرا من اء الأطعمة منی الاماء 
ال ول لقیتاهم فی مقد ار“ م المطبخ فما کان در ما رشری 
ال جل جملا جلى ار کنامم فى ضبق من موقد تار » فقتلناهم » فلو سقیائی 

مغرفة ما وقجت إلا نى قدر ي( . 


2 ومن اللتق أن متصفح هذه ارال ركان غج مطمشنا إلى أن اليا حظ نما 
صاغباء وألفما ؛ ونظم أشمارما إنفسه قاصدافيما نحسب إل أن رمن اما جاء 
٤‏ 
)0( ربيل : القفة › ھەرب دن الس ارسية ) زابیل ) * و( رفبيد ) 
وة فيه بالفارسية » أنظر الألناظ ألةئ أرسية اأعرية لأدى شير : 
Ts E‏ 
8 ۰( : ى صناعة القو أو : _ ۱ .AN|‏ 
() اللمدر اساب 1 ر | وم _ واارطلية سبة الى الرطل : وعاء أو 
7 کاش اسح زرطلا من الراب . َ 
LO‏ 


FN. 


غل لان طرااف الشمب النبارثة من ألفاظط كان اسقط فى لغاتيم حف تأ ثي 
منم » لاو ظائفېم الاجتاعبة » وقد أسمفنه وقة ملاحظته » وسرعة بدي ته فى أن 
مارج هذه الرسالة فل هذه ااصوره الطريفة من الوجبة اللغورة 0ا تضمنته من 
الفاظ. غرية هكل دون شك جانا من القاموس اللغوى لفات وطوائف الجترع 
المباسى فى عصر الجاحظ . 


۲۹ 


الفصسلالش ان 
الباسببالشال 
الحر ک العلية »و عل الكلام » والاعتزال 


. ۔ اودهار ال ركة الملمية والادية‎ : ١ 
. ب : - النشاط الملمى فى المساجد‎ 
ج : - الناظرات‎ 
- : علم الستكلام والاعتزال‎ ) ۲ ( 
ا :-الكلمون.‎ 
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الفمسل اشاق 
» الجر كة عة وعم الكلام 6 والاعترال 


)١ (‏ ار كة العامية 


ت ازدهار ال رکه العلءرة والادسة :~~ 


تمل لنا.اللمياة المقلية للاى تمع » ما آصابه هو وافراده من رق حضاری 
وفکری › رالد اذى استطاع أن رصل اليه فى موا كبة حضارات الجثمع.أت 
الحيطة به والعاصرة له» وإالى آی حد امتطاع آن ست فيد من حضارات مابقة ` 
أحاطت أو امتز جت يته الاجتاعية » وهى كذاك صورة العطاء الفكرى 
اذى »كن أن يقدمه الجتمع للحضارة الأنسانية اللاحقة. ومن الق أن العتمع ' 
العبامى تأت لهس فما عسب ‏ كل عوامل العطا الفكرى ااحضازة 
السا ية فمو تمع اترجف فيه حضارات أرق الام ف هذا العصر» رأآترحت 
لافراده کل أدوات الازدهان المقلى والفكرى » ول .يكن هناك ما حول بين 
أن يصل هذا 4 جتمم إلى حد ر فع من اارقی العقل س بسح رك ر ر عظيم من 
العطاء الفكرى المجتمعات الانسانة اللاحقة له »> وكان هذا انجترع صق عظم 
العطاء ٤ا‏ صب فى رو افد الفكر الافالى مىجدارل الحطارة ة والفكرء والعقل. 
وساعد على ذاك 5 ااظروف هیا يات اظور حركة عأمية وأسعة فصر الجا حظي 
حى اله پو کد فی کنااته أن « سوق البيان والعل قد قأمت» بعد أن د هت رح 


WW 


العلماء وکسد المی والمہل ع 9 ورأينا اتعليم ينمض نمضة شأملة نى هذا 
اقمع » ويتخز حینذ نچا واضحا » پچمله الجا حط على توعين : الول پتجه 
١‏ لى تعليم ياء الحاصة من الخلفاء والامراء ومن لی شا کلتہم؛ ما ڪتاجون ل 
معرفتھ میے الا زاب > والاخبار والفقه )٩(‏ » وور يضاف إلى ذلك شیء من 
الكتاب » والساب ؛ وفنون الحرب» والفرو سية ء والالمابالرياضية » وهل م 
الفلك ء والطب () . وكان انوع اثانى يتج إلى تمليم أبناء عامة الشعپ مبادذىء 
ألقراءة والسكتابة “ يعض سور الفرآن اللکرے ٭ وشیا من الراب راهش 
الأشعار > والامثال وکان اعم يتعل رطا الان > والفر اض »و النحو» 
ومر وض ° › وهۇلاء کان لسر من تعلیمہم أن يتقنوا حرفة يقتا ترن ا 
کان بصيو زراعاً أو تجار؟ أو ناین آو خراطین ٥‏ > وكان هناك التعليم 
الخاص پالات !ثرون فيه حفيظين القرآن الىكر م “ وخاصة سورة النور (). 


وکان الناشیء مز آبناء هامة شب 6 فى المتمع المہاسی دا بالتعليم eاوة‏ 
فی السکتاتیب عل آیدی طاثفة من المغلمين يسميہم الجا <ظ د معلمی کتالیب 


)لیران الور ٠‏ .م 
)( « ايان والتإيين :| 33 ۰ 
(۳) د رسا المعلمين » : احتبارات عبید اق بن حسان ( سامش الکامل 
ميرد ) : ۳|١‏ . ?0 
)4( « البيان والتييين ۰ - وهامش الكامل e۹۷:‏ ومابم‌دها. 
(ه) المصدر السأبق : 4/۲ ۰ ` 
(VD‏ « رسال فى الملمجن »> ( هامس الكامل (“ ۳1 5 
() الان والتیین» ر|رړر.. 


VE. 


آأقرى ۾ ()» وکان مؤلاء بتةاضون من انأاشئة آجزراً زهيدة ٩‏ » وهم عنده 
فى مر تة اجتهاعية آدتی من مر اة »لی أرلاد ا لخاصة › وبقةولفيهم :بكرن 
الرجل ويا ءروضيا »> وجا فرضيا » وحسن الكتاب ء جيد المحساب ؛ 
حافظا لاقرآن » راو بة لأشعر ¿ وهو يرطى أن ل آولادنا بستین درهما > »)٩(‏ 
ولمله نی بذاك مش کان منهم يعم ابناء الطبقة ااوسطى › وهم بدورهم فى 
مرتبة اجتماعية أدلى من معلمى ا بثاءخاصة الخاصة» ونعنى أبناء اللفاء وال راء 
والوز راء والقواد والسراة » إذ كان من ثل مؤلاء العامين اللغرى > 
رالاخہاری » واافةه والحدث › والشاعر » والخطبب › والمقرىه ()» ويورد 
الجا حظ اء طاثفة من الرزين دم مثل : عل ہن حزة الکسائی معلماارشیده 
وابذيه الامين وا لأ مون » وقطرب مدب الا مين » وأبناء أ نى دف قاثد المأ مون» 
وآنی مید ااۇدب معام مرسی المادى قبل أن يستخاف .)٥(‏ وقد انها ا جا حظ 
رنالة فى المعلمين()ء كنا نود أن #صانا هذه الرضالة كاملة خالية من‌الاضطراب | 
فی تر آیب فصو 4ا ونصوصاء وما أقحم لیما من صر صلا تتصل ٢‏ وضو دبا( 
)١(‏ المصدر السابق : ۲۵۰/۱ — ٠٠٠١۱‏ 
. () « العصر العباسى الأول » : د . درقی ضیف › ص ٩٩‏ ۰ 
(م) د البيان واتبرين » : ۳/١‏ ۰ 
(ي) المصدر السابق ٠ ٠٠۱/۱۰‏ 
(ه) المصدر لابق : ۲/1 ¢ وما بەد ھا . 
)٩(‏ د هامشس الکامل » لمرد : ۱۷/۱ س ٠ ٣٣۳‏ 
)٩(‏ آنظر مذلا د هامش الکامل» : ۲/۱ فی الد بف هن تجار وهر 
حديث ألصتى بالرسالة وأدخل علیہا › وانظر |١‏ ۱ حت اصق حد دا فى ذم 
اللواط› و ۳ حیت دت عن شاعر ین جاملبین دون ذ کر لامیما ۰ 


` Ve 


وقد ضمنما ریه فی أفضل المعلمين وهو ذاك الذى يعام الناس , المنطق الأشرر ' 
ککلام الاحتجاج ء والصفات › رال_افلات من المسائل والجو ابات ف 
جميع ألملامات ين الموزون من القصائد والارچاز من المزدوج ¢ والاسجاع 
مغ اللكتاب » والساب وما شا کل الك > ررافقه »> واتصل په » وذهپ 
مدهه » () » وؤر اتج فما بءض المعامين من مثل عږد اللہ ن المقفع. : 


وکانت مناك مرا کر للملم ن عصر الجاحيل ررتادها الصران والشہاب مد 
تجاوزهم مرحلة الرس ف ااسکتاتیب » و تمل هذه المرا كر فى البيات العلمية ٠‏ 
انی شاصت ل امجتمع من مثل : الأريد فى البصر ة٠‏ والمساجد الى أصيحت فىمذ| 
العصر ساحات العم م یکن ترط لشرد حلقات اادرس والمام فیا آى شرط 
سوى الرغبة فى السماع وطاب العلم والاستزادة من العر فة ٤‏ رحلقات العام 
والمناظرہ انی کان عقد فى بيزت السراة » وساعرن هذه البيات العلمية 
المتنوعة عل ,زور طائفة من ‌العلماء والادباه امتاررا انوع معارفيم تنوعا واسما 
من مثل ما رايا فی نمآ الجاحظ نةه و انکوین شخصيته الثقافية ٠‏ ومن الحقق 
أن استخدام اررق ىما العصر , كان من آم الاسباب ف باوغ الحركة الملمية 
غايتما من النضة الواسمة لذ ساعد ذلك ف سركة على ظبور المصتفات 
اكير ة الى تحمل كنور الثقافات الأ جنبية والمربية » ولا الدولة قم منذ صر 
ارشيد مكتبة ضخمة هى و دار السكمة كاي ,ثابة د جامعة کرری لطلاپب 
الم والمعرفة » + ورأي:ا کر ن من الافر أد وعنون پافتناء الاکتہات »> مني للف 
مكثبة اسحق بن اجان العپاسی انی دنا نبا الجاحظ فی حیوانہ (۲) » وکز| 


() د ھامشں الدكامل » E‏ کڪ 4 
()» اأعصر العپاسی الأول ۵3%‘ شوقی طوف ¢ ص GS‏ 
(۴) «المیوان» : رو ` ۰ a‏ 


۲۷3 


مکتبة ,حیی بن خالد الہرمکی اتی قیل آنه لم یکن بہا کاب الا ومن ثلاث 
سغ٠ ٠‏ وغدت اللكثب والتآليف فى العصر > أداة المعرفة »> تسجل مات 
العام وأصواه › ہا املہ رفضل ‏ فی رآی ال جاحظ ‏ مایتلقی ویۇخذعن 
العلماء أنفسم » وفى ذلك يقول :د وقد ”جد الر جل بطاب الآثار › وتأويل 
. القرآن » وبجلس الفقاء ين هاما » وهو لا بعد فقما »> ولا يجعل .قاضيا »> 
فما هو إلا أن ينظ فى كثب أبى حنيفة » وأشاه أبى حفة »> وعفظ كتاب 
الشروط فی مقدار سنة أو سنتين حن تمر باه فظن انه من يعض الممال > 
وبالمر ی آن لا مر عليه من الاہام إلا الیسیر حى رصیر حاكا د قاضيا > فل 
مصر من الامصار » أو بلد من البلدان ۲)١١‏ . 


٠‏ ويقدم لنا الجاحظ صورة واضحة عن أنواع الكتاب والصنفات الدائعة فى 
مره وذ کر آنماحوت کل شیءف المالم من ل٣صنفات‏ والارفاقوالالات) 
ورآنہا کااے دشائہة بن آیدی أفراد اجتمم > واستطيع أن نتصور من حدیئه 
ناء ما کان شائعا فی المصر من أدوات عامية تمين الملماه فى إعداد e e‏ 
وتصانيفہم يقول . « وحسبك ما فى أيدى الناس من كتب الحساب ٠‏ أوااطب »> 
والماطق » والمندمنة › ومعرفة الأحون»و الفلاحة »رالتجارة › وراب الأصباغ 
والعطر › والاطممة» والالات ٠‏ وهم( يمى الكتب )اتوم با لحسكة» فة 
الى فى الجامات » وفى الاصطرلابات» والقر سمطو ئات » وآ لات ممرفةلاساعات » 
وصنعة الرجاج » والفسيفاء » والاسر نيج و الزنجةور › واللارورد »والاشربة› 


() لوان :1| ٠‏ 
٠ )#(‏ الصدر السابق ». : 1:١‏ . 
)( اأصدر ساق : ۸*۱ 


VY 


والا اجات والابارجات » راسك المينا » ولاندادر »والشبه » و تعلق الحطان »› 
E) :‏ ° و 2 

و میتی اخيش » وإتخاذ اجارات » وعل اليراقات »> و[ستخراج الداذى » 

و#سل الد بابات 4 


ومن الحقق أن جمد عظما بذل فى [خراج هذه المصنفات المنوعة » وأن 
اتر جة ليت مورا هاما فى هذاالصدد؛ ذالك أن ا لتر جين نقلوا مالدی اندو اليو نان 
. والةرس من كةب وح وآداب() > وان كان الجاحظ لايطمشن إلى قدرة يعض 
الممرجين الأو اثل ف تقل العاوم والاداب من الثقافات الاجنبية إلى العربية ء 
اضف معرفتېم باللغات انی نقلون ءنہا » واستعمال تصاریف الفاظا رتاو بلات 
مخار چا »> وهو يضرب عل ذلك الل بصتيع ابن البطريق ؛ وأبن ناعة » 
وابن قرة ؛ وأان رربز وأيفيل » وبق وهيل ء وان المقفع » وخالد بن يزيد 
ابن معاورة(۳) ».وهو ذال ر2ترط ن‌الثر انر أن یکن يانه فى نفس الثر جمةء 


(( , لحی وان » : ۱ | ٩۱‏ س ۸۲ و « القةرمطونات»ضرب من اأوازين 

و « السيفساه » ضرب من الخرز از بين حيطان البيوت و الزنجفور » صبغ 
يتخذ من الزثبق والل هريت > و « اللارورد» حجر فيه عيون برافة يتخذ من 

من الخرؤ ء د » انرجا » حل شجرة بالمند ير بببالمسل على شا كلة اموي 
ارات > معجون مسبل و « الشبه » اللحاس الأصفر و د النفاستج » 
د انشا » و الحرفات » سفن يما مرأمی ليران يرمى مأ العدو » و د الدأؤئ » 
شراب الفاق > و د الدبابات »لات تتخذ الحرب فتدفم فى آصل الحصن فينقو نه 
وهم فی چوفہا س أنظر التعليقات فى مامش الحيوان . ٠‏ 

(۴) المصدر السابق vo:‏ . 

. ۹|١ الحيوان»:‎ « )۴( 


۳۸ 


فی وزن مامه فى نفس المعرفة » وينبغى أن يكون عل ااناس باللغة امقول منا > 
والمنقول الما » حى بكون فيمما سواء وغاية () ٠‏ 


وااذى لاشك فيه أن هناك جلةمن المسمائل کا نت شةل بالالعاماه وا لكر ین 
فى الجتمع العباسى » و نستطيع أن ن#صور جانب] منبا ممروضا فى تضاعيف 
کٹا بات ا جا حظ » می مل كثابه , الحيوان»ورسالته الساخرة د التربيم ورالدویر» 
ونى هذه الرباة الأخيرة استطيم ان قف على طائمة من الساثلالتى ثار حوغا 
الجدل فى هذا اأص ر سو اء فى النطتى ء أو الفاسفة » أن في السكيمياء أوالصنعة » ˆ 
أر فة الإسان والحيوان »أو فى ايخ الأجناس والامم » أو فى عأوم الفلك 
والطب والطبيعة » أوفى الاساطير والءادات »أو فى الديانات وتار بخ الانبياه» 
وير ذالك من المساثل الى بعرضما ا جاحظ على شكل أمثلة طرحبا امام 

أعمد بى عبد الوماب الكااب ليجيب هابا > وذلك من مثل قول : 

ا عرفت عقبأن خطفة »> وسور ااسسراة وأحناش الرمل »> وعير العاتة > 
وورشان الغابة » وشيوخ اليمامة » وهرمى فرغانة » إاك لا تعد عر فوح راء 
ولا النجوم وما » ونك قد فت التار عات » وجزت حاب الباو رات( : 
واستقانت الاحقاب » ورخرجت من خطوط المد ا تال بأعمارهاء ولا 
فرحنت طول اما . فیاقعید الفلك کیف| مسیت ؟ وباق و ةا لبو لاكيف أ صبحنت 


(۱) الحیوان :۷1/۱ 
)وع من المساب المندى » تأ ست هليه اللوم الرياضية العربية القد ية» 
واظن أن الكلمة هندية الأصل مأخو ذة من «بہوری» › آنظرشارل بلا › آعقیق ‏ 
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حد ی کیفٴ رایت الطو فان ؟ ومتی کان سيل العرم ٩‏ » وما حوس غراب نو . 
وک ابم ف اسفينة ؟ ومذ ظبرت ال جبال » ونضب الاء عن النجف ؟ وأى هذه 
الأودية أقدم : تپ رباخ آم النيل » أم الفرات ء أن جیحان » آم سیحان ٩‏ » 
وخر ی ۶ن هرمس أهوادريس ؟ وعن أرميا أو الخضر ؟ء ورعن ی بن 
زکریا آهرایایا ؟ “ وعن ذى القرنين أهوالاسكندر © وخرای عن قحطان ألما بر 
أم لماعل ؟؛ وعن قضاعة ألم بن عدنان » آم للك من ہیر ؟ » وما القولفی ' 
هارون ومارو ت۲ وما عداو ما بین الدپلك والغراب ؟٭ وخرتی عن عار 
یط س )۲ء ون قينس » ٠‏ وعن الأصم9) » وهن الساكن » وعن ااظرد»» 
ون جبل الاس ۰ وعن قاف ۽ وآین کات عام الجحاف؟ ءوم‌ذکان‌رمن‌الفطءل 
:وآين کان ملك الارد من ماك الأشكان 4 › وین UI‏ ماك بی ساان ٩‏ 


سسس © 


)١(‏ « القدبيع والتدوبر» » نشرشارل بيان ص۲۹ وما بعدھا_ والمعر وف 
أن اروت وماروت کانا ماکین يعامان الناس الجر قد ما . 
.)"( بظن أن ٣ر‏ طس » أو بیسن ۽ وهو الاسم القديم بحر الأسود ؛ 
آاظر شارل پہلا فی کناب « اتربيع والتدوير » 
Îİnde des noms propres p9 1‏ . 
(۳) قول شارل | :قبس ٠‏ ويظن آنا کل من أصل او نای ممناها 
المحيط أ نظر Index des noms propres p9‏ 
)4( هر الاسم القدم لأبحر المتو سط ٠‏ المصدر السابق ,. 
(ه) لظام وقيل ال:اب هو المحيط الندى . المصدر السابق . 
1 »( من ماو ك الفرس القدماه واوا الحكم من ام ۸۸ إل عام ۰ قبل 
المبلاد . أ ر شارل بيلا « ابيع والتدويرع  ,‏ 


A 


وآین کان خره آردشیر من أسناشف ؟؛ وآین کان آبرويز من آنوشروان ؟ 
ؤخيرنى عن الفرأعنة آم نسل العم اة ؟ » وون العمالقة آهم من قوم 
هار ؟ )() . 


وکازہت وقد لاملماء ف ھر اج اظ ¢ الس عة اة مثل مذ المسائل 
ورأينا دور الخلفاء والسراة تشد هذه المجالس)» وأنها كانت هما تقاليدها 
الموجية وسن الاستماع ال م\ يرح فیا من‌أراء ۲ والخرص علي سماع أصو ما : 
وفى ذلك يقول  :‏ قال الحسن : إذا جالست العلماء دكن على أن تسمع حرص 
مڭ عل أن اقول 6 وقعام جسن الاستاع 6 3 هام ول القرل 6 ولا تقطم 
على أحد ل ره CD.‏ ¢ ویظېر آن کثیرا من العاماه كانوا ردو ون ما ساون 
82 أقر ۱ ل وار أ اذکر ف مجالسم للانتفاع l4‏ ف أعاابم و ھا یف () 6 
و کا أو ۱ اص رن ھن پر تاد چام أن یکتب کل ما teed‏ أ مھilا‏ ف الفائدة 
واا المع رة( » شا صة أن الملماهء ھم آهل ةة ق اتمم ۇل م 
الأخبار الصادقة الى لا تحتاج إلى استظبار صدةما من أحد) . وكان العلماه. 
يتخمصون فى الماوم والأداب والفنون انى اوافق طباعبم وقدراتيم » ذاك أن 
احص ف العام کان مز الأمور المهررة لدی علماأء المصر + وأن غير ذلك 


(۱) آنظر « ابيع والتدویر »» تحقیق شارل بیلاء ص ۰۲۸ ۴۹ . 
(۲) د الحیوان» ٠۱۲۲‏ س و والبیان والتیین » ٩۱/۱‏ 

(۲) البیان والتبین : ۲۹۱۲۳۹۰/۲ . 

. ٠۲١|۲ : المصدر السابق‎ )١( 

(د) ا لوان : ٥۸/١‏ 

)( اللصدر السابق : ۱۸۳/۶ س ٠۱۸٤‏ 


۲۸۱ 


«رفوض هو تدهم امرش بعينه» أ نظر ما بزويه ۶ن النطام فى حيوانه يقول: 
هومن أآراد أن عام کل شیء› فینبفی لکمله أن يداووه فان ذلك إا تصور 
شىء أعتراه 1 فمن کان وکیا حافظا فليةصد إلى شيئين ؛ أو إلى ثلاثة » ولا 
يتزع عن الدرس والطارحة » ولا يدع آن ٤ر‏ على سمعه وعلی سره وعل هنهي 
ما قدر عليه من ساثر الاصفاف فيكون ءالما #واص »› ویکون فير غفل هن 
مار ما پجری فيه اناس وبخوضون فبه . ومن کان مع الدرس لا بحفظ شيا ء 
إلا اسى ما هو أ كش منه » فهو من الحفظ من أذواه الرجال أبعد ء١‏ . 
ويظبر أن الغموض والاستغلاق كانا من طابع التاليف عند بعض الملماء ما 
جمل الجاحط رپ عام ذاك ٤‏ من مثل صنيعه مع الاخفش( . 
(پ) النشاط العلةى الأمأجد : 
CF‏ ن المساجد ف التمع العپاسى دورا لاعبادة فقط )اکنا کا زت هانب 
ذلك دورا لعل وا تعلیم» تعقدفيم حلقات‌الملم والمعرفة حى غدت أشبه ها مات العمل 
والملماهء ("» وكان يمقد فيها يا م امع مناقشات حول جيد ااشمر وما تخب 
مل اظم الشعراء (۹)۔ ویظہر آنه صدرت فن بض هر لاء العلماه که تپاو تصاایف 
منوعة » قرأ جا حظ بمضما » وکانت آحوی أخبار ومعارف غير مو اة حتی اه 
حین ذ کرھا فی پیانه عقب ليما أنه ۾ سما من عا > أنه قرأها فی مض 
كتب الاسجديين °2 ء ما حمل على الظن بأن خلقات العل فى المساجد كانت متباينة 


: ١ 8 . ٠ء۵۹‎ : الحيوأن‎ )1( 
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من حت | وجه الذشاط المقلى بما يعكس آازان الحياة الاجتماعية فى هذا اأمصرء 
وآثرالامتراج الحضارى فالمجتمع العباسى . 


ول يكن تنوم أاوان حلقات المسجد إلاصدى للامتراج الحضارىف انجتمع 
اعباس › ومن م رأينا فى هذه الحلقات وجنباتها :العر ىء والفارسى؛ وا مرجى» 
والعثانى » واأخارجى ؛ والشيعى > إلى غير ذالى من ضروب الاختلاف ف اللقافة 
والاتجاه العقل » وما من شلك فی أن هؤلاء كانوا عختلفون فى تقديره الاعال 
والح ايها » وآن دمت انظر إلى حلقات المغسرين فى المسجد ال امم بالإصرة 
. ستجد آنه قد داخاها , تظور أسبغ عايها مظهرا جديدا بختاف كل الاختلافءں 
مظرها الأول » فل تعد حلقات القرآن حلقات إقراه وحسب »› بل تفرع منها 
حاقانت أخرى التفسير ااتكتات الكزيم ء وفى حلقات مختلفة الالوان » متعددة 
المناحى وا لمذاهب »> تمل الااوان الغتلفة المقلية الصر ية ول على تفسير القرآن 
:وتأوبل آباته ٠2)‏ ءورصور لنااجاحظ حاقة من هله الحلةات فى معرض‌حديثه ' 
. صن موسی الام‌واری › وفيه بقول : کان من عاجیپ الد نیا » كانت فصاحته , 
الفارسية فى وزن فصاحته المربية ء وكان بجاس فى جاه ا لبور به المرب دق 
ينه » والفرس عن يساره » فيقرا الآبة من كناب اله» ويسر ها للعرب بالعربية 
م حول وجه إلى الفرس فيةسرها امم بالةارسية ۲2۲) »> وبامال دنا الجاحظ , 
عن أ ی ءل عمرو بن ةادالا موارى » وقد جاس لقص سا ولان سنة س 
و فابتدأ ليم فى تفسير سورة ابقرة » فا ختم القرآن حت مات > نه کانحافظا 
السير ولو جوه التأًو يلات » فكان رما يفسر آبة واحدة فى عدة أسابيع »> كأن 


0( م أأجاحظ ۾ : د. الجأ جرى ص ۱۰۷ - | 
() د البیان والابیین ¿ : ۳۹۸/۱ ٠‏ 
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تکون الأتية فا ذ کر وم كر 6 وکان ھور صظ مما ورز أن پاق ىذلا 
من الا حارف اأ-كثيرة »> وکان ص فى .فنون كئيرة من القمصس ء و صمل 
القر آن صا من ذلك ° و کان ر اس ی #ږژې امع مس4 کلام العر ب 
۳ تج 4 2 . 


ف بەض اقات العام والدر س فی ؛مض المساچد یما عدم المذاهب . 
المياسية والديئية » من مثل ما يذ كره الجاحظ عن مجلس أل عيدة يا ردير 
إلى أن اارافضة ازى تجد فى مثل هذه الجالس قضاء لا وطارها فى اقديس هذا 
والفض من ذاك2) ء ورأينا بعض الشيوخ يأبى أن شيد حلقة مس حاقات 
العام فی الس اجد إلا [ذا کان اصحا ا تحدثون ھن أخار امسن الرصرى »› 
وين#دون أشعار الفرزدة() وبجانب ذلك کات پەض حاقاتالساجد احفل 
إاصحاب انوادر من هثل بابو يه صأحب اام ءوكان ال باحظ يشلك فیما يروه 
عد مشأيخ البصرة ممن شمدوا جاه فی المسجد۵) » وباائل قد رظېر فی هى . 
الحلةات من ستمترون بالقيم الخلاقیه فى اجتمع من مثل ما پرویه ال جاحظ 
عن آ نی کمب القاص و حیلہ( . ۰ 


hung‏ الجاحظ دن طائفة من العلماء والأد باه اوھوا معار م نوما 


٠ ۸/١ : » بيان والتبيين‎ « )١( 

() «الحیوان؛ : ۳| ٤٠٢‏ س ۱۰۳ ف مجلس آی. صبيدة » وفاردر 
فەمن آشعار. ٠‏ ۰ 
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واسما » طاق عليهم اسم المسجدرین » » کان مم حلقات خاضة فیا لاجد 
يوقون فيم فنونا من الجدال والمحوار فى أى شی پعن اہم » وقد دع ف 
تضو پر چدلہم حول فضائل | لافتصاد والتشمير المالى ء وأفرد ذلك صفحات من 
بخلائه » رظېر فیا یف أن أصحاب هله ااطاثفة لم وسكوثوا من صنف واحد» 
بل کا نوا خليطا من الناس › فەنهمالشەر اء والرواة ومصطنعى المسكمة وكانوا_ 
فيما بظهر يستطرفون الثقافات المرعة فى جتمعهم الى کان السجد فيش 
بأصداتھا »> فخرجى أحاد يهم مفوعة › #اذوا فيما أطراف ازأى فى عتا 
المسائل ¢ ممأ س الادب حينا ويمس الاجتاع جا آخر وقدياز ع جداشم 
إلى المراح والمفا كبة فى أ كثر الأجيان ٠‏ واستطيع أن نمثل صورة صارقةلبعض 
مات الجدل العقل فى يعض هذه الملقات من خلال ما عد ننا په الجاحظ فی 
خلا ئه عن حلقة خاصة من بين حلفا آم کا نے ی المصاحين » عدف ھن 
مذهبهم من مثل قول فی سیب اجتماءهم»وان‌ذاك يعود إلا تاقيم عل مذهب 
الاقنصاد ف النفقات مح تلمير الأموال »> حت صار ذلك المذهب فی اع بینہم» 
کالنسب بين الناس ,مع عل النحاب»آ و کالطاف بین القباتل والمشائر يمم عل 
التناصر انظر إل مثل هله ا معانى اقلا عن السجديين انيم بقول الجا حمل 
« قال أ صحارنا من المسجديين ‏ اجتمع ناس فى المسجد » عن نحل الاقتصاد نی 
النفقة» والتشمير المال » من أصحاب المع ونع وقد كان مدا اللذهب ندم 
.كالنسب الذى #جمح على النحاب » وكا لاف الذى يجمع عل التناصر » وكااو| 
إذا التقوا ف لقم قذ كروا هذا الباب وتطارحوه وتدارسوه» التماسا الناندي 
واستمتاها بذ کره ۲2۰ ۰ ویظهر آن پعشیمؤلاء الاجدرین کانوا پسلکون ن 


( ۱ ) البخلاء : صهم . 
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حياثهم الشخصية مالك خاصة بدأفعون عنما من مثل ما رذ گره الڈوری فی سبب 
خصفه النعال » وقلب خرقة القلنسوة عاد اتساخبا » انظر إلى ممل قول : « أول 
الاصلاح ‏ وهو من الواجب - خصف النعل واستجادة ااطراقق و تهحيمبا 
فی کل الایام . وعةد ذرابة الراك مىرى الذاك الكيلا رطأ عليه نسان فيقظمه. 
ومن الاصلاح الواجب قاب خرةة القلفسو ة إذا السخبت ؛» وغساما من اتساغا 
بعد القلب ٠‏ واجملها حبرة فانما ماله مرجوع ٠‏ ومن ذلك اآخاذ قمص الصيف 
جه فى الشتاء واتخاذ الشاة اللبون إذا كان عندك حمار >( . 


وبال ضمت حلقات المسجدرین اليما مض الشخصیات من بین آثریاء ‏ 
البخلاء » من ثل أن سید المداثنی » کان حسب قول ال جاحظ : د اماما فى 
البخل عندانا بالبصرة » وكان من كبار المعينين ومياسرهم » وكان شديد العقل» 
شديد العارضة حاضر الحجة » بصير الروية ٠"2)‏ كا ذ كر من الدكلام المأ ثور عله 


mn 


وله : « من م تعرف (لاقإصاد تعر فاا پتعرض له (١‏ .۰ 


وبالثل ضمت هذه الحلقات طائفة من الرابین کان يقال اہم : « أصحاپ 
العينة وفى ذالك قول الجاحظ عدا عن المدائئى : , وكانت له حلقة يمقد فيبا 
أصحاب العينة ( الربا ) والبخلاء الدين يتذا كرون الاصلاح )2 » ومن الحق 
ان حلقات الع والمعرفة والمناظرة تنوعف فى المساجدآ نذاك بما جملبا 
مرا كز هامة للاشعاع العلمى والعقلى فى العصر . 


(( « البخلاه > : ص °6 ° 
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(م) الأصدر ااسابق : ص ٠٤۴‏ . 
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( ج ( المناظر ات 

اتسم عصر الجاجظ باحتدام المناظرات » واندلاعما خاصة بين المترلة › 
وطوائف ال کاہین > بينم وبين أصحاب الال والنحل ء.إندلاعا هيأ اظبرر 
کی من کہارا نا ظرین فی شثون الدین والعقل › كما هيأ ابہط المعانى ومدها 
بفخاثر جديدة من تواد الأفكار وتشمرا والتعمق فى ا الحفية . وما من 
هك فی أن المتكلين > وقوامبم المعترلة » « قد وضموا فى العرإبة الامس انى 
بى هليا وعد » علم البحث والمناظرة ١(‏ .. 


وقد تناوات الناظرات كل جوانب المعرفة » « راا کا کانت المناظرات 
والحاورات لغة العصر الفكرية » فداثم) مناظرات وعاورات فى كل مګان وفى 
کل مو ضوع علمی » أو فاسفى ¢ أو آدای > والمفاظر يننصر تأرة› وتارة 
ازم فى الك الساحة الف رية »2 . ولا نبال إذا قلنا أن روح المناظرة ة 
ضحت شه شموة من اشرات العقلاية ی عفر ۽ ئی أا نأو أمت کل شی ء٠‏ 
i‏ الجاحظ حا کیا عن نفسه آنه کان رج هو وفلان من أبمة المتكلمين ۰ ۰ 
کأبی إسحق النظام يلتمسون الرياضة. > وبتغون.الحدیت › ویتناظرون فی _ 
مسائل ١‏ 2 آمل ادن يتناظرون فما م حول ایا فوق 


(۱) د ضحی الاسلام » : أحمد آمین » ٩۵/۴‏ . ا 
(r) -‏ « الجصر اعاس ى الأول 3:6 شوقی ضرف » ص۰۰۴۹ ۰ 
(۴)*» الربخلاء ۾ ص ۰۴۸ : 
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الاغرى ناسا وأرضا وطيرا وحیوانا ء وغیر ذلك مما پتفاضل بها ء وکانت 
عامة الشمب فی الدن إتناظرون فما بینهم فى موضو عات شتىمن مثل تناظرهم 
عل آی من « مدینتی ااكوفة والدینةآشد حبا ارسولالته صلی الته علیه ول۲ 
وقد يتةاظر أصحاب المبن فيما بيتمم هن مثل تناظر صاحب الضأن مع ضاحب 
الماعز . 


ومن لحت أنه شاعت فى العصر موطوعات خلاف كان الاس بختافون 
و ت:اظرون فيما » وإن شش أنظر إلى الجاحظ فى فاتحة حوائه ارى جمله من 
تلك المسال الى غلب أن تكرن من المسائل الى دارت حواما المناظرات »> 
اواحتات مکانا کیړا فى أحاديث العاماء والادہاء » وهى كلا من المسائل 
الكلامية ؛ والادبية والسياسية » يقول الجاحظ فى نعت كذابه « الحيوان » : 
د ولوس هذا اللكتاب ‏ يرحمك الله س فى [يجاب الوعد والوعيد فيع ترض. 
عليه المرجیء ۰ ولا فی تفضیل عل . فینصب له العشم‌انی » ولا هو فی تصوبب 
الحكمية فيسخطه الخارجى » ولا هو فى تقديم الاستطاعة » فيعارضه من 
يحالف التقدم ولا هو فى تثريت الاءراض فيخالفه صاحب الأجسام » ولا هو 
فى تضضيل اابصرة على اللكوفة ومكة على المدينة » والشام على الجريرة ولا فى 
سیل مجم على المرب » وعدنان عل قحطان » وعمرو علىواصل » فيرد رذاك 
البذلى عل الاظامى ؛ ولا هر فى تفضيل مالك على أبى حنيغة »> ولا هو فی تفضیل 
مالك عل أ حنيفة » ولاهو فى تفضيل أمرىء القيس على النابغة »> وعامر بن 


0 الان والتبيين :1~ 44 ف ای مناظرة بیت 8 وال بصمرة . 
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طفل على رو ان معد یگرب » وعباد بن الحصین عل مید الله الحر » ولا فی 
تفيل سبو به على السکسائى » ولا فى تفل ابن سريج على الغريض ولاف 
تفضيل ال جمفرى على لعقيل » ولا في تفضيل ل الأحنف على حل معارية > 
وتفضيل قتادة على الزهرى » فان الكل صف من مله الأصناف شيمة » ولكل 
رجل من هلاه جند وعده خاصمون عېم > وسةأۇ م اشر عين ۴م کیر ٤‏ 
وعلاۇ هم قلیل » وأصناف علماثیم أفل ٠. ٩(١‏ 


والذى لاشك فيه أن مذا الاندلاع فى التناظر بلغ هأوا عظيما فى عر 
الأ مون» حى إنا أصمحنا ارى جالسه تتحول إلى جالس مناظرة » من ذاك 
ماپنقله ال جاحظ فی يانه » من مناظرة دارت بینه وبين خراسالی ألم بالردة عن 
الاسلام » وفى المناظرة قار ع الخايغة نة اجه با ية حتی افحمه ولم #-د 
المرتد حيال ماسقه اخايفة من برآهین عقلية إلا أن يمان [سلامه هن بان 
۴ افتناع ٩‏ > ويظبر أن المأ مرن كان يعقد فى جاه مناظرات لناقشة مايصل إليه ' 
من کتپ رتالف » مي ذلا ماپرويه اجا حظ عن کاب فی « اعلیل ازبيذ » » 
وصنفه شر امروس کان موضوع مثا ظر ةحول قيمته زات عا س الأ مون" 
زهلا الالاع فی ال ناظر لم پل أن تمثر تدفقه لمرد المتوكل حین رفض قول 
اللعتر زلة عغات القرآن ما مكز ن امل السنة أن شرا آراءهم . | 

وتثل. ا کتابات bell‏ احندام bull‏ رات في عصره > تی إن من 
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سرض هذه اکتا پات بحس ,#سمحة المناظرة وا مدل واضحة على کئیر متپاء ٠‏ 
حى على عنواناتبا ء فكث منما علون بكلمة الرو أو اكلمة النقض » ١ا‏ كدف 
أن ا جاحظ صنف الكتاب ردا أو لقضا للكتاب آخر » و وكأن.المناظر ات ۾ 
تقفب عند انج الس را حاط رات نا لے اجر ؛ بل (متدت إل الكتب ر المصنفات »١(‏ 
وقد وقف أستاذنا ال دكثور شوقى ضيف عند هذه الظاهرة فى تأليف ال جاحظ › 
واوضح کیف أن كتابانه ااحمت هذا الاون منى الجدل العقلى » تى إنه كر 
چلدا و اسف جار من ادات , الوان » على مناظرة بين معد و النظام ف 
فى الكلب والهيك أيمما أفضل ؟ »> وله مصنف خصه لافتخار الهتاء والصيف 
وهو مناظرة واضحة ين الفصلين ء وبالثل حص جانبا من 7آليفه فى الناظرة 
بين العناضر وال جناس > من ذلك كاب , الفخر بين عبد س وروم ٠ ٠۲‏ 
وهو مناظرة بين العشير تين الةرشيتين › وكناه , فخر القحطانية والعدنية » » 
وهو متاظرة بين اليمنية والمصرية » ورسالته , فخر السودان على البيطدان»» 
وهى مناظرة ينتصر فيا الجاحظ لجنس الأسود» وبالال نراه يمدح الدىء ف 
رسالة “م يذمة فى أخرى» وذاك مشہور فی زساثله وتصانیفه › وکأنه آراد آن 
ل الناظرة على قسمين يفره لكل منها رسالة عينم من مثل صنيمه فى رسالته 
دفي مدح النبيذا ٠»‏ ومثل رسالته ف « مدح اكاب » ورسالته « فى ذم 
أغلاق الكتاب ». وهو قد يجعل المناظرة فى مولف واحد من مثل صنيعه فى 
رسالته .. مدح النجار وذم علالسلطان » وکتاپ «فصل مابين النساء واارجال» 
ورسالته « مفاخرة الجوارى والغلمان « ورسالنه » فرق ماپین‌الجن والااس» . 
وكاب » فرق ماين اللاكة والجن ء . ا 


(۴) المصر العباسی الثانی » : د. شوقى ضيف » ض ۹ن ,. ' 


e 


برکان من ہین تصانيفه ماجاء على شكل مناظرة كبيرة لا تعتمد عل فكرة 
ارد والنةض أو المدح والدم لكتاب أو رسالة مينما ء [ ٠ا‏ هى موضوع قائم 
بذاته » من مثل صنيمه فى كتابه « التربيع والتدوير » » نراه فيه بنتصر القصر 
تارة وااطول رة ثانية » وتارة ثالثة لاتومط بين الطرفين المناقضين » ونشر 
بن ذلك كاه طرفا من المسائل فی شی فون العرفة اصاح کاب رؤا أوضومات 
مناظرات قائمة پذاتہا » كاز دون شك عل چدال فی عهره . 


واستطيم ان نتمثل صورة صادقة الم:أظرات ف اأمصر »من خلال المناظرة 
بين صاحب الكلب » وين صاحب الديك فى كتاب د اليوان » » رفا دنا 
عن غایته من الناظرة » وکہف آنا تقرم على إبراز حكمة الله »> وصنمه › 
رتدبیره فی کل من التكلب ب وااديك » بقول : « فليس لقدر اللكاب والديك 
فی أ نفسمما وأثمانہما وعليما مني صدور العامة أسلفتا هذا المكلام ٠٠ ٠‏ 
ونما فبتظر فیها وضع اله در وجل ء فيمما من اأدلالة عليه » وعل اقان 
صنعه » وعل جیب تدیره » وع أطيف کته »> وجا ست خر اما من 
#جاب الممارف » وأودع ما من غر امض الاحہ اس > وسخر ها من صظام 
الماع والمر أفق » ودل بېها عل إن الذىی البسہما ذالے التدپیے ٠۰‏ وأودەہما 
.تلك اکم 6 بجبأنیفکر فما » و تین يما د ورسبح لعز وجل ‌عندها(). 
ومن ثم ل زومل الجا حفا ۴ المناظرة بين الكلب والديك » والنميل › و اتشيه 
مما إلى المق-ارنة بين صفاتمما الحارجية المرئية » أو إلى ما بينهما من 
تفاضل رين ضخامة البدن)› أو فاو ان »> ونما ته ته آن پستخرج ماخفی ٠‏ 
من آم هما قول : 


(۱) د الحیراف» : ۱۰۹/۲ . 
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n‏ أ [ذا اردنا ك ادير ا من انی ا ۴ والمس 
الطيف » من الشىء افيف ٠»‏ وال ظز فی أله واقب من الفاق ا حارج من جدود 
الإس؛ واج زاللائكة )ل نذه إلى ضخم البدن » و عظم الحجم » ولا إلى 
ر نظن الحسن > ولا إلى كثرة الثمن ٠‏ . [١ا‏ قص دنا ا“ شين شیع القرل فما » 4 
ویک الا بار س بستخرچ الملماء من خقى أمرهمأ ع0ا .أ أا 


والملاحظ أننا فى هذه المناظرة لااصل الل i‏ ا طهر نا i‏ المخناظرين 
على الآغر » بل :] نا تیچ صاخپٴ لكلب » وهو اذى | تج على ايله پروی 
قصة می خصال اديك ومنافعه() » والناظرة برذأ الشكل تتحول عند اجاحظ ۰ 
إل غارب ادن FE‏ من خلال ما یمن له من آفکار'» وما پرغب فی رده 
ف معارة فه الو موعية الى حاط م من مصادرء للنو 6ة » ومنما ما اص قله فى 
ھەر س ت صاحب اد ك عن معاپب لكاب د ر ما من ¢ ل lil‏ 
حکینا قول من عدد محاسنم]. ‏ : ٠ ١‏ بالاشعار الدبو رة» والاعاديك ت المأثورة ٤‏ 
وباللكثب الغراة › اننال السائدة » ون ربة اأناس هما » وفراستبا فیہاء 
غبار المتطرفين عنما ٠٣6‏ » » وأنظر ايه يکد هذم المصادر حين يذ كر أن 
صاحب الكلب بى احتجاجاته ويوكذها + , اا ر العروفة: والامثال 
1 سائدة» و الأخبار الصحيحة » و رالعاديك ث المأثورة» وما أو جد العبان فییاء 
و استخرجمت التجارب منها مل" أصناف لمنافع والمرافق اوجن مواضع 
ا العمردةء ٤‏ وافاف 1 رادة 2 


. ۲٠١/١ : المصدر اسايق‎ )١( 
۰.٠/١١ — ٠١۹ کک = 4۴۳۷۵ ص‎ a (۲) 
. و‎ 


qf 


, وقد بدا الجاجظ المناظرة بالحديف عن الكاب» وما قاله ممږد فی ذمه. 
وما قال النظام فى مدحه › وهو فى ذلك بستقمى ج بع الوجوه ااتى ۽ ذم با 
کلاب »> فی گر على اسان معد › وينقضما ل لان ا ثم نراه ياتى 

اسما › ات معد من ضما ¢ مس اف ذلك کھ بالاشەار › وبآی 
a‏ > والحديث » ومعارف العرب › و معارف غيرهمء وبنوأدهم »> واوادر 
اإرونان » وغير غافل اتر بة لتا كيد :صحة فا قول »أو قض ال بر ؛ وهو 
فى تضاعيف ذاك بستطرد الى كثير من الما حث ااكلامية والى الحديث عن 
عادات العرب » من ذل ما يذ كره من. ذم ضاحب الديك لكاب » وبعض 
صةات4 » و ردصاحب الكاب عليه » وصور کیف‌آن صاحب اديك ثاب الكاب 
مثالب مختلفة فى وفائه الاصحابه » وفی. غاظ. صو ته » وى نومه بالنمار لى ااطرق 
وی الاسراق ء وف كذرة نباحه وعواثه حين تطؤه دابة + شم عرض الاحظ ف 
الماظرة ما جاء على لان صاحب. اكاب من نقض تلك ا لالب فالتكلب يام 
بالنبار مثل الوك وااسلاطاين » وف الاما كن‌الجامعة ما يلقى من السفاء و الصييان 
حى پرچرهم اإناش»» ويذ كر أن الکلاب ليست كاما ترقد فى الاسواق وآن 
الرقاد فى الاسواقق الكلاب المحراسة › فالاسواق على ذلك دورها ومنار ما : 
وبالئل يرد صاحب الكاب على القول بأنه لأ يفى الاصحابه حين يلقی به امن 
بسكسرة بز » وبذ كر .من نقضه هذا القول بأن اللكلب لا إعرف ية اللض ۲ 
وما أضمر مى سرقة هله ولا بدرى آجاء لیا خن آز جاء لبەطی » وأن احسان 
اللص لكلب آحدثمن.احسان آهله اليه » ور عا كان أمله يعاملون معام ياء 
و ,شی صاحب االكاب فى نقض . ما جاء على انان صاحب ااديك من مثالث 
اكاب » ويذ كر أن مما جة صو ته ليمنت مثلبة » فا(بغل مج صونا منه »› وكذلك : 
الطاووس مع حسن ماظره ؛ و ما جزعه من وطء الدواب » وضرب الصبيان 


له فربما کان جرع الرس من ض وب السياط ارا . من جزعه > ويمشى 


4 


صاحب الكاب فى اسقاط جيع ا لمثااب فى صورة نجل فيا براعة فأئقة ىا وار 
و الاستدلال والتلطاف لار مان رالاحتبال له بالعقل الثاقب مع التأ نى والتمكين 
الحجج » كل ذلك فى صررة أدبية ودبمة تتوازن فيا المبارات » وتتمادل 
ایقاعاتما تما دلا محکما() , 


ومن الىق أن هذه الناظر ة تدأنا على مدى أأرقى الفسكرى ادى رفيه المقل 
العرنى فى صر الجاحظ » وكيف انا لم سکن تراد انفسما و لاما كانت راد 
لابرهنة على جاب تدبیر اه جل جلاله فی خلقه » وما آودمه فپه منی ذخائر 
الحسكمة #٠‏ كانت تراد اأفرق بين مذاهب الدهرية » ومذاهب الم حدين لان 
حت جاتب اانکون فى الحيوان فقط » بل فى بحث كل صور ااوجود رسا 
وما يتصل بلك من الأراء الفلسفية المميقة » ومن أجل ذلك آثر الممثرلة هذا 
الجدال اامقل عل الذك ء رالعبادة » رجملوه فوق احج والجہاد() ء وامسل 
ذلك ,صو ر کیف أن الجدل ء وما انسل به من مناظرة » فى العصر سط العقل 
المر فى إلى أبعد غاية بعد أن مدت إليه سيول من اما نى الدقيقة » وال مانات 
الخفية » فغدى صقلا جدردا ينضب عن الفكار الخبيئة؛ وييصف إلى ساحةالناظرة 
والجدل دورها الباهرة ؛ زف سبيل ذلك صحح أصحاب الفكر والجدل المقلما 
کان مشہورا من آفکار شاثعة» ساعدهم عل ذلك اتقانرم الحوارفی کل شیءحی 
إن الجا حظ E‏ دن شخص زسهی چهقر إن سيد ۾ کان يفضل الديك دل 
اطاووس وکانه یردان پمکسماداع عند اناس من جال الطاواویس؛و سراق 
الجاحظ ما كان بقولة فى ذلك عل مذه الها كلا , : 


)۱( أنظن فى ثل هذه المعاني : « الحيوان » : ۲٢۲|‏ »وها مده , 
»( المصدر السأبق : ٣٠۷/١‏ . 
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كان جهفر إبن سعيد يزعم أن الديك أحمد من الطازوس » وأنه مع جاله 
وانتصابه » واعتداله › وتقامه › وقبح صو ره ! ومن آشاوم آهل الدار به» ومن 
قبح رجليه ونذالة مرآ ٠+"‏ وزم أنه اوماك طاو وا لالبس رجلیه خفا . وکان 
يقول : «انما پفحر له بالتلاو رں؛ و بلك التمار يج . والتہاویل الى لوان ریشه» 
ورا رآرت الديك النبطى وفيه شبيه بذلك» إلا أن الديك أجل اكان الاعتدال. 


والاتماب ¢ والاشراف »٤و‏ آل مق اموب من اووس » وکان يقول - 


٠‏ وولو كان الطاووس أحسن من الديلك النبطى فى تلاوين ربشه فقط اكان 
فضل الديلك عليه بفضل القدو والخرط »› وبفضل سن الانتصاب »› وجردة 
الاشراف | كثر من مقدار فضل حسن ألوانه ءل ألوان الديك » راعكان السليم 
من العيوب فى المين أجل لاعتراض من تاك الخصال القبيحة ءل الطاووسفى 
مين الناظر إليه . وأول منازل المد السلامة من الذم .٠‏ والعامة لاتبصر الالء 
والفرس رائع كريم اسن من كل طاوؤس فى الأرض» كذلك الرجل واارأة. 
وانما ذھپوا من حسنه إل حسن ربشه فقط > وم بذ هبوا الى حسن ترکیه › 
و تنصبه » کدسن الہاری واتتصاه .ول يذهبوا إلى الءضاءءوالجوارى» والشيأات 
واطيثة والرأس» والوجه الذى فيه. وکان بقول : د ما م یکںفی ااطاووس[لا<نه 
فی اللوانه » ولم يكن فيه من انحاسد ما بتراحم ذلك و ابه »> وینازعه» و يشغل 
عنه ذ كر وبين اظر. وخصالى ااديك كثيرة ودی متكافئة فى اطمال :€2 وعلى هذه 
اشا كلة يدانا اجاحظ فى هذه الناظرة على قدرة بارعة فى الجدل ء وفى سوق 
| الحجج والادلة + ما يضور لنا ما أصاب العقل اامرنى فى المصر من رقى » وقد 

س فى ضايف هذا الجدل والتناظر بكثيي من ااسفسطة ما يدل على ارف 


۲٤۳/۲ «الحیران»:‎ )( 
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العقل ؛ وارتفاعه »عن الأراء الشائعة » ويظن أن هذا الط الجل من استحسان 
الأشياء اأستقحة > و ةروح للا "شياه المستحسنة من آثار الدب الفملوى الق لم“ 
تأر العپاسیون با فی آد» قول أستاذنا الد کتور شوقی ضیف : « احق لا نی 
ذلك » وانما نلاحظ أنه تی إن صح فان المباسیین او موان هذا الاتجام تأ ايز 
مناظرات‌المتكامين و ماداخلهامن سف طة أحيا نابحیٹ اصح هذا التحسين و التقبرح 
نمطا منیأ نماط التفكهر المباسى(١.‏ 3 


ومن الق أن ا لبا حظ. قدم لنا صورة دقيقة لاادلاع المناظرات فى ءصره» 
ولعل ایمانه القوی بال جدل المقلی کان من ابرز الموامل اتی ساعدت لى ظور 
صورة المناظرات واضحة فی کتاباته غالبة ایا . وکان کل شىء مطروحا 
للمناظرة والاحتكاك العقل وكانالعصر يينى مباراة فسكرية تناوات كلل جوائب 
المعرفة بقصد توليد الفسكاز والتعمقق فى 'مسارببا اة بحثا وراء الحقيقة 
الى يرضامها المةل الواضح المستنيرء ولم تسكن هناك لغة يمكن أن قحقق مثل 
هذا البدف سوى لغة الساظرات المقلية التى أصبحت إحق لنة المصر فى 
اد اا | ۰ 


(پ) التگامر ن ؛ والعاز ة: 
حبن بريد الباحف آن يقف عل قدرة المةل والف-كر فى آى تمع ٠‏ ومام 


ما وصله من رق »› نظن أن من خي ما يدله على ذلك استقراء مناهج المفكرين 
فى هذا الجتمع ء وتقويم قدراما على الاستنباط العقلى السام » وذاك ما اول 


0 ۵ اأمصر العپاسی الأول € ص 


va 


فی ذا الفصل › ون کنا نظن آن إ۔تہاطنا من کتاہات ا سیکون قارا 
عل الرغم من سعتما وشوا . 


وتقوم عاواتنا على بيان منهج ج كاين فى التفسكيز والنظر المقلى » وم ما 
کان شةل باهم من مسائل :0 ٤م‏ قف فد آم فرقةمن فزةبم وهی اتر 
ليان ما کان بين زؤساثما » وبين أصحاب الفرتق والمذاهب الأخرى من جدل' 
يوضح قدراتهم عل الاقناع المقلى فى المسائل المقيدية » ثم كيف أن متمم کات 
قاصزا فى يعض هذه المسائل فم يصاوا فيا إلى مرأدهم : ورآماا أن کم ھ1 
الفصل با لد تف ھن آبرز مسأل فی تاریخ المعترلة > وهى مسألة خاتق القر ات ٤‏ 
بقصد ا له بيان رآى الجاحظ فيا » وموقفه من الفاهضين هماه ٠. ٠‏ 


ْ1 ج امنکامو ن 


م صح لفظ اللكلام» ¢ اصطلاحا فنیا دالا عل احتف ف المقائد باد 
المقاء 4ء وما تتح ع ذلك من جدل دی فى الأصول العقيدية صنل چھر م الال 
والنحل ؛ إلا . فى عد اخليفة الأ مون( »> إذ كان د البحث عن وجود الله وما 
عب آن ئت له من صفانت › وما جو آن يوصف په وا چب آن. فی 
نه وعن الرسل لإثبات رسالتم وما ڃب ان بو نوا هایه lig i ٤‏ #وز ان 
ينسب اليم » وما قنع أن كو نوا عليه ¿ وها »وز أن يتسب الهم وما عقن 
آن يلحق بهم » كان هذا البحث يعرف من قبل هذا المبد باسم دعل التوحرد(٩‏ 


. الملل رالندل » اشر تان : ( ط لیبتزج 4م( ض۱۸‎ « )١( 
ااطيمة اأمأاشرة 6 ل ي‎ J: ص رسالة آلو نويد 6 الامام موف ده‎ (r) 


لبابى الحاى هر ) صه . 


ثم کی النظر فی الدین پأحکامه وعقائده و فقا » ۰ ثم خصم الاعتقاد,ات با 
و اافقه الإ کر و خت العمابات اسم «اأفقهء + ر میمت مہا حٹ الا عتقاد رات 
هلم التو حيد أو الصفات , تسمية له بهم مساثلة» ذلك آن ‏ المتکلمین شغاتہم 
کئیرا مسائل ااتوحید خاصة »> حت ليقول الجاحظ : , إنه لم يكن لمم صناعة أ 

أو #ارة إلا النظر فى التوحبد ؛ وف فى القهبيه » وف الوعد والوعيد » وفى 
التمديل وااتجو ر 6 وف اصح الأأخبار 6 والتفضيتل بت علم البائ 
والاختبار »() + فو قد جل النظر فى التوحيد على راس ما كان هغل التكامين 
ھن مسائل ê‏ م جاءت آسمية هذا العام 9 بعام اكلام @ “ ورظن أن العترلة ھم 
الان أطلةر ا عل هذا امام اسم م علم الكلام »(") وأنذاك کان بعد ان نقات 
إلى اأعربية كشي الفأ فة اليو نأنية ايام المأمر ن ٠‏ بقرر اشير ستانى : ثم طالم 
بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلافة حین فشر تآ يام اا مونء فخاات مناهجما 
ناهج الكلام » وأفر دتما فنون العام » وسمتيا باسم اكلام (6) ٠.‏ 


الحق أن علم الكلام اسع فى مصر الجاحظ تاها ظاهرا » رمد إن 
اشم دابرة المشتغلين بأ ائه ومسائله » وأصبح اسم الشكلم فى هذا المصر 
٠‏ بشتمل ما بين الازرقى » والغالى ء. وعلى ما دو نما من الخار جى » والرفاضى » 
بل غل جمبع الرافضة » وأصناف العترلة » بل على جميع الرجثة » وأهل 


() الحیوان : .۲٠۸|۱‏ 
(۴) ضحي الإسلام : ٠١|‏ . 
() الملل والتحل : صرم . 
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۴ 


اذاهب الشاذة (") . ومن م رأرا الو صف انكام يضاف إلى بش ألرافضةء: 
من مثل ۵دأم بن المسکمء و شيطان الطاق )»و لىأ مل اجاج من السيحيین ٠٣‏ 
بل إلى أهل الجدل من المائة اللنوية؟) ء وأللى بمض الاتبة > والفرية ء 
والجيرر( : ۰ 


وکان طبیعبا بسبب هذا الاتساع فى اطلاق اسم المنكامين » على طرائف 
مثبارنة آلا کون ابيع فى منولة واحدة من حيف الكانة المقلية ومن ثم رأينا 
الجاحط عدا من طائفة منى المتكلمين وصفبم بأئبم مرون مراون() ٠‏ 
, هؤلاه كان سكيم النحلى برمى الناس بار ببة . والازين باضافة ما يجدون فى 
اسم إلى خصومم ‏ خوفا من أن بكون الصو م قد فطنوا . راط ألر ية 
فی ھولاء الادغیاه » فہم سرون ریبہم‌برمی اناس بء حتى.ان‌الجاحظ بقول: 
« اذا رمى المنكل الريب أهلالراءة »ظن أنه قد حول رييته الىخصمه» وحول 
برأءة خصمه اليه ١2‏ وهو بذاك يكف أ سلوب هذا .الصف من ألادعباء . 


۲٣٥ص فشل صثاعة الكلام : ( مخطوط مختأرات فصرل الجاحظ)؛‎ )١( 

»( رسائل الجاحظ . ( اندو بى ) ص۸٤١‏ . 

)۳( لاٹ رساثل ااجاحظ. : ص ء۲ 

)٤(‏ الفہرست : لابق اانديم + فى الحديت من النعمان بن ندر . واسحاق 
ن طالوت ۰ ص۲۳۸ . 

(( الانتصار : لابی الحسن اللياط : صو ۰ ۲۷ ١‏ 44 . 

(ه) الحیوان: ۲۹9/۱ ٠‏ 

(۷) الحیوان : 1| 
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وكان هذا الجدل ادى «مروفا عند اللامم قبل الاسلام » ومن م کان. 
طبيمي] آن ترج ناهج الفاسفة الرونابية( » والتى كان الكل يساح با فى 
دفاعه عن عقیدته »۽ تی ليقول الجاحظء فى نحت الكل : د ولا يتكون اكلم 
جامماً لاقطار الكلام » متمكنا فى اأصناءة > حتی رکون الذی سن من کلام 
الد ین فى و زن اذى سن من کلام الفا ةة( »> والذى لا شك فه آته کان 
من بین le‏ أداهم ا النظر المقلى ما نشب ينرم وبين أرباب الملل الأغرى من 
ي#ودية + ونصرانية › وولنية مى جدال وحوار فى المسائل العقيدية › وھۇلاء م 
ینکن إڪفيبم فى الافناع أن اذ كر همم ية من القرآ ن او الحدیث بسبب 
ما ضاب عقو هم من تفلف جعأمم يلحون فى الجدال فى قضايا استند على القدر 
اترك من ألفقل > مما اضطر المتسكلمينالى أن يولفوا الادلة المقابة عل وجود 
اقه؛ ولعل من خير ها ثل انا هذا المنلك صنيع ال مالظ فى كتابة و٠‏ حجج 
النبو ة7 ذاك آله مضی ف سوق حجج إثہات ` النبوة على اوم٠‏ و إثبات 
وة محمد عليه الصلاة و السام دلي اللخصر ص »› مما دل عل وچود 
قوم پینېم کا نوا يجحدون نيوة محمدصلى انه عليه وس۲2 » فدخل المكاءون 
ممېم فى جدال حاد » وفلسفوا أدلتيم » كما فاف الخالفون أدلتهم » فكان 
منج المادكلمين فى ابات ءابق ولو ن يقوم عل الممارضة ؛ والموازنةء والمكيةء 

وقرع المجة بالىجة والس بار > ولا يقؤم على الاندكار أو الاقرار لن 
الإدكار ليس بمعارضة » ويس عحجة  »‏ ومثل ذاك يصح فى الاقرار › قول 
الجاحظ : س و انما المعارضة مثل الموازنة > والمكايلة ء فمقى قابلونا بأخبار 
فی وزن أخبار ناء ومخرجبا » وما فقد عارضونا › ووارنونا » وکابلو ا 

(۱) ضحی الاسلام : 4|۳ (م) الیوان : 4|٣‏ ` . 
(۴) ر سائل الجاجظ › ( دادو بی )» ص ۷ ص ١ء‏ 
)٤(‏ « الجاحظ » ( اسندوبی ) : ص ۱۱۸ . . : 


Pee, 


فد كا فت و تدافعنا ٠‏ فأما الادكار' فليس بحجة كما أن الأقرار ينن بحجة 
ولا #صدي ةنا النى صلن اله عایه وسل حجة على غیر نا ء ولا تسکذیب غیرا له جج 
اعلينا » وانما الحجة فى انجىء الذى لا يمكن فى الباطل مثل4(ا) : 

ورأيثاه. من مد تقر بر هذا ا لئيج المةلى عخضع له ما جاء على انان اانصارئى 
والجوس فاازاوقة من أخبار أجمعوا عليزا على الرغم من أنما كاذبة من مثل 
قول التصنارى بألوهية عيسى ليه السلام »> ومن مثل زعم الوس فى آ بات 
وعلامات'زرادشت) ۰ ومن ٠‏ طررف ما يذ كره الجاحظ حدیه عن دلائل 
النبوة عامة » وكيفب أن مارات كل نى کات مل ضروټب الأعجاز المستحكمة 
فى زمنه» وهو بذلك صاول أن يضم نبوة عمد عليه الصلاة والسلام فى'اطازةن 
الاقناع العقلى خمد على:المقار نة بين ااظروف الةار : ية لظمور کل ای ن أنبياء 
اه عليمم الصلاة راللام > ذلك أنه , لا كان أعجب الامرر عا قوم فرعون 
و “و ز) کن ا صھا ي ومان آشد امت ڪاما يه مم فی ازمااله عك 
الله مو سی عایه السلام على أ بطاله ء وآوهينه »> وكشف طمقه ‏ واظباره وقش 
امال لر دع الاغنياء من. الوم > وان نها على. ذاك منااسفلة والطغام > لاله 
لو کاناتاهم بکل ڈىءء ,ولم باتہم #مارضة أسجر».حتى يفصال بين النجة وا ليلة 
لتكانت نوسيم إلى ذلك متمطله .> ولاغتل به أضجاب الاشغال » و اشغاوا ا 
بال الضعيفت » ولكن الله ت تفالى جده ب أراد حضم ااذاء »> وقظع :المادة 
و وأن لا جد المبظلون متعلقا ٠‏ . ولا إلى اختداع الضحةاء. سيلا l4 e: ٤‏ عط 
اھ موسى هايه السلام من سار المرهانات » وضروب العلامات 9 ۽ 

وع هذه اأ كاة وەرض اجا حظ لد لاثل وجج نبو ة ووي ن لسلام. 
وکیف أن زمنه « كان الاغاب هلى أمله وعلى خاصة علماثه الطب » ,وکانت 
عوامېم تعظمام على خواتمم i‏ رسله الله دز وجل اإحياء الو ٤‏ إذکانی 


)۱( س النبوة : ( رصاثل الجا حف 6 ار ندري صن 211 
(۲) ۰ ۰ :ص ۳٣‏ ومابدها. (٣)حجج‏ انبوة :ص٠٤٠ ٠‏ 


ء” 


غايتمم علاج المرعضى » وإبراه الاكمه » إؤ كانت اتهم علاج اارمد ٠‏ مح ما 
أعطاه اه تعالى «ر وجل من ساثر العلامات ء وضروب الأيات ؛ لان الخامة 
إا نججبص بالطاعة » وقهر تما الخچة » ورف موضم العجر والقرة . وفصل ما 
بن الآبة والحيلة ‏ كان أنجع لامامة » وأجدر أن لا بی فى أ تفسبم. بقية(ا) » 
وكذاك عرض جج نبي محمد عليه الصلاة وااسلام من حيث آنا مناسية 
رمه ؛ ولي بعث فیېم ۰ قول : س وکذاك دهر محمد صل الله عایه وسلم ؛ 
کان آغاب الامو ر عام ٠‏ وأحسنها عندهم ٠‏ وأجابا فی صدورهم حسن البیان 
وتظم روب اكلام ۰م علمم اه . رانةرادهم په فحین استسکمه لفترم؛ 
وشاع البلاغة م ؛ وکر شەر اهم وفاق الاس خطباؤ هم ؛ بمثه اللهءړوجل 
فتحداهم ,ا کااوا لا پشکون أنہم يقدرون عل کشر مله ۽ فام رل يقرعېم 
بعجزهم على نقصمم ؛ تی بین ذلك اضمفا ابم ؛ وعوامېم ٤‏ کا رین لاقرياهم ٤‏ 
وخواصېم » وکان ذلك أعجپ ما تاه اله نبا قط » مع سائر ما چاء په من 
الأبات ؛ رەن ضررب ای مانات . 
ولکل شیء باب » ومام ؛ واختهار » و اقریب › فمن احکم الحيكمة 
رسال کل نب ما قحم أمجب الأمور عندهم » ويطل أقوى الأشياء فى 
نہ( ۽ وقد پڼن فى موضع آر من رصالته هذه اخچة می جج بوق 
مد عليه الصلاة والسلام مؤكدا أنبا « علامة لا فى العقل موقم » وقح حل 
البحر مني اإمين(") » ؛ ولمله بذلك ردیر 8j‏ الإطار المقلى ااذىصاغ فيه جج ¢ 
ودلائاه على هذه الروة.. 


(1) حجج النبوةء ص۹٠٤٠‏ 
(۲) حجج النبوة :ص٣٣۱‏ . 
)+( « المصدار السابق e‏ ص . 


i 


۲ س رة : 

وكان العتزلة ‏ دون شك أهم فرقة يدين ها ١ل‏ اكلام بما أثارت 
من مسائل › ووضعت ن أصرل ؛› وقد حسن م رکز هم منذ عبد المأ مون » إذ 
کان معتزليا فى مبادثه » واصرفاته > وكذالك + أيام الممتصم › والواثق(١»‏ 
واحقق لمم آاذاك مكانة مرموقة »> ونصبوا من أنفسمم مدافمين عن المقيدة 
الاسلامية » وما بتصل بها من أصولوحجج » ناظروا فيما أصحاب الال والنحل 
الأوجودة فى مجتمميم ءوماثوا بجدا لمم ساحات المناظرات فىالمساجد والمتديات» 
حتىءليطاقى أستاذنا اادكذرر شوقى ضيف ءل هذه المقبة من الزمن م هص ' 
,الاعترال » » إذ بلغ من ازد هاره أن استولى على صو هان الحسك وأآن وجه 
حسمب مشیته » وربما کان ذلك هر اطا الذى رکه أصهابه 6 فام وضدوه 
ووضعوا معه عنة خلتق القرآن على رقاب الناس » فكان ذلك سبب سةوطه 
٠‏ من حالق") » » فتكان آن٠انصرف‏ الماركل عن المعثرلة »> وانصرفرا عله + 
وکاد لہم » وکادوا له » اکن هذا لاء ټی آن المعتر زلة کان قد تحةق لهم مرگ ` 
مرم‌وق › وانتدروا فی البادان<) . a‏ 


وکان امعتز اة أصولى خمسة» ا ف ليبا رکو ك فیا ا إذانفرد د 
بض رۇسائېم بأصول خاصة pr!‏ بدا اباط عن أصول الاعترال»بقول: 
و وستحق أحد منهم اسم الاعتز ال حى #مع القول بالاصول الفسة :- 
التو حيد والمدل والوعيد ؛ » والنرلة بين المزلتين» واللامر بالعروف والنبیعن | 


(( ۍ ٥روج‏ اذهب &« لامسع ور دى : VAY‏ 
)۳( اأمصر المباسى الأول + ص ۳۳ ۰ 
(م) أنظر قصيدة صفوان الاانصارى : البيان والتيين .٠١|١‏ 


f° 


المنسكر » فإذا | كماع فيه الخصال فمو معترلى<.' 


0 وی کتا رات الجا حظ۔ ما شیر 8 هذه الأمول: ومعناها E‏ المعثرلة ف 
ilê oj‏ التو حید فارادو به تفز يه الله عن مشاب الخلوقين؛ فو تر ع الا چام 
اخ :راا 6é‏ ی y٤‏ بحا 6 وعام ابعل › » لارنقسم 6 :ولس بڏذی طول ولاءرض 
é6‏ ولا تاره اكان ولا رمان € اجا حظ. :س 


تقد أن ا ربا ترم .الاجسام تراما » وأنه ہی ياق ¢ وعالم» 
لال » وا4 شىء لا رنقسم »> وایس بذى طول ولا «رض ولا عق › وأن 
ياء کی تى)» » ما المدل وما ينطوى عليه من فكرة لتق العباد 
فام > .وأنهم :أحراز فى إرادتيم ومن ثم يبون ويعاق بون .على أعاهم 
دون أن يظلممم الله مثقال ذرة » فانتا جد أصداء هذه المعا ىنى حديت الجاحظ 
هن الاستطاعة ادى الارسان واستخدامه اء ذلك أن الإنسان فى. نظره يملا 
قذرة اختبار الأشياء » والمواوت بنما» ومعرفة فرق ما بن الخړر والشرء زا 
الاستطا عةق ابيز ينال شپاء وااو از اة اتد عادة قائمة ادى امار فين الءاقاين» 
بقول : :س د والعادة القأئمة » والفسق الذى لایتخملی و لایغادر › و نظام اذى 
الايقطم ولاختاط فی ذؤی 'الفكين والاستطاءة › وفى ذوی امقول والمعرفة 
أن آبدااہم می CF‏ پأصنافق المكروه ولوب » وازوا وقابلو اء وعاپروا 
اومیزوا ù‏ آم لخر ا وٍأنقص الشرين ٤‏ ووصلوا کل «ضرة ومنفعة فى 
العاجل كل رة ومنفعة ل الأجل 6 ولبعوا مواقا » وتدبروا مساقطباء ا . 


a naam 


, ٠ ٠۴۹ص الاتصار‎ )١( 
ليوات ك ء4"‎ )۲( 


ef 


يشعرفون مقادبرها وأوزانا وأختاروا بد ذلك أتم الحيرين » وأنقس 
الشرين() » › وهذه الاستطاعة وحرية الاختيار محققة قبل الفءل() ء وفى 
ریه ضا أنه , من الال آن مم بين وجود الاستطاءة »> وعدم اآدرأآعى »۽ 
وجواز الفعل(؟) » ء وقد خص اله بها الان وهى مرتبطة عنده بوجوب 
وجود الءةل والمعرفة › ايكون التمبين بين الافعال صحيحاء قول ٠‏ س « وفى 


و جود الا:طاءة وجود العقل والعرفة »واس رو چب و چو دهماالاستطا عة .() 


وأما اوعد واأوعيد وکږف أن ال صادق فا وعد من اواب > وأآعد من 
عقاب فإن ال جاحظ بقول فى #راب اقه وعقابه » والمدل فى الجراء: س د ثم 
أقام ( .الله ) الر غد واارهبة على حدود العدل » وموازن النصفة » وعدم تعديلا 
متفقاء فقال :سفق ەل مثقالذرة ړا ره( وهن مەل مال ذرةشراً 
بره › م أخبر اله تبارك وتعالى أنه غير داخل فى تدبيرة الخلل » ولا جائز 
وده الحاباة 6 لمعمل کل عامل عل َة مما رعده وواعده » فتملقت قاأاوب 
الماد «الرغبة واارهبة . فاطرد التدبير » واستقامى السياسة . لوافةتهما ما فى 
الفطرة . وأخذهما امع الصاحة) » وعلى الرغم من ذلك كان اه عر وجل 


٠٤٥/۲ : المیوان‎ )١( 
. ۱۹۰/۲ الحیوان.‎ )( 
۰ ۸۸/٤ : (م) یوان‎ 
.‘ofF|o—: الميوان‎ (0 
. (ه) آبة ۷ من سورة الرارة‎ 
. آبة ۸ من سورة الرازلة‎ )٩( 
` الماد والماش» :رسائل ا جاحظ "عقيقالامتاذمارون||6-14 ء1‎ )۷( 
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يقبل توبة التاأب . ذلك أنه داو تقصى على خلقه لعذبهم» ولذلك قأل مالى:__ 
« ولو بۇاخذ اله ااناس ١ا‏ کپوا بوا ما ترك على ظہرھا من دابة ٩(۰‏ . ولسکنه قبل 
التوبه . وأقال امعثرة ر أضءافا(")» وأما اقول بأنم: نرلةمر اکپ 
السکيزة ين منز لين > ہو لوس ۋەن ولا بکافر . بل هو ی منزاة بين ال ان 
والكفر ول ق 0 إلا الفر يان : فريق فى ال جنة > وفريق فى التار » 

فراسكب الكبيرة إذام يتب فمو خاد فى الثار » لكته عخفف عنه اللاب ›¿ 
وتکون منرانه فوق منز زل الكفار . يدانا الجاحظأن المعترلة فى هذا القول 
تخالفون رآی الخرارج القائاين ٻأن مرتسكب الكبيرة كافر » وجب حربه 
وفته(") › وأماالامر بالمعر وف والنہی عن اکر فما واج پان عل سای 
المسلمين كل حسب أستطاعته : حتى ليقول ا لجاحظ لبن عبد ااوماب ااصحا : 

قل ٠رر‏ فا ا نا من أ عوانك وانتصر فأًنأ من أنصارك0). 


والمقی أن المعتزك أطلة را ىقل | المنان فى البحث عن يع السال من غپر 
آن ده آى حد » فوم 9 من الا حية المقاية جر دون ¢ يقررون ما ار شف اليه 


) المقل ( ف شچاءة واقدام ٤‏ وم أمام النةل إسلمون le‏ يوافق لمر مانالعقل» 


. من سورة فاطر‎ ٤٠ آية‎ )١( 

(؟) د الماش والمهاد ۰ رسائل الجاحظ ( قق هارؤن K‏ ۱۰۱/۱ 

(۳) د الحیوان ›  :‏ ۽ | ۷۸م أذ پذکر الجاحظ کار الخر واج المراة 
بین المارلتين ٤‏ 


. ۲٤ص‎ ) تربع والتدویر , ( تحقیق شارل بلا‎ )٤( 
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ويۇولون ما مخالفه » ٩2‏ وقد امتمدوا هذا ااسلطان مةل ٤ا‏ چاء في الكتاب 
العزير من حث على التفكير » وفى ذلك بقول الجاحظ ١  :‏ إن الله عر وجل 
م پردد.نی کتابه ذ کر الاعتہار › والہت عل اتکی › وااثرغیب فى النظر ۽ وف 
التثبيت » واانعرف » والتوقف» الا وهو يربد أن الكو نوا علماه من تلك البة» 
حكماء من هله التعثة » )١(‏ » وعنده أن هذا الاسانباط المقلى هو الى 4عل 
للأدلة العقلية معناها ا لحقيقى » يقول : - « ولولا استعمال المعرفة لا كان المعرفة 
معی › کا آنه لولا الاستدلال بادلة U‏ کان اوضع الدلالة مى O‏ 


وقدغاض المعتزلةمعارك انا من الاسلام» والرذ عل العدين رف 
اشتجر بينبم وبين الفرق والذامب الأخرى من مناظرات وخصومات ما جد 
أصداءه فى كتابات ا جاحظ من مثل خصو متهم مع المحدثين سيب اختلال 
المنرعين : فان كان المعترلة ينز ءون إلى النظر العقلى فان الحدئين كانوا بنزرعرن 
إلى الرواية والمةظ » وف طبيعة الرواية » والااساع فيها المد من ساطان العقلء 
کا أن الفط عدو الذهن؛ < ان الجا ظط بقرل: او كهك المحكماء ۋسا 
وأصحاب‌الاستباط والتفكير »جودةالحةفط اكان الاتكال عليه» واغفال العقل 
من التمبيز » حتى قالوا  :‏ الحفط مدوالذهن» ولان مستعمل الحفط لا بكرن 
الا مقلداء و الاسانباط هو الذى بفضى بصاحبه إلى برد اليقين » وعرة المقة؛ 
والقضية الصحيحة »والحك امود » 0) . 


4f — ie ا‎ ‹)٩( 
: الحيوان - 0/۲ والتعثة على الاعداد‎ « »)۲( 

(۴) افس المصدر السابق. ٠.‏ 
) ( کاب و الملمين = مامش اک ا 6 ل 


f۷ 


وكان من شأن منهج المعترلة وتحنكيمه النظر العقلى التضييق فى دائرة الرواية » 
والفض من قیمتہا »ومن ثم رأينا دالنظام» 4ک المقل فى الا حاديث؛ و بيان ما فى 
بعضها من تثاقض, من ذال ازكارەللاحاد يث الروية فى مدحالقطءوذم الدكلب» 
وتفضيل الأول عل مالى»ا نظر اله ع عقله فى هذه الا حاديت؛ ويعقب على ذلك 
مخاطبا ا لمحد ئين ثل قرله: لقدقدمتمالسنور على ااكلب» ورو يتم أن النبى صل الله 
عاهو سل أمريقتلالكلابير استر اء اانا ار ؛ و تقر لپ ماء و ر تما کقو له :د می آله 
عثما :ده أنين الطوافات عليك »» وكل منفعةالمنور [ اه أ كل الحار فقط . . .» 
وهو مع ذالك يأ كل حامک وفراخگ › والعصافیر التیپتلہی ہما أو لادک › ويا کل 
. الطاثر الى يتخذ لحسنه وحسن صوته » فان هو غف من أمو الیک م حف هن 
آمو ال جيرانك » ومنافع اكاب لا حصيما الطوامير . ثم الور مع ذاك رأ كل 
اوازع والعقارب » والخنافيس › والحيات » وكل خبیثة وکل ذات مم » 
وکل شىء تعافه النفس ؛ ثم قلتم فى سؤر الشذور » و سؤر الكلب ما قلتم » م ۾ 
تروا صوابه حتی أضفتموه إلى نبیکم صلی اله عليه وسام ۲2۲ ؛ ومن مثل اقدهم 
لاحديف و أخطاعه لحكم اأعقل تناول الجاحظ لحديث المحجرالاسود › وأنهكان ٠‏ 
أ بض فسوده الشركون فيقول معاقا عل ذلك بآنه ,کان چب أن بيه ال)سلمون 
حين أسلموا١"»‏ » فمو يكر مثل هذا الحديف مانا مله بقيمة النظر العقلى > فا 
الحكم القاطع إلا لاهن وما الاستبانة الصحيحة إلا للعقل ٠١2‏ » وكثيرا ما نرى 
المعترلة يرمون بعض المدثين بالجهالة › ويلقبو مم بالحشورة »› 
() د کتاب الحيران ‘1ot—'or|—:‏ 
)۲( أنظر أو بل مختلف الاحاديي لابن قتیبه :ص۲ 
(۳) رسا ء التربيع والتدوير » ( بجموع رسائل الجاحظ ) : ص ٠۹١‏ 


°۸ 


قول الجاحظ فى معرض حديثه عن طائفة منم  :‏ د ولوس هؤلاء 
گن 4م تأريل الاحادیث > وأی ضرب متها کون مٿأولا > وآی 
ضرب منما بقال أن ذلك ١ا‏ مو حكاية هن بمض اقبائل ٠ ٠2‏ ومن التق أن 
المعترلة وقةوا كثيرآ أمام طاثفة من الاحاديث واخضمرما كم العقل من 
مثل ما يذ كره الجاحظ. ف الحيوان » ءن أويل للاحاديك المروية فى قدرة 
اناس على رؤبة الجن وااشياطين") › إذ ثراه ينكر مثل هذه الاحاديث الى 
لاتوافق المحكم العقل » وهو من أجل هذا بستجن إيمان العامة بها » فن شأن 
ذلك فساد العقل وكساده » وليس أدل علهذا الفساد من تلك المراعم الكاذية 
انى تز عمما العامة من مثل زعم  :‏ د أن اله تمالى قد ملك الق »› والشياطين 
والعمار » والغنلان أن يتحولوا فى الأرض فى آى صورة شاءوا إلا الغول» فانبا 
تلحول فى صورة المرأة ولباسما › إلا رجليما » فلا بدأن كونا رجلى 
حار ٩‏ . 

وبالئل نكر المعترلة بعض مزاعم الم سرين » كا نوا برفضو نبا وستمجنو ابا 
بسبپ اما لانوافق اامقل › وان هذه المراءم وان کات تستند إلى بعض آی 
الله كر المحىكيم فان الما يكمن فى سوه فم كلام لته عر وجل › ومن ثم لجا 
المعترلة إلى تأويل مثل هذه الآيات الكريمة »ا بقيله النظر المقلى »> من ذلك 
رفض ال جاحظ زعم بعض اناس فى قواه تعالى : - « لما شجرة فرج من أصل 
الجحي ٩‏ > طاما كأنه رؤس ااشياطين() » أن رؤس الهياطين ر شجرة 


(۱) د الحیوان »۰ = ۲۷۹/4 ۰ 
)۲( الحيوان » : = ۲۲١/۹‏ . 
(۳) ہ الحیرآن »: - ۲۲۰|۹ . 
(+) تة ۽ من سورة الصافات ٠‏ 
(ه) آية ٥‏ من سورة الصافات . 


۳۹ 


کون ببلاد الیمن » ا منظر کریه › قول مستپچنا هذا الرعم ؛ وارد على من 
يۇ يە من آصہداب الظعن راذلاف “< lia‏ أن ج4 قوم ا عل حکم 

العةل فى فيم و تأويل کلام الله عر وجل باعتبار آن القرآن[ ٥ا‏ ازل على می ثبت 
فیط :اعم م غا ة اريت › قول : - و« وان كنا نحن م ار شيطا:| قط » ولاصرر 
رۇ ھا | ا « ففی جا دم عل ضر با( ثل بةبح اله يطان » تی صاروا 
يضعون ذلك فى مکا زین أحدها أن يقولوا : س د فو أف بح من الشیطان › ؛ 
والوجه الأخر ان رسمی اميل شیطانا » على جهة النظیر له کا اسم الفرس 
الكريمة شوهاء» زارأة اجيلة صماء» وقرناء » وخنساء » وجرباه» وأآشباه 
ذلك عل ج4 القطیر له ففی [جاع الأسلمين وااعرب › وکل من لقیناه على طبرب 
الثل بقح الد.طان ¢ دل يل على أنه فى الحقرقة قيقة قبح من کل قبح . والكتاب إنما 
نزل على هؤلاء الذين قد ثبت فى طبا ئم غا ية التثبيت) » . را جا عحظ يرفش 
ال تاريل اهاطىء ابءعض أى الذ كر الحىكيم لانه يقوم مل ماخالف العقل » 
وعنده أن مثْلهذا التا ويل يۇدىإلىالهلاك› يقول: « وتأولوا قول تال »:- 
دوا نه ګان رجال من الاس یەو ذوت برجا من الجن فرادوهم رھةاء() » 
و يذ كر أن يعض هذا التأو ءل يستند إلى الصحابة ممل مارويه العامة من أن 
وق فشو »> ری اله عڼه رجلا من الزط › 2 «ھۇؤلاه آشبه من 

ریت با جن لیلة الین ٣(٣‏ 


وباائل فام 4 ار قوله دز ذکره ا و وشا ركهم ف الأموال ۰ 


REESE EEE Ero RREREo nt gimmtE 
. ۲۱۳/۹ : » د الخحیران‎ )۱( 
. من سورة الجن‎ ٦ آبة‎ )۲( 
. ۲۹۰| : الحیوان‎ )( 


۳۰ 


والارلاد ٠(١‏ وقوله عز وجل : س دم طمن انس قبلہم ولاجان ٩‏ 
قالوا  :‏ و فلو كان ا لجان )) رصب منہن قط › ولم تین » ولا کان ذلك مما 
جوز ات الْسأه الأدميات ¢ يقل ذلك .() ۰ و يعةپ ا اظ عل مل هذه 
الاقو ال ہما بشي إلى رفضا » ورفض التأويل فيها » وعنده آنه د لم بلك اناس 
کالتأو یل .۲ » وید کر آن الاعراب يتزبدون فى هذا لباب ٠ن‏ التأويل » 
وان اشباه الامراب بفاطرن فيه وبالثل فان بض إصحاب التأريل يجوز فى 
هذا الباب مالا يجوز فيه » ورذكر أنه قد أشار إلى ذلك فى كت۔ابه 
« النبوات ب( .. ۰ 


٠‏ وبالثل مغل المترلة بالرد عل الرافضة والريدية . حى إن ال جاحظ صنف فى 
ذلك كتابا , فى مقالة الريدية والرافضة )۲2 بجانب ما شار لله فى كناباته دن 
عن آرا مم من مدل د امتحقاق الامامة » +> وإعد «وطوح الامامة من جوهر 
ا )وضو ءات الى ار الجدل حواها بين المعترلة وبين اارافضة والزيدية » وهو 
مل الإرضو هات السياسية الى اشتجرت حراها الاهراه والءقول فى هذا لمم > 
وعلى وجه ا لخصوض ف زمن امون من مثل مامربا من قبل ». ويعرض لا 
الجاحظ فی کتا به ر ات قاق الامامة » آراء الريدية › والرافضة فى هذا اأوضوع 


)١(‏ من آية ۽٠ ٠‏ من سورة الأسراء» 
)١( ٠‏ آية ٤۷ء‏ من سورة الرحن . 
(۳) د الحيوان» : — ۰۱/۹ 
(؛) د الحیوان الميوان ۰۱۹٤/٩  :‏ 
(ه) د هامش اللكامل » المود: س ٠41/۳‏ ر 
»( « هاءش الكامل » لمرد : س 4/Y‏ وما بمدها »> آاطر رسائل 
ا 4احظ ( السندوبى  :)‏ ص ۲٤۱‏ س ۲۹٦۰‏ .۰ 


8 ا 


باعتہار أ ہما آعم فرق اأشيعة وأآن غيرهما د :دد لافهام اہم ٩2)‏ » وین کر ان 
علا الريدية يقواون بأن الفضل فى الافعال يقوم على آربعةأقسام  :‏ وأولها : 
القدم فى الاسلام حيث لارغبة ولا رهية إلا من الله تعالی ولیه » ثم ارهد فی 
لديا فان آز هد الاس فى الدنيا أرغريم فىالأخر ة؛ وآمنبم على لفاس الاموال » 
وعقاثل النساء » وأر اقة الدماء » ثم الفقه الذى به یعرف ااناس مصالح دنیاهم 
ومراشد دینم »ثم الشی بالسیف کفاءا فی‌الذب عن الاسلام » وتآ سرس الدیں 
وقثل عدوه » و[حیاء ولیه. فایس وراه بذل البجة ء واستفراغ القوة غابة رطلبها 
طالب أو ر تجيماراغب.و م جد فضلاامسافنذکره»فمی ريا مذها لصال چتیمة 
قورجل دون ااناس كلهم وجب لينا تفضيله لیم وقد رمه دو ېم٤٩‏ ورین 
ا جاحظ أختلافبم حول من تمع فيه ذه ااص غات لوكو نأ حق با خلافة لی )امین 
وأاه کان فر اق سم أجع عل تفضيل على رضی الله هنه وقد ع4 عل فیره» وآنه 
.کان أرلاهم بالخلافة » » وأن الذى حال بینه وینما آن الناس , کانوا على غیره 
أقل سادا واضطرابا » وأقل طعا وخلافا » وذاك أن العرب وقر رشا انوا فى 
امره على طبقات » » حتی نه و کان آفر ب الامور إلى عبتم إخراج ا للافةمن 
ذلك العدن ترفيما هن أنفسيم من ألم الغیظ وکد الد( ٠٠‏ ثم أنظر إليبم 


( 3 ا تحةاقی الأامامة @ J‏ رسائل اجا حظ 2 اندو بى € ( ں۰ 
(۲) « استحقاق المامة » : ( رمائل الجاحظ السندون ) ص ۲6۱ .. 
)م( 3 استحقاق الامامة € ) رساثل الجاحظ ااسندرای ( س۲۹ 


1۳ 


بتر طون فی [ماما!سامينأنيكون أفدل أهل دهره وماذلاك[لا بالمقلالراجح 
ولدة الفحص ءوقوة المرم»والاخذسيرة الرمول عليه ااصلاه والسلام وعندم 
أن امام #مم بين مرتية الامامةءو. نرلة الحليفة »| نظرإليه بقرلفيمن عخثار أماما. 
للمسليين :أن يكون أقوى طراثعة عقه» ثم صل رة عله بشدة الفحص وكثرة 
اسماع + ثم يصل شدة فحصه وكثرة سماعه عسن العادة ء فاذا جمع إلى عقاه عايا 

وإلى عامه حزما » وإلى زمه عزماء فذلك الذى لابمده » وقد يگون الرجل 
دونه فى مور وهر يستحق مر تبه الامامة ومنزلة الخلافة › غير أنهعل حاللابد 

من أن يكون أفضل أهل دهره › لأن من التعظيم لمةام رسول اله صلى اه عليه 

وسل آن لا يقام فيه إلا آشه الاس په فى كل عصر › ومن الاستبانة به أن يقام 
فيه من لا شه وایس فی طريقنه » وا بشبه الامام الرسول بأن يكون أخذا. 
پسیر ته منه » فما آن يقار به أو بدانیه » فہذا مالا جوز ولا رسع نيه وانده‌اه 


پ4). 


وبائل كان بين المتزلة والدهريين جدال عقلى ء ينر انا الجاحظ طرفا 
منه » من مثل جدلام حول قدم العام ء وحدو له › ونماية الأجسام ولا ایتا 
وقد وجه العتزاة خججبم للدفاع من الأصل الأرل الآديان جميء| »ؤهزوجود 
اه » وإثيات طرورة وجرد هة الكون مسدةلة عله » سابقة عليه » بيا كان 
الدهريون ينكرون هذا الأصل [تكارا قاطما ».مما صبغ هذا الجدل بأصباغ 
الفاسفة الطبيعية » وقواعد اطق › وأساليب الحوار . 
ERENI‏ 


)۱( استحقاق الامامة € ) رساثل اجاحظ الس ندوبى )ص۹٥۲‏ 


۳گ 


وتفرع من هذا الأصل دفاع عن بعض ال جرثیات اتی جاه ا الإسلام أو 
٠‏ أقر ھا لاا م لیات اى اک ها الدهر اوك من اناا »عا آدی لمر 
الان تبروا لا حقاقما وبيان و چېا > ورد الإعتراض عايما › فى جدود مام 
المقلى » وبقدر ما تتيحه هم طبيعة الأسألة الى يدافمون عنها » وإن شمّى أنظر 
إلى هذا الجدل المقلى حول ركان العام » وقول بعض الدهريةبآن مالم منأربعة 
:ارکان ھن سے حر ٤‏ وارد؛ ویس › ولل أو ت عند طاثفة أخرى مم : 
رش » وهواه» وماه» ونار » وهدوا هذه الارکان اجساما ترلدت ما 
جميع الاشياء فى العام » ومنما نتجت ركشت » وساقوا الامثلةعل مداللتو ليد 
والتركيب » والنتاج » وقالوا إن من بين الاشبا, ما هو مار لنهالاجسامالاربعة 
مل سار الاراييج » والالوان » والأصوات » وأن ذلك بكرن على قدر 
الاخلاط فلة وكثرة ورقة وكثافة ٠‏ وقدر د « النظام » عل هذه للراعم ما يتسم 
به من « قوة منطقه » واعتداره بالعقل وحده » وقدرته على إفحام الصم بأيسر 
السكلام»(1) »وهو يكف فى رهه « مذهب أنباذوقلوس » » فیجمله من مذاهپ 
الدهرية » ذلك إن « النظام » كان يتناول هذه المسائل من الناحية الطبيعية العقلية 
لا الناحية اادينية » فمو إناقشمم عقايا فيما تدركه المحواس من الظواهر الطبيعية 
من مثل : -- ألواء » والضياء » والاصوات » وان شم أنظر إلى هذه الصورة 
من المدل المقلى ءيعرضما لذا جا حظ فى حيوانه» وقول «قال پو ساق  :‏ 
. قالت الدهرية فى عالنا هذا بأقاويل : فمتهم من زعم أن عالنا هذا من أربعة 
آرکان : س حر » وبره وبس » وبله » وساثر الأشياء نائج » وآ ر گیب › 


)١(‏ لظام : د. عبد المادى أبو ريدة صهة 


FYE 


وتوليد » وجهاوا هذه الاربعة أجساما ٠‏ ومنمم من زم أن مذاالعالم من أربعة 
أركان : من أرض » وهواء» وماء » ونار . جماوا الحر ؛ واابرد ٠‏ واليإس > 
والبلة أعراضا فى هذه الجواهر . ثم قالوا فى سائر الأرايح » والالوان 
والأصرات : “ار هذه الاربعة على قدر الاعلاط » نى القلة والكثرة › والدقةء 
والكثافة . فقدموا ذكر نصيب حاسة اللمس فقط > وأضربواەنآنصباء الحواس 
الاربعة ٠٠.‏ قال ( الاظام ) : فكيف وقع القول متهم على نهيب LE‏ 
وحدها ونحن آم ر من الباة »أو من الس نفها ولاطرا؛ اثفرد 4 دون هة 
الأمور)ء قال  :‏ والواء عختاف ملل قدر الموامل فيه من تحت ومن فوق 
وەن ن الأجرام المع:ماة عليه والغالطةله . وهوجسم رقيق» وهو فى ذاكمحصور 
وھو فوار سريع القبول وهو مع رقته يقبل ذلك الحصر » مئل عل ارح 
والزق » فانا تدفعه من جوانبه » وذاك لعلة الحصر » ولقطعه عن شکاه . 
والمواء ليس بال جسم ااصعاد » والجسم الأرال » واكنه جسم به تعرف الاازلى 
والمصاهەد()... 


ومن مدل هذا الجدل يضا ما اراه من إنكار الد ريي لامر المد وقدرد 
عليهم المعتزلة فى هذه الألة » وأدخلوا المسد فى المسائل الط بيعي ةو اهدب نه وبين 
الال القيبية مما وراه الطبيعة . وآ#دثوا عن ذلك اافاصل أذى فصل من‌عین 
المستحسن إلى بدن المستحسن » ح:ى يكون ذلك الداخل عليه هو الناقض لقو اة 
وردافع e‏ عن اظرة الفاصل مستخدها 3 رین اد د وبين یره مھا 

EEE 

٠٦ص) د. عد الماد بو ريدة‎ (٠ أنظر نظام‎ )١( 

۰ ۰ ٤۲/٠ : الحیوان‎ (۲) 


f1٥ 


حدث حت اعیننا ولاهد له تفسيرا إلا بافتراضنا ذلك الفاصل » و إن كان مما 
لا بری“ » ویؤكد المعترلة دفاعېم فی هذه ال آل بالإحالة إلى احبر والميان . 
ذلك آن ابر لا سبيل إلى رده لوا تر ته ومرادفته ولان اامیان قدحققه .رصحت 
اليه الةحربةدوالخبر والعيان مما لا تتكررة الفاسفة اأطبيمية ٠"‏ أما إذا كان متكرا 
لاله لایعال > ومالا يعال‌لایقبل » [ذلابد اكلشى ٠‏ مني علة ده » فان المعترلة 
يقدمون ذلك الفاصل وهو علة افبراضية ما | كثر ما تاج الملل والفلسفه ها 
باعتبار أنه فرض ضروری لای «وضوع مسد وحده بلفی أمور أخری‌لااراع 
ف حدوثه ورده ۰ وقد ساقی الجباحظ أمثلة كيم من الحياة الواقعية » برى أن 
تسیر وقوعبا لایتانی إلا بفرض الفاصل ٩2‏ . 


والمئل اسر الدهر يون و جود ۲ له خلق‌هذا الكونعلى خلاف رای الى رل » 
فالكون عندهم متنا محدود فی مساحته » وذره( [متداده ) » مسایرین فیذاك 
رآی آرسطو ۲ ؛ والکو ن عند المميرلة ليس متفاهيا فی جرمه فحسب» بل هر 
متنا نی رکه | يضا » فان له آولا إبتدىء منه خلافا الد هرية الذين افكروا 
اختر اع اله للا جسام فى هذا العام » وإنه عر وجل حی بلا حا عالم پلا عل » 
لاينقسم » ولایستطیع الااسانالقول پأن تهعز وجلطولا › أو عردا او عقا » 
وف ذلك بقول الجاحظ > #ارضا مایژکد وجود الله ءز وچل تدا عل 
ذلك ١ا‏ جاء فی اكناب العزيز من دلاثل اأربوبية  :‏ د وقد عل اآدهری !ا 

مب ت ج 


٤ ٣۴/٣ : آاظر بیان ذلك ف الحیوان‎ )١( 

(۲) الجاحظ ' -( د۔الحاجری)صه 

(۴) د الیراف» : |۰ . ۱ 
)٤(‏ أاظر « النظام ۰ - ( د عبد ادى أيرريدة ) ص ۱۹۲ ۰ 


3 


تمتقد أن لنا را بارع الأجسام إختراعا ء وأته حى لا عباة »> وعالم لايعل» 
وأ لاشىء لايلة-م » ولوس ٫ذى‏ طول › ولاەرض » ولا عمق » وأن الا نبياه 
نی الموتی . وھذا کله عند الدھری مستنکر › وما کان ملینا سہیل لو م یکن 
اذى ذ کر ةا چاثرا فى القاس » واحتجتا إلى تشويع اأربوية » وقصديق الرسالة » 
فاذا کان ذا چاثرا 0 وکان کو له شیر کر ¢ ولاعال ¢ ولاظل »ولاعیب 4 
فل يبعد لە إلا أن سآلا من الاصلالذی دعالل‌التوحید ولی تثبیت‌الرسل ٩2‏ › 
م نی فی رده بالا شاد عل وحدانية اله وقدرته ہما جاء فى القرآن اللكرم 
می ممل ڈ کر تمالى قصة موت ايه سأيمان بن دارد عليه السلام »> ومافیما من 
دلائل » وکیف آنه «حدٹ ما حدث من مو نه » فلما م روا ( بع أهله» وخدمه 
من الجن والانس والشياطيت ) به کاتوا عل مالم یزالوا علبه . فعلما آن الجن» 
والیاطین کازی وهم الأغبياء »> والموامل › والحكوة» واأسفكة » أن عندها 
شيا من ءل القيب والشياطين لاتم ذلك فأراد اتان يكف من أمرهم 

جال ما کان که فه للعلماء . فہہذاواشہاهە من‌الا مور ےن إل‌الاقرار؛ مضارون 
بالجچج الاضطرارة فليس لخمومنا حيلة إلا أن يوافةرنا ٩"(‏ » وينظروا 

فى العلة الى اضطرتنا إلى هذا اقول » فان كانت صحيحة » فالصحيح لايوجب 

إلا المح . وإن كات مقيمة علمنا [١-ا‏ آتينا من تأويلنا (") . 


وبال أنكر الدهريون إثبات الرسل » وطع:وا فى ذلك وجاد فم الحتزلةق 
هذا الةرل »> وردوا اتر اضا آم 6 واس آشېدواف‌ردهم lk‏ چاه فی لأر من‌أخبار 


() ‹ ليوأ )۰۹۰/4 2 
۰ :0( الموافقة : ك هی أن قف آلمره م یره فی خصومة 6 وجادلة. 
(م) ( یوان ) : ۰۹۲/4 
1¥ 


بار سل ۲ء وكان ا جاحظ فى ممرض رده على الدهريين فى هذه المألة وضرب 
الل من التاريخ الديى على أن له تدبيرا لا يعرف البشر كته » وتسخا 
لا ملكو ن رده ؛ وقول : س د فان کان الدهری بريد من أصحاب المہارات 
والرسل » مأ يريد من الدهرى ااصرف الذى لا قر الا با أو چده العيان + وما 
رى مجرى العيان » فقد ظل(")» ٠‏ والملاحظ أن رد المعتزلة فى هاتين السأاتين: 
مسألة إثبات وجرد الله » ومسآلة إثبات الرسل » قوم أساسا على ما جاء فى 
الأصول الدينة من آثار »> مما جمل مثل هذا الرد يبدو ف بض جوانبه صورة 
من صور الصناعة الجدلية يتوازى فيما الطابع امقل لدى المعتزلة وذلك ببب 
ما قد پاق :ذا الطايم عل فوته س من قصور إزاه إءض للمسائل الديئية » 
إذ ايس من المعةرل أن تتحول جميع المسائل الدرنية إلى قضايا عقلية وبراهين 
منطقية » لان من هذه المسائل ما يتطلب شعورا حیا أ كر مما يتطلب قراهد 
منطقية ؛ وقد يعجز النظر العقلى للتدايل على ما بحس بالشعور » والماطفة » ولعلا 
لا بالغ إن قلا أن مثل هذا القصور كان بسبب غاو المعترلة فى تتقدير العقل » 
والتقليل من قيمة اماطفة . 


ولا يستطيع الدارس لحياة العقلية فى الجتمع المباسى » ودور العترلة فى مو 
هذه الروح اجدلية العقلية أن يغفل اثر ذلك على الشعر والشءراء لى العصر › حت 
إتنا أصحنا أمام طائنة من الشعراء خصو | شعرهم للدفاع عن آراءالمعترلةا فسبم 
من مثل : .س صفوان الانصارى > الميذ واصل ہں عطاہ () » وکان 
)١(‏ الحيوان) := 4| وما پەدھا . 
(۲) « یوان » : ۸٥|4‏ ۰ وما بمدها . 
(۳) د البيان واتہیین » : ٥|۱.‏ › وما پمدها . 


TIA 


بشرين أأعتمر شخ معتراة . بداد ور ليسم 6 » وروی له الجاحظ يعض 
قصائده() » وفيه ونى المعتزلة يةرل الجا حظ : ء وروت المعترلة المذكورون 
کاہم روابة فامة الأشعار » وكان بشر أرواهم لامر خاصة() » » و ادل كان 
النظام شاعرآً » وله شعر منثورفی كدب التراجم > ومن خير ما يملل بيثة المعترلة 
. وما کان بجر فما مى خلافات ومناظرات عقلية › واعتمادهم فى محاورا م 
عل المةل فى الرد على أصحاب القاولات › والنحل , ولفسير قدرة اله فى اق 


الكائنات »قو ل «شرنن العتمر  :‏ 


فد& ری فی الحا من ية خفية 
۰ عار و دح الفجر ١‏ 


أبرزها الفكر على فكرة 
له در المقلى ٥ن‏ راد 


وحاک يقضی 2 على فااپب 


الجسمان فى قعر 


طا حت ىال وا 


قضية اله 


اى يفصل بين امير والشر 


اهدالا “مر 


ر إن شا !مض آفہ اله 


وا لمق أن كيرا من الشعراء تأ'روا ببيئة المعترلة » ورأيناهم بستخدمون 

(۰0 1 بیان واتیین : — )| Irs roo‏ و٤‏ 
والحیوان : ۳ | ۳ و ٤۸۳‏ ۰ 

)۲( أثظر ملا ) ایوان )° کے 1۲/۹ و Ase‏ وما د الان 
وبين : — “fol‏ وما بعدها . | 

(۴) « ال یوان › : f1‏ 4 

Y1 i< االمبران‎ »)٤( 
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فى أشعارهم بعضألفاظ التنكلمين ٭ ومصطاحاتہم(۱)» من مثل صفیع أ ی نواس 
ف نعت , چان » جارية آل عبدالو هاب الثقفى : إذ يف كر فكرة التولد » وهى 


الفعل الذی ينشاً عن فعل آخر دون قصد » فی مثل قرله : 


3 ا 2 کے ھر رد فر هة الجر‎ KJ 
تأمل العين فيا محاسنا ايس تنفد‎ 
فعض ےا قد تھی ا و ےك‎ 


والسن ف کل عاو فيا مماو مرود() 
وبالمئل ردد أبو نواس فكرة اجره ادى لا يتجزأء أو فكرة الجوهر 
الفر د اذى کان » النظام ¢ كر هو ادل فيه طو لا اظر 1 ٿه من الممتز لةه 
يقول بو اواس معزلا کے 
يا عاقد القلب مى هلا تذ کرت حلا 
ترکت می فللا من القليل قلا 
كاد لا جرا أقل فیا الفظ من لا(5) 
ویقال أن D‏ النظام & \ ا ن بی اواس هذه الا بيات 6 قال له r‏ 
و أات أشعر اناس فى مذ المعى 6 واجزه الذى لا جز مل دهر نا الآأرل 


() أنظر فى ذالك ما جاه فى العصر العباسى الأول : چ 
( ۰۵ شوقی ضیف ) » ص ٤۱١‏ . 
(۲) د البیان والتبین » : ۱| ۲۰۸ س ۹ء۲ . 
)۴( أ نظر د اأمصر العا سی الارلى € ) 2 شوقی طف (“ ص٩۱۰‏ 
)٤(‏ د بيان والتيين »: ١|١)؛‏ . 


f° 


وض فيه ما خر ج انا فيه من القول ما جى أنت فى بيت واحدء()ء وبالثل 
رأبنا هله الاإصداء العقلية فى هجاء صفر ان الانصارى ع وسايمان الاعمی شار 
آږن برد ۰ بهد أن دان باارجعة › وانةلب على واصل ہن عطاهء وصار پېجوه؛ 
وقد روی ال جاحظ آباتا اصفوان یذ کر فیا فضل واصل بن عطاء » وکیف آن 
الاميذه ودعاته من أولى العرم »> طرفرا الأفاق »> وفاضوا على ربرءها بعلمبم 
واورهم ؛ من هؤلاء النلاميل : مرو ہنی دید وەیسی بن حاط ؛ وغپرغما 
مما تلقاهم فی فى المينة » أو فى إقليم الوس الاد نى » أو فى غير ذلك من البلدان» 
رأن هؤلاء الدءاة م رقف امام من ناجل قق غايتېم 1 تی آطو دوا ھا برد 
الشتاء أو قيظ الصيف › وهم من أجابا #كاموا امت لاعتم فى هجرة الأوطان› 
وركوب أخطار الرحل واصب الدفر » قد بافوا على خ#صومبم ٤١‏ ميزهم هايم 
من قوه الخحجة » وقدرة الإفناع 6 قوق ادال والنقاش + م أصحاب عل 
التدأجر › والتنازع »> والاختلاف فی الخصوم‌ات > ومن أقدر ءل ذلك من ' 
أولأك الدعاة الذينى دربوا على النرأع الدکلامی » وامتازوا عسن الان فى 
الحدیث والخطاب 6 غاتم تصین درن اله من کل کا فر é6‏ وإءلان كلمة اق 
فی کل مواطن › آنظر لی مثل هذہ الما ئی ى ا ان ا هارن 2 قار 


ان برد › وی فعته اواصل ہں بن عظاہ وأ صحابه »> قول : س 


له لف شعب المين فى كل تغرة ‏ إلى سوسا الاقصى وخلف البراير(0 


(4) انظر د آخپار آبی نواس » : ( ابن ماظور )» ص ۱۳ . 
(۲) ااسوس الاقصى : كورة بالمفرب مديفتها طنجة ‏ والسوس الأدنى 
بادة ٤ e‏ 


f9 


رجال دعاق ل يفل ۶زم e‏ چپار ر کیدماگر (ا) 

بصیبون فصل القول نکل موطن کا طبقت فى المظم مدية جازر 

تراهم كأن المابر فوق رؤسبم على عة معروفة فى المعاشر . 

وف دی ھداپ ر [حفاء شارب وکورعلی شیب رضی لناظر )٣(‏ 

و ونه مص لومة و لئعاسےه قبالاننرەن»رحیپ ار اصر9) 
da‏ علامات رط بو صفهم ولوس بو لالوم فی‌علم خا () 
٣‏ - مسألة خاق القر ان : 


ل يممتطيع الدارس لأحياة المقلية فى الجتمع المباسى خلال عصر الجاحطأن 
يغةل مسالة خلق القرآن » ذلك أنما كانت أبرز شىء فى تاريخ المعترلة » لا 
آاصل ہا من أحداثف تار عة »> واچتهاعية ؛ وس اسية › وھذە الماك وإن کائی 


)١(‏ ألعزية » والعزيم » والعزم ٤‏ والمعرم ؛إمعلی وأاحد والتبکم :القسكبر 
ويقال کم عليه إذا أهتد غضبه . ۰ 
)( التشاجر ٠‏ النارح واكختلاف فى الخصومات ( أراد النراعالسكلامى) 
(۴) الکو ر ٠‏ اوث الممامة › إدارتها على الراس ۰ 
)٤(‏ المنقة ٠‏ ما بين الشفة السفلى والذقن . 
)٥(‏ د البیان و تین ۰ ۲۹/۱ ۹م 


۲۲ 


ذروة تأثبرها س قد ظبرت فى خلافة المأمون ء وما وليه من خلفاء إلى عبد ٠‏ 
المتوكل » إلا آن ظهورها فى الحياة المقلية الاسلامية يرجع إلى ما قبل ذلكء ‏ 
[ذ يظن أن أول ظرورها كان بأخرة الافة الامو بة » ويقال فى هذا المبددان 
أو ل من كام با کان الجمد بن درهم معام مروان بن محمد آخر خاقاء بی 
آمية(') . ومن هذا العبد ظل الحديث فى مسأل خاق القرآن ينمو » وأخذس 
تۇلف فيا اکپ » وږدور حوابا ادل ؛ و لقتسم فيا انا ظرة » و عرف دن 
جم بل صةوان أنه كان من أبرز ااداعين إلى القول ماق الفرآن »> ومثله بشر 
أبن المريسى » ويظن أنه من أصل يب ودى » كان قول خا القرآنف أبام اارشيد 
وظل يدعو إلى ذلك عوآ من أريعين منة ؛ و بؤافف الك السكتب › ولملذاك 
کان ما حل عاى ااظن بأن القول عغاقى القرآن من. اصداء المؤثرات 


لاممردية , 


وآتخذت مسالة خاتق الةرآن » مذ هبار" رالادولة فى عدا ل مون »وأ صحف 
من هذا العبد كاد تسكون شاغل المعترلة الاساس خاصة نما تقوم على أ كر 
اصل من أصوذم وهو انو حيد ٤‏ وغدم تەده صفات الله “م أن داثرة الجدل 
فيما أتسهت أتاعا شديدا أخرجما من طابع المناظرة بين العلماه اأؤيدين 
وا!مارضين إلى طابع المالة العامة ,ناقشما جيم أفراد الامة »> ويشد فيما كل 
طرف تا بييد اارأى العام او جبة ظره › فغاب عن آذمان الکثر ین اپ الخلاف 
فى المسألة› وفرعت إلى فروع شتی ؛ وتاهت فی دروپ الحا پالوانا 
الاجتماعية والسياسية » مما أحاق بالدولة من مھا کل وآثار کارت تعصف با 


(() سرح ليوك ۰ ص۹٠٠‏ ' 


YF 


1 حتی أن المت وکل ل جد حس)ا لامور »› و بعد أن رأف من وة الرأى العام 
ضد الاغترال إلا أن يبطل القول عخاتى القرآن » بل إنه آنه إلى لجا نب المءارض 
للمعترة فى هذه المسألة » فآظهر اميل للمحدثين » ووقف بجانيم ٩(‏ . 


وحين نتجه إلى كتابات الجاحظ الحصول على قصور معقول لجوااب ٠‏ 
all‏ > وبيان ما اده المعترة من أدلة عقلية ونقلية لتا كيد قوم » وما كان 
يصدر عن المارضين من آراه وآقوال يناهضون ما آراء المعترلة »› وإلى آى 
حد باغ تأثير هذا الجدل على المياة العقلية » وما تبع ذلك من مثرات سياسية 
واجتماغية خاصة بعد أن اتخذ الأمون القول خلق القرآن مذهيا. ريا لادولة» 
وحقيقة الدوافع التى كانت من وراه صنبع الأ مون » وكيف تبدل المحال فى هبد 
المنو كلل . فإنالا نستطيع القول بآن الجاحظ كان غاثبا عن داثرة الجدال فى ذم 
الحقبة من الزمن » فالثليت أنه بلغ منذ عبد الأ مون الغاية فى المركز الاد 
والاجتاعی من مثل ما مربتا من قبل › وباائل کتب واستکتب راضیا راغا 
فى هذه المسآلة » ولال هذه الحقبة » فو قد صنف فى ء خلق القرآن ۾ كتابا 
ضاع من بد الزمن » ولم يعد حت أيدينا منه وى صفحات قليلة. مضطر ۲(7 » ) 
والحق أن هذه الصفحات لا تسعف الباحع فى مثل الصورة الدقبقة لمسأه خاق 
القرآن › وما حاط ا من ظروف حو جرلا إلى عنة حاقت ع باتع المپامى 
لمقبة من الزمن ٠‏ 


وم من سياق الكلام .هذه الصفحات أن f‏ الوأيد ول ا آحد ان 
أ دۇاد طاپ من الجاحظ. تصنيف هذا الكتاب » ولمل ذال کان فی ھی 


(۱) د تاريخ الخلاه » لاسيوطى : ص ٠٠۱۳۸‏ 
(۲) د رساثل الجاحظ » : ( تشر السندوبی ) > ص ٤۷‏ س 4و٠‏ . 
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متمم » إقصد آن يجمع شتات الآراء فى هذه المأة بعد أن طرأ على مرقف 
المعتز لة شىء من أ مظاهر الاختلاف فى وجهات اانظر خاصة أن خصو م 
استشعروا من تفسبم قوة وغلبة اصمودهم فى وجه ساظة الدولة الظاهرة 
الأمعترلة» وکان مۇلاء الخصوم قد نجحوا فی آن استمدوا من بعض الامج 
والمذاهب الاعتراية ما يصيب آراء المعتزلة أنفسم بشبهة الخطاً خاصة أن 
هؤلاء الصو م اکس | بنا ظرة المعترلة وقراءة كتيام مزيدا من الفطلة ء 
وبراءة فى الجدل » وتو جيه القةول » وأخر ج بعضيم مذهبا فى القرآن » وآنه 
لوق عل الجاز لاعل اليقيةة) ؛ وكان لاحشو ية › والااثة » والرافضة في 
هذا الباب شان خطير أفرع أبا الوليد» وقد كان برى نفسه المشل الر جى 
,للمعتزلة » ومن ثم رأيناه وستنفر الجاحظ » وعثه عل تصنيف كثابه « فى خلق 
١‏ القرآن » » وان حس مرذا الاستدفار من فاآسة الكتاب › وفيم) شي ااجاحظ 

إلى. آنه لولا هذه الشبية الى اهت 
. الاصترالية لا كان يى بالكتاة فى اق ارآ آن » خاصة آن عناینه بالکتابه 
.ف هذا الاب إا مقصد ها کل من يضع العلم فى موضهه اليم » ويمطى للنظار 
حقه وقدره ٩‏ » وقد عرض فی کذابه لذا المذهب الذى استغاه خصوم 
المعترلة» واغدوه وسيلة انيل نيم نهم » ولكننا نفتقد من الكتاب ما ذکره هذا 
اد۳ » ون کنا س من بقاياه آنه كان ضرعا فى أنكار ذلك الفهب» ٠‏ 


() طرف تفصيل هلا المذهب « الاتتصار ۾ ص په ر د الملل 
: انحل » على هامش :الفصل لاہن حزم( ط . الفتوح الادبية ٠١١۷‏ ا 
oNENAYDN‏ " ; 

۰۱4۸ rT أنظن د رسائل الجاحظ» : ( اشر‎ )١(: 

(۳) د رساثل الجاحظ : ص ٠ ٠٠١‏ : 


۲e 


وكان عفالفم فی ذاك صراحة › حتی [نه یقول عنم فی صدر کتابه : د لمل آن 
القر م از er‏ ما آازمره آنفسم » وليس ذلك إلا أمجزهم دن ااتخاص عقہم ؛ 
وإلا دمام عن قراعد قو ذم وفروع أصوابم » فليس لك أن تضيف اأعجز 
الذى كان منم إلى أصل مقالتيم » وحمل ذلاك السا عل غيدهم » فرب قول 
شررف السب »> جید ال یرکب › وافر امرض » رکه من اعيوب » سام من 
الأافن » قد ضيعه أله ء وهجنه المفترون عليه » فألزموه مالا يازمه » وأضافو( ' 
اليه مالا پجوز لبه ٩(2‏ . 


ويعرض الجاحظ فى هذا اكناب لبعض وجوه الخلاف بين المعتزلة 
وغيرهم »> حول خاق القرآن » من المعتزلة كانوا ومدون القرآن وکل اللكثب 
المنرلة » حرى ام اله ألذى هو عبارة عن أصرات وحرؤف' عخلقما الله فی غیره 
فتصل إلى النبى هن طريق ملك ونحوه » وأا می کلام الله انه اتی الله . من 
غير واسطة » ونی ذاك وکن اافرق ينه وبين كلامنا وألفاظةا النى تنسب اليناء 
ولیس كذاك القرآن فانه من خاقی الله مپاشر ومن ثم کان معثی کو ن اله 
مثکاما أ ئه حال التكلام وفاعله » وإذ كان التكلام ذا المعنی لور شیثا کر 
من أن يفعل المتكام فعلا يدل به الخاطب على العلم الى فى نفسه » فانه پت تب 
على ذلك أن الله ذا المعنی متسکلم ۰ معنی فاعل ما یدل په المخاطب عل ٧ا‏ 
بريد »› والمفعول وال!جەول مخلوق » ولم يکن هذا القولى فى صفة اكلام 
وخاق القرآن مقبولا مش جمیع طرائف السلبین ۽ فعارضوه» وکان من رای 
٠‏ فريقى من المحارضين أن الله وصف نفسه بصفات : منى قدرة» وارادة » وعم » 


وكلام »> وشمم ؛ وبصر » ووصف نفسه أنه عل العرشءوآن مثل هذه الصفات 


(۴) د فی خلق القرآن ‏ الجاخظ. : ن ه 


اوغا 


ھپ قہو ما والایمان با کما چاءت فى النصوص دون أن ننعرض لتا ويلا 
وشرحماء وان تقیع فی فہمما والایمان بها ما جرت ليه ظراهر الأصو ص الواردة 
بشآنپا دون تأو یلءوآن تفوض ممانیما إلى اله و هری فی شانہا عل جاص حاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى ترك التعرض لمانیما . وکان من شأن هذه 
الأمارضة أن إرفض الجاحظ مثل هذا النظر باعتبار أن ماجاء ءل اسان المعارضين 
مني #سليم إظوأهر اانصوص معناه الحد من النظر العقلى » و بث ااسكراهية اأجدل 
والخصومة.؛ والمناظرة › والتأو ءل » وكل ما من شأ نه أن يمنح المقل البشر ى الاطة 
والسعة » وكل ما يمكنه من إقامةالرهان حى عل ما تمق بالله جل وعزء ومن 
ثم رآيناه يءارض هؤلاء السا هضين ويخطىء زعم أن القرآن هو الجسم دون 
الصوت › والتةطيع » والنظم » رالتأليف عاولا نى كل ما من شأنه أن يشير 
إلى صفات جممية الخااق وهو مأيرفضه المعترلة » انظر اليه يرد على الممارضين 
وذ کر أن قوالہم من شأنها أن تشه الخالق بالخلوق » وهذا هر ين الخطأً ء 
قول : د والدين خالفو! فى المرش أنما أرادوا نفى التشبيه فذلطوا ؟ والذين 
أنكروا أمرالميزان إنماكرهرا إن تكون الاعال أجساما وأجراما غلاظا 
فلن کانوا قد .أصابوا فلا سيل عايهم » وإن كانوا قد أخطثوا فإن خطأهم 
لايتجاوز بم إلى الكفر » وقوابم بعد ظهور الحجة تشبيه الخاات بالغلوق ؟ فبين 
المذهبين أبين الفرق (). 


وهن طرف ما ەر ضه 8 ف هذه اليقايا المةظربة مني کتا به ¢ مهك ني 
مشاهد امتحان الممارضين الةرل عاق القرآن » وفى هذا لهد ,ضور لنا امتحان_ 
)١(‏ د فى خلت القرآن » الجاحظ : ص١٠٠‏ . 


f 


والتکلين»و القضاة وعلى رأسيم أحمد بن آ نی دؤاد . والمحتی آن مشہدالامتحان 
يصور انا صلابة إبن حنبل فى موقفه » وأنه كان حريصا على التمسك بالأصوص 
وظواهرها رفضا لتأریاهاء ولل کلما من شأ نه أن تحرف بہا عن ظراهرهاء ممارطا 
فی ذلك سلو ب المعتزلة » فهو لا يمن بأسلو مم . فى مناقشة مثل هذه الأمور 
ااديفية » وحن لانستطيع من استراضنا لرواية ا لجاحظ لبذا اشد » أن نستدل 
على حقيقة موقف إبن حنبل من. القول باق القرآن ذلك المرقف الذى كان من 
شأنه أن قاب الرأى امام فى عصره ضد الدولة والمعتزة 4ا دفع المتوكل إلى منم 
الةول خاق القرآن » وأن يتحول إلى جانب المحدثين » و بيل عن المعترة ميلا 
شدیداء ولاندری إن کان الجاحظ قد سجل فی. ابه ا او یره مل کته 
ما کان پلاقیه أ حمد بن حنبل وغيره من أمتحلوا فى القول بخاق القرآن من 
لوان الضيم والعذاب من مثل الضرب بالسياط الذى أشارالية الجاحظ فى روايته 
المد الامتحان ۾ اكننا م تحصل من ال اظ غل أثر هذا اأضيم على المارضين 
وکیف آنه کان یھکل آلوانا من القہر على فكرهم أيا كان هذا الفكر منامضالا 
کان پنادی به المعترك » ولذاك فإنغا نری آن ما جاء هنا فی ثب ال جاحظ دور 
لا بی حنہل فی صررة e:‏ المتعنت ولاشك أن مثل هذه الصورة لامشل واقع ‏ 
اام فی شخصیة ابن حنپل. ٠‏ 


ولما: 8 اذ کر کیف أن ا+احظ کان يتحول من حال ال ال ق )مض 

ألو أقف سیب کشیته من اأضيم و ا2 ور ھن مل ما ھر ا ف کته مف مقتل بن 
ارات وفع الجاعظ عندنا فى هذا الجالآه: 

ارلا : أراد سكتابة ھا ادناع گن رای المعثرلة 6 رەن م کان »وغه 

معارضا ا اس وقف الممارضين القول بخاق القرآن وع راس فر 7 م 


| ل حول . 
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2 من مثل la‏ مر بنا من قیل 0 آم رحفظ 8 اأرزهن موی ونوا فاا 


ونعود بعد ذلك لنتمثل جانبا من حركة إمتحان المعار ين لول بخاق 
القرآن ونەضی مع ا جاحظ فی اصوب رہ اشہدمن امتحان إپ ی حنہل حوب اتو قفن 
فى تضا عيف هذ اشد بعض من الادلة المقلية والنقلية اى كان المعتزلة إسوقو ,0 
تا کیدا لقواہم » من مثل ما ذكره الجا حظ من آن آحمد بن آیی داود قال 
لاہن نول س 


آنه ذا کان الله جل وعز قد نص فی اقآ على نسخ بعضل الآيات ء وأن 

مثل هذا اغ لارتصور إلا فى الحادث » لان الةديم ليس هر ضة لذاك ونم 
بنا كد لنا بالدلائل النقلية الممثلة فى الأيات الدالة على هذا النسخ ¢ خلقالقرآن» 
ویظېر من رواية .| الجاحظ أن أبن حتبل کان فی امتحانه ماچزا عل أأرد مل ادل 
الممتحنین» حتی آنه فی عض اجاباته یکتفی كلاه لاء أو آنه لیس من‌المتکلمین» 
أو أن ذلك الامر م برد فيه نص ! ما حمل المعءتصم على مقته أشد المقت؟وامر 
بضربه بالسياط ! قول الجاحظ  :‏ د وقال صاحبك لاخليفة المعتصم يوم مع 
الفةہاء » و المخكامين » والةضاة» والممصاين ء امذارا و انذارا : امتحنانی وأا 

۰ ر ف المحنة » وما فيا من الفعنة + م امتحنڈی من بین جوع هة الامة .قال 
المعتصم : «أخطأت بل كذبت ٠.‏ ! وجدت الحليفة قبل قد حإسك وقيدك ؛ 
وار یکن حبك عل تبمة لامضى السك فيك › ولو لم يخفك على الاسلام 
ما عرض الك! وال اباك عن نفك ليس من المحنة»ولامن طرق الاعتاف 
ولاەن طریق کدف المورة » إذا كان خالك هذه ال حال وسبيلك هذا السبيل 
وقيل لأمعتصم فى ذك اسن : ألا تبث إلى أصحابه حی يدهدوا 1 اقرا ره؛ 


F4 


وبعانوا [نقطاعه › فينقص ذللك اس مار م فلا مکنه جحد ماآفر بهعندهم 6 فأ 
أن يقبل ذاك › وأً: ره عیېم ٠‏ وقول : ولان استحييك عق › حب 
الى من آقتلك ےق › ۔ ی رآہ ہماند الج > ويكذب صراحا عند الجواب » 
وکان آخر ما عاند فيه وکر ا لمق و مو یراہ؛ وان آحد ن أ ی داود قال 4: 
ا لا شیء [لا قدیم آو حدیت ؟ قال : امم ء قال : أو ليس القرآن شيعا ۴ 
قال : نمم » قال : آو ايس لا قدم إلا اق ؟ قال : اعم › قالی : فااقرآن ذإ 
حدپت ! قال : ليس آنا متكاما . فلا مو قال فى آول مر لارعلم لی پالکلاې» 
ولا هو حین تكلم فبا موضع ظرور الحجة خضع لاحق . فقته الخليفة » رقال 
هند ذلك : ,أف هذا الجاهل مرة ء والم اند مرة » , ۰ 

وما الأوضوع الذى فيه واجه الخليفة بالكذب > والاعة بالقحة» وف 
الا کاراڻ » وشدة التص ميم » فو حين قال له أحد ن أ داود : « أترءم أن 
اه تمالی رب القرآن ؟ » قال : « لوسممت أحدا رقول لى اقلت » تال : ر أفا 
سمعت ذاے قط من حاف › ولا سال ¢ رلا فن قاس ؛ ولاف شعر» ولا فی 
حدیث ؟ » قال : « فمرف ا خليغة کذېه عند لاأ » عرف هناده عند المجة. ٠‏ 
وأخد ن انی داود ‏ حفظك الله - آعم ذا اكلام وبقیره من أجناس ٠٠٠‏ 
العلم منى أن جعل هذا الاستفمام مسألة يعتمد عليما فى مثل تلك المباعة » والكنه 
أراد إن يكشف فم جرآته على الكذب كشف فم جرآته فى الماندة . فمن 
ذلا ضربه الايفة(1) » , ` 
وعا بات النظر فى بقايا كتاب ا 4احظ نمه عل أن أبا الوليد طاب من إن 
یکون کتابه خالیا من التطر #ل » ومن التمميقق والتعقيد » بعيدا عن الككاف 
الظاهر فی کنب کثر المسكلمين » وإظهر أن الغابة دن وراء ذلك أن پکون 


B (۱) 2‏ اال اجاحظ € ) اشر ادون ( س ۰و وما بعد ھا .6 
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٠‏ الكتاب أشه بيان رسمى بقصد فيه إلى حاجات النفوس » وال صلاح القاوب» 
وإلى ممتلجات الشكوك » وخواطر الشبهات() » رأن الحاجة لال هذا الكتاب 
الواضح الحجة كاز ماسة > خاصة أن معارعفى المعتزلة » وخصوميم اتجبوا إلى 
العامة تياو م م عل لأعترلة 0 وقد حاول ف رعش فصول مز کثاپه أن 
يكشف هؤلاء المعارضين وخاصة الرافضة عن خاطبوا أمواء العامة ها كالوا 
يبثون من أقوال خاطئة يأباها العقل » من مثل قولحم : , أن القرآن مفكباء ‏ 
وسلاما ¢ واسانا ¢ وشفتین é&‏ وغيرذلك من صفات جسمي ةلا وز صو ر ھا(۲). 


والحتق أن ما ضاع من هذا الكناب مع فيره من كتابات الجاحظ فى هذا 
لارضوع كان من لمكن أن جل أ مام الدارس اللكتاباته من مسالة اق القرآن 
٠‏ صورة لوار خطلير بين المقل والعاطفة فى عحث بعض المسائل الدينية انى شغاى 
با الدرلة العباسية لحقية طوبلة من الرمنشاء القدر أن عیاها الجاحظ. » ويكون 
ريما بدرجة شديدة لمواقع الحوار على انوع مسوياته > ولكن شيا ما حدث ٠‏ 
جعلنا مام صورة قاصرة بحت لمذه المسألة » ذلك أن بقابا هذه الكتابات 
ك آوضح لفصيلا وجبة نظر المعتراة فى حاق القرآن »> وان perme‏ المقاية › 
وأدلتمم اانقلية فيما » وبال لا "مل لنا هذه الدكتابات وجة نظر المعارضين » 
والمناهضين المعتزلة » خاصة وأن منهؤلاء المناهضين من لم يستلموا لى لون 
من أار ان القرر والارماب › وظلوا على مواقفبم » حتى جروا الدرلة عل النخلى 
عن وجمة نظر المعتزلة فى أخطر مسائليم المقلية . 


. د رسائل الجاحظء : ص۷‎ )١( 
۰. ۵4 ¬ ٠٥۳ رسائل الجاحظ» : ص‎ « )۴( 
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العادات والتةاليد 


س أحوال البلدان والدور . 
لمادات . 
م الطاعم . 
۽ ھارب . 
الازیاء . 


اضیی انالك 


يقناول هذا الفصل وراسة ما وصور جوانب المياة الإنسانية لاداس فى 
بلدا ہم ودورهم » والنظر فيمأ ينهم من صلا وليقة فى الصور والاخلاق وفى ' 
المكاسمب وااصناعات » وهو ما هكن أن اسميه بتأير البية فی الانسان ومن ثم 
تناو الدراسة أحرال الاس ف طرائتق حياتہم المادية فی بلدانېم ودورهم » 
وان جاتب من عادا ہم ف تزاورهم 6 وتزاو جوم » ونی مل موائدهم‌والدهرة 
ال الطعام » وعلى صحبة الولاة ومخاطبتم » وطرف من معتقدا ہم اأشعبية › 
م کیف کا س أحوال مطا عہے ۰ ومشار؛هم 6 وأريا م » ولل آی جد کا اع 
هذه الأحوال صورة للامتراج المحضارى فى الجتمع العمباسى . 

. أحوال البلداف والدول‎ )١( 

يمنا فى الحديف عن أحوال البلدان والدول صورة المحياة فى الأمصار 
العراقية الى كان هما شأ فى هذا العصر ء حتى انه كان من التعارف عليه إلذالك 
المبد أ بم انوا يصنفون هذه المدن والامصار على ساس سپامی () ونی 
کتابات ا لجاحظ. ما شير إلى .هذا التقسيم السياسى الأمصار الاسلامية 


. ۲|۲ ) د الحضارة الاسلامية — یتر ( انر جة العرية‎ )١( 
. ۲١/١ ہ مناقب ار ۾ : س رسائل اجاحظ‎ () 


fo - 


ويدا ا جاحظ على آ وم گانوا س فیما رظہر ‏ بفضاون أن تہنی مدائنہم على 
شواطىء الانرار وقرب جارى المياه ومواطن الرعى والحتطبب قول ال جاحظ : 
« قالوا لا تبنى المان إلا على الماء والمرعى والحتطب » ٠(‏ . ويذ كر ال جاحظ أن 
هذا القول إا جاء مصداقا لقرل الله عز وجل : « والأرض بعد ذال دحاها ه 
أخرج متها ماءها ومرعاها » . وعلى ذلك جاء قول المكاء : د [ ١ا‏ قى المدائن 

على الماء والعكال والحتطب »> ما هو إلا لقصو د من قول الله ەر وجل: «أخرج 
ملم ماءها ومرهاها . وکان من أقوالمم فى مات المدن المعمورة : « أن 
پگون lp‏ اهر جار وسوق اروج فیا المعاملات » وقاض ككم بين الناسبالمدل 
و طاس »» وقول الجاحظ : ا تيمو لاد لوس فما ور » و وققاءة؛ 


وقاش ادل € , 


وکات اسفن تتام وأمتاعبم بين الإإدان الراقعة على الانرار وجاریالياه 
وکا وا فی مرافیء هذه البلدان استخدهو ن الوان فى نقل الأحال بين ااسةق 
وبين الخانات ألاصة .نزول المسافريق وااواقدين على ادان › ومن بين ما 
استخدموا من حیوان الثیران زوالا بقار » وکانوا يضمون صاحب هذه الابقار 
يكرونبا منه لأحاهم البقار > . وبالئل استخدمو | الجير فى قضاء حواا#هم 
و 4 بین الاکن ¢ جى الأررى وهو دن خلاه اجا حظ کان قول . 


( )دال میران»: 4/۰ س البیان والتبییك ۱۹۴۳/۲ . 
() « البيان والنییت » : ۳إ۴٣‏ . 
(۳) د الان والتیین » : ۱۹۲/۲ ۰ 
0 «اخیوان ¢ tof/f e ror:‏ وم اف ف رحلة النظام إلىقصبة 
الأهراز 


1 


واتغاة الحمار 1 جامع خير م غلة آلف ينار ۽ لأنه ارالك » وبه تدرك الإعيد 
من جر اجك ر عليه تطحن فإمیجفضل ما بر رجه عليه الطحان » وةل مله جوائجه 
وحو اجك حتى الحط پو تست ةى عليه ا لاء( »وبال لانتة موا بلغال وال بقارو 
الإبل فی ااملحن»و ان كان طجن اة ل هو ا9 كثر ربحا ء يقول ال جاحظ : « رةالوا 
طحن ایی والبغال والبقر والابل لا ىء إلا مع اخطية هيواما » وطافع 
ااملحن عظيمة جدا » وطح البغال أطیپ واربح ۽ وکیل ما طحن أ کشر ء٤‏ 
وطحين أرحاء القرى لا ببكون له طبب ؛ لان أ رجاه الماء انى هى ارحداء 
القرى تحد" تى الدةيتق » و تفسد الطعم . فهذه المنفعة لاسكثيرة البغال فيما ما ايس 
لفیرها ٩(١‏ . 


و پحد انا ا لجاحظ عن الدرر » وذ كر أنهم هنوا فى بعضما بثربية أنواع 
من الطير من مثل الدجاج(؟ » وان کان بعضېم کره ادخاله بیو تېم » ونوا 
من ذلك() » وولع کر ماهم إثربية الحمام فى دور هم » وهنوا بذلك هناية 
شاصة + فاتخذو اله فى دررهم أ چاحة تخرجەن المحرائط » وجماوا له الأرفف 
وااسقائف فى داغل اادور » وكان يقال لبذه الأ جنحة والارفف ( ااسكبة )° 

وقد خن الحمام فی دور ھم بیتا منی قصب بقال ٩‏ ( اشر يحة ٣2)‏ ر لمل هذه 


)0( , البخلاء »: = ص ٠٠١١‏ 

(۳) کتاب , البغال » : -. رسائل الجاحظم ( هارو ) ٠٠١|۲‏ 
(م) د المیوان» : — |0۷ o‏ : 

(+) د المحیوان »: — ۱٤۷/۳‏ ۰ 

۰ ۴۳۵/۲ — :» «المیوان‎ (٥) 

»( نفس اأصدر و نفس الصبفجة م 


FV 


العناية بتر بي ا مام چعلت طائفة منهم يعرفون أساليب [تتخاب الجام ()ء» 
وأدواوه وعلاچه ٩۴7‏ , و تومه وتدریه ( › و[ستتناسه و[ستحاشه) ‏ ` 
وطربقة إستكثاره () ۽ وبالئل قد ار بی بهضمم الپاری ٩(‏ ۽ وهمم من قد 
بر فی دار ه النعامه » و إن کان ضر رها ددا على آهل الدار » ذلك نام را 
رأت فأذنا ل جارية أو اصبية قرطا فيهحجر رأتو حبة لۇلۇ› فتخطفە لتا کله .... 
ور عا رأت ذال ف آبة الصبى أو لاصبية فتضربه بمنقارها فرعما حرق ذالك 
اکان 7 ,» . 


وع هذه اشا كله عذوا ف دورهم بتر ية أنواع من الخحیوان وکان کل 
رأسها اللكلاب والسنانير ٠‏ إذ كانت الكلاب تتخذ لراسة الئاس وأموا 
وهواشمم ؛ ختي ليقول الجاحظ : د کان أ کر أهل البيت يالا عل کل 
کاپ ما اناير فکازیی تسأؤهم خاصة يد الما » وقد عفضيتما باليناء » 
ويضعن ها الدنوف والاشر طة › [معانا فی تدلیلما و افيا ٩(‏ . 

o |e—: نفس ألمصدر‎ )۱( 

.() فس المصدر : v=‏ 

‘YANE |r — افس اأصدر‎ (r): 

Aor =i نفس المهدر‎ (6) 

(( فسن المصدر : = ۳| ړم . : . 

o |=: نفس المصدر‎ )٩( 

(۷( تفس المصدر :— 4| 

(۸) « المیوان »: = ۲ | ۱۷۸ . 

٠ ۸ crrv |e المصدر السابق ت‎ (٩) 
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و الئل فام س فى دور الخافاه والامر أء والسراأة خاصة .فد يربو 
اماك من مل ايد كره الماحظ فن آم جعفر بلت جعفر بن المنصور .زوا 
الا مرت قرش ضخم » آو برک کبیرة عددا کنیا می‌الرچر والبنی» 
وانپا ام فاط ہما غير ها فما کثره» ربقیت بقية کا زت العم فى القرة ؛ 
ونی احتال Swe‏ > فلم حمل اليض حپنا ٤‏ م آنا جات 
بالفبابيط . 


رکالت دورهم ا اا اازجاجا رالسارج رة 4 
و[ستخدەرا لهذا الغرض الريرت فى القناديل » والدهرن فى امسار(" » 
وبالمل عرفوا فى دورهم کیف يستخدمون الا شنان والصابرن()» » واتخذوا 
اتنا یر (*) و ا لطا بخ ابو الطمام» وربا جعاوماف‌العلالى ءل ظهور أسطح الدور C»‏ 
وبالمئل اتخ ذوا اون مع امرائد يوضع اا امام ٤۲2‏ وکانت من 
1 وا طمامبم اجامات > وهی آنية مل الفضة “> و اسر ج 6 


f O ٠١١/١ : المصدر السابق‎ )١( ٠ 
س والبغلاء ص ۲ م‎ ٣٣٠١| ٣ : المصدر السابق‎ (۲) 
E ٣إ البخلاء » : س ص‎ « )۴( 
, (ي) المصدر الاق :س ص م‎ 
e o (ه).الصدر البق : ص 4ء‎ 
2 N —: : د البخلاء»‎ )٩( 
. ومواضع آخرى.‎ ه١‎ ٠٠١ المصدر السابق : ص‎ )۷( 
وقيل اسكرجة » ذ کر الجرلیقی انپا من ,اللفاط‎ > i مفردما‎ )۸( 
. شر مقرب الل » أنظر المغرب ص۷ج » ۹۷م‎ ٠ الفارسية المعربة » وارجتما‎ 


۹ 


والطبق() › اما التمر فبکانرا بضعونه فی املال ڕھی أوعية تخل من 
ا وص )ء وکااے عندهم أوعية پغسلون فبا يام رقال لھا اجائات0) ۽ 
واتخذ المظماه وال چو اد فی دورهم قدورا بلغ مني ضخامتبا إن شربما الشجراه 
بالنعامة(؛) »وجملوا لدور همالابو ابیعک غلا بالاقفالوالرزات)» وجرفوا 
کیف پرشجون ماءهم فی الجرار الراشحة“ > وکیف بردو نما صیفا فی 
المزملات() » وضعو نه فی اللخبب (۸ » وکان دمم الخدم ف الدوړ پعنون 
بتصفية الاه و آی‌یده وتز مله( »> ویعرفون وظائف الاج والرعان فی 
الدور( ٩‏ ؛ 


٠ ٠۲١ ص‎  : البخلاه»‎ « )۱( 

(۲) المصدر المابق  :‏ ض ٠٠١۴‏ 

۰۳٤۹/۳  :»ناویحلا د‎ )۳( 

. ٣۳۱/٤ ¬ : المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) ه البخلاه » : س ص ۸۲ 

0( المصدر الاق : ج ص ۷۴ ٠.‏ 

)۷( المرملات : جراريبرد فيا الاه + وتوضم هليبا لاف یاب فة 
واغشی عاد آو ثرب مرن حسن المنظر » ورجملمق تتا مرفعا من عرد 
آو حدید E‏ الجریری ؛(ط . ٠‏ بولاق» 
Î ‘1/Y (11°‏ 

)۸( 2 البخلاه سن E‏ ڪي؛ هو ھا کی ماه 

(4) الصدر الصابق : س .٠۹‏ 

٠ ۲۰٠۵ المصدر ااباق : س ص‎ )٠١( 
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واذذوا ذومہم أصرةء وکال بعضبم عثال فى هيئة سربره ليناس بال حوالى 
الماعية من مل مابرويه الجإاحظ فى سفلائة ھن أآسد 0 جای آاطہیب کان چەل 
سررره لى الشتاه من فضب مفعر ؛ لن اأرافيف تراق من يط القصب › لفرط 
ينه و ملاسته . وكان إذا دخل لاصيف وحر عليه بيته» الاره حى يغرق المسحاةء 
ثم صب جرارا کلیوة من ماء الہش وینو طوه نی بستوی فلا پزال ذلك ابیت 
بارها مادام ندا » فاڈا آمغدیه الندی › ودام بږذه بدزامه | كتف إااك الان ف 
صيفته و إن جف قبل( اقطاء الصيف» وعادعليه العرءعادطيه بالاو ةر المب١)؛‏ 
وبالئل انهم إتخذوا نوما من ال مواق "). 


اها ألحامات فإنها قاتنت فى الدزرمق إماراتف أمل اقرف رالتبر تات 0). ' 
وكائوا إفردون ذورفم باقر وأنواغ الطنافس والب ط)٠‏ رأغغذوا 


() د البخلاه » :ص۲١٠ ٠‏ 

(۲) المصدر السابق :د ص۷٠‏ -والجوسق ذبا يظهر نرح من القصور؛ 
والافظ فارسى معرب » وهو تصغير قصر و كوعك » تى صغه » أنظر المرب 
الجو اليقى ص٠ه ۲‏ وشفاء الفليل الأ جى ص۸ ؛ وید گرآدی شان 
الأصل الفارسى لذا اللفظ مر كوجاك +منى غير نظرالالفاط الفار ية اهر ية 
ص ٠۳۰١‏ فى افسيره (-كاعة د القرس » . 

)ص( اأصدر :ص۰۵ .۰ 

_ ۰۱۴۴ ١ ٠۰٤ص‎ : نفس الصدر‎ )٤( 

٠ ۱۴۰١ص تفس اأصدر:‎ (٥) 


)٩(‏ د الحیوان ۲ :ك لز 


ا 


با جص والجبسین م رقد بلطو ہا ویفرشو اما ,الاجر () › ويظوران :عض _ 
طو اتف آهل الحرف والصناعات كانوا بتخذوان لأنفسبم دورا وعال مثقارية ' 

من شل ما آاخذه البرازون > والمءبدادون » والمطارون فى عض المدن ٠‏ 
الفارسية 0 Gi e E 2  *‏ 


e‏ فى دورهم بالوعات لتصتريف الفضلات الانسالية > ومياه 
الامطار ؛ وكان هناك رجال یکر ون يةومون على تنقيتما (°) » وء رفوا كف 
ستفیدون من لا پا ا(). ET‏ 

ودنا کذالن فی کتاباته من آحوالی بلدان بعپنپا » کاننی ها تکانة راج ' 
ق #ره >٠‏ من ثل البصبرة » والكوفة * وبغداد. ولدنا فی کتابه , الأوطان 
والبلدان » مناظرة طريفة فى فرق ما ين .الكوفة والبصرة. وبغداد من 
سمات» من مال ماباننت به الإصرة منذ ميدها اقديم بكثرة مالماء ولم تكن ٠‏ 
كذاك التكوفة » وف ذلك رستمد بإعت زياد ن آبيه للمدينتين » يقرل : 
« قال زياد : الىكرفة جارية جيل لامال لبا » تخطب الها والبصرة 
#جرز شوهاء ذات مال ؛ فہی تخب لالبا ۲2 وبالقل تشد الجاحظبأفرال 
REDE‏ 
5 (۱)» ايان والتہین » ا eI‏ 
(*) د للمدراسابق» := )کور ا 
(۴) د المیوان :۹|۳ 2 
( /) لبخلا » :ص۸۲ 
)١(‏ الأصدر السابق ڈ۴ ر 
)١(‏ المصدر السابق : ص٠‏ رسيو . ٠‏ 
(۷)مخطوط مختارات فصول الجاحظ : قائى ص6 ٠...‏ 
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وأشمار نی علو منز البصرة على السكوفة من مثل قرل الاحنف لهل االكوفة : 
« عن أعل منک بريه وأ کثر ملک . سرية » وأ کثر منك ذرية ». ومن مثل قول 
جعفر بن سان فى فضل البصرة ومربدها عل كل مواقم الدنبا » وأن داره فيا 
افضل دار » قول جعفر بن سامان : س د المراقى عين الدنيا › والإصرة مين 
العراق » والمريد عين البصرة» ودارى عين المربد2١,‏ م أاظر إلى الجاحظ رفند 
زعم أهل اللكوفة» إن البصرة اسع الارض خراباءرآن تراما وف و رصمب 
رياء وف ذلك يسوق الجاحط ما يدل عل عار البصرة » وكرة دورهاء وطول 
أعار آهاا » ورجاحة عقولهم »> وار عترم ف جیع الصناءات l«‏ قدمېم على 
جميع ااناس ويذ كر طيب ترابما ؛ و ندح عذوبة مثا وليست كذلك الكوفة ؛ 
انظر إلى مثل قو 4: د زعمأهل الكوفة أن البصرةاسرع الإرض خراباوأخيثيا 
راباء وآ هدما من السماء» .وأسرعبا فرقا ؛ ومغيض ماثبا البحر ؛ ثم يخرج 
ذالك إلى البحر اللاعظم » وكيف يعرف وهم لایستطیعون أن بوصاوا ماانیش 
إلى حياضمم إلا بعد أن يراغع ذلك الماء فى الهواء للاثين ذراها فى كل ساقية 
بعړنها لابحوض بمینه ٩2۲‏ » ام | ټظر ما جاء نی رده على هذه المراغم؛ يرل فی 
البصرة وأهابا : , ويدل على صلاخ مارم » ركثرة دورهم ؛ وطول أعبارهم 
وحسن عقولهم » ورفق | كفيم » وحلقزم يع الصناعات » واقدمم فى ذلك 
يع الناس ؛ واستدل على کرم طیث,م :بیاض کیزااېم» وهذوبه الما الپاثت فی 
قلالہم › ونی لون آجرھم کا ا سېك من مح بیض » و[ذا رآیت ناء‌هم و بياش 
الجص الابيشض بين الاجر الاصفر لم تجد لذالك شا أقرب من الفضة بين ٠‏ 
تضاعيف الذ هب » فاذا كان رمان غه ماه الپحرفان مستةاهم من العذب الرلال . 


(1) مخطوط ء مختارات فصول الجاحظ : انى ص ه٠ ٠.‏ 
)۲( الأصدر الاق : ثا ني ص٣۲۱۹ ٠‏ 1 


rer 


الصاف النعير ف لادان » عل آقل ھن فرسخ ٤‏ ور ٤ا‏ گان ڏل هن سیل ؟ ومر 
الكر فة الفىيتمرنه † نها هز شذبهمن آفپاز الفرات زرا جف خی لابكۈڻ' 
لبم حدتقى الاعلى راس فورخ » وآ كر من ذلك حى #فروا الاباز فى بطرن 
برهم رح يضر ذلك بضر دم رآشجارهم؛ فلبنظروا اضر انما ایب 

و ألجاخظط. _ أن من بین ما پآنت په اأبعرة عل الكوفة ٤‏ طب 
نظلا و[ستقامة عوذه فع طول عره » حن أن الح تبقى هرن وماله سنة 
وکانجا قح ¡ ولیس بر من قرب القرية الى قال ها انيل الى اقمى انار 
الكونة 4 طاات شیا [لا وهی مموجه کالنجل . م م ترغارش غل قط فی 
أطراف الأرضن برغب فى فسيل كوف أعلمه بف مغرمنة ٠.‏ وسوه تشوله > 
وفناد رة واؤم طبعه ٩2‏ , » وبألال كان مما بات به الإصرة لى الوق 
بہاة لای زمشان فى مسجدها العاهر » وايس كذلك حال مسجد الكوفه مناره 
الذى هز غلى هيئة آبراج اللكنائس + ومن قريب الهر أنك هد فى الگوفه 
مسجندا ظاله الخراب وآوى الكلاب » مغ أثه إصاف إلى فل بث | ی طالب: مما 
٠‏ يدل ءل فسادأهلها » يقول الجاحظ: دوايس اليالى شمر ر ضان ف مسجدهم عمارة 
ولأ اء» ليس مذار مسجد هم عل صورةمنار البصرة» وللكن على صو رة ءثار ا ملكا ية 
واليعةوبيةء ورأبنامامسجدا خراپاأ ويه الكلابرالسباع» ومو يضاف إلى على بن 
ابی طالب رضوان انه عليه » ولو كان بالبصرة بيت دخاة على بن آبى ف الب مارآ 
لنمسحوا به » وعروه بأتفسمم وأمواطم ٩٩7‏ »» مم آثظر اليه رمف عراب 
#کوفة وأسوافهاء و رضأ أهابا لبصرة والبصرين › قول : ۰ 


۷( مخطو ط 2 مٿا رآت فصول اجاحظ. ١‏ ۔ انی ص 2s‏ 
)١(‏ المهدز ساق : س انی ص ٠٠١‏ . 
(۲) مخطوط د مختاراف فصول ال جاحظ ۽  :‏ انی ض ۲۱۷ 


i6 


و وخر لی فی بات با ( الکوفة ) الہ م برکوا کہہا زامرۃ فط > وا 
رها < وذواها هةوة ¢ وکأن فی مائھا مواج ددن ٤‏ وأفواقہا تشپ عل آماها 
بالفقر » رهم أشد بغضا لدل رة من أهل البصرة م 6 وأهل البصرة دم 


آحسن جوارا وآقل رفغا ¢ وأقل فخرا » چ ° 


وغلى هذه اشا کلة گان أهل بغدأد بميرون فل الإصرة؛ وأم انرا مح 
اهل ااتكوفة يأدون فل البصرزين إستعمال السعاد فى الارضن ولاخيل ويرد 
الجا حظ ءل آهل بغداد » ويسف [تغاذهم المذرة لاسميد بقولمم »> وأضربب 
الأب اناه دورهم » قول  :‏ م جیپ مل آمل بغداد وميابم مم 9( ¢ 
ويم رانا فى إستفمال اساد فى رضنا ولخدا و انحن ترم رسمدون لوهم 
ملز اليابسبة صرفا» فإذا أظلخ وضار لوورئى ذررا عليه من مالك العذزه اليابسة 
حن سکن فی اال ذلك الورقی + و برد آخدهم آن بف دارا فيغىء إلى فزباة 
فیضرب با با ¿ فان كات ذارة مقاحة ذات قغرحفا ةني اع اارياة انى لو 
وجدھا أ ص حاب الماد ندا ابافرها پالاةوال النفسنية + م يسنجروڭ نایر هم 
,الک احات ای فما من کل شیہ » وبالابه‌ار عذر ٥‏ » فلا يصيوا اا کا e‏ 
فېحفرون لذلك فى بیو م آپارا حتی را حفر أحدهم فى بجاسه وف أ ابل موضم 
من دار فیس پنبقی لن کان کذاك أن ميب البصر بین بالتسمید ٩‏ » . 
ومن المحتى أن ال جاحظ. ‏ وهو ,صری کان شغوفا بالحديت عن بلدته » 
وهن م رأ یناه فی مواضع متفرقة من کنا باته يذكر البصره وآحوالہا » ودال 

0( ال)مدر الاق وافس الصفحة 

)( يى أهل الكوفة . 

۲۱۸ = ۲۱۷ مخطرط ہ مختارات فصول ال جاحظ : انی ض‎ (r) 


۵ 


عل علو منراتہا ٩‏ ویذکر أ نها نی مېدما ار ل فی خلافة عر ہنی الطاب کف 
آنه رضی اله عنه کره آن تتخذ فيم دور تہی باللہن » وبقیم فما المسلمون وأ نه 
م یکن راغا فی لتخاذهم الضياع فما فى ذلك العبد الأول من الفتو ات 
الاسلامية ؛ يقول الجاحظ . , رلا !ئی تبه بین غزوان واصحابه بالږصره پیا" 
الین > کثب الوم #ر د قد کنت | کره ارم ذلك فإذا فعلتم ا ا الیطان» 
وإرفءوا السمكوقار بوا بین الخشب» .ولا بلغه م قد [تخذوا الضياع » و#روا . 
الأر ضں گئب م دلا تك اوچه‌الار ض ؛› فان شحمتها فيه () . 


وظېر أن اصواءق کات . تدهم دور البصریین “ ومن ثم فااېې کانوا. 
« لا يدعون فی حول دورهم وأعال ساو م شا من الصفر إلا رفعوه » 
انها عندهم تقض من أصل مخار جا عل مقدار من عاذاه الأرضيءرمقابلة. 
اكان فإذا كان الصفر لها ضاحيا > عدلت الیہ ع سننہا ,کا نکر الال 
آنه رأی البحر ين بالبصره والابلةيستعملون ذلك() , 


وکاات بعض بوت الإصر ه تتخذ من القصب » و كانوا سمو نما الاخصاص 
ويظهر أن هذه الاخصاص کانت تضما رقعة واحده عرفت باسم , اخصاص 


البصره کان بخطب پینها الحسن البصری ر > واشتمر من آنپار البصره ایر 
OE‏ ۰ 
(۱) البيان والتبين : ١‏ ۰ = ۰ ص ۲٤۲‏ , 
(۲) البيان والتیین : - ۲ | ۲۸٩‏ . . 
:(۴) بيان واتبیین :- ٤‏ | ۹٠م‏ . 
() د البيان واتیین ١١:»‏ | ړوم . 


f. 


آم عبد اله ا منوب إلى آم مد الله بن عامر2)» وكان متافعه لهل الإصرة أنهم 
انوا يعامون صبيا وم فيه | بأحة 6 ویکون لقياهم ٤‏ وسیل ميأه,م ؛ 

وتا يېم فيه e‏ من ضرره علیېم آنه کان ول مته دور م 6 و تغرق 
فيه صبیا اہم 6 ومنل آجله GG‏ شر بدو هم () . 


وما طہورها فيذ كر ال جاحظ منما الحبارى » كانت صاد :ا (") والغربان 
قول فی عتا : انما أوابد غير قواطع » وهی تفرخ هندنا فى رءوس النخيل 
الغا مة العالية & )8( 6 واما حیوا نپا فاا عرفت بط »پا رم جدائما خی el.‏ 
کانوا پضربون بہا الئل 2 . 


۲~ العادات : 
باق نظر الباحف ف الحياة الاجتماعية لمج ثم العام ی شوو ع . جلة من 
السنن والتزعات التقابلة ء كانت ھک مظاهر ااسلوك الاجتماعی الافراد ولاشك 
أن هذه ااسنن واانر هات تكس صورة ما کان عليه الامتزاح رین عناصر الوتمع»؛ 
اك أن الدارس ما حدما خليطا بين ما هو متوارثعن الأباء والاجداد المرب 
وغیر المرب ن بټحدر 2م اراد الجتمع؛ و بان م هر حدړف نااج ھن مۇثرات 
اجتماعية بعيذها » ومن الحق أن کتابات ا جا حظ تصور لنا هذه السنن وألنر دات» 
وما تطاوری هليه . من أهمية بالْسبة اأحناة الاجتمادية 6 وسنفرق ف هله أأدراسة 
REE CEI 2 . 1 me23‏ 
(mana » (۱(‏ البلدان ‘PPT FA=:«‏ 
(۲) د بیان والتیین : - ۱ / ۰۴۹۰۰۲۳۹4 
)"( الخحوان - "|v‏ 
. () الصدر السابق ٠۳۱۹/۲  :‏ 
(ه) د لیران »: — 4۸۷/6 . 


FEV 


بين السنن بافتبار ألما نئل الو أن العادات والتقاليد والاءراف » ورين اأ فاك 
باعتپار انپا فثل اظزاهر اللاجتمافية ء وسنخصما بالحديث فى الفضل الثالى . 


وقد تباونت السنن الاجتاعية فى المجتمع العباسنى بتباين فاته وطبقاته » 
وبتباین عناصره وا چناسه ذلك انما وإن كانت اة عن سلوك الناس الذى 
حدٹث فی الماضی ٭ إلا انیا دعل فی تشکیل صاوكېم فى المحاظر وف المستقبل »› 
والالان كد نفسه مضطرا إلى قابا » رالةك ما » والتمرف قافا 
دون أن إدرك أو يشر بتلك الخاضة القافرة أو الارمسة الى تثب من أهم 
خصاثص هذه سنن و رە سار م () . 


ومن المحتی أن طاثفة من هله اأسنن تتكون , مدونة فى تور الافرار 
وراسبة فى اسكوينيم ء وآمثل دقامة جوهزية مى دعام تراهم الجاع » |١‏ 
يضف عايما قدرا مق التالدوس و الاحبرام › ۉيۇكك ناتا واستقرارها ¿ يوشم 
طاق قمومتما › وا ئشار ما ا شار آفراد المجتمم ۰ :لکن هذا لا فی 
ان من الضفن الاجتاعية ما يعد خأضا بظائفة يشما ة أؤ طبقة نخاضة ومن 
آفرادها پألوان من التقالید وال عراف تنک شاوكہم الاجتیاعی: ومن الحقق إن 
٠‏ أفراد المجتمح العبادى من غير العتضر العر ف کائوا تسكۈن إلى عون بغید ٤ا‏ 
تأصل ف وهم مل صن متوارلة » ونجدهم رضبغون الياة الإجباعية ألوان 
من السٹن لم تألفہا ابينة المربية الخحالصة من قبل » ومع ذلك يجدو إنا ملاحظة 
أن الااسان که آن ور فى هذه السان ٠‏ ويغير فى الدود الى تجبرها رقا 
لقافته ومبا آطوره ؛ وتطور بیلنه » وهذا لا يعد خرقا فى المجشيع و أوضاعه 


Talkwajê, W. û, Mentor Boks, 1960, 1. P 103. رظi‎ (1) 
° مضطفی الخفاب ص ەق‎ eT د هراسة الأجتمع‎ )۲( 
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بقدر مأ هو مسا يرة لارو 6 وأستجابة الأرضاع آاتحد 3( وەل م وان 
صور ااسنق انی کم سلو ك الافراد فى المجتمع العبامى » لم تسكن عل شا كلة 
شاور ا ی اجتممات غير المرببة الى ذاب آفرادها فى ا لمجتمع المبامى » و ا۴ا 
مزج فیها ملامح الصور السابقة مراب متفاوتة مى حينف القدرة على التأثير › 
والتأر فى الحياة الاجتمأعية . 


* ج وادة امرضى والاراذر‎ ١ 


وقد شر الجاجظ فی اپات ما مور نا مض هذه البين القاباة مى مول 

جد له من هادة ال)رضى وم کرهرا ان کون فوت القدر » رقول قال 

iy‏ : عيادة النوكى الوس فرق القدر > والمجیء فی غپر وقت > )١(‏ ءوبا الل 

کرھرا أن عدٹ ار پض فیمن اعتاوا بملنه » أو أن ینعی ايه اوی ء› قول :۔ 
ماد رجل رقبة بن المر ء فنعى بذاك اليه زفيه » فقال له رقبة : إذا دخات على 

المرضى لا قاع ام الو ى ۽ وإذا خرچت من ندا ذإ مم اليا ع ")+ وهم 

ګرهو | أنتكونزيارة الزائر ٤ة‏ وان كو ن هطو لاء خاصة من دالامراه 
ونى ذاكيةول ا 4احظ رقالا لا صممی  :‏ دخلحبیب بك شو ذب اللاسدیدل 

چمفر ہں سلی ان ,المد یذ فقا ل: ب اصلح اه امیر حبوب إن هو ۆب»واد الصدر؛ 
جمیلی ال کر؛ يكره الزيارة الملة » و القعدة النسة)()» وك رهوا أنينظر زار 


(0 2 درا المجتمع ¢ مص طفی اھاب ص هھ 
)+( د البيان والتبین » : = ۴|۲ ۰ 
(( س المصدر الاق : 
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أل أل ييف مضيفه » وعدرا ذلك صنيعا مشينا » حى ليقول الشاعر » وهو 
بو وواه اأسندى 6 وقد رأی زاثرا له ل یه 1 امرآته ه 

کل هنيما وما ڈ ربت مریا ‏ , م قم صاغرا فير کرام 

ل أحب لود e‏ وض بال e‏ ]5 ذا ما ا إعرس اندم( Q0‏ 


۲ مد اواد دالدعرة الى الطعام : 

. وکاانص هم مادات بعینها فی تڼاول ظعامېم وم موائدهم ٤‏ من مثل کر هم 
ان »ريد الخبز عل اواد عن المقدار » واستح سنو وضع أصنافق الطمام عل 
در الا كل فى طاق نظبغة ٥نمقة‏ » وآن قوم عل تقد :ها فی دور السادة خدم 
نظاف ٠‏ وأما الفا كبة فكا نوا وستحسنون وضمما عل آطہاق مزم‌انة بالناديل 
أانظيفة » قول ال جاحظ ف مثل هذه الما نی عل اسان جمد بی المؤمل : ۔ و لر 
ذا كثر عل لواد ورث ذلك النفس صدودا ء وکل شىء من الأ كول وغير 
ال كول إذا او“ المين ملا" المدر › وف ذالك موت اأشبوة و سكين الير كة » 
وار ان رجلا جس على بیدر نمر فا » وع کسی کشری ماوت » وعل 
مائ قنوموز موصوف › لم یکن | کله الا على قدر استطرافة » ولم یکن ! کله 
عل قدر أ كله ذا آتی بذلك فی طبق اظیف > مع خادم نظیف » عایه مندیل 
نظف › وکانوا بکرهون شرب الاه عل الطءام » وان ګان ذلك ایس من 
رأی البخلاء » من آ مال ابن آى المؤمل 7ء وأطلقوا على سىء الوا كله - 
« الجردييل » ارش من الالفاظ الفار سية الاصل المعرية » بمعنى اأذى بضع يده 


() البيان والتیيین ٣۷٤م‏ 8 
 )۲(‏ البخلاہ م : ے ص ۹ ۰ 
(۳) الصدر ااسارق س ص ٩۹۸‏ . 


f9۰ 


غلى أاطمام اثلا يشاوله يه » أو الذى يأ كله يميه ويمع بغماله ()» وده 
من العادات السيئة عند الطعام « اازمزمة » ٠‏ ؛ ومن مثل هذه الماوات السيئة 

عند الطامام ما ذ کره اجا حظ فی تفسیره لکلام آى اتلك فى بض ما ذمه وشنعه 
فى العام بهن طواثف السفلة »> ووصفه ذه الخصال وصفادقيقا () » وقد 
وقف ال جاحظ عند كلام أب فاتك لیفر ما جاء فيه من آلفاظ. فی عت هذه 
..المادآتف ر الخصال (°€ ؛ من مثل قوم : 


انها » الذى يتناول من القدر ةوا کل قبل النضج » وبل أن تنرل القدرء 
ويشتام القو م» والمرسال لاذى[ذا وضع ف فيهلقمة هريسة أوحيسه أو أرزة »أرسابا 
فی حاقة ر سالاء را۸ سكام لاذىفىفە اللقمةء م ياكمهابأخر ى قل [جادةءضغبا أو 
ابتلاعاو « المصاص '» لأذى ٤ص‏ جوف قصبة العظم ؛ وعد أن [ستخرج لاسه؛ 
واا به دون صدا به » و« ناض » اذى إذا فرغ من غسل دہ فی الست 
فض بد یه من الماء > نضح على أصحاپه » « الور اذى يقور ا لجراذق (°) » 
بسنأار بالاوساط › ويدع لاصحابه الحروف » و المغربل » للذى بأخذ رماء 


۰ ٩۸ ص‎  : «البخللاهم‎ 0) 

(۲) المصدر السابق نفسه ‏ وانظر الةأاذرس حيثف ذکر فی معی ر 
ما فيد آنا وع مي تراطن العاوج > والعلوج جسم علج تسر فسکون هو 
اارجل می كفار المجم . 

(۳) د البخلاہ» : س ص ۷ » شنا 

٠ ۷۸ = ۷۹ المصدر الاق : ص‎ )٤( 

(( الجرذقة : - الرغيف الغليظ » أنظر شفاء اليل لخفاجی س ۸ e‏ 
والمعرب للجواليقى ص ۷ه ٠‏ : ۰ 


u 


املح فيدير؛ إدارة اغرال لیجمح باز بره » پستأثر په دون اصحاپه ؛ لاپالى 
أن ع مام بلا [براز  »‏ را مجلقم > الذى تکل واللقمة قد بلغي حلقومه » 
و«المسموغ » إلى عام اللقم » فلا يزال قد غص › ولا يرال يسيف بالماء » 

واانشاف الذي يأ جز حرف ا جرذقة › فیفتجه ثم پغمسه فی رأس‌القدر»؛ و شر به 
الدسم » بتار بدلله درن أصجا واللطاع »الى ياطع أصيمه ء ثم رميدها 
فى مرق القوم أو ابنېم أو سویقېم وما اشبه ذللك و النہاش لای نېش الحم ا 
ئوش الس »و « اداد ۾ لأذى را ءض على القضبة الى انح د وهو يدها 
بغيه ؛ وده توترها له فر ما قطمما پنترة » فیکون ۵ا انتضاج على ثوب الوا کل 
وهو الذى إذا أ كل مم أصحابه اارطب أ التمر أو الررسة أو الأررة › فائى 

عل ما بین رده مد ما بین م ليهو الداع « لاذىإذا و قم ف ااقصعة عم ¢ 
فصار مما پليه ڪاه بلقمة من الاز حتى تصير مكانه قطعة من احم ٠‏ وهر لى 
ذلك کا نه يطلب باقمته تشريب المرق » دون إراغة اللحم »> والحول للذى إذا 
رای کثرة النوى ين بدبه » [حتال له حتی پخلطه ذوی صاحبه ٩(‏ . 


وبالئل حدثنا الجاحظ دنق ضروب من الاطعمة [عتادزما فى مناسہات 
يعينمأ من مثل : العرس وهى وليمة الزواج › « والخرس » وهو ما يوام فند 
الولادة؛ وء الاءذار » وهو وليمة اخنان » و «الو كيرة » وهى وليمة تام عند 
امام البناء ؛ و « اانقيعة » وهى طعام بصع للقادم من سفره» أو طمام اارجل 
لل زواجه ء أو كل جرورة اجر للضيافة )١(‏ . 

وه القبقة » وهى دعوة على لمم الكش الذى هن الصبى () . 


۰ YA — ۷٩ البخلاء : = ص‎ )١( 
, ۳ البجلام : س @ں‎ »*)۲( 
. ۲٠٠١ ألصدر الاق : ص‎ (۳) 


Yer 


داك ذ گران 0 ب الدعأء إلى مله الصاف من‌الطمام كان منه المذموم؛ 
ومنه الممدوح > بقول : «آما ادعاء إلى هذه اللأصناف فمنه المذموم » ومنه 
الممدوح »قاذ موم« النقرى» والممدرحج « الجفلى » (1)ء وذاك أن صاحب الدعءرة 
وول الدعوة إذا جاء رسوله والقوم فی احويتہم وأندتهم فقال : م أجيو! 
إلى طعام فلان »فجملهم جل(" واحدة» وهى ال جفالة0), فذاكهر الموي0) 
و إذا انتةر فقال : 

«قم أت يا فلان » وقم اعيا فلانء فدعا بعضا و ترك بعضا فقد التقرء. 
وکان بعض کبراېم وأدبا هم > وعلمائیم إذا.آراد آن يدهو بعض من رى 
مجراة فى سلطان أو .أدب » إلى مأدبة أو ندام » آو څروج إلى منترة أو بعض 
ما يشبه فاك أن بجعل دعوته هذه مكتوبة » لأن « الكتاب فى ذاك أسرىوأ به 
وأباغ من مشافهة الرسول » ( : 


۳ صحبة الولاة وممأدا آرم : 


واستنوا سنا بمينما قى صحبة أاولاة وال جاوس فى مجالس الساده » فكان لا 
ان يكرن ل محاذانيم ٩١2‏ » وبالمئل كرهوا قيام الخدم بالمذاب والأاشربة على . 


. الجفالة : اجاعة من الناس‎ )١( 

(۲) د اايخلاه » : ص ۲١‏ ۰ 

(۳) د الحیوان»:  ٩۷/۱‏ = ۰۹۸ 
(+) د البخلاہ»  :‏ ص ۲١‏ ۰ 

‘AA — A۱1: (ه) «الحيوان‎ 

(1) البیان و التیبین : ۵٤/۲‏ س ۲۵۵ . 


Ye¥ 


دوم وهم رأكاون 6 اة نفس والعین ¢ وکانوا يامرىق 3 باشہا عم قبل 
أن يا لوا () .. » . e‏ 
وبظبر آن خلةاءهم كأ نوا يفضاون الو م بالنمار. والسمر بالليل » وأن بعضبم 
ذهب إلى تزاول الشراب ء وماع الصوت الحسن فى الليلء لانه اسر وأجدر أن 
م به الد ير 2« وکان \ ېدی إلى الخل اء رعش أنواع العص افير 7 
وبالال ګان ھن آمل ااشرف A2‏ اجازه اأشعراء باد جاج ¢ إذا کان الدجاج 
مما شادون 4 ف ¢ وبالئل کان خلفاۇهم إذا جاه م اخرائط بااظفر غرزوا 
فما قوادم ریش سوداء ٩‏ . وحرصوا فی مجالسہم آن بجاس ال جالسون کل 
حسب مرآيته الاجتماعية» وذالى من قبیل حر صم لی أن یکو ن الةوم فى المجالس 
ھن الاحثرام وأفيية 6 ی أ4 کان يقال B3 xm‏ [ياك و صدر المجاس وان 
صدرك صاحبه » فاته مجاس قلمة ٩۷2‏ » » وکانوا لا يأ تقون أن قوم الره عن 
. عن مله لابه »أو أن عدم ضيفه » أو آن دم الما () . و بالل کانوا فى 
صحبة الخليفة فى م وكبه يقواون : 


(۱) لیوات : ۱۳/۲ ۳م . 
o‏ الببان والتیين » : = .٠٠|۲‏ . 
۳( « المحيوان»: س هيم . 
)6( المصدر السانق : VVÎ Y‏ 
(ه) المصدر الاق : ٠.١/١‏ 
)٩(‏ د الخیوان» : |۱۸ . 
(۷) « البیان والتییین » : = ۴٠۰|‏ و 
(۸) الصدر السابق : ۲| ۷4 م۷ . 


feof 


د يأيشى ان سأير خايفة أن يكون با وضع الذى إذا أراد الليفة أن يأل 
عن شىء لا ينغت اليه » ویكرن من ناحية إن التفت ستقباه أشمس > (') . 

۽ - الرواج والنان : 

و دا ا 4احظ عن سان بشما فی زواجهم وتا نم لارلادهم و فلات 
الولادة » من ذلك آنہم کانوا پشددون فی اختیار سام ٩٩‏ وکا نوا فی طب 
النكاح عخطبون قعودا(")» واستحبوا فيها أن يطيل الخاطب ٠و‏ بقصر المجيب() 
وکان يقال لاخاطب إذا کان مرغوبا فيه : « ذاك الفحل اذى لا يقرع 
أنفه (°) » » و موا للمرأة المعلسة « أن تمرز لارجال فلا تشم من ذلك0)». 

وكذالك عد عن ستتوم فی ختان ناهم > وةل عن أطباء النصارى 
زم : س د أن امود بختنون أرلادهم فى الوم الثامن » وان ذاكيقعويوافق . 
أن کر ن فی ااصمیمین  )(‏ کا يوافق الفصاین »› وانہم لم يروا فط وديا صاب _ 
مکرو من قبل الخحتان » وآنېم قد رأوا آولاد المسلمین وانصاری مالا عصى 
مەن ھی المسکروه فى ختانه إذا كان ذاك فى الصميمين من ريح المرة () ۾ 


. ۲٥۷ المصدر اسابق : ۲ |۲۵۹ س‎ )١( 

)( الاصدر السابق : ۲۷۹/۲ . 

(۴) البوان والتبيين : ۱۱۸/١‏ . 

() الصدر السابق ۱١١/١‏ . 

٠ ۸٤/٣ : الإصدر السابق‎ (0) 

. ٠۵۷|۳ کتاب القبان : وسائل ا لجاحظ ( هارون ) ؛‎ )٩( 

(۷) يراد بالصميمين : الصيف والشتاء فى أشد حالاتهما ء أنظر الميوان | 
٠ ‘ofr‏ 

(۸) رة : داء يعترى الناس فيحمر موضمه » وهو من جس الطراهين . 


fos 


ومن فطع طرف الكمرة » ومن أن کون الاو سى حديثة المد بالأحداد وسقى 
لاء » فتهيط (1) عند ذلك الىكمرة» ويعتر ما برص )ا يقو : و ان الصى 
ابن مانية آيام أعسر ختانا من الغلام الذى قد شب وشدن وقوى » وقد لاحظ 
أن أولاد العامة والفقر اه خت منهم: د اجماعة السكثيرة فيؤمن لبهم طا ا لخا تن» 
وذاك غير مأمون على أرلار الاوك وأشباه اموك ٠»‏ وهو يمال ذلك : _ 
د لفرط الاجتاد وشدة الاحتياط » ومع ذلك يدمع (» ومع الزمع والرعدة 
بقع فى الحطأء وعلى قدر رعدة اليد ينال القلب من الاضطراب حسب ذلك ()». 
وکان من عادآهم فی ختان صبیانہم آلا حضر اتان من ياب ۰ وجعلوا من 
حسن الند ہیر فی اتان آن حضره مع الاق سفلة الخدم (°) . 

ووذ کر ا جاحظ أن , سنة الختان فى العرب » ف الساء والرچال؛ وآنبا فم 
من لدن ابراهیم وهاجر» وانېم کانو | يرون في ختان النساء صو نا لمفافهن()» 
٠‏ حقى إن نساء اند وااروم وفارس ١٠ا‏ صار الرا وظاب اارجال فین أعم» لن 
شو ہن لار جال آ کر » ولذلك اتخذ الهند دورا لازنا » وان ذللى كله يرجم 
ل « عدم ختا نهن ۾ (۷) , 


)۱( شاط »> وشيط : ملك » وأاحرق . 

- 71 — eV: يوان‎ )۲( 

(e)‏ أن إزهع اخاتن ؛ واازمعم : ادهش ؛ ور دة آەر ى يد الانسان إذا 
i‏ 

(+) المیوان : ۳۹/۷ س ۲۷ . 

(ه) المصدر السابق نفسه . 

() المصدر السابق : v/v‏ 

)۷( المصدں السا بق FAV:‏ — 4 


0 


4 سے معتقدات شحبية 


واتخذوا سننا بعینبا » انت تشكل جانا فى معتقدا تم الشعبية » من مثل 
حريم بعض الاعال لارتباطما فى أذمان العامة بقوى مؤثرة فى طبيمة المرأدف» 
من ذلك ما يرويه الج-احظ فى حيوانه من « أ الأصمعى » وأبا الحسن › قلا 
عن بعض الاخ قوله ٠‏ « الالة أشياء رعا صرعت أهل البيت عن آخرهم : 
أ كل ال جراد » ولحوم الابل ء» والةطر من الكمآة ١‏ » » وان غيرهما قال فيما 
يضر من الاشياء : _ « شرب الماء يورث اليل » والنظر إلى الحتضر بورك 
ضعف المقل والاطلاع فى الابار العادية ينقص الت ركيب »> ويسول مصارع 
اشوا | : ومما بقتل , الحام على اللاة © » والحاع على اليطنة 
. والاکثار من القديد القاس ۴ . وقال الآخر : س و شرب الاه البارد عل 

لظا الشديد ‏ إذا عجل الكرع » وعظم الجرع › ولم يقطع النفس س بقتل . 

قالوا : وثلاث آررث ازال »> شرب الماء على ااريق والنوم على غير وطاء » 
وكثرة اكلام برفع الصوت » وااع على الامتلاء من ااطعام ودځوله »› ور ما 
خيف عليه أن يكون قاتل تفسه » » وقالوا : وأريمة آشياء تسرع إلى العقل 
بالافساد : الا كثار من البصل › والبافلا (؟ » واجاع » والغماو (© . 

وعلى هذه شا كلة استطبع أن نضع بين هذه المعتقدات عزوف العامة عن 

(۱) ا یوان : |۵۷۰ . 

0 الملاءة بااسكسر : الامتلاء . 

(r)‏ القد بد : ما قطم من الحم وشرد آی سط فی اأشمس»؛ واللحم الماوج 
المجفف فى اأشءس . 

. الفول‎ )٤( 

(ه) المحیوان : |١‏ ۷۰ہ إ۷ه - واخمار هو صداع الخمر وأذاما 


fev 


قٿل آزذ راب الكر اشد بد ااطنين ین r‏ ام :واه داشر بقدوم فائب 
و ااه قم 6 صاروا إذا دغل ‌الیرل وأوسەهم شرا م 7 dax‏ آحد مم %9( 
وبالمئل « انه [ذا أصاب المطر باب اادار اذى من شق العراق کان الذمب 
والمطر فى تاك النة فى شق العراق + وإذا أصاب الذى فى شق الشام » وإذا عم 
چوا نپ اریت کان المطر والاصب lle‏ ف سا ر البادان ٠ (e‏ 


وکان ق ورف العامة : الاعتقار 8 طب القوابل 6 واامجاار 6 وف ذاك 
قرول شید بن الم ° p=‏ 51 تتاو نوا یر مما آروك مل علاج القوابل والعجائز 
فان کثیرا من ذال [ با وقع اليهن من قدماء الأطباء» (" . 


تنوعت آلوان المطاءم فى ألجتمع المباسى تتوعا ظاهرا » واختاضف من باد 
إلى باد »> ومن طائفة أجماعية إلى آخرى »> وغدت ف تنوهيا صورة وأضحة 
لامتراج العناصر ألمنباينة ف الجتمع . وأصبحنا فى هذا المصر آمام آداب بعيئها 
فی مد الموائد والدءوة إلى المطاعم» وتبايشت عادات القوم فى مأ كأبم » و تفضيل 
صنف من الاطعمة على آخر » حتی غدا لكل باد من البلدان اون بعينه من‌ااطمام . 
ګر فس به » ونی ذلك يقرل الجاعظ :سمل بم عن حظوظ اہادان فی 
الطعام وم قسم لكل قو م ممم فقال : « ھت اار وم باجم واخشو؛رذھبی ` 
فارس بالبارد واللو » » وقال عر : , لفارس‌الشفارج والموض »› فةال دو سر 
المدينى ء لنا الهرائس والقلاياء ولاهلالبدو الثبًَا والسلاء » والجراد والكمأق 


(۱) لوان : ۴| ۴۲۲ . 
(۲) المصدر السابق : 14/۳ ۰ 
(م) لیوات : ٣٣م‏ . 


۳۸ 


والمخيزة فى الرأب » والتمر بالزد» (1 . 


ومن الق أن طعام م تنو صمت أ صنافه » و دخاما کثیر ى اللأصناف‌الفارسية 
وقد نث_ الحاحظ فی کنا باته ونی بخلائه ۔ على وجه الم وص ۔ طائفة من اعا 
الأطعمة فسوق طرفا منما من مثل : الشبارقات") » » قول الجواليقى ف نعتبا: 
« ھی آار ان من اللحم فى الطبائخ » وأصلها بالقارسية « شقارج» واسميما العامة 
« فیشفارج و ېشار ج (۲) وقد ١کو‏ ن د مما يقدم بين يدى الطعام من الاطعءة 
الأشبية له ° » » ومن طعاميم الفارسى ا صل « السكباج »۰ وهو نوع من 
ارق يعمل من المحم والحل؛ وید کر ادی هيران اللفظ مرب د سكبا ء ال ركب 
من : د سكت » آی حل ء ومن د پاء آی طعا م ٩2‏ » وكاأن من هذه الشاكاة 

« الط باج وهر طعام مثل € باب اسمیه ا الصفيف (*) »» وذكر 

ادی شیر ان اللفظ. فار يته د آباهة » » وقال : انه طعام من بيض وبضل ٠‏ 
ولم ۵ » وکان من بين فطائرهم نوع فأارسى هو د اليستندود »> () قال 


. ۱۷۹ البخلاء » : ص‎ « )١( 

(۲) النخلاء ( 'عقیق د : طه المحاجری ) ص ٢٠۳‏ 

(۴) المرب الجواليقى ص ۲٠١‏ 

٠.۲۳۹ الصدر ال ابق ص‎ )٤( 

(ه) البخلاء ص ۲۴› ور e‏ ( اقيق عبد السلام هدارون ) : 
۱ے ۰۳۹۱ 

() الالفاظ الفارسية الممربة : ( أدى شير ۹۲ 

(۷) البخلاء : ص ۲۳ . 

)۸( شفاء الغليل س لخا جى :ص۰۳۹٠ u‏ 

() اللفاظ الفازسية المعربة : ص )۲١( ٠ ١١‏ البخلاه: ص ۳ه . 


0۹ 


عنه أن فاو تن فى , الملاحظات والارضاحات » پأنه ذاك النوع من الفطائر 
ألحشوة jeg °"? ( Pata ) endcut‏ حاوا وم : الفانيذ (۲) قول آدی شی 
فى فعته : « الفازيل معرب بايذ » وهو نوع من الحاواء > يصنع من السكر » 
ودآیق الشە‌یر واابر رین ٩۳(‏ وپالال کان من حاوائہم اافسارسية الاصل 
الجوز ينج (©) ٤‏ وفارسیته « کوزینه » وبظېر انه کان ضربا من المځاوی 
يعمل من الجرر 2 ۰ ونما أرضا و الخعکانان » ٩‏ قول دوزی فى معجمه » 
« ان أصل الافظ. م خشکننج ونی فوعا من ایز المصنوع بأازبد » والسكر» 
وا جوز › والةستق » ويكون عل هيئة الملال )١(‏ » ومنما نوع من المحاواء يقال 
له « اافالوذق ٠‏ » › يقولالخفاجى : ان الفالوذ والفالوذق ممربا الفظ 
لفارسى ‏ بالودة » ٠‏ وقيل فى نعته هو د فثات الب » بلماب النحلء بخاص 
اسمن » ٩‏ » وکان من ديقم « الخشکار > ۵) »> وهر ماخثن من اافاحن ؛ 


°۹۹ ص‎  ) ليد‎ ٠ البخلاه : ( ط‎ )١( 
. البخلاہے : ص وم‎ « )۲( 

(+) الالفاط الفارسية الممربة : ص ٠١‏ . 

. 17/١ ) رمال الجاحظ۔ ) عقیق عبد السلام ارون‎ )٤( 

(ه) الالفاظ الفار سثة الممر)ة ( آدى شير ) ص ۸ء . 

. ٠۳٣ اابخلاه : ص‎ )١( 

Supplement Aux Dicitionaires Arabes, Dozzy Leide, : (¥) 
1881, 1/373. 

(۸) البخلاء : ص ٠۳١‏ . 

. ٠۶٤ر شفاء الغليل : ص‎ )٩( 

. ٠۳| ۰) عيوف الاخبار : ( ابن قتيبة‎ )٠١( 

. ۲۹۹/۱ : ) رسائل ا جاحظ ( عقیق هارون‎ )۱١( 


کا 


وفارسیته « شکار » () » وقد بكونمن دقيق الشعير عهى فيه اجوز والسكر 
ومن خبزهم ‏ الجردق )١(‏ » وهو افظ :مرب من الفارسية وأصلة د كرده » ؛ 
قول الج راليقى : « انه الغلبظ من البز > )١(‏ . وقد يقال ف تعريما « جرذقء 
بالذال » وللكن الارل جود 9) › ويقول استيتجاس ف افسير معني اللفظ 
الغارس ( کرده ) انه « يعذى ار غيف المستدير الغليظ. (°) > . 

وکان من‌الطعام ا)مدوح ند المرب خاصة  :‏ د الميس وار »وكان ٠ن‏ 
عادتهم أن يقدموا الحم على المبن ؛ وعلى الثمر » وعندم د ليس يكون فوق عقر 
الإبل : واطمام السثام شی,) » و الئل کان من‌طمامہم لوم ااطیر من مثل :س 
الديكة » واابط » والدجاج » والدراج کارا یذ عر ہا من آول الیل لسار خی 
ها۲ » رأما الخلفاء والاشراف کا نوا و لا يرغبون فى شىء من االحمان 
و غبم ف الدجاج › وم رقدمو با على اابط › والنوا٠«ض‏ ؛ والقبج ؛ والراج ؛ 
اعم وغل الجيداء » والاعنق والمر من بات الصفايا » وهم لا بعرفون طبعما ء 
وسوه قوتبا » وهم مع ذلا با کلون الرواعی کا بأ كارن اا سمتات ١7‏ > 


)0( الالفاظ. الفارسية المعربة ( ادى شير )»ص ١ه‏ د ومعجم( استينجاس » 
ص ٤٤۲‏ . 

(۳) البیان والنہیین : ۲۲۱/۳ ٠‏ 

)۴( امهرب ( الج رالبقی ) : ص م۷ ٠‏ 

. ٠٥١ المرب لأجواليةى : ص‎ )٤( 

(ه) المعجم الفارسی الا'جلیری ( استرنجاس )+ ص ٠ ٠١۸۱‏ 

(1) البخلاء : ص ۲٣١‏ . 

(۷) ا لوان : ۲۹۹/۰ ٠‏ 

(۸) المصدر السابق : ١|۴۴؟ ٠‏ 


۳۹۱ 


ویظېر آنه کان الجدی مکان تاز فی موائد الامام > حتی انه کان من أحسن 
الطمام عند خلفائېم وكاتوا بحر صون عایه حتی فی آسفار هم( » ونی مثل ذلك 
يقو ل الا حظ على لسان عمد ہن اأؤمل ف بخلاثه : س « ۰.. وکانوایملون 
أن [حضار الجدی [ ٤ا‏ ھر شیء من آبین لأواثد الرقيقة » و[ ٤ا‏ جعل كالعاقبة › 
والاة > وكالملافة ايسر والفراغ<) » > وكاس المجداء الم كورة عندهم 
«.جچداء أبصرة» وجداء كسكر »» وهى ندهم أفضل من ااضأن فى الشراءء 
ولذلك صار الباز رف الحذاق قدتركوا الضأن » لان , الممر بقى شحمه وليه » 
فيصلح لان رسخن مرات فيكون أريع للاصحاب المرس()» وکانوا یوون 
وھا وو رى اتان ؛ يقولى الجاحظ  :‏ ء ورأس الضأن الشوية هى الطيية 
المفضلة » رؤوس الماءر لیس عندهم طائل ۲9 » » وان کان الباحظ رذ کر فی 
بیانه قرلا عل لسان يونس النحوى نيم لا يأ كلون الادمغة() » ورظبر أن 
اروس کا نت تباع فی بوم هينه وسم « وم ااروس() › وعندقصا رین بميئېم» 
کانوا پتخذون أما کنبم قرب المساجد من مثل مسجد ان رغبان() » ویظن 
ان هذا اليوم كان يوم السبت( » ويظر أن الحم کان پہاع فی آیام بعینہا › 


۸۲| ١ ٠ المصدر لابق‎ )١( 
. البخس لاه : ص په‎ )۲( 
. لوان : ۷مي = ۵۸ع‎ )( 

. |اه۽‎ ٠ المصدر ااسابق‎ )٤( 

(ه) البيان والتبيي : ٠٠۹/٠‏ .. 

(1) ابخلاء : ص ۸م . 

)»( ألصدر السابق : ص إإر . 

5 (۸) المصدر الد ابق ص ر إر س ٢رر‏ . 
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من ذلك ما يذ كره فى حيوانه من أنه « كان بالبصرة بعض المواضع بتاع فيها 
الحم اام الجمع » قبل صلاة الغداة ومن هذه المواضع : « دارجارية(ا) » . 

وأعجب البحربون خاصة يأ كل د اازق » والكوسج » وهو اسم سمكة» 
ويظن أن اللفظ معرب كوسة › ويقال كوسق() » و « البلبل » وهو الحم 
الذى فى جوف الاصداف(۳) وبالمئلااتةعوا با كل الارةب » ووصفوه بالطيب 
لاا أن جمل عشیا » فانہم کانرا پشتوونه) › ومنهم من ! کل المصافير 
واتحذ ها ( طبا مجات وفلايا ) > تدعى و اأمصافيرية(° e(‏ 

وبظېر آنه کاای ف أسواق مدن اعراق حرانست تمد آنراعا من الاطعمة 
يبتاعما ااناس » وكاب هذاه الحرانيت تمرف باسم « الكرايج()» »> وبالئل 
كان السمك من طعامم(") » حى قبل أن الصرى لابصم على السمك() »» 
وكانوا يرون فى « الشبوط » أرفع السمك ثمنا(") » وأجوده طعما(") . 


۱( ا موان : ٠٢١/۲‏ . 

(۳) شفاء المليل : ٠٢٠/۲‏ . 

(۴) الحيوان : ؛|هء . 

(4) ا لوان :۲۵۹/۹ . 

(ه) الصدر السابق : ۲۲۲/۰ . 

)٩(‏ البيان والتبيين : ٠٠|٣‏ س يقول الجواليقي فى تفسير هذا اللفظ أنه 
جم (کریج )۰ وهو دكأن البقال » وقد يقال فر تق » وکرتق ‏ نظ رالمعرب . 
« الجوالیقی ؛ ص ۲۹۲ . 

(۷) الخلاء: ص 4 . 

(۸) المصدر السابق : ص ٠٠١‏ . 
)0( الحیوان : ۱| ۲۳ = ۲۳۲ .۰ 
)1۰( المصدر السابق ٠ ٦|١‏ ۰ 

r 


وا کلوا و اراد ۰ وکان طیب عندهم حار ا »> وباروا »> ومشويا » وءطبو شا 
ومنظو ما فى خيط › ومجمولا فى اللة(؛) يقول الجاحظ فى ضروب الجراد 
المأ كول : « ومته اهراز ى › ومنه‌المذنب » وأطيبه الأعرابى » وأملخرامان 
ل یا کلو 4( . 

و رحد | يضا عن‌الطعام الذموم عندهم » ويذ كر أنه على ضر بين , أحدها 
طء ام (المجاوع(") ) > و ( الحطمات() ) › د (الضراتكر) ) 
و ( السباريت() ) ء و (اللثام) ء و (الجبناء ) > و ( الفقراء ) » و (الضعفاء) 
ومثل هذه الضروب تقوم على أ كل أصناف بعينبا من الاطعمة عد منا ا جاحظ 
(()) › و ( الا م()) › و (امييد()) > و (القراما() ) 


(١)المصدر‏ نفسه . 
() یوان : ه/ ۰ 
)(( المجادع : ت جم جاعة : 
)4( الحطمة : اأسنة الشديدة اجدب 
(ه) الضريك : العقير الاك › والااثى ضر بكة > واجع ذرائك وضركاه 
)٩(‏ اسر وت ( اریت )  :‏ امحتاج لمل افلس . 
(۷) الفث : س لوت ختبز حبه › ويکل فى الجدب »› واکون زه . 
غليظة . 
(۸) الدعاع : جمع دعاعة » حبة سوداء يأ كاا فقراء البادية 
[جديوا . ۰ 
)4( اهہييد : الحنظل کسر حبه ‏ وینقح لذ هپ مرارته » و تخل مله طبیع 
يؤکل عند اأضرورة . 
)٠١(‏ القرامة : الجايدة انطو ده من الف البمير . 
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و( ااثقرة() ) و (العسوم(آ) ) و( تفع الوم( ٠)‏ و (القصيد() ۰ 
و ( قد ) و( الحيات ۲ ) . أما الضرب اثانى منى الطعام المذموم عندهم؛ 
فته : س ( الخريرة ) اى تعاب ما اشع بن دارم ٤‏ وكنحو ( السخينة ) ۴ 
ماب ا قر وش (۷) » و بالل کافت آہجی الانصار › وعيدالةيس »> وعذرة» 
وکل من کان قرب النخل با کل تمر( 6 وکازت آوجی أ سك ا کل اإکلاب > 
ریا کل لوم الناس() ¢ وءرت کلپ 6 والقبن با کل الخصى(١‏ @ 


وکان مض قات اجتمم طما مہا اأخأاص ما من مثُل ما یدنا په اجاحظ 
گن طعام الشعوبية € والازادهردية ¢ أ كوا الطب وعرفوه 6 من مل © mm‏ 


(المرارى ) » و ( الفالوفق ( ) ؛ وکانوا پہېجون العرب با کل : س 


. القرة : مالصتى بأسفل القدر‎ )١( 
. المسوم : الخبر اليابس‎ )۲( 
الم : جع برمة وهى لمرة العضاة أو الل » انظر الصاح ) »> وف‎ )۴( 
. اللسان : ت ) المضاة كل شجر له شوك والواحدة دضامة‎ ( 
ٍ . القصيد : الأحم الاس‎ )٤( 
(ه) القد : جاد ااخلة » وهى واد الضأن والماعز ساة تولد » تقال لاذ كر‎ 
( والاقی» وجا سخل وسخال رسخلان › انقآر ( الماح‎ 
٠ 4١١ (زظر فى مذه الاصداف : البخلاه > ص‎ (» 
. ۲۴٣۴ص‎ : الصدر السابق‎ )۷( 
۰۲۳۲ الیخلاه : ص‎ )۸( 
. الصدر الاق ونةس الصفحة‎ )( 
٠ ۲۴۷ ااصدر ااسابق : ص‎ )۰( 
: ۲۳۹ المصدر الاق : ص‎ )(١( 


f1o 


ذلك . وآما أهل القری فکان من طعامبم : ( التكرات ) » والإصل حى 
(العلبز2")و (الفك) “و) الداع ( » و (اپید ) > و (والمغاقں )۲۳ واشہاه 
ذلك.٠ ٩‏ وما آهل القرى كان من طعامم : ( اكرات ) والبصل حتى 
ان واچ ذ هم اخضر لو نما » ومن ذلك چاء قوشم ٠‏ « أخضر النواجذ ٠»‏ قول 
الجاحظ فى تفسير ذلك : = ( ۴1ا پریدون آنه میآەل القری میا کل کرات 
رصل ) » ونه الجاحظ إلى أن الانسان قد يعار یه مرض بمینه من آثر 
طعام ينه » من مثل ما قد ڕم‌تری الإنسان ٥ن‏ « ابوص » من شرب الین » 
وأ كل ااتمرد) . 

: ھارب‎ ٣ 

ل بتحدث ال4احظ افصلا عن آنواع الهارب » ولایلقانا نپا نی نابا 
إلا النذر اليسير ؛ مل مثل  :‏ ( الجو ارشن" ) ؛ وهو دواء کانوا پتداوون 
په یقول ادى شیر فی امتا : س د انما عند الأطباء وع من الادوية »> معرية 
من اللفظ الفار سی ) کا شن ) ومعناھا ( امضام ( ٠‏ وعلى الرغم من ذلك 
فاته لقا فی کناباته احادیث مسہبة عن أو أع خاصة فى مجااس اللو والمجون 


)١(‏ فى « اللسان » : س العلبو وبر اط بدمأء اللحم ء كانت المرب فى 
الجاهلية تا كله . 
(۲) المغافيي ٠‏ صمغ العرفط واارمبف » حاو يكل . 
(۴) الحیوان : ٤٤٣/٥‏ ٤ي‏ 
)٤(‏ الحیوان ]٣٤ع‏ س یې 
(ه) المصدر السابق . ٣۸ء‏ 
() العمرجان والب صان . ا لجاحظ : ص ١ى‏ ' 
(۷) البخلاه : ص مم . : 
٠‏ (۸) 1ل لفاظ الفارسية المعرية : ص ۸٠‏ 


۳۹٦ 


خلال الفضر حئی أصیح آلولم شرب الخمر ٤‏ وألأدءأن عليه ظاهرة عامة عل 
اارغم من نہی القرآن عنہا وحصه على اچنا ما۲ » وکان من آسباب اناشآرھا 
وإقبال اناس لما أن ادى إجتباد بعض فقباء العراقى إلى كليل بعض الانرذة : 
کنبوذ النمر » والزبيب الطبوخ أدنى طبخ » ونبيذ المسل والبروالتين ٠2‏ » ولمانا 
نستطيع ان فم فى ضوء هذا صنيع ا جاحظ فی‌بعض کناباته الى صنة| فی مديح 
ارذ > ووصنه شاربه › وااقول فی صلیله وون سار امور ؛› من مثل رسالته 
إلى امسن بن وهب فى « مدح النبيذ وصفة أصحابه(۴)» › دنا فيا عن شرف 
النبيف على غيره » وفما نرى النبيذ شرابا يدخل على النةس السرور › ويظهر أ ابم 
کانوا رشربونه فی کل وقت وف آی مکان » فہم قد يستملحون شره فى السةر » 
والترحال › أو فى الةام والاستةرار »› و تقبله النفس فى الليل والنار صيفا وشتاه 
يقو الجاحظ فى صفة انييف : « آنه يبعف إلى سرور النقسس بأيسر الجرم وأقل 
اشن م بعطيك فى السفر مابء طك فى الحصر › وسراء ميك اليساتين وال جنان » 
ويصاح باللیل کا رصاح بالہار » و رطب فی الصحو کا يطيب فى الدجن » ولذ فى 
الصیف کا پان فی ااشتاء » ویجری مع کل حال ء ولکل شیء سواہ فاا يماح 
فی بعض الاحوال ٩۹‏ د . وبظر آم کا نرا بستمراون بصريه الغذاء »> وقد 
تداوون به من بعض الامراض › ونی هذا انی قول : › ویستمراً په الغذاه » 


. 1١ العصر المباسى الأول : د. شوقى ضيف ص‎ )١( 

(۲) ضحی الاسلام الاستاذ أحد أمين ۰14/۱۰ 

)( « هامش الكامل > المد . ٩۸/۱‏ > وم‌ابهدها س ورسائل الجاحظ. 
( اشر السندوبی )  .‏ ص ۲۸۰ › وما بعدها ۰ E‏ 

) ۽ ) رسائل الجاحظ ( هر السندو بی  )‏ س ص ۲۸۹ ٠٠‏ 


¥ 


وندفع 4 قل اء و يماج و4 الأدرأء ¢ ومر % الو جئثأن 6 ل فضاء 
الد »أن [نةردت به ألباك » وآن نادمت به اواك 7) ر ۽ وقد لا لطر نة 
بگں ٥‏ 4ن مثل الاج وة أحترا جه ال غره عل لان الور ‌ وأستغناه 
انيل انمه ) و اة احیا جه[ ل غیر ۵ حنی‌آن یم ماساو أ 4ن اشر اب رصاح الثاج 
وهن م ظر فضل اہی عل م الاشربة ںی آنه کان اچاپ لۇ سين 6 ول 
يحدث ف النفس من الاءكار واماتة الحس ماقحداه الأشربة الاخرى » إقول 
اا حط «و یر الأشربة ماچمعالمحمود 4ن | وخصال غپرهاء وشرابك 
هذا قد أخذ من لمر دبييما فى المماصل و #شيما فى العظام» ولو تما الغريب» واحد 
رد الاه 6 ورقة اهواء 6 وحرکة انار » و رة خدك إذا خجای ؛ وصفرةاو نك 
پا ليذ و تا فسو ن فيه .0( , 

و ف رسالة ھن رسائله فى.الدارب والمهروب() ٤€‏ قن ليل الريذ 
دون الحمر ؛ ويقول ف الرد على من ینکر عليل الانبذة : س د وما پنكر 
ما خالفنا نى اليل الانبذة , مم أقراره بأن الأشربة اأسكرة الكئيرة لم زل 
مەروفة بأمائہہا 6 وأعيانما 6 واچناسپا 6 ورلدااا ء وآن أله تعالی قد للخمر 


(۱ ) رسائل ا لجاحظ : ) اأمنندو نى )۰ ص ۲۸۹ ۰ 

( ۴ ) المصدر ااابق ونفس الصفحة . 

(۴) رسائل ا +احظ ) اشر السمتدو نى ) ص ۲۹۰ . 

( ۽ ) ااصدر الاق ص ۲۹۱ . 
. ( )امش الکامل ۰ ۲| ۲ه مء وما بعدها س ورسائل الجاحظ . 
السندوبی ص ۲۷۹ س ۲۸٤‏ . 


FA 


من بين جيمبا فحرمباء ورك ساتر الأعربة مطلتاً مح أجناس سائر الباعوالدليل 
عل #وير ذاك أن الله امال ماحرم عل الاس شیا من ن الشياء ق القديم 
والحديت إلا أطلق هم من جفسه › وأپاح من سنخه واظپره وشبېه بپه مايغەل مثل 
عله أو قریپا منه 6 لينم الال ھن 2 4 اشا اسع درد 
الحرم بالمءةل2 . : 


وكانت الانبذة ندهم على أنواع » يذكر الباحظ طائفة منبا (")» ويذكر 
أن مننا ما كان يعتتى نى الاوعية أو الجرار » ومنب ماكان نقيعا أو مطبوخا» 
وبعضما كان مسكرا » وبا لال كان من أاواع انب نهم :س بيذ الءمسل » 
والمةرطبات ونبيذ المءش» وكان لونه لون زمردة خضراه صافية »> والتين 
وعصهر الكروم » وبين سل مصر »وابيذ الاهواز »وهو لبيذ يتخذ من زياب 
الداقیاز؛ والدوشاب الرستای و یتخذ من اارطب ااجنى اار لل » وأ نذةاتمر» 
و بيذ الجررد"). 


وأما الخرر فکان أجودها عندهم ما کان لوا ذھبا٩‏ أو ان کون نی 
حراما أحسن من حرة الاون » ومن اون الفرال() » وف مثل هذا انی چاه 
قول أب نواس . 

فجاء با از اة ذمبية فام استطبع دو ن ااسچو د صا 


(۱) رسال ال جاحظ : ( المندوى )؛ ض۲۸ ۰ 
(۳) المصدر السابق : ص٣۲۷.‏ 
(م) المصدر السابق : ص۲۷۹ ۲۸۱ ٠‏ 
)٤(‏ اخیوان : ۰۲۴۸/۲ 
(ه) لیوات : ۰۳۲۸/۲ 
()( أ 1 اعا آی اواس : لای ماظور 5 : و 


A 


وکانوا بستملغرن أن یکونہائما عل یر الاسلام » أو أن کون شیا 
لافصح العر ية () ٤‏ ویظېر أآھ کان يقوم على ييعما أهلى الذمة من الجر › 
والیہود»› والاصارۍ پقول ا جاحظ ف بائع اجر : , وآ صجپ منی هذا آن‌الدی 
لابد منه أن کون أسمه آن کان جو سیا (شېر,ار) » وه ماشیار » وما آشبه 
ذلك مثل : ( أدب )» و( آردان ) د ( ازات )فان کان یودرا فاه (مانها)» 
و( أشاوما )» وأشیاه ذلك › ون کان تصرانیا فاسمه(یوشع)»› و (شعون) » 
رآشاه ذللك0). 0 


وکان هذه امهارب #السما القى .تفش الشعراء فى وصفباء ومن تر م 
فى مثل هله الجالس أنهم ٠‏ كاو | ينشرون الرياحين فى قاعة الهراب» وكانوا 
,#ملون کثوس ال از بالوسوم الفارسية اغلابة » ويزينون روسهم با كاليل 
الرهرر 6 قم قل وفوا ق چاالس مشار ېم کل مأ اضفی ليرا مظا ھر رة 6 
وف مثل هذه المعانى يقول أبو نواس : 

وقوفی رعا ڼه غ أذن وصیر کاس آل فم إەك ) 


ودا الجاحظ عن أحرال أ صحاب مذه اليااس » وکیف ان می ااناس 
اهن پأخذه اأاسكر دفعة وأحدة» وياب ولیه حول ارم 6 وم 2 عاس په فير 
ذلك ھن مظاهر اسكر کان يسم عل ا جالپن أو قبل دۇو "ېم ٤‏ ونم من کان 


إرقص و شب ین دور ار برأسه » ونی ذلك قول : 


(۱) یوان : ۳۳۹/۲ . 
(۲) الصدر السابق ونفس الصفحة . 
(۴) بیان واتیین : |۴4 | 


Vel 


۰ وهن ااناس من گراہ تحدت وھو شرب فلا انکر منھ شیڈا ء حنی بقاپ 

عليه أو م ااسكر بالعہف J“‏ رطبق 5 أو م *+ 9 e‏ منی بأ ذه بالءبف ودد وه؛ 

1 وم ھن ل ارای دون اسف 4 وال بان عار ب آ4“ 6 و یطاق آمرآقه 6 

وم من عار ره كاه é6‏ وم من پەر ره اأضحكف » وم من يمار الاق 6 

والغذية ء والسليم على الجالس ٠‏ والتقبيل ارؤوس الناس » ومنمم من يرقص 

ويثب » وبكون ذلك ءلى ضربين : أحدها من العرض» وفضل الاشر ( لأرج)» 
الآخر حريك المرارة » وهى عاة الفساد » وميجان الأفة (1)» . 


£ سب الازياء 


تنوعت الازياء فى فصر ال جاحظ تنو عا پعکس تباین طبقات الجتمع المہاسی 
راخنلان فناصرها وأضبخاً امام لاص ص کل قوم زک ,کیزهم دن غیرهم» 
ومن ثم رأیناه پقرر هذه الظاهر ة فی «البیانء حبث يھول : س د لکل قوم زى. 
فللقضاة زى » ولاصحاب القضاة زىء وتاب زی» و لسكتاب الجند زی » 
وبالئل کان راث الناء زى الف رى الاماء والمملنكين والعبيد ۲ء فكل 
زی طافة بعینہا پعکس مکا تتا الاجتناعية > ولا وز آن پتساوی فی هذه 
الكانة القاضى مع من بتصاون به من کتاب وأ صحاب ؛ ولم یکن هذا التنوع فى 
الارياء قاصرا على تنوع الطواثف» بل ان أفراد الطائنة الواحدة تتنوع أرياؤهم 
حسب انوع الاحوال والمناسبات » فان التجار کان م زی خاص بم ء اسکېم 
كانوا يتخذون للسفر ثيابا خاصة جاتب هذا الرى المتمثل فىالمماأمء رالقلااسء 


. ۲۲۹ المیوان : ۲۲۰|۲ س‎ )٩( 
` . ۰ ۱4/١ : البيان والتبيين‎ )۲( 
۰۰ . ٩۷ س‎ ٩٩/۳ ۰ البیان والتییین‎ )۴( 


۴۷۱ 


رالا كسة بالمئل کان اسكان بض البلدان ريرم الحاص » من ذلك آن 
أمل الددرة العباسية و ارج الدو#» وان السواد هو شعارها (۲)» وکا نېم آرادوا 


: ان پکون دم معبرا عي أ#اهيم السياسى . . 


ویز الخلفاء e!‏ اأص ؛ رمن ذال ابم کانوا بتخذون , العمائم عل 
القلانس (") » « وكات فلانسيم ميرة على قلانس العامة » قول الجاحظ فى 
نمت قلانس الفا : س و فان كانت القلائس مكشوفة زادوا فى طوطا وحدة 
رؤرسباء ی کون فوق فلانس العامة (؟) » » وكان من يدغل علوم پتل 
زیا خاصا يثةق هع ما لاخلفاء من تمظيم واجلال ؛ وأنهم کائوا إستحسٹون 
فیمق يدل عام الوقار فى زيه ء وتجاب . كل ما يبعت إلى التبذل والاستهتان ». 
أويظير ان هذا التقليد كان متبعا كذالك ند الدخول على ااسادة والعظماء من ٠‏ 
أفزاد الطبقة العليا ء وان ذلك كان من تقاليد الم » ونراه يقو فى ذلك : 
« وقك پاس الناس الخفاف » والقلااس فى الصيف › ۴ وليسو نا فى أأشتاء » [ذا 
دلوا على الخلفاء والأمراء» وعلى السادة والمظماء » لان ذلك أشيه بالاحتفأالء 
وبالتعظم والاجلال ٤‏ رأبعد عن التبذل والاسترسال » وأجدر أن فصوا بین 
٠.‏ مواضع أنسبم فى نارهم » ومواضع انقباضهم ۲ ۽ وبامثل حرص الخافاه 


ٌ (۱)اابخلاء E YY:‏ 
(۲) كتاب البغال : رساثل ا لجاحظ ( ھاروت ) : = |14 a‏ 
(۴) بیان والتیین : = ۰۱۱۷/۳ . ١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق وتفس الصفحة ٠.‏ 
)٥(‏ الپیان والنرین NIE:‏ . 


Vf, 


ان کون زى جالسبم ف الشتاء والصيف د فرش الصوف > () . 


ودنا ضا عن زی الشعراء فيقول ا وکاننت الشغراء تلبس الوشي' 
والمقطمات 7 » والارهية السود » وكل أوب مشر 7 » » ومیز بشار نرد ٠‏ 
من بين ااشعراء بزى خاص » وكان عل غير «ادة ااناس لا نزع قميصه من جهة ٠‏ 

رآسه ؛ قول الجاحظ : د وكان لجر بان؟) قميص بشار ال هى وجبته لپنتان» 
فکان إا أراد ازع شیء مہا آطاق اللاررار فسقظت الثياب على الارش ¢ ول 
يزع قموصه می جبة رأسه قط » (°) » وبالئل کان الشمراء پتخذون زا وا صا 
ین گا نوا بذشدون بین یدی ا څلفاء ء رکان یل هذا الزىعامة صظيمة الكور؛ ٠‏ 


و خف مسةدزر آماس» وظېر ان عض الفاء کان اشد فی الأأخل ذا التقليد» 2 


ومر بنا منقبل ما يذ كره الجاجظ عن الرشيد والعمانى الراجرء بةول: «وأخبرى 
ابراهيم السندى قال : دخل العمالى الراجر على الرشيد ؛ ايندد شعرا › وعليه 


١ ‘ofr —: البیان والتببين‎ )۱( 

. () ال#طمات : شه ال باب ونح وها من الخو ٤‏ فیل کل ما يفلو اط 
من قەیص وچراب . 

(۳) البیان واتبیین : ١٠١/۳‏ . 

)4( جربان : جيب القميص › معرب من الفظة افارسية 2 کربیاف' ¢“ 
آنظر ممظم استينجاس ص ۸۹ ۰ وذ گر الجاحظ :أن جمفر إن ګی کان 
رل من ءرض الجر بانات اطرل منقه أنظر البيان والشين 0|۳ — ویذ کر 
الجواليقى أن لفظ جربان يعنى الدرع ء وجربانما « جیما » وأن اغفا معرب » 
. الفارسی د کریبان » المرب ص ٩٩‏ ولعل اتان ر اجاحظ او ل ۰ 
جوب ااقمصان وخلافه . 

(ه) البيان والابیین : ۱۱۹/۳ .۰ e‏ 


VF 


قادو ة طريلة ء وخف ساذج » فقال : إياك أن تنشدنى إلا و ملي كعامة ءظيمة 
الكور ¢ وخفان دمالقان ¢ (f)‏ ۹ واتخلوا اروم اللا :س والعماثم 6 وکان 
الرشید فيما بظپر لا ,ءل إلى الةلااس على لاف الماصور أمر بلسها (۴)» ومع 
ذال فائہم اتخذوا فوق رؤوسبم « القلانس العظام فى حارة ( القرظ» ©۲ » 
لتقم شدة الراأرة › وان ل سکن هذه اللا نس فى مفرلة الممائم» اك ان العماثم 
هة ال صلء سمل عنرا عر ہی الطاب رضی اله عنه فقال : « تیجان‌المرب() 
وحین سئل آءرابی عن سہب کثرۃ ابس العمامة؟ قال : - د ان شيثا فيه السعع 
والترضر اجدیر أن اوقی من لخر والقر ٠ CC)‏ وهن الق ام ارا استخدام 
الممامة ٤‏ وکانوا را چاو ها واه 6 ورا شدرا بالممائم أوسا طم ودل أجہدة 
وإذا طالت « العقية ١2‏ » ء وبا مئل كان طم اسلو بم الخاص فى الاعتمام (). 
ولم سکن #ابم عل هيثة واحدة » يقول الجاحظ : « الخلفاء عة » والفقياء عة 
و لابقالين عة ٤و‏ لاصحاب الع اجى عة (0) 3° کار 2 تقاليد طباه العر بي 


»( الہیان و انين :۰4۱ 
(۴) الحضارة الاملامية : متميز ( الترجمة ) ۰ ۲٠۹|۲‏ . 
0( حهارة :.شدة . س 
)٤(‏ بات والتببين ٧۷/۳:‏ ۰ . 
)٥(‏ بیان وای : |۲۸۷ . 
0 البيان والنبيين |1 
(۷) ايان والتیت : ٠٠٠|۴‏ . . 
)۸( ايان واتہیین E:‏ 
)٩(‏ البران والتیین : ۸4/۳ . 


Y€ 


قول : «وقد لا ا اليب الاحفة »> ولا آأجة ولا قبس ول 64 6 
والذى لا بد منه العمة» والفصرة(" ». 


کداك دنا دن الاذهم المناديل اوق بین ما اڪفذ وها له : ام کانو! 
يلفون فيا طماه 4م و ٤و‏ حون فيا يدم 2 › ویزينون با آطباقہہ (» 
وبالثل كان منم من إتخذ من اللاءة راء وماحفة › وقد يقطما مل هلها , 
طياسانا و جبة › أو بظہر بها جبته ٩‏ . 

واتخذوا النعال وا اف » وان كانت العرب تلهج بذ كر النعال» والفرس ‏ . 

لبج بذ كر الحفاف ( .. » » وف الحديت الور . , ان أصحاي رسول الله ٠‏ 
صل اله ل وسام ¢ کانوا امون اساء‌هم ‏ ھن اس الخفاف الجر ¢ والصفر 6 
ويةولون : هر من زينة تساه آل فرەون » وکان بعرم ید هنی الہ ےال 
٠‏ بالشحم لنقوبتبا و[لانتما ٩‏ . وبظبر ان صنفا خاصا من النعال کان بأايیم ' 


)۱( الببان والتبتن ٣ ٠‏ . 
(۳) بیان والتبیین : ۰٩۲/۳‏ 

() البخلاء : ص ٠.۲٤‏ 

. البخلاء + ض۷۹‎ )٤( 

(ه) البخلاء : ص ه۹٠‏ 

»( ابخلاء : ص ه٠٠‏ . 
(۷) الببان والتہیین : ۰٠١١/۳‏ 
(۸) البیان واتہیین : ۰٠۰۹/۳‏ 
)٩(‏ البخلاه : ص١۰٠‏ .۰ 


Ye 


هن اأسند › مير پشخانته » وان له صریرا عند ای به ٩‏ » وبظېر ان هذا 
الصف من النعال كان غير مشرك ٩7‏ » وكانوا إذا ارخلوا إلى اللفاء 
ينزەون تمالم خارجا 7 » وقد شبه. بعضهم اللمال بالخلاخيل » وى 
ذلك قول الجاحظ , قال الأحنف ٠‏ د استجيدرا النعال فانمءا غلاليل 
ارجالٍ e ) ٠.5‏ 

:وابظهر انبم کانو ا يتخذون تصنت الدروح أردية خاصة من مثل الخفاآين ي 
والاقبية () , 

وانتةمو اى ازيائم بفرآه الئعااب » وكان أندره عندهم هو فزاء د الثهاي 
الاسود» » وإن كان الام عندمم فراء , اشعلب الخانجى 7 » وبالئل: 
أنتفعوا ار ارت وو بره( )› والخذوا من جاود الیات قەصانا » وکان 


: ۲۳۰ رسائل الجاحط لإ ااسندو بی ) ص‎ )١( 

(۲) البخلاء : ص .٠٠٠‏ 

(۴) بیان والتبیین : ۱۹۰/٣‏ . 

(؛) البيان والتيين : .٠٠١/|٣‏ | 3 

(ه) الميوان ٠‏ ١٢۲م‏ س وااخفا تین پل کر ادی شیر فی تفسپرھا : آاہا 

ياب من لقان تلبس فوق الدروع » وهو لفظ فارسی مغرب » مله الث ر کی 

( قنطان ) ؛ أنظر و الالفاظ الفارسية المعربة » ص ۹ه ء ما الأقبية فى جمع 
قباء بالفتح » سمى بذلك لاجتماع أطرافه . ۰ 

. ٣۹۱/۲ : الخحیوان‎ )١( 

.۰۵|١ : اللحیوان‎ )۷( 

(۸) الخیوان : ۹|۹ . 


۳ 


ال لا ثوب ولا جناج 6 ولا سٹر عنکږوت ؛ إل وقشر الخية أ حسن مله 6 ۰ 
وارق واخف وأاءم و أعجب صتعة وتركيبا (» وكان يقال فى أمثامم إذا 
مدحزا الف اللطبف » والقدم اللطيفة  .‏ ر كأنه اسان حي (© , 


۰۱۷۷/4 : المیوان‎ )٩( 
۰. ۲٠۰|۹ : المیوان‎ (( 


VY 


الان 
وؤ عات اجتماءة 


« الشمو بية ؛ واأزلدقة › والمجون ؛ واازهدك > 


e 


. س العو بيه‎ ١ 
. س اازندقه‎ ۲ 
٠ س اجون‎ ۳ 


۽ س اأزهك , 


الصا الا 
ززعات اخاغة 


العو بية “ داازادقة ؛ و اجون ؛ والزهك ` 

ید اا ا لجاحظ فی كتاباته » عن ضروب من النزغات الإجتماعية المقابلة 
استهایم أن قول ونا ٫اطمتنان‏ آنا انت من بین ااظواهر الإجنياهة المميزة 
المج تەم العبامى» اعبار أنااظاهر ة الإجتماعية ھی: :کل ضراب من السلوك» 
اپا کان آم کی ابت مکی أن پہاشر نوعا من‌القہر الجارجی ءل القراید“ 
وهذه لنزعات اللإبتمامية تبدو فى صورة مجسدة لرعض الها ئی الاشاية» 
سواہ کا نت ذا لای فطررة و مكشبة » أولبذو اطي قات مثو ٥ة‏ ذه اممانى 
ومایحکمپا من ظر رف الملاقاتالتباد بين أفرا اد الجتمعبشوع فثانبمالإجتماعية 
راختلاف «ناصر م الجنسية . وما من شك ف آن عض هنم د الأزعات من انوع 
اليم . رصدذق علا وصف الظاهرة ة 'الإجتماعية ية : Faits Normans‏ 
بينما اتسم بەضبا. بسمات الظراهر الاجتماعية المرضية أو المعتتلة رواذو۴ 
PMorbes,our .Patagohipucs‏ "و انطع ن نتمثل چانہا .من سمات هله 


(١)اظر‏ د قواعد الجن غلم الاجتماع » : e 1٤‏ .ود 
قاسم ( الفبضة المصرية ( 1۹٤‏ م ) : ص ۷ س 1۹ ۰ 

(۲) انظر فى فرت مابين الظواهر الاجتمامية داي والمعثلة : قزاعد الج 
. فى عام الا : صن ۱۳۹ ومابعدها . 0 


۸4 


الرءات ؟ ااجتمع الما کی می در اس2ا [:رعات اأشعو رة € و از ادقة 6 والمجون 6 
والرهد › وما لق ذه النزءات من الو ان الاو ك الاجتماعی ما نجد أصداءء 
فی کا بات الجاحظ . 


۱ الشعو اة س 

لانبالغ كيرا إذا قلنا أنر لأشءر بيذ » کات من آخطر الظو اهر الاچتماعرة 

i‏ المجتمم العپاسی » و ثران ي رها فی هذا العصر کان آمر | طبيعيا نتيجة لما تحقق 
اطوائف الو ا :من ار تقاه طیقی [ جتماء ى + نقأبم هن ااطبقة اديا فى ك 
الاهوي. :إل أعل 1 ارا تپ الاجتم|اءية فى المجتمع العباسى .»> وكان ذا انز 
: ره المہاشر فى !رور ظاهرة اشر بية وھی ظاھرۃ قامت على ساس مقاخرة 
الشعرب الاجمية س وعل رأسها ااشعب الفازمى س لأعرب مفاخرة استمد 

بمقو مايا من حضار تیم › وما کان العرب فيه من بداوة » وحياة خل:ة غلارظة . 


و ما القول عل أ ساس أن المجتمع آلعپاسی کانی سود ف اث 
E‏ : : الأول تذهب إلى أن .العرب خير الاي » والثانية اذهب إلى 
. أن ت ليسوا فال من رهم مل امم 6 ge‏ أية أمة أفضل من آی أمة 
والالية ميل ا الط من شان العرب» فير هم من ن الامم ما علہم ٩2‏ 6 
وان لکل منا ض حاب هداز عات حججپ مزا سانيدهم؛ ومن" اق شري 
ضدقی لیپا وصف اظأهرة الاجتماءرة 8 ؛ فی لم نکن قد وة ة العام 6 ڏأت 
شفائر بعینہا شما أن ال داهب الدينيه » لكا ف رتاس زيا من الاوك 
المعى أستند دعاته إلى ماکان فی مال م الاسلام من مساواة بين المسلمين 
ودم افصیل' شب E‏ شەب é‏ ب“ آوجنیعل چنش » 6 ذلك ٤‏ لمقوبة أو الخو 


00 انظر داك انم :د ضجی الالام ا أحد e-4‏ ° 


YAY 


فی ظال الاسلام ٤[‏ تقوم على الاعال مہا کان جنس احا ما( ء ثم ول 
مؤلاء اادعاة بعل الاراقاء الاجتاغى لطوائفيم وفثاتم الاجشاعية فى انجتمع 
العباسى إلى قوع من القہر الحارجى عل أفراد المجتمم العباسی » وکان لذا 
القهر أساليبه المتدوعة» وبا ئل كان له تدا“جه المتباية الاثر على المجتمم وآفراده» 
خاصة أن ساوك الهعوبييق كان مؤزرآ بالنرعة ار طنيةء و المصسبية الدينية اد عاتم 
ومن ثم رأينا الكثير من نتمون إلى مناصر غير دربية من العلماء » والادباءء 
والشمراء إصدرون عن روح شعوبية واج › من مثل ماهو مور عن أب 
عبيدةاللغوى الاخرارى » بالغ من فساد طويته أن طمن فى بض نساب 
ار سول( › صل اله عليه وسام وع کانوا رصدرون عن روح الشعوبية 
من الادباء : ہل بن هارون الفارسى» كان من تءصبرا عل العرب تمصا مسرفاء 
ویذکر الجاحظ فی خلاثه : آنه لم عام أحد جره كتاباً فى البخل والدعوة إليه» ‏ 

.والاحتجاج له الاسمل بن «ارون › والورى° > ویظن أن هذا الکتاب هو ` 
هين إإرسالة الى اتح ا لجاحظ ہا كتاب البخلا البخلاء(؟) » ومذ القول محل نظر 

۱ ودلك عاد عض حتی آم پر ۶ون آنامدة اار عا لة للجاحظ. ء ععلها 

۰ [مپل » وو ضما عليه» وا سکام یما پاسمانه » ¥ كام الةم اص باسان أبطاهم >.٠‏ : 


YY : : » أاظو فى ذلك خطبة الوداع : :الان والنہیین‎ )١( 

(۲) « البیان والتیین »: ١‏ |۸ ١-والفپرست‏ ص ٠‏ 

(۴) د البخلاه » : ص۰۹٠‏ ۰ 

)٤(‏ « مجم الادياء <° i VN1‏ وأثظو' د أأمقد الفريد (ط . نة 
التاايف والترجمة والفشر ۱۹4۹ م ) ٠٠١/١‏ ونمابة الارب» (ط ۰ دار 
التب ۱۹۲۲ م( ۳/۳ 


YAY 


ا اودلائل اشبتبا إليه قوية غالبة ظاهرة ( ٠.۶‏ ومن التي أن. هذه الرسالة أتخذ 


فبا اجاحظ مدخلا ا چاه ق لاله ھن e‏ عل البخلاء و لار بأحوام 6 


: مستفتجا ذلك بشوادر اليخلاء من شیر العرب من مئل اجا مني آحادیث فی 


غل آمل خراسان عامة والمروزبين منم خاصة () . وتشبه الرسالة بآن 
لا الغ اله ڌا اقتصناديأ کان يدعو إأيه ء و وروج 4ء ویدافع عله؛ وعرف 
. به تد فيه البخل › ويه بفض من قيمة الكرم » ولا قر العربفىأنالسكرم مأثرة 
٤‏ وکر رې بی e‏ من الفرس فيا اث شتهروا به من پخل ۰ 
و بظهر أن لشاف الأجنية فى اتمم العباسی › شا رکی نى هذه الثرءة 
الشعوبية ٠‏ وأذ كف جذو تما ء كل على قدر ما أتيسح له من مؤأرات الام ظزوفه 
.السياسية » والاقتصادية » والاجتاعية » والعقلية > وأن كان مسلك فريق من 
الشعوبية ازاه المرب الاسم بالاعتدال » فان جانبا مہم اسم مساتکه پالنطارف 
والتقصس م قدر العرب و اصغیر شام وهلا کارا طرااف مختاغة: فمتهم 
رجال الساسة الین پريدون آن بارا دون المرب بالك والساطان؛ و هتم 
قومیون کاوا يستشە‌رون مشاعر قو ميتم ورد المرب لذبن اجتاعوا ديار م 
وقوضوا دوم + وهى مشاعن مازالنى تدم فى افوس القرس حى ايوا لغتمم 
ودو هم فا + و متهم چان أعجبتهم الحضارات ال جنيية ؛ وما اقرن ما من 
خر وجرن واستمتاع بالحياة . وأشد من کل دۇلاه عا وغيظا من المرب 
ا الذين 2 بفضون ادن ایب وکل ما اتل په من صرب 
وەروة ©1 ٠‏ 


103 الماجری فى تمليقه على اپخلاء :. ب ۲ e‏ ا 4 
(r)‏ د ااپخلاء » : ص ۱۷ وما بعدها ۰ e‏ 
 )۴(‏ المصم العہاسی الأول ٤ه‏ شرق ضیف : :ص ۷۵ ۰ 


Af 


ود ان ا لجاحظ کتبا نظن أنها كانت فى اأرد على مطاءن اتون ل 
منہا کتاه فى « الشعوبية » أشار إليه وأحال عايه فى مواضع من خلاثه » منمثل 
قرله فى مءرض حديثه عن أصناف الاطعمة عند المرب الممدرح منرا والمذموم؛ 
« وهذا الباب وكثر ويطول + وفما ذ كرنا دلبل على ما قصدنا الله من اليف 
الحالات فان أردته جمر ها فاطاهفى كتاب « الشمرببة » فانه نالك مستقصى»0) 
وم برد ذ کر هذا الکتاب بین ما ذ کره ياقوت فی فپرلته من کب ال جماحظ › 
ونظن أن مادة هذا الكتاب كانت تتناول مطاعن الشحوبية على العرب واارد 
لیما ومناقشتہا شا کله ماجاء ذكره فى « البيان والتبين » وأن كنا لاملك 
bi‏ كيد هذا الظن » إلا أن ا جاحظ حين آحدث فى غلائه عن طعام الشموبية ؛ 
وقاپل په وببن ما دی المرب من طعام مذموم وممدوح فی خلاثه کان بقصد 
ذا الد یث رد اء الشعو بية على المرب فی طمامهم ا لذ مو م كا خر ير ةو اأسخيدة 
ولومالدكلاب » ولهرمالناس » وأن ذاك لم يكن م‌الطعامالممدوح عند العرب» 
وغاية اللأمر : أن لعربإذا وجدترجلامس‌القبيلةقدأ نى قبحا رمه ذلك 
القہیلة کلہا ؛ کا تمدح القبیاة بفعل جمیل ون ار یکن ذلك لا بواحد منها ۲)۳۲ 
ومن ثم:بسةط دعوى الشموبية بأن هذه الاطعمة الل مومة كانت من شاثم طمام 
الوب ٠‏ وبالئل فاتنا جد ال جاحظ پعرض فی کتاباته مناظرات شی بعضہا ,ثل 
صورة الرد على مطاعن الشموإية وآشنيبم العرب » من ذلك أننا ارى من بين 
ارات م#اظر ة اكاب والدرلك فى د الحيوان » غارة واطحة هى اارد على مطأعن 
العو بية » ولاندك نها كانت مناظرة بين الشعو بية رالعرب » حن ليةرل اا دگثور 
شوقیى ضيف : د أما الشعوبية فر مزهم اديك الذى رى فى قراهم ومد ابم»وأما 
()انظر «الحیوان» : |١‏ ه› حیث یذ کر آنه آلف کنابافی‌الءرب و ارال 

و فى المرب والعجم ٠‏ ا 
(۲) د البخلاء » : ص ۷ج (؟) د البخلاء » » ص ۲۳٤‏ . 


Ae 


اأعرب فرەوم اكاب الذى لابغازقهء ف مناز ام ومراعېم › وکات الشعو ية 
استقذر السكلب › و حيوانات الصحراه فدأ٠ا‏ اأشموبية تحرش بالمرب» وتهجن 
حیاتہا » وکل ما اتصل اء (۱). 
ولھا فم فى ضوء هذا القول بب ما چاه فى د المجيوان » من مناظرة بين 
ابعير والفيل ٩"‏ . فاماهىالاخر ى منا ظرة بين الثر ةاعر بية ر الثز عة شمر بية؟)» 
بالل کن آن کون من هذا الاب مصنفه فى , اازرع والال » الدى أهداه 
راهيم بن عباس الموصلg‏ » ذلك أن الررع رمز الحضارة والشءوبية » واانخيل 
رمر ااعرب والبادية() » ومثل هذه الكتابات ظاهرها مناظرات رین کاب 
وديك › أو بین بعیر وفیل »› أو بين نخیل وزرع ؤباطنما فی الوآقع عرب 
وشعوبية » وكان الجاحظ يتءصب العروبة فى أعاقه ءا جم پنفض عن کل 
ما پرمز ليما مذامه ومثالبه » ويضةى هلبه كئيرا من الحامد وامحاسن فى حاسة 
بالغة ٠‏ ویعرض آنا ایشا فی کتاباته جانا من مطاعن الشعوبية هل المرب » 
وکا اع طا غنہا حمل بین طیا پا ىعض الاحرال < dA,‏ ادنا ليف وقد 
۶ل "مرب » وف ذلك يقول الجاحظ : ,ان عامة من اراب بالاملام [ ٤ا‏ 
ان أول ذاكرأى الشموبية والتمادى فيه وطرلالجدال المؤدى ا 
أ فض شيا أ بض أهله » وان أ خض تلك اللغة أ بض تاك جز برة؛ وذا ابض" 
تاك اجر رة حب من أ بغض تلك الجر ر ة فلا ترال االات قل به ی ينساخ 


٥ن‏ الاسلام ؛ » إذ كاف العرب ھی لی جاءەت به 6 وهی العاف والقد وة(“ @ o‏ 


)١( :‏ انظر ء العضر العباسى الثانی » . د. شوقی ضیف ۰ ۵۱۸ . 
(۲) د لوین » : ۱۹۳/۷ . | 

. أنظر د الجاحط. > :د . طه اخاجری ۰س ۳ه‎ (e) 
. ۷۹۸ المصر العبامی الثانی : د : د شوق ضیف ص‎ « )٤( 
°» ojo: والیران»‎ (٥) 


۳۸٦ 


وتعد من هم مطاعن الشموبية النى وجموها إلى العرب أنبم كانوا دوا 
رعاة أغنام وابل »> ويرد الجاحظ و بأن هذا المطعن مرفوض › فان من أنبياء 
اله عليہم السلام من رر ى ‌الاغنام » وأن رعاة الغنم وأربابا أرق قلوبا »› وأ بعد 
من الظاظة والغاظ2) ٠»‏ ومن هذم الطاعن آنہم درا إلى ما کان يعثر به 
المرب من ميزة البلاغة » وقوة الطابة »> وحضور البدية فأخذوا بنتقضو أبم 
فى ذلك » وكات لمم فى مطاءنيم عل المرب فى هذا الباب حجج مختفة »> من 
مثل طا عنم على خطباء المرب . انوم کثیرآ مایستمماون فی‌اشاراتېم الفصر ز٩‏ 
وم کانوا پشیرون با فی خطب السل . وآما فی طب المرب ف کا نوا 
شیر ونبالقسی ۰ وعابوا علیهم اتکاءهم عل‌القسی فیغطبیم . و تربیمالخطابة 
برى خاص ٠‏ ومن مثل حرصم على وضع العمائم لادلا دلى تأ مببم للخطابة ء 
قول ال جاحظ : س د تبدأ على اسم اله بل كر مهب الشعوبية » ومن يتحل 
السوة(") ؛ و :طاعتهم عل خطباء المرب : بأخذا لمخصرة ند مناقلةر؟) اللكلا 
ومساجلة الخص وم باموزون والمقفى › والمنثور الذى لإيقف » وبا رجاز عند 
المح( وعندجاثاةا لخمم(")» وساءةا شاو 4( وفى نةس الجادةراحاورة 


0( المصدر ااسابق 04/e:‏ ° 

› الخمر : ما اختصمر الانسأان مده ا » ومن هما أو مقروة‎ (r) 
۰ . أو «کاز .أو قضیب» أو ما أشبه ذالك‎ 

(۴) أى التسوية بين المرب والعجم . 

. الئاق : مراجعة الكلام فى ضخب‎ )١( 

(ه) المتح : الاستقساء من أعلى الب » و ا :ا لاستةاء من أسفلها . 

(( العااة : ا جارس ءل الر كتين الخصومة . 

(۷) المهارة : أن ياناول بمضمم عضا عند القتال بالرماح . 


FAY. 


وكذلك الاسجاع عند المنأفرة والفاخر ر > واستعمأل المثرر فى خطب 
الحمالة 7 . ونی مقامات الصاح ومل السخيمة ٩"2‏ » والقرل دند الماقدة 
والمعاھدة9) > وآرك المفظ يجرى على سجيته وعلل سلامته ٭ تی خوج على 
صنعة ولا اختلاب اليف > ولا التماس قافية » ولا لكلف لوزن › مع الذى 
عابوا من الاشارة بالعصى » والاتكاء على [طر اف القسی» و خد و جەالارض اء 
واعتمادها اعلیپا (ذا آسحنفر ت فی کلا مما )»و أقتشت یو م الحل فی مذ اھ بھاوازو دم 
العمائم فى أا م المجموغ ٤‏ وأخذ الخاصر فی کل حال ؛ ‏ وجاوسپا؛ فی طب 
الحالفة > وحقن حرمة المجاورة > وخطبهم على رواحابم فى المواسم المظام » 
ر المجامع الكبار > والتماسح بالا كف (") » والتحالف عل النار > والتماقد عل 
املح » وأخذ اليد الموكد واليمين الفموس ٠.‏ (') » ويسوق الشعوبية هذه 
المطافن عل خطباء ء العرب وي مراون بم » ويتېكەون من مثل هله المادرات » 
ريمون کیم من المرب على آساس أنقوة اطا بة وبلاغة القولالارتباظ 
یما ربیف مثل هذا المادات » فى ارتباط بين الكلام والعصا ء أو رين بلاغة 
ا طیپ والقوس › بل آن ثل هذه ألمادات أوه ی إلى شغل اامقل ءن لب 

. النافرة : المغاحرة بكثرة ا ۰ والمغاخرة آعم‎ )١( 
. امال : الدية ممما قوم عن قوم‎ )( ١ 

(۴) ألخيمة : الضخينة والةر وام السخائم » ومن السخمة : انتراعما. 

. المعاقدة : المماهدة واليثاق‎ )٤( 

(ه) آسحنفر اارجل فی کلامه : مضى فيه وام پتمكث . 

(۹) القماسح بال كف : التصافح والتصفيق والتحالفه ه ‏ . ّ 

(۷) اليمين اغموس : الى لا أستناء فيما.. أنظره لان المرب » 2 

` د ألبان والتبين » : ۷|۴ ٠‏ 


YAR 


المرضوع »> وصبرف الخواطر عن غاي اكلام »> وما القضیب إلا صاب 
الالحان به يوقعما ويبينباء وءا العصا إلا اصاحب القتال» وما القوس [لالارافي 
رقو ل اجا حط : « قألنص اأشءوبية ومن يتمصب المجمة : القضيب للايقاع(") › 
والقناة البقار › والمصا لقتال > رالقوسن الرمى + وليس بين البكلام و بين المصا 
سبب ولا پینه وبين القوسن سپ › وهما إلى آن پد غلا العةل » ويصرفاالفواطو _ 
وعرضا على الذهن أشبه » وايس فى حمابا ما يشخذ الذهن ولا فى الإهارة يما ' 
ما يجاب اللفظ. » وقد زعم أصحاب _الضاء أن المشى إذا ضرب عل غنائه » 
قصر على الغنى الذى لايضرب على غناتة . وحمل العصا باخلاق للغدادين أشبه» 
وهو بجفاء ‏ العرب وعنجهية أهل البدوء ومزاوة [قامة الابل عل ااطر ق 
اشکل ؛ وه اده( 


ومن الحتى أن الجاحظط. Bi‏ مثل هذه اا تەردون ردما کان تقوم 

عه من حجج » وكشف عوراتا » وهو من أجل ذلك آفرد جاابا من بيانه لا 
اماه ر کټاب المصا ) خصه لأرد عل مثل هذه المطاضن »› حدانا فيه عن المصا 
وکیف أن الاخذ ہا مشت من صل کریم › ومعدن شريف» ذلك آن مي ` 
آنپیاه الله ور ساه من اتغذها ¢ من مثل سلیمان بن دواو د صلی الته هلیه وسلم » 
وھو من آنبیاء المجم» کان ینخن‌ها لخطبته وموهظته» ولقاماته» ولط رل‌ضلاټ» 
ولظول الةلاوة والانتصاب (°) › E‏ م العصاء جم 


۰ 0( الايقاع . بقاع ألحان اناه م 


)۲( أقامة الأبل عل الطرق :آی آو چپیما چ مستقيمة 
( « بیان والتبین : ۱۲/۲ . 
 )٤(‏ بیان والتیين : NY |١‏ 


۴۸۹ 


ته له فيما من البرهانات المظام والعلامات الجسام » ماعسى أن يفى ذلك 
بعلامات عدة من المرسلين » وجماعة من النبيين(1) ٠‏ ويذ كر ال جاحظف معرش 
حدپته عن الءصا طرفا من الأخبار عن اتخذھا من سکام المرب ابا هليين(")» 
ومن خلفاء المسامين وح کامیم(؟) » وما جاء فى استمماطها مى أمثال وأقوال 
ءأثووة(؟) : وماجاء ذكرها من معان كثيرة() › وماقيل فى خصاها() 
وما جور فيبا من المافع والمرافق(") › وماجاء فى ذلك من أشعار رأخبار 
رأحادیث تبطل مزاعم الشعربية وأحاجييم ٠‏ 


وبا لمال كان الهءوبية ينكرون على العرب تفردهم بميزة الخطابة › ويةولون ` 
آنہا شىء ف r‏ الامم دی [نه کان ین ارج مع غباو آرم خطراه 6 و عندهم 
أن آهل فارس ولیس العرب 6 ھم أ خطب ج اناس 6 واأعذمم کدما 6 
وأسبأوم مخرج حديث » قول الجاحظ : قالوا : واللطابة شىء فى جميع الامم» 
وبك ال جيال(1) إليه أعظم الحاجة حى إن اراج مح الغثارة(") > ومع فرط 


)١( .‏ البيان والتبيين : ۴٠/٠‏ . 
() المدر السابق : ۸|۲ وما بمدها ٠‏ 
)*( الممدر السابق : 4/۴ ومابعدها . 
(٤(‏ المصدر ال ابق : ۳۹/۳ ٠‏ 
(ه) الصدر السابق : ۴۹|۳ — ١ء‏ 
»( المصدر السابق : ۳| ۽ ومابمدها . 
)( ال)صدر ساق : ۳| 4ء ومابعدها ‏ وانظر ۹۷/۳ س ٩۹‏ ۰ 
(N):‏ الجيل : انف من اناس » كالعرب » واأروم »> وارك . ' 
(ه) الغثار + ربما آرلد بها ا حت والجبل ٠‏ _ 


۹۰ 


الضباوة » ومع كلال اليد وغاظ الحس»وفساد المراج » لنطيل الطب »و تفوق 
فى ذلك جميع المجم » وان كائ معانيما أجفي وأغاظ. › والفاظ) أخطل 
وأجمل : وقد علمنا أن أخطب الناس الفرس » وأخطب الفرس أهلى فارس » 
وأعذبہم کلاما 6 وأسبارم مخر چا › وأحستهم دلاءو أشدهم کا اهل مرو › 
وأفصحهم بالفارسية الدرية() » وبالغة الفبلوية(۲) أهل قصبة الأهواز . فأما 
نفمة ابر ابدة(") » ولفة المرابذة(؟) » فلصاحب لفسير الزمزمة(° )۰ وم 
پنصحون من أحب أن يبلغ الغاية فى صنا عة البلاغة وااكلام » أن يقرا لیقبم 
فى صناعة البلاغة ء ومعرفة الغريب » من مثل ( كناب كاروند ) ٩(‏ » أما من 


)١(‏ أأدرية : : وهى ممربة من الفارسية ( ډرى ( احدى اللغات الفار ية 
ألقد e.‏ أاظر « مجم استینجاس » ص م . 

0 الفهلوية : من اللغات الفارسيةالقد ٠ة‏ أظر د الفهرست » لایناندیم 
ص ۱۹٩‏ و د معجم البلدان »۹|1 هع . 

٠‏ (ه) المرابدة : من الالفاظ الفارسية العربة جمع هرب واحدة هرابذة 
اجوس = وم قومه بيوت النار » مأخوذ من الفظ ف ارس ( هربد ) تی 
امام حدم نار المجوس ١ا‏ نظ «الالفاظ الفارسية ا معربة » لادی شير »ص ري٠ ٠‏ 

() الوابذة : جمع موبذ » وهو حا ك الأجرس »› وفةيه الفرس > من 
اففظ الفارسى ( موبد.) » انظر , الالفاظ الفارسية المحربة » لادي شير > 
ص ۱٤۸‏ ۰ ۰ 

(۷) انظر فی آفسیر اازمزمة ,اللسان م ( ر الییان واتین ۰ 0 
1+ 1 

) کار و ند نەن کلمتين فار ستبین ۰ (کار 4 معنا ها اأصناعةء و ) ند‎ )۸( ٠ 
على المج وال‎ 


۹۱ 


} 


أراد المقل والأدب والعلم بألراتب » والمبر والثلات ٩2‏ ¡ وما كرم من 
الالفاظ و#رف من ال انى » فلينظر فى سير ملوك الفرس » ثم أنظر اليم 
یتساء لون : أبن العرب من الفرس » واليونان » راند › وعندەم أن العربيدو 
سام ف جیا هم عل علاف تاك الشعمو ب الفار سية » واليو نأنية › والبنديةمن 
آصداب المعانى ء وال مىك » وا لطب » وطرق التفكير » بةول الشوبية للعرب: 
د کنتم رعا ين الابل » والفنم »› فح ماتم الةنا فى اضر بفضل مادک اپا فی 
اأسفر ¢ و حملتهو ها ف المدر بفضل مادگ خلا ف الوقر. ¢ وحملته‌وھا ف السام 
وشل عاداک اا ف الحرب . واطرل اعتیادک خاطبة الال ١‏ چ کلام ¢ 
وغاظت دارج أصو اتتكم » حى كأنتكم إذا كلمتم ال جاساء [ ما تخاطبون 
. الصمان » (۲) ء ورد الباحظ هذه الطاعن وعنده أن العرب وان كانوا أميين. 
وهم عليه أقدر ¢ ویذ کر 8 عرض رده اطاءن اأشمو بية D‏ ان ما بذ کر ومن 
رساثل الفر سلا کن اأنثينت منی ص دة هتا ام 6 ۴ 1 ہا قد 4ة غير ٥ر‏ د 
رالات أن هناك طائفة من ااسکتاب امال :ابی القفعم > وسهل بني هارون 6 
وآبی عبید الله » وعید المید › وغیلان کانوا ۔ کا وذ کر ال جاحظ و وستطیمون 


أن يوادوا مثل تلك اارسائل » ويصيغرا مثل تلك السير ‏ 0) . | 


وبالثل عاب الشموبية لى العرب لاتيم المربية »> وأن جل قتامم كان 


. العقوبة والتتكيس‎ ٠ المثلة.. بفتح اليم وضم الثاء‎ )١( 
. وااصمان جمع أصم‎ ٠٤١ |۳ ٠ » د البيان والتبيين‎ )۲( 
‘4 — Vj .« ء الييان والتيين‎ (۳) 


٤ 4 


بالەصی() » وسخروا من رمأحمم.» ومن عری خروم > ومن قسييم الصماه 
مع اجر فاه خف مملا» وأشد طعنة وهزئوا من قله خر آرم فی تنظیم جیو شام 
ذلك أ اہم لم يعرفوا.: اأيمنة » ولا المسرةء ولاالقلب » ولا الجناح ولا رتقانلون 
باليل » ولايعرفون البيات ولإ الكمين» ونم انوا إذا خرجوا لقتال خرجوا 
م#سباندين ولم تمءوا دلى راية واجدة وآمير وأحد »› وآبم م يعر فوا غير 
ذالك من أدوات المرب فى الجيشی‌الفارسى") »› ودلل الشمو بيةعلل هذه ا)طاءن 
بأشعار صربية جاهلية وغير جاهاية ٠ ٠‏ ورد الجاحظ دل مذه المطاعن › وأآثإت . 
ماللءعرب من مناقب ومآثر فى المرب وفواما(") مستشمدا على ذلك بطائفة من 
الأشعار تدل على أن المرب كانوا يقاتلون ليلا مثل قتام ابارا0) » وأنهم 
كانوا إا أجهرا الحرب دخنوا بالار » رأوقدوا باليل وهل ذال قرلى عمرو 
این کاثوم فى ذكر وقعة مم  :‏ 
وحن غداة وقد فی خزاری .'. رفدنا فوت رفد الرافد ا(“ 

وبالئل رد الجاحظ طمن الشعوبية عل المزب أنهم ام بتخذوا اركب( 
قول : أن الركب كانت قديمة € الا آن رکب الدید ام نکن فی العرب 
إلانى آيام الاز ارقة » وكات المرب لاتعود أنضسا إذا أرادت الركوب 


0 المصدر السابق ١۴/١‏ 

() للصدر : ۱۹/۳ - ۱۹ ۰ 

(م) المصدر : ٠۹/۳‏ ومابعدها ۰ 

)4( الأصدر السابق : ٠|۳‏ وما بعدها ء 

(ه) « البیان والتبین » :۲۲/۳ ٠‏ 
)١ )‏ اا رکپ : چەع ركان 6 وهو مایضع فيه افأرس رجله ° 


4 


أن ضع ار جلما فی الرکب إا کاات تنرونروا ٩7۰‏ . وبالال رد مطاعن 
الشءوبية على رماح المرب وف ذلك يذ كر صفة رماح المرب » وطبقاتبا ؛ 
وأحرال [ستخدامرم الكل طبقة منم فرماحبم متم : النيرك وهو ارمح القصير 
وما المريرع وطوله أربمة آذرم» ومنها الخموس وطوله خسة أذرع و مها 
التام » ومنها ا لفطل › ومو اذى يضطرب فی رد صاحبه 'لافراط طر0 » ثم . 
١‏ نظر لبه بقرل ف نعف العرب : « وهم قوم الفارات م کړة ؛ وبقدر كثرة 
الفارات كر فيم الطلب » والفارس ءا راد فى طول رعه ليخبر هن فضل قو ته » 
وخر ون قصر سفه احبر هن فضل دته )۳(١‏ . رأنظر إلى قرله فى نعف 
طول سيوف العرب » وأن ذلك چاء فى أشمارهم0) . : 


. (۱) ء البیان والتہیین » : ۲|۳ وما بعدها . 
)۲( الأصدر ساق سه . 
)۲( الأصدو السا بق :۹/۳ 
)٤(‏ د البيان وألتبیین » :۲۷|۴ 


۳۹4 


الزندقة 
۽ = ماھ : 


« الرادقة » ليست عربية الاصل › [ ما هی : « تعریب اصطاح [یرالی کان 
قە الفرس عل صنیعم من يۋولون ( الفا ) کتاب داعم « ورادھت » 
توبلا تحرف من ظاهر نصوصه » ومن أجل ذلك نعتوا به دعوة د مالى » 
ومن فتنوا بپا من الفرس ۲1۲ » وکان لفظ « راديق » حمل معن بیج اذهب 
والأعتقد ند الفرس قد ما › فقد ورد ذكر الزنادقة فى كذاب ) الافستا ) ینف 
قيل : « إتنا جملنا الصلاة ٠.‏ لكى نحارب اازندة والساحر واخرما جما جيلاء 
فالرنديق أذن فى التاريخ القديم ساحر قببح اذهب(" وعل ذلك فان ماوصم 
به الرنادقة من قبح مذهيبم م یکن بدا . 


وااذى لاشك فيه أن كلمة زندقة » ل يكن معثاها واحدا عاد أفرادامجتمع 
المباسی » حتی أنه باغ فى عرف العوام أن كارا يطاقون صفة اارندقة دل كل 


. العصر العباسی الأول » : د. شوقی ضیف ص۹‎ )١( 

() د الالفاظ الفارسية المعربة » : أدى شير > ص٠۸—٠۸؛‏ وهو بعل 
لفظ. أ زنديق » تعر "ب اللفظ الفار سى « زين دين » أى دين المرآة» أو تعريب 
« زندیق » ااشتق من « زندی » وهو اذى يعمل موجب ماهو مسطور بکناب 
اأر ند .وقد اذ الفرسامحدئون لفظہ , زندی > فتافظرا به على صورةوزندبكڭ» 


ومله اشتق لفظ , ز ند يق »'. 


4۹2 


من‌کان فی داره ديلت أبیضآفرق .0) › وفندهم أن هذا الرمز هو الهيطان 
عينه . والق أن لفظ الرندقة ارترط قى أول الامر بكل مظاهر التأثر بالفرس فى 
عاداتهم » والاسراف فى العبث والمجون والحرص ءل اغا عقائد المسائوية › 
والتمسات بعقيدة الأنوية › وغبادة اين النين ۽ واتياع اليم « مأئی ٩(١‏ ۽ 
وااسع مدلول الكلمة فى العصر العباسى الأول د ليشمل كلمن استظر نحلة من 
نحل اجوس › واتسعت ١‏ کثر من ذلك فشملت کل الماد بالدین المنیف» وکل . 
مجاهرة بالالم والفسق »)۳١‏ واستطيع أن #ستدل على مثل هذه المعانى من 
هجائية لابی نواس فى ابان بن عبد الحيد اللاحقةى وار :ادقة روامها ال جاحظ فى 
حيوانه ؛ وفيما يظر كيف أن الر ندقة كانت تبجما عل الدين المئيف» وانكار؟ 
اوحدانية الله سحانه وتعالى > وا .مانا بتعاليم المانوية » حى أن ا جاحظ تمجب 
من ذکر آبی نواس جج الرنادقة ذ كرانسان ورى لمؤلاء الملاخدة قدراوغطرا 
ومن أیات بی نواس قوله مهاجیا آپان : 


فقامت :. سپحان ری ! فقال : سپحان مانی !إ 
فقات : عیسى رسول ۳ فقا : امن شیطان ! ` 
فقلت : موسی کلیم ال . ممن الان 
فقال : ريك ذومق. لة إفا واسان 9) 


۰ VY :<« الحيران‎ )( ۰ 

(۲) أنظر فى « مأنى وا)انوية ‏ الفبرسف (ط. اارحانية ص1٠٠)»‏ واللل 
والنحل ص۱۸۸ س و د فجر الاسلام »ص٤۱۲‏ 
٠‏ (۴) « العصر العباسى الول » : د. شوقى ضيف ص 

4٠٠ ٤۸| ٤ ١ : » أنظر الابيات فى , ا موان‎ )١( 


۴۹٦ 


(پ) اتتغارها : 
ومن المحتى أن هذة الترعة الالمادية أخذت فى الظمور من أواخر العصر 
ار“( 6 وأن کان مرها ؤل آشدد بعل فيام اإدو له اميا ية 6 واستفحل 
خط ر ھا عا دفم الحايفة ادى ومن چاء بعده إلى ااذ الف فى درء هذا اخطر» 
اسع براديق أورنادقة أمر مام إلبهء وأآحكر هم جاه ودفعبم إل الاظرة 
۰ مع می کان رشبد هذه الوالس من التسكلمين والملهاه» رقصد قناع ھۇلاءا)لاحدة 
وردهم d‏ الاسلام 4 ول ج الخايفة غأ طة ف أن يناظرهم سه آحیاناء مز 
مثل ما حدت بینه وبین زادیق کان یکی ابی عل( 


وط آنه کان مى وراه فهو هذه النزعة الالخادية و [نتشاره| فی المجتمم 
العباسى بعض عناصر ٠ن‏ افرس وبعض النصارى من قامرا عل ترجمة كتب النحل 
الفارسية › وصنفوا فى الدعوة لما وفى تعاليمما(")ء وفى ذلك يقول السمودى :- 
م آمعن المهدى ف قتل اللحد ين ف‌الدين لظورهم فی أ پامه» و علا ېم باعتقادا م 
ف خلافته ۽ لا آنتھر من کتپ د مانی'» و « أبن درصان » و « مرقیون » مانقله 
عبد الله بن المقفع وغيره » وترجه من الةارسية واافماوية إلى العربية » وماصنف 


0 آنظر د الاغانی » |٣  :‏ ۳۷ س دار اللکٹب › حپث ذکر آن مید 
الصمد بن عرد الاعل مر نى الخايفة الامو الوليد ومؤد به كان زندةا س 
وأنظر « الفبرست » (ط .. الرحمانية ص۷۳ ) فى المديث صن جع بن درهم. 

. ٤٣/٤ : الحيوان‎ )( 

() العمر العا سى الاأرل ;~3 شوقی طضوفا ص A‏ 
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من ذلك , [بن آبی العوچاء » و د حماد جرد » و « یی بن زیاد » و «مطیع 
ابن ياس » من تأ بيد المذاهب المنانية » والديصانية ءوالمرقيو ية » فكثر بذاك 
الزنادقة » وظبرت آراؤهم فى الناس (') وال جاحظ یری أن النصارى كانرا 
من‌رراه شيوع هذه النرءة الالءادية فى عصره »واشار الى .ذلك ثل قوله: 
, واولا متکامو ال:صارىواطباۇهم ءرەنجموهمماصار إلاغبيالنا وظرفاتنا . 
و€انينا ء واحدالنا م كدب الما نية » والديصانية » والمرقيولية... ولنكاانع 
تاك السكتب مستورةعند أهلها » ومخبأةفى أيدىوراتها فكل سخفة عين رأ يناما 
فى [حداثنا ء واغبيائا فن‌قبلہم كان أولها"٠‏ »و نظان نرعة اارندقة والالحاد 
فى الحتمع العباسى » كانت تلقى عونا مى حارج الدرلة › ذلك ان الجاحظ فى 
حديئة هن اازندقة » وبغض من اتہموا بها يذ كر ان منهم من کان تصل بالك 
اروم ويءرض عليه کتبه من مثل ماذ کره فی حدیثه عن واس ن هارون من 
أنه « کتې لاك الروم فى مثالب العرب » وعيوب الاسلام برعمه ()» والمحق 
أنه كان الز:ادقة كذب شاع بين العامة ؛ و دنا ا 4ا حظ عن سبب اقبالالءامة 
على مثل هذه التكثب » وان ذلك كان ,سيب مظهرما انمق مع آنبا لااساك فى 
الكتب القيمة من مثل كتب السك » .وكنب الفاسفة وكاب للقايوس والسان 
أو من مثلى كنب ااصناعات » وماينفع الاس فى ممادهم ومعاشهم . ' 


وذ كر أن اازفادقة كا وا ينفقون الاموال فى انميق كتبهم » وڏهبوا فيا 
آل ما يعظم متهم 6 وهر عل صني م مذا عا کیا نيم انصار ی اذ کاو ١‏ 
(۱) مروج‌الذهب : = ٠۲٤۲| ٤‏ 
)”( ألاث رساثل وچا حظ ص۲۰ 
(۴) ا لوان : ٠4۸|‏ 


۴4۸A 


ينفقو ن موالهم ءل صلبانالذهب»أو عل شا كلة صنيع الهند[ذ كانوا ينفةونأموالهم 
على سدنه البدنة يرل : أن انفاق الرنادقة على تجصيلى الكتب كاتفاتى اانصارى 
على الہیم › ولو انی کنپ الزنادةة تب حک » و كتب فاسفة وکتب مقا بیس 
وسذن وآبیین › أو او كانت كترهم تعرف اناس أبواب الصناعات أو سبل 
القعكسب والتجارات أو كشب إرتفاقات وریاضات أو بمعض مایتءاطاه الناس 
من العظة والآداب ‏ وأن كان ذا لاپقرب من غ ولایہعد من مأثم س 
لکانوا عن قد يجوز أن يظن بهم تعظم اللة » فما انفاقهم فى ذلك كانفاق 
اأجوس على بوب النار » و كاتفاق النصاوى ءل صلبان اذهب »أو كالفاتق الهند 
على سف تة اليد فة( ٠»‏ گم أنظر إليه مدنا عا کا تحويه هذه الكتب من 
وضو دات قص دا س فیما پظهر للتار عل هامة الشعءب وخاق الاضطراب 
فى عقواهم وأف-كارهم ‘ يقول ال جاحظ , « لیس فی کنبهم مال سار › ولاخر 
طريف ».و لاصنمة أدب ٠‏ ولاحكمة غرية » ولافاسفة » ولا مسألة كلامية » 
ولائعريف صناعة > ولا [ستخراج آل ولا تعام فلاحة » ولاندییر جرب » 


ولا مقارءة طن دن » ولا منأاط1 عن عله € وجل مافیما ذ کر انور والظلمة 
۰ وتنا كح الشياطين رتافد المفاريت » وذ كر الصنديد » والتمويل بعمود السفخ 


والاخبار عن شقلون وعن أأهامة والهامة » وكل هذر وعى وخرافة وسخرية › 
وآلکذپ لااری فیما مو عة حسنة + ولاحد ا موفقا ٤‏ رلاتد پیر معاشن > 
ولاسياسة عامة » ولاار تیپ خاصة › فأی کتاب اجهل › وآی تدبیر افد من 


٠‏ من كناب يوجب عل الناس لا الطاعة والنجوع بالديانة لاعلى جة الاستبصار 
وأنحية ء ولوس فيه صلاح مواش » ولااصیح دین(") » . 


٠ 1/١ الميوان:‎ (9) 
۰ 6N — ۷|۱ : الحيوان‎ ( 
۳۹۹ 


وان بەض هؤ لأء الزنادة رصدر هن ررح مفْعمة بالحقد والضفينة لتعاليم 
الدين المنيف »› ومهم من أجل ذلك يشثيرون الشكوك حول ماجاء فى التنزيل 
التكريم» من مثل مايعرضه لنا ا لجاحظ فى بيانه عن المناظرة بين الخليفة المأمون 
وبين واحد من هؤلاه اأز:ادقة خرالى كان يدين بالنصرانية » وتركها ليدين 
پالاسلام› ثم أرتد عن الاسلام بده‌وی آنه رأی الاختلاف شاثما بین علماه 
المامين حول تعايم ديبم » ويرد المأمون بنفسه مل مثل هذه الطاعن وبين 
أوجه الاختلاف والائتلاف فى أحكام الاسلام؛ ولا يجد المرتد آمام مأيعرضه 
اع من حجح واضحة إلا أف يمان إسلامه» ويئال مفو الليغة('). ٠‏ 


: : فشوها بين فز من الشعراء‎ )+( ٠. 

وقد اصطبضت روح طائفة. من الشنعراء والرواة والكتاب فى هذا العصر 
بنزعة اازندقة والالحاد حى [ م عرفوا اء وعد ال جاحظ من هلاه  :‏ حماد 
عجرد » وجماد ااراوية »> وحماد بن از برقان ؛ ویوس إن هارون ؛ وعلی‌بن 
اليل + ويريد بن الفيض » وعبادة وجيل بن محفوظء وقاسم » ومطيع»؛ ووالية 
اہن المحباب » وإبان بن عبد الميد ؛ وعارة بن حربية »(۲) و یذ کر الجاحظ آن 
هؤلاءالنفر من الملاحدة .« كانوا يتواصلون»› وكأنم نفس واحدة » وكان 
بشار نكر عايمم(۳) وروى طائفة من أشعار عض هؤلاء الزنادةة ».مل مثل 
هجاه حماد يق اأربرقان حمادا الراوية» يرميه فيه بالكفر؛ وأنه لايع رف‌حدود 
دنه ۽ ولاپرعاھا فہو لايقیم الصلاة فی مواقیتہا» و سکب فی شرب المرحتی 


: » أنظر القصة فى « البيان والتببين‎  )۲( 
VY — Ve 
۰ 44۸-44۷/4 - الحیوان‎ )۲( 
۰ 44۸/4 - (م) الحیوآن‎ 


یش وجه و مت لو زه 6 وان کان هذا اباش م !رم ألقامة سواوا 
8 4 و طهر أن أبن أأزبرةان قال ھا الشعر هك آن ءاب هاد الرأو رة ۶شس 
أشعاره؛ قول حاد ون از برقان : 


امم الفتى لوکان يعرف ره ٠۰‏ ويقيم وق صلاته حار 
هدأت مشافره اإدنان فأنفه ‏ .'. ٠‏ ثل القدوم . إسنيا الجدا 
واپیض من شرب المدامة وجه ٠“‏ فبیاضه اوم اساب سرار() 
وبالمل اروی ا اظ اپ اتا خاد جرد فى هجاء #ارة » رةرل : 
لوکنے رادقا د #ار » حبوئنی او کف اعرد غر رب یر 
: آو کت غندك أونراك عرفتنی و کالاضر أو ليت کاہں ألقمد 
اوکاین اد رة دنك .ت جيل وماجیلى الغو مرشد. ' 
کی وحدت ری مخلصا .. فجفوتنى بغضا لكل موجن“ 
زمر عمااسماء کو رنت ١‏ والارض خالقہا لہا لم پو . 
اتسم مثل الررح أن حصاده. ٠٠.‏ مته الحصيد مته مالم صد 
وبعقب ا ل مباحظ عل ها ااشعر با كدف آمر زندةة خماد »و پدلل 
الى ذلك برءم حماد أن الفالك ہما فيه م اندب E‏ من نفسه » وذلك هو أ 
زعم ازنارقة(٩‏ . ۰ ا 8 
وکان جاه ى آشمار بعضرم يقر مل اد yt:‏ ن تهمة ت رار ادق 
من ملل قول ابی الشعقمق فی جپل بن فرط : E‏ 


(؛) اللميوان e‏ : 
)( المصدر الاق € er4‏ 4 
(۴) المصدر السابق : | ميع. 
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وقد زعوا آنه كافر .. وان الترندق مس شكله “ن 


٣‏ - امجنون 

٠‏ لاجد الدارس لكتابات الجا حظ. مايضع أمامه تفسيرا اظبور نرعة المجون 
فى المجدمع المرامى » [لا أنما تبين جا نبا من مظاهر هذه الثرعة » وكيف اسقفدل 
أمر الهو راللاهين » وماابع ذاك من ضروب متباينة من المجثون » ما كانت 
لبا آثارهاً الظاهرة فى الحياة الأجتماعية العباسية ٠‏ ومن الحق انالمجنون لم يأخذ 
شكل د الظاهرة الاجتماعرة » إلا بعد مضىطرر تأ سيس ولقامة اللاقة الماسية 
. وهو طور صغ الحياة الاجتماعية بالجد والكفاح من أجل توطيد أركان الحم 
الجدید » قمع حاولات وآره» ما استغرق حكم أبى المباس السةاح » وحكم 
بی چەفر المأصور ء le[‏ اا اصباغ المجنون عل الحياة الاجتماعية الما ية 
تظهر لمهد المردى") » ذالك أن الحياة الاجتهاعبةف مده ترات من طور ااجد 
والكفاح إلى طور آخر بناسب حياة فيا سعة فى امال » وطرف من النعيم › 

ولوان من اللز واللءب . وأدى إلى هذا التح ول ماحقق من استقرار فى مةاليد 
الك م العاسى » وماصاحبپ هذا الاستقرار من رخاء افتصادی واجتماهی ¢ 
روفرة فى لال من مثلمامرنا منقبل »ما جملالانرار المندفقة من‌الاموال آصپ 
روافدها فی جور الاه ومن :دو طون er.‏ من‌الامر ام ؛ رااولاة والزرراء؛ 6 
والقواد › والماماء» والشمراء» والغنين . 


وبامسل e‏ من اشوء نزعة المجرن فى الحياة الأجتماعية پچا نپ i‏ 
راء واارخاء لفل العتأاصر الفار سية فی هذه الحياة ¢ ذاك ان ااجتدم 


(() د الخحيوان » : ٥٤/4‏ . 
(۲) ضحي الاسلام : | وم ابعدها .. . 


f۴ 


العہا سی ورث کل ما کان فیا لمجشمع ااساسنانی‌الفارسی من دوات اہو و مجون() 
خاصة ان الفرس من قديم يعرفرن باليل إلى الأبو واله رور" ء حت فنا 
لانصل إلى عهد الامين الاو نزعة الجون قد اتفحل أمرهاء وأممن اللاهرن فى 
مجو امم » واصپحنا آمام‌فثات من المجتمع قال فيمم ال جاحظ : « آم منا لست تعين 


بالنعمة› ق لاؤر ين الذة › المتمتمين بالقیان و « اإمدين لو 6 


وکان من مظاهر الأو والمجنون فى المجتمع العياسى » شق القيأن و فرق 
ما بين القيان خاصة وبين اارةيق عامة » من حيث أن هق القيان 
ہن ارفع امنا ومقدارا سوق الرقیق » حتی إن هذا العشق والہوی أصبح 
الاسپ و السب الذى يرفع منى امان القران(؟) . ويحذر 
الجاحظ من آفة عش القيان ر فا اهن على كثرة فضائابن › و مکو ن انس 
إليرن معن للانسان من اللذات مالا تمع فى شىء على وجه اللأرش ». 
لاتؤس عاقة عشقمنى » ذاك أن القينة النكرنها مكتسبة ومجيوك ' 
ر عل الشرك والخدع لا تخاص فى شقا » وى ذلك يكف ال جاحظ صنيمما فى ٠‏ 
ف امتلاك قاب عاشقما وعقله حت [نہا ار سل اليه المراسلات رالمکا تبات تدكو 
[ فیا ليه راه ؛ و تحار له مکاتیاتپا باأزعفران » وابادله البدايا فى الاعيام . 
) ١)ه )١‏ « النصر المبانى الول »: د. شوقی ضیف ص۰10٠‏ 
(۲) « ضحی الاسلام » : ۱۱۱/۱ = ۰۰۱۱۲ 
۰ (۳) « کناب القیان » رساثل ا ا ۰1۰ 
() المصدر السابق : ٠٦٥|‏ . 


ا 


go 


والمناسہات ؛ وتحسن التلون ہلون حالہ آن کان خز نا آظرت لہ رابا » و إن 
کان فرحا آھہہ الفرح > وهى أاصة الثلون فا ربما تجمع عتدها اة ا ۰ 
أربمة من عاشقیہا دون أن شف أمرها أمام آی متم ؛ اذ ھی کک لوأ حل 
بين و تاضحل لاخر ,الاخرى + و آمدى ذأ غمزة عن ؛ وآوهم غیږه ااا 
هه بکل ەر ھا وبا 2 ۰ وپظېر أن من اامنا۔ہات الى کر یترادین فیها مح 
عاشقیہن : آیام اذیروز واامہر چان » وقد ېدی القیته لماشقا اسكز» وأنواع 
الخواآم » والفا كهة » من مثل الفاح ؛ وقد تقش إعطین ااءمن على ماتهد ون ` 
می خوآام (') ؛ وقد پتہمهن وال جواری » بض ار جال ٤‏ ویداھن إلى دور یتما 
يون فا مون بالا حية ¢ ویظهر آنه کان من سیب وة ار جال بالجواری 
على الرغم مما فی عشق القیان والجواری من آفة ‏ آن اارجل کان پتامل کل 
شىء عن الجارية قبل أن يملنكاء وذللك غير مباح له بالنسبة للمرأة الحرة ءيقول 
اجا حظ :فال عض مڻآ حت للعلة انى هن اجام اصار | کثر ال ماء! حظی عندالر جال . 
من أ كبر المهیرات آن اازجل قبل أن يمالك الأمة قذ تأمل كل شىء منهارغرفه 
۰ ماخلا حظوة الخاوة ء فاقدم على ابتياءما بعد وقوعها بالموافقة » والحزة ألا 
يستشار فى جاطها النساء والنساء لا يبرن من جال الأساء وحاجات اأرجال 
وم‌وافقتېن قليلا ولا كثيرا واارجال بالنساء أبسرء واا تعرف المرآة من المراة“ ' 
ظاهر ااصفة واما الخصااص التى تقع ءوافقة الرجال فانم لا اعرف ذلك » وقر ٠‏ 


۔ )١(‏ س کتاب القیان » :_ ` 
ا رسال الجاحظ : ۲ | إ۷و» و : 
( ۲ ) المصدر السابق , ٠‏ 


تسن المرأة أن تقول کان الفما ااسیف » وکأن عیم سا عین غرال » وکأن 
أطرافا المهراة » وماآشيه ذاك » رهةاك ساب اخری بہا پکون المحبٍ 
والبفض «) » . ر ا 


وکان فى مقابل فثة العا شين بالقيان والجوارى فثة أغرى من الاين - 
پالذلمان » وکان هذا الأون من اہو الفا شعرآه وا چايا من شعرهم ف 
مديح الغامان دون ناء من مثل ما پروية الجاحظ من أشمار أبی نواس( 
وآبی هشام اراز () ا 2 E‏ 

8 وبالثل كان من الظاهر الفاسدة لنرعة الجون فى الجتمع » الهف باللميان ' 
والناذذ بم ٤‏ وی کر ا جاحظ أن ذلك شىء لا تعرفه الو ائل ٩9‏ ». ومن ثم 
فهر مثل البو بالغلمان ء ما أوعل على الجتمع المباسى منى اأاظاهر الفاسدة غير 
العربوسة الأصل ¿ ومع ذلك فان امجتمع اعترف اؤلاء الخصیان بشیء من 

الحقرق 6 فنظم بيهم + وعتقمم ؛ واستخدامېم. وف ذلك قول ال جاحظ :" 
و الخصی لا ګرم ملکه » ولا استخداآمه “بل ج ل طرده و افيه » وعتقه . 
جار » وجواز التق برجب الللى > واو باعه ا)-الك على غير طاب الريادة أو 
او قاب من الخصاء ء أو استحله ما آلی‌الیه ٤ا‏ حرم عل الخاصی نفسه استخدامه. 


(۱) ٭ رسال فی العش واالساء : سے ) 
رسال ال جاحظ ( ساسی )  :‏ ص رر . . 
(۲) د مفاخرة الجوارى والغلمان ٤‏ س رسائل ال جاحظ ( ارون ) : 
NONTNN ۰ 1۷ — 7/۴‏ 
(۴) المصدر السابق : ۲و٠‏ . 0 
() « رساتل الاحظ) : س ٣ر‏ . ٠‏ 
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واخصی مال ومالك»› واستخدامه حسں جل » ولان خصاءه اه لا پمتقه عليه 
ولا يرال لك ال ثل ما وچب به ملکه (1) »۰ . 


وکان یغاب علي ا حصان فما بظبر س الواح باللمو باجام )»و مل 
التكك » واهراش بالدروك )٩(‏ » وکان منېم من یہو بالغلمان ى »> وکان 
ييب الخصى أنه يعرض له سرعة الدمعة والغضب » وذلك من أخلاق الأساه: 
والصبیان ويغرض له حب النميمة » وضيق الصدر ١ا‏ اودع من السر ‏ ومن 
اق الخصي ااذ آنه مع م الرجال أمرأة » ومع الاساه رجل » وهو من النمائم» 
والاحر رش »› والافساد رین المره وزوجه» ءل ما ليس وله أحد وهذا من ‌التماسة 
راسد الفحول لى الاه . ويعثريه إذا طمن فى الق اوجاج فی صاع اليد 
وااتواء فى أصابع اارجل (° . 
ورظېر آنه کان دهم طوائف من ۱ رأقصين والراقصات أضفت مل 
حالس لوهم ألو أا من اللرف وااسرور »> ومن هذه الطواثف طاثفة تمرف 
۰ باسم د الرفانین » ذ كرما الجاحظ ف يانه ٩(‏ . 


e‏ کان اأصيد کل مظہرا ماما من بظامر و او الجرن ف المع 


(؛) «الحيوان» : 11‘ 
(۳) د الحیوان» : = ٠۱۸/۱‏ 
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اماسى » وهم قه اصطادوا الظباء » والعصافهر » وال جام » رآنواع ايز ٩(‏ ء 
والثعالب ٠"‏ . وكانت هم فى.صيد الءصافير حيلة خاصة بصيد بها اارجل تحرو 
اين من ااعصافيز فى اليرم ااواحد» يقول الجاحظ  :‏ د وتصاد المصافير 
بأمون حيلة ؛ وذاك أ نيم يمملون لها مصيدة » و #ماون ليا سلة فىصورة البرة 
النى يقال لبا : - اليمودية الكو سة الابوبة » م إنرل فىجوفها «ص فور وأحده 
فتنةض عايه المصافير ويد خلن‌عليه» وما دخل منما فانه لا د سبلا إلى الخر وج 
نها ء فيصيد الرجل منا فى اليوم الواحد المئين وهو وأدع › وهل أسرع إل 
ذلك العصةور من امير إلى البوم إذا جماين نى المصائد ٠۴١‏ » »> ركاف عندهم 
. أدرات خحاصة ايد امام > وأو اع الطیر می بینہا  :‏ اابأبكير › رالقفامة › ' 
و لاقف › رالةك بيق؛ و الدشاخ » والجلاهق(؟). وقد بمطام ناص امير صيدهم 
فى معان امير عل قمم الجبال () , . 


وبا لمل هنوا بصفة خاصة بكلاب الصيد يصطادون برا ااظباء والفعالب 


)۱( « اليوآن » :— o 9Y‏ 
(۲) المصدر السابق : س ٠۲٤/۲٤٤/٥‏ 
N.‏ (م) المصدر السابق  :‏ 
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واتخذوا لبا المكابين يدر بر ثها على الصيد (1) وكانى د ناث الكلاب الساوقية ' 
أسرع تعلما من الذ كو وة »» وخیرها جیما ما کان ونه پذهب إلى لوان 
الاد من الصفرة والمرة » وابيض )٩(‏ » والجر )١(‏ » وكاتوا يحون , أن 
يكون ذنب السكاب الصاثد بابسا لیس له من الحم قلیل ولا کثیر () وکان 
اكاب المدرب « إذا عاين الظباء قريبة كانبف أو بعيدة عرف العتل »> رغي 
المعثل وعرف العنر «ن الوس .وهو إذا أبصر اقيم لم يقصد إلا التس»وان 
مل أنه آشد حضرا » وأطولوئبة » وأبعد شوطا» ویدح العنز وهو پری‌ما فیا 
من اقصان حضرها وقصر قاب خطؤها » ولسكنه بعلم أن اتيس إذا عدا شوطا" 
أو شوطین حقب برله (© ٠٠‏ وبالمثل كا وا يعرفون قدرة التكلاب على صد ˆ 
اللعالب + وأنها لم یکن ینطوی علیما حیل الپ و اوتا » ویر وی فی حیوانه 
ما يدل على نباهة اكاب فى كدف حبك المتماو تين وخدءهم )١(‏ . ومن ال مق 
أن هذا اأون من اللو كان موضو ع أر اچيز رائعة من آشعار أ بی واس تەرف 
باسم « الطرديات» أفرد اا الجاحظ صفحات من حيواله ؛ وقد أحسن أبو نواس ٠‏ 


rara mmm 


۲|٠  :»ناویحلا« )١(‏ س وأنظر فى دريب الكلاب ءل الصيدء 
د الحیوان»  :‏ ۱۸/۲ س ۱۲۰ .. ٠‏ 
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. ى هذه الار اجیز آصورر رحلات الصید › وأدواته » وکلامه وچوارحه› وآان 
شمت أاظر إلى مثل قول : 
لما تبدى الصبح مق حجابه ‏ . لطلمة الأشبط من جلبابه 
وانعدل اليل إلى مآبه . مجاه بكاب طالما هجتا 
خرطة القناص واعتدی په يزه طورا على استصمابه ` 
وتارة پتصب لانصبابه ٠‏ فانصاع لصوت الذى يغ به 
۰ کاممان ابرق من سحابه(٩‏ . 
وکا نوا ف هذا الءضر يتاہون بأجذاس من المحیوان رالماپر اکر تدر ییا دل 
آداء بعش الالماب» من مثل ماتعرفه اليوم پألماب «ااسير ك وعدد لا الجاحظ 
بعض اجناس اليو انوالطير ما كان رقرل هذا الاون من‌التدريب » وحمل هنبا 
ء الفبود » والبوازى » والشواهين › والصقور › والررق › واليۇءۇ»› والمقاب »› 
وغناق الأرض 6 وجيعالجوارح والوحھ ات( ۽ وکان متا کذالغ «الرآذن» 
وكان يقوم على #أديب هذه الأ جناس وقرورضما رجال وستأجرو ن طذه الغاية» 
قول الجاحظ : س د ورا استاً جروا لامايور رجلا يماما . فاما الذى رأيته 
ul‏ فی البلابل ء فقد ریت رجلا دعی لا فیطار حا من شکل أصرانہا)» › 
وبا من حذق بءضهم ى رو يض اليوان » وتدریبه آن.الغذ بعض ى ضبة . 
.. صینیا « کان سرح على رأآسه ٭ ی يکو نی الةو مھم آذ بن ياخذو ن الاصباح 


هن رأسه ٠.٠‏ وكان يماقون اراك والدر±ل› ووضع يبا رقعة» م اى 0 


(۱) د الیوان »:۲ | ٠ع‏ .. 
0( الأصدر السابق : ۽ | ٠ £١‏ 
(۳) المیوان : = ۳۳۹/۳ ۰ 
() نفس المصدو إلسأبق . ٠‏ 


لل البقال و جیء با لحو ائے() ء› 


وكان فى مقابل هذه الضروب من التساية والأبو » دروب آخری ثل فی 
بعض حرابما حالات مرضية تنتاب المجتمع » واللاحظ أا انارت على 
طاق واسح بين بعضن الطراثف من عامة الشعب › من مثل ما عدا به الجا حظ 
عن بععشس ضروب البو الغريبة » مني مثل : س التقامر باليس( والجور) 
واتخاذ اللكباش للنطاح5)» والمبارشة() » وقد یاہون باراش بين الاچناس 
النمقة من أ لوان والطیر  :‏ « کا رذون والرذون » ورالبعیر وااہعیر › والمار 
) والجار وكذلك جيم الأجناس0) »› وقديقع فى بعض أنواع المبارشة القمارء 
. من مثل هراش‌الكلب والكاب ؛ والكيش‌رالكيش ؛ واادركرالديك وااسمافى 
والسمانى')ء ويساك فى هذه الضروب من الأسلية لمبيم بالودع( »> وبلغ من 
ساد بعضم أن اتخ وة قنينة من الزجاج يشب بداخلها القتال بين العقارب 
والجرذان()» بيا الخد بعضمم لمر اللعمببالمةور › والدواهين »والديوك(") 


(1) «المحیوان»: = ۱۷٩/۲‏ ۰ 
(۲) الصدر ساق ٠ ۲۹۲ |۲  :‏ 
(۳) افس المصدز السابق . 
() یوان :ن ۷۳> . 
(ه)الميوان: ‏ 4/۲ ساو |4 .۰ 
)0( الیوان: ‏ ۱۹۳/۰ ۰ . 
(۷) الحیوان : = ۱۹۳/۲/ = ۱۹4 .۰ 
(۸) البيان والتبیين : — 4A‏ »أ نظر واف : س ٠ ۷/٥‏ 
)٩(‏ آلمیران : 44/0 ` . 
)٠١(‏ المصدر الاق : = ٠ ۲۹٣۷/۲‏ 
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واللعب باابرد() والعطر نے(٣)‏ > وم من تخل لأہوه غناء الفيل > ذلك أن 
خرطوم الفیل هو آنفه ۴ آن اکل شیء من‌المیوان آنا » وهؤیده ومله پذتی > 
وفيه رى ااصوت ا رى الزاس الصوت: فى القصبة بالنفخ » ومتى اضاغط 
اموا e‏ عل قدر الضدط » أو عل قدر الثةب() ° 
£ = ارهد ' 
من احق آن المجون م پکن عاما بن ط. قات 1 العباسى وذاك أن حال 

البو والمجنون من مثل ما مر بنا ء لم يكن حال اناس جميعبم > ولم یکن ن المجتمع 
العہاسی منحلا ما جنا » وما كانت نرعة الو أ كثر حدة بين المنرفين ومن 
حولمم » فالفروق الاجناعية بين طبقات المجتمع لم تكن فروقا طفيفة » حقى ‏ 
إنه كان فىمقابل الترف رالمجون فى بعش طوائف وفئات الطبقتين العليا و الوسطى» 
حياة يفشو فربا الفقر والس بين فئات عامة الدعب من‌الفقراء والمعوزين الذينى 
كانت حياتبم حياة تتطلب ما يقوتق قدراتهم الاقتصادية والاجتاعية ٠‏ ولم يكن 
. ال اللرر والمجون مةبولا من كل طرائف المجتمعم › وهن م ىنفت الفرصة . 

م م طواثف اذ اك › واازھاد عن ۴رت لوبهم بالا ان احق » لير “٠وا‏ صورة 
ا پار رالصلاح ابل ما كان عليه اللاهزن من ون وفساه › ھۇلاه. ‏ 
1 اارهأم » والفساك لم پک سل و کہم منطو,ا داغل وم > ذلك آم مضوا فی 
فارت,م بذ كرون بالته واليوم الأخر » وبدرون الصالين التقاة بالنعيم المقيم »› 
ويتوءدون العصاة بالعذاب المرين ٠‏ ورأينا من هؤلاء اازماد من رتجه إلا لخلفاء 
يعم » وذ كرهم ا وضهه القه فى رقابمم من أمانة وحسن سياسة الرهية › 


)0( فس الأصدر السأبق رالصفحة e‏ : 
(٭) ااصدر السابق وانظر الميوان ٠ ۲۳|٣  :‏ ' 
)۴( الحپوان : ٣٠٣/۳‏ ۰ 
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i‏ بيهم بالمعروف › من ذلك صنیع #رو بن عبید فى وعظه للخايفة 
المنصرز وعظه مزعظة طوبلة مشبورة »> كان من بين ما قال فيا ٠:‏ 
« إن الله قد أعطاك الدنيا باسرها » فاشتر نفسك منه بيعضها فلو أن هذا 
ااذی صار إلیاف بی فی بدی می کان قبلك لم يصل إليلف وعد كر يوما 

مخض بامله لا لل «عده() ۾ ۽ و الئل رعظ. صالح بن عبد الجليل اللايغة 
a‏ عظة ذ كره فيا بايثارا لىق › ونين الأهواء » وكان عا فاله فما : 
اطلم اله على قلبك ا ينور به القلوب » من إيثار الح » رطاةالامرادء ¢ 
فانك إن م تفەل ذلك ير أثرك وآثر اه عایک ف 4« 


: ا الجاحظ. فی باه صفحات لاحد بث عن هلاه ازماد »و النساك جم لبا 
احم عنران « کاب اأزهد @ 6 3s‏ فما ھن ن اساك مھز کان ايك الكلام آمثال 
کلاب بن حری ؛ وکلیب وهاشم الاوقص » وآنی ماشم اأصوف ۽ وهو زي 
قدماه زھهاد بعدأو › › چاس ليه ميان الأررى زف وهو ر پذکر ب ولاه ازهاد 6 
٤‏ والساء طاثفة عدم من آهل البيان مم ەۇرقى الحعجلى ؛ وبکرین عذال اازنی؛ 
وءطرف بن ۶ پداله بل الدخي ال رشی 9( وچاء من رهد ھۇلاه : مالك . 
ديار ء وحپیب إن أ مد ویز د الرقاشى » وصالح اأرى ؛ وزيادةمولى پاس 
اھ ابی ربيعة ¢ وعد ااوأحد ان زید ء وحیان ابنالاسرداردم ئم الملا( ً( 


0( د البيان واتییین : س fs‏ س 3 
(۲) البيان رالقببين : e‏ 4 . 

hm: é «¢ (fF) 
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وکان من ھۇلاء النساك > > واازهاد بعض الساء من مئل : رابعة القيسية 
العدو ر ية › وماذه المدوية » وا م ادر را )» ويذكر مى الاك والرمار 
من آهل البیان ممن أدر ؟ کم : lt‏ وهر الحم اللكندى » وعمد أبن 
حمل الحمراریى °( :ومن ولاه من کأنوا عل ا بلاغة ,القولى ` 
وسن البيان ف اكلام و الطاب فار تقوا بمما یمم 7 استنبطرا فيها کا من 
اادقاثى الى تمس القاوب والعةول › ودققوافیاختار ألفاظهم » وءئوا بجمال 
f‏ با وصو اء وأداهم ذاات إلى اسنخدام ااسجعم »> س مثل ماهو مروف عن 
الفضل بن عى اارقاش(") » وفيه يقول الجاحظ  :‏ ر كان سجاعا فى 
قصصه » وأ نه کان من أخطپ ااناس وان متكاما قاصا مجیدا (°) › . 


وکاږ ن عض اذاه > و الز زهاء حلقات .فی ۸۱ ساچد؛ من مثل مايصو ر «الجاحظ 
من اقام فی مہا چد البضرة» وكيف آم كاو بحاولون ابتعاث الماطفة 
أأدونية من غفو ما »وار الجانب ارو جى مل مکمنه »> من مثل حدیثه دن چعفر 
أبن الحسن : کان أول » من اتخذ فى مسجد الإصرة حاقة ء ‏ وأقرأ القران فى ' 
مسجد البصرة ة)( » وبال کان ممن تماق من جو | م ٤هر‏ تادی مسجد البصرة: 
آبو کر اذل ٤و‏ هر عرد الله بن سلمی ۰ وصفه الجا حط بالبيانو حن الخطا بةء 
بقول : 7 i‏ خط ہا » صاحب ) ا بر أن العادة فى المساجد 


( ۱ ) البیان والتبین : = ۴۹٤/١‏ . 

= € e“ () 
fji. e. « =(f) 
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من قبل عصر الجاحط أن يكون اكل مسجد قصاصه من هؤلاء اازهاد (أ)٤وقد‏ 
تتخذ القبائل اسا چدھا زهاداً يم > می مثل مادکره الا جظ فی حدیثه عن 
مسجد بنی شیبان (۲) ء وبا لال قد یل الابن مکان آبیه فی ااقصص باسجد » 
ومن هؤلاء الزهاد ؛ والنستاك من كان رطرف بالمساجد ليلا .مادا منسکا. من 
مثل صنيعالفضل ہن عيسى الرقاشى رئيس الفضلية (۲) » ومثہم من كان يطوف 
فىالاسواق لاوعظ. والقصص() » وکات حياة رمضم مثلا لاذه دى ماذاتالحياة 
حى أنه حين فيل ' لرابعة القيسية العدوبة : لوكللت رجال ءشيرتك فاشتروا 
لك خادما مكفيك منة بيتك ؟ د قالنت » : واه الى لأستحى أن اال الدنيا 
من ملك الدنيا ء فكيف 1 اا من ایکا 0£ 


كاھ فاي هژ لاء الرهاد 6 رالنساك ذم الدنیاء ودف خدعبطلاهرماء 
وکح جاح شہوة ة النفس » وذم التكالب على جع الال » أنظر إلى داود بن لمر 
الطاة ol‏ سی رجلا مثل هذه الممالی» فقال: د آجعل الد ایا کیوم صمته. وأجعل 
) فطرك اموت ف-كأن قد» وااسلام » وحين سأله الرجل لازبادة فى الوصية » قال: 
« لابرك الله عند مانباك عنه › ولا يفقدك عندما أمرك په » » ثم طلب اارجل 
الزيادة فى الصح والوصية > فقال الراهد : أرض باليسيرمع سلامة دينك ؛ ا 


١ (‏ ) ايان والتبيین: ٠٣۳۷/١‏ 
(۲) « ۰ :۳ 
TAN: ° ° (r)‏ 
)٤(‏ و ٤‏ : ۳۰۹/۱ وما بعدها ۰ 
(٥)‏ « البيان والتبرين /۱۷۱ ° 
)0( « البيان واأنبيين » : ۷/Y‏ ه 
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رفی قوم باکر مع ەلاك دم 2 ؛ انحن فى مذه الوصية جد فنا 
امام دهوة إلى الإمان الخالص ا أمر الله » وعزرف عا مى عنه + والحد من 
سلطان الشہرات على النفوس ؛ ومني ثم راا از هری حین سل : , ما اازهد فى 1 
ادنيا ٩‏ قال: ما آنه ليس إشمث اللمة » ولا قشف البيئة » والكنة ظلف (منم) 
النفس عن الههوة »)و باغ من کہحہم جاح شہواتہم آن نظر زاهد إلى فا كہة 
فى السوق » فاما م هد شیا پبتاعما به عزی غه قائلا : د بافا کہة موعدی . 
وإياك اة »)(١‏ وکان اض 1 اناس حالا فى نظر مؤلاه اأزهاد » والنساك : 
د من قویت شېو ته ؛ و نفدت همټه› وا امت معرفته ٠‏ وصاقت مقدر ته (6). 
وکان تصغير شأآن التبا رتعظيم سآن الأخر ة من أهم الم وهات الى شغابى 
ھۇلاء اراد فى قصصمم ايى » ووعظبم » وکان منہم من يدال على قصر الديا 
تعلیلات طريفة » إذ ‏ سقط من حساب حياة الانسان ستوات اليل › 
وااسكر» » والاهر > رالقہلولة ٭ د فاذا ,من عاش مسین سنة لم بعش شیا وعایه 

فضل سین ۰(). 


» وأمثل نا آقوال الزماد وافساك » أصدق ثيل نرعة الرعد فى هذا اامصر‎ ٠ 
. وکیف آنٰہا أستخاصت وشائجا من روح ادن الحترف٠فهى رفض لمتاعالدليا‎ 
ااراثفب 6 وقصد ا وجه آله واپتغاه رهه ف الأخرة 6 ود٥وة ال الامر‎ 


(۱) « بیان اتف ۱۷٠١|۳۰‏ .. . 
(۲) د البیان والتبیین » : ۱۳۲/۲ . 
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بالمعروف » والوى .عن المنكر » وحبع دلى العمل الصالح . ودنا فى گنابات. 
الجاحظ من أقوال الوعاظ ما رصوراها هذه الروح أصدق تصوير » فن ذاك أن ' 
#رو ی عید کان عزوفا عن ادنا وءظاهوها ›» ومن دعاثه فى هذا المعنىقوله: 
« اليم أعنى على الدنيا بالقنامة » وعلى الدبن بالمصمة(0؛ وبال کل مز من ڊعائه . 
: اللبم أغننى بالافتقار [لبك › ولا تفقر نى بالاستغناء هنك .)١()‏ 


وقیل آنه لما مات شہیب ہن شيبة قال صالح الرى »وهو من الزماد ا 
با لس اچد) فی تعزية أمله قولا مأثورا يمثدح فيه جسب الأدب › والتواضعم 
بمجالسه الفقراء ءومؤاخاة المسا كين » قول المرى ممريا : « رحمةالهعل ديپ 
الاوك » وجايس الفقراء » وأخى المسا كين « () »ون هذا الراهد يقول 3 
الجاحظ فى يانه : كان صحيح الكلام» رفيق الجاس » )١(‏ » و عه سفيان 
آین بوب س أحد کبار المحدثين س فقال : « ليس هذا قاصاء هذا نذير [» ' 
> من فز فرط إعجابه بحشن حديثه وقصصه () » کما رصفه الجاحظ فى مو ضع آغر 

من بیانه بأنه کان ما بدا بلیغا »قول : « کان صالح المرى القاص اماد بد الین 
کٹیرآً ماراهد فی قصصه )۲ › وف‌مواعظه هذا البمت : 
فبات يروى أصول الفسيل .'. فعاشر ن ایل وه ومات ت ارجل )0 


0 ااہان واشيین ‘Vf:‏ 

‘VIF: ° ° () 

0( 5 :4/1 جيف ذکر آنه کاں یکل لابه بشر. 
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و من کلام صالح رى الذى ذكره الجاحظ أنه مات أن لبيد الله بن 
0 سن قاضی J‏ بصرة؛ فعراه صالح المړرى ؛ قال : :۰ إنکاانت مصيبتك فی (بنك 
آحد یت لك عظة في افك ¢ فنعم م الأصيبة مصيتك 6 وان م تکن أحدات الغ 
عظة فى نفك فمصيبتك ف نفك أعظم من مصييك فی انك »)( »ثل هذا 
العني بذگره صالح المری حين هری رجلا فی آخیه فقال : , إن کی مصيبتك 
ف أخيك آحد ی لك وة ف2 فنعم أ الاصيبة مصريتك بأخيك ٤‏ وان نکن مصي تك 
۰ بأعبك آحداني له جوا قن الممية مصيبتك ,))۰ و الجاحظ. لته 

کان كبر مایر دد فى مجاسه من الاقوال والعظات» من ثل قوله غر ك 
من اأسخف › والسخ؛ » والزجقة» واارارلة؛ وااصاعقة› وااربح اللاك راعوق 
بات ن چہد البلا من شاه الأعذاء وكات قول 3 « عو 3 بك من اللعب “٠‏ 
والنعذر» والحيبة »> زسوة لمنقل » لبم من ا رادت آی پخیر یسر یڅه مق 
از ادن بشر فا کة: نی شر هام انا الك مب اارحلنوصلاح امل( 2 
وروی الإاحظ قن ہش رمه ق گناب وا وان» قول : د هدوا 
الطروان خخاضا ار دح شباعا والقة أن ها فى كز غدوة ززةا لا يفوا » ولاڈ ' 
نفسنی ده آن لو عدو آم غ لىاسو اکم عل ثل [خلاصا لرحتموء بطو i‏ مابطن :. 
من بظرن الحرا مل ہ 59 وهذه کہا أقوال لحمل فعلٰی ارهد فى العصر »م 
موق i‏ عاض من الرذبلة) وسشعى إل الفطيلة؛: وټ ف امل چ 8 
Eha‏ 8 اق | a‏ يتشدها 2 ف و 1 
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پکفر ییا ص خخا رکه خان انید هذ رمپان اة کنبا مدارکة 
لياة الاس ٠و‏ آحين افر ص لو عظرم و آذ کهر هم حدود الد بن » وەل م کات ۴ 
مواساة وتمزية آهل المتون » فرصة النذ كبر بزوال رخرف الد ليا ومپاهچبا 6 
وما اث الأنسان أن یجد افسه پمد الوت آمام ساب بجزی فيه من عله 
الصاح الجراء المس» وهکذا يمضى الزهام ء والناك فى وعم وئصصوم 
وراه کل ا ااممل لما فيه نفو سهم و 
الزذبلة . 

ولھ کا کا و کات ر ا ا ی طائفة. ا 
أقرال بض النساك من مثل قول الفضيل بى عياض » ناصحا ابن آم ہمثل قو له:. 
د پاایی آدم ء نما يفضاك الغنى بيومك (') » أمس قد خلا وغد ام يات ٠‏ 
فان صبرت يرمك أحدت أمرك ؛ وضعفت هن غدك. ٠‏ وإن الصبر بورث البره 
وإن الجرع بورث ااسقم » وبالسقم بکون ارت » وبالپره انکرن ا لاء (Y‏ 
وأنظر إلى أجد الاك : بعظ الااسان ويکر ٥‏ انه فى هذه الدايا [نما يعيش ٠‏ 
- بفعدل اموت ؛ وبموك من أجل استمرار الحياة » وتلك هى المبرة البکېری من 
ارت رالحياة فى هذه الدنياء بقول الناسك : د کفی موفظة انك لالمرت إلا 
بحیاة ولاتحیا لا بەر »» وهذا اإناسك هو الذىقال اما الانمان‌آن پختار_ 
صاحجة ممن لا عن عليه صنعه فيه من ممروی » قول : ا من ينس 
معروفه عندك (e‏ ؛ وکان عبدالت بن اپار ثل باکتیاعمر بن مید المرير 
١(‏ )ى آن تكرن فبا يرمك عملا نيه بأيسسدك : o‏ 
(۲ ) البیان والتییین : ۳ |0۳۸ ١.,١‏ ي ر 
( ۴ ) البیان والشییت ۲ ۳| ۱۳۹ س ۷ ر e‏ ا ا 


£14 


إلى الجرأح بن عبد اله ال حكمى : ء إن استطمف أن تدع مما أعل الله للك 
ماپکون حاجرا پينك وبين ماحرم اه عليك فافعل › فانه من استوعب احلا 
کله تاق تسه إلى الحرام د (1) > واعل:ا نحس من هذه الأاقرال إلى أى حد 

كانت دءوة الزماه > والنساك فى المصر تندد تنقية النفس من شرور الشبوات › 
وتةصد إلى إبتغاء'ثواب اله بالممل الصالح إذا لم يكن يوهن من آمر الواح . 
ملام بم مام نفه قدر آن' پجد نفسه وقد حرج من ادنيا » وأقہل علالموت» وهو 
آم یفی بعد بختی الله عليه » فلا پجد آمام هذا المصير إلا طاب الغفرة من أله » 
نظ الى عر ون‌عبيد حين احضرته الوفاء رقول فى هذا المعنی : « ازل باوت , 
ولم اهب له اللبم [الك تعام آنه لم ينح لى أمران للكفى أحدهما رضا ؛ ولى فى 
الااعر هوى إلا أخترت رضاكءل هواى » فاغةر لى « (") وهذه رابعة القوسية 
٠‏ العدوية » قيل 4ا : « هل عمات عملا قط ترون" أنه يقہل؟ منك ؟ قالت : إن: 
ا شىء فخوفی من أن یرد على »(") * ) f‏ 

ومن احق أن هؤلاء الر ءاظ القضاص »و الاك کان ا فى وەظبم 

وقصصمم يخالف عن ملك جانب من عامة القصاص » کا وا يطوفون طرقات ` 
أمصار العراق متخذين من حکا پة النوادر سيلا كصب › ما جم يقر نون ` 
بأصحاب لاخر ء.والسفاة من مثل القرادين وقد روى الجاجظ فى حيوانهطرفا . 
من أخب ارم من شل مارواه من آبی کمب اصوفز) ) دهم ال بختلفون‌عن 

)۱ ) بیان واشبیین : والتہیین : ۳| ۰۱۷۰ 

c‘NMV|Y: 5» . (۲( 

‘Wer! ° ° (YF) 

. ٠١/٣: الحيوان‎ ) » ( 
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طائفة من أصحاب السك الفاعد النأثر ين بنزعة الوندقة فبولاء عاب فليم 
لجاجظ فى الحيران ء سلو, كيم رالحقم صراحة بالرنادقة ()) .' 0 a.‏ 
وكان انز عة الرهد؛ و بجياة. الك أصداؤ ما عل بض العشراء فى الصر ء 
فع دروا فی جا نپ من شعرمم معپرین عن مثل عه الما نى لات . رأيناها .هند 
اأزهاد ؛ والناك؛ وهن خير مایمثل ا ذلك أصدق. نميل د رهدیات ای 
المتأهية » › » انظ اليه یه زتمنی فی احداها : عودة سنی ااشپاب ا وي اليتذارك 
مافاته » ر ل.: آ ا : 
:کن ین من اله ایرکادییا E.‏ پەر من .اررق اتضيب . 
الا ليت الهباب يود يرما ا ها صح اهيب( ٠‏ 
وكثيرا ما كان أب و العقامية تى باللائعة هل: من يطخم ف الدثيا یا پاکی تیا 
تستحقی + غافلا هن فرورها وخدقپا ) رق ھا انی يقو : 
ياخاطب ادنيا إلى نفسا تخ ون خطيتا ت : 
::. إن . التى . تخطبب غرارة ٠.‏ _.. قوهة. امرس مني لالم ("). 
E‏ وادد فی شعزه اص پان بان مره شر زځرف دیا وبرنق 
مظاهرها ان إثغةء فيب العش اى تنعارء موه › پول : a‏ 
والعيش. رضاح أن رجت ا“ غليظ برقيقة “ ˆ 
ادك رغرف الد . با بحسن ره ( ١‏ 


ت 


(١)الحيوان‏ : ۽ | ٦ه‏ فى حكايته عن راهيين من الزنامقة ٠,‏ إ : ۲ 


ea ES IEE 


e 


ك 


وهو يتحدث عن اهلع الذى رصيب الإنسان ءند فراق الحياة » ويذكر أنه 
إ1 تخيل الانسان اظر يه ملا المصير فان مياه ان تطرفا أبدا من هرلالفراق؛ 
ورجفة الحساب »› قول : 4 
لو أن ينا وهمتبا نفسما .'. ماف‌الةراقءصورالم اططرف(') 
وينصح صاحب الهرى بان مايدعوه اليه هواه هر عين الضلال والتيه » 
وأن‌الرابح فى هذه الحياة ملا يطيع نفسة على هواها › إلا فيا كان فيه صلاحه 
وھداہ ؛ قول ٠:‏ س 
منأجاب اوی !لى کل‌ماید .۰ ءوه مما يفل طل وتاها 
ربما استغلقت آمورەل‌من .. کان پآتی الام ورمن مأتاما (') 
وبالعل تلقانا فى أشمار مود الوراق دهوة الى الرمد فى ماذات الحياة » 
والتأمل فى أحوال الدنيا » وكيف أن المرء ءايلبف أن باقيه المشيب فياه مامر 
من حا الشباب › قول  :‏ 


أليس جیا بان الفتى یصاب بض الذی فی يديه 
فمن dy‏ باك 4 ەر جم وس مەز ry‏ الوه 


و سامه‌اآشیب شر خاشباب فليس يعر يه خاق عله (") ۰ 

وعنده ان صلاح المرء فى هذه الحياة »› يعو بالخير على أهله »> فينصلح 
اهمو لایلک رالمرە م دمر 4 إلا افع ل من عمل ضااح یکر لهالا سوا اء يقو ی 
رأیت‌ضلاح‌الر ملحا هله ويعدييم داه الفساد إذا فسد 

رعظم فی الد نیا فضل صللا حه وحفظ. بعدا موت فى الا هل رالوله 9( 
 (‏ ) البيان والتيين ٠ ۰۸6/۳ ١‏ 
MY: »» (F)‏ 
( م ) البیان والتریین : ۲ / ۰۱۹۷ 
‘A/F: »-° (¢)‏ 

۲9 
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۲ 
۲ . 
, ا‎ . 
a 
۰ 
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خا لمة اأبحث 


خامة. 

4 فی نام هله ادراة أقرل : على وفقت ف رض هذا الفمل بصفةعلمية. 
وأضحة 6 ارفك ما عه عل فی ف مقدمة ااہحث رطفت جد دا إلى 
ما بذله من سبقلى فى هذا انجال « وإذا کان 3 أن رز بعش التائج فافى, 
اذکر نا : : 


ولا فا اض ل a‏ حیاته و 4 فته رآثاره 


ابع الان کتا باه یمکز ا رةصادةةامچ: تمع اعباس حتی ملتماف 
القرن.الثالف الهجرى»ء رانا أمثل عصره امئیلا دقيقاء وأ ته لیکن فيم ام ۋرغاء . 
أو کاہا سياس > ونما كان أدبيا ديق الملا حظة رسجل مشاهداة و انطباعاته . 
امام المجتمع | اذى يعيش قيه » وشلصت إل ما ى 


1 ( امل اخاحظ فة #ھ ره 6 Hr‏ من ا الأجنيية والعربية ا 
اوم d IH‏ وو سپا هة Bp‏ ألو سرهية» ہٿی 8 امه تطيعاستخلاص راا 
رورس ےا ثل العأمية ف ھقە رھ إوشیہ من التفصيل . 


)تسم جا ی البحثف ته قوم عل رک ین ن اسا ان : : الكو التجربة 
آما الك › فانتيت إلى أن ا جاحظ كان يتخذ من الك العلمى منمجا فیالبحثف 
9ن اة رل إل اليقين. ¢ إy‏ 3 قد 3 la‏ #وضل إليه ادد کازت» 
د م ھەن قوأعد تحال ألمضلات المطروحة حف آل اجراء مل قدر 


{e 


المستطاع » ثم الأحذ اكليف وال گیب بین أ ٫سط‏ هذه الاجزاء واسیايا 
معرفة متدرجاً إلى معرفة | كرما ار كيباء ثم بضع ذلك للاستقراء التام ليكون 
على ثقة من أنه ل يفل ع فی نه ؛ وعلى ارم من ذلك فان ا جاحط اهتدی 
إلى حقيةة أن الشك العلمى يعد وسيلة من وسال البحث والنظر . آما التسة 
بقصد الاستنتاج العلمى فکانت وله رة 1 رية لاثم بین المقل وبين ما ږد رکه 
يقوم على احقيق الفروض القى اسر الظإواهر › ومن م يمكن : اماخلاص" 
فوانينعامة نارجة لاختبار هله الفروض. فى تجربة لامد أسام) علا لشاهده 
واللاحظة › ممما فيما تعسب [يمانهبااهك المقيقىف الافكار ا لمرو ضةبقماد 
۰ لتقن من صدةپا أو كذ ما » فلو یکن هذا الك لا عرض النجربة › ومن آم 
فان نزعة الك عنده مرتبطة بالتجربة » وكان الك منده غاية أما التجربة ' 
فکا ئی من وسائل اايقين آلذى يريد الاقتناع به . 


(ج) امن الصمب عل البأحف الوقوف على ادو الصحيح لاثار الجاحظ »أو 
قد پر زەن اليما بدةة وقد آلہت إن بض الكت ابات اة پاسمه من .مثل 1 
کناب د سحر الپوان الحا ى قطع البيان > وكتاب « الدلائل والاعتبار ءل الاق 
والندپي » ورسالتین فی ذم العلوم ومدحما » وض هذه الكتابات لم يشر بعد 
واحتفظ مكتبة جحامعة القاهره بمخطوطات متها . ا 


(د) وقفت ند ظاهرة الامتطراد فی كتاباتالاحظ وء اترا عرصه عل أن 
يدفم عن القارىء الغفله والضجر 6 وباته آفرض بث موضرعات جك دة عل 
الفسكر اأعر بى : € ا چا اپ آنه کان ٥وو‏ ھی المةافة والمارف 6 وأله الف 
جابا هنمأ فى ظروف صحية قاسية .. 


1 


انيا : اسيم الطبقی لامجتم اعباس . 


ام ویکن البناء الاجتماعی بشم العباسى منفصلا عما مق من ا 
لسکنه ام سکن على شا کاتہا من حیت تفاصیل وحداته وعناصره وطبقاله ۰ وقد 
تيت ااطبقات الاجتمامبة ظروف اظرورها واموها بقكل خااف ما كانت 
عليه فى المجتمعات السابقة » وأأيت أن التغير السياسى فى المجتمم المباسى أعقبه 
لغیر اجتماعی فی تقسرم الطبقات الاجتمامية وترتيب ملازل فئابما #بما افير 
ار ظائف الاجتماعية الى تؤديبا هذه اافثات راأطرائف رالطبقات . وحددت. 
طبةاشه هنا اج شەم م بثلاث : طبقة علیاء وطبقة وسطى» وطبقة امامة. وعقدت 
مقارنة بين هذا اقيم وین ما کان هلیه اأنقسيم اأطة ى لمجم الساسائى 
والمجتمم الرومانى › وحددت الفروق بين هذه المجتمعات مني حيث آوزيج 
الافراد عل طبةات عينم » ودود الةاصلة بين الطبقات الإجتءاعية فی کل منہا 
وأاہت أن الحدود الفاصلة بين الافراد فى المجتمعين الساسانى واارومانى (٤‏ 
تكن ظاهرة فى المجتمع العباسى » اذى لم يضع آمام طموح آفرادهحدودا ‏ 
صارمة تحد من رقیبم الاجتماعى . وخاصت من ذلك أ تنا أ صپحنا آمام رة 
جديدة تشد من ۳ أرللف الذين كارا فى قاع المجتعمات اأساقة لیسلکوا 
طريقهم إلى أعلى المراتب الاجتماعية فى المجتمع الجديك. _ 


وبينت المواءل الؤثرة فى تسكون طبقانت المجتمع المباسى وحددتهاء بعامل . 
منادی بتمثل فیا بمتالکه الفرد من ثروة » وإعامل مبنى يتصل بمبنة الفرد الى 
تعدو بالنالى : نوع الطبقة النى ينتمى إليما + وبعامل يقو م لى أساس أن الع 
والكةافة يۇر ان على الرابة الأجثماعية الفرد. وناةمت أثر الوظيفة الاجتماعية 
عل الکو , بن الطبقى فى المجتم الما مى الذی کان صق مجتمعا مفو حا يسم 
پتداخل طبةا ته ا عة پەضمانی بەض تبعا لنوعا اجات الاجنماعيةو اوريغ 


NV. 


الأعمالل ااضرورة للا“فراد واافثات . وقد استطمت أن أحدر ظرو ن نهأة 
کل طلږقه و ترک بها الاجتماعی» وا يتا السمات الاجتماغية بر ز فشاتہاء وکا ام 


« ف دراسة الطبقة اليليا : ا ت 


(1) غدت الدولة العباسية « عجمية خراسانية » فى طورما الأول ¿ زين 
ثم تشأت الطرقة العليا بتكو بن جديد الف تكونما فى الجتمع الأموى ٠»‏ 
فامتڙ جت العناصر غير العربية من الموالى مامة و الفر سن خن اصة مع العناصر 
المربية فى الكو ين الجديد. . 0 


(ب) كان الحلغاء على رأس هذه الطبقة » ولم یکن تتقپولا أن بكرن للاية 
غپر خليفة واحد . والهاء مفضاون على ساثر الامة » لبم واجبات عدو 
وقواعد بفیتها فی اختيارهم الذى كان يتم ,يعرفة خاصة الحاصة » وکان صلم" 


بعشرم لا نفس م “مارا و مضحكين»وآحاطو تسم م بالشعراء لاصو ابم 4و اهم 
وکان لبعضمم شروط بعیاما فی آز ياه من بنشدونيم الادعاز » و بالل کانوا 
3 گر )£ ل سلو ب ا صا ق و چیه اكلام اليم بوم حاط بهم اسم 
بالمخنين واللهين › واللاعبین بالشمارنج ؛ وشا رکوا ف اللبو بال جارح من الميوان 
بثاء القضور » وقد امتا فس بعضمم فى قصورهم الم الوحشية والفيلة. » وميم 
مل کان مولها بالخيل وسباقما هانب جب العم والعلاء والحتكماء. . 

) +( کان الامراء والولاهہ وأللراد فى منزاة جما عي وأحدة آل ٥ر‏ ية 
الخلةاء وعرف عن بعضبم تفوقم الثقا » والواح بالسائل العلمية والادية 


` €۸ 


حى غدت دردهم ماد يات حافلة بالعلماء والادباء ٠‏ وافخذوا حجابا ابم وعدوا 
ذلك من ام هيم الاجتماعية . وغاپ عل بعتم حب ر حلات الصيد وم 
من کان يشرد 4اس اشراب › la‏ اتاد بعضیم مطاعم بعينبا » أما القواد 
فامتدح رم سن الخطاب والديثوما يدل علىفوة الدخصية وحرزم الامور؛ 
والمجاعة فى القتال و تدبير الخدع والمکارد للعدو » وکان ماهم من ی ا بالشحر 
وااشعراء » ورد ول معطم ماصب.الوزأرة ٠‏ 


د( سكن منواة الورراء عند الخافاء الاو ل من بى العاسى » واضحة 
لذ سر مان ما کان الخايغة يقاب ظېر الجن لوز ره نکل 4 اشد کاک يلم مالف 
الو رراء أنو چدوا مکا نتم الاجتمامية وآصبدر کس ادام يعیشون‌حياة مرفة. 
وکااو! غالبا ما ختارون من ية الكةاب » ومن الفرس غاصة کان 
اکر ب الاقطاعات »> واآدرر والقصور ¢ او#مع عل ابراب کئیر میم 
ااشعرآه والخذ an,‏ المرا كب الءافلة اذ غدوهم ورواحم #ولىك .اش 
ڈیر e‏ إل دیات امية و أدبية » وقد جع میم شکه ۲ نذاك الملطة 

العسكرية اقب الو اجبات الاخری . وکان ابم أاوان خاصة من لالبو من 
مٿل ا بية ة الام والتماق با جوارى : ٠‏ 


& 4 ا اطبةة ااوسطى 


هتال عاملان۔ كاتا سيا فى 0 هذه الظبةة » أحدها : اقتضادى بتمثل 
ف ترق ق اارف الى عاش فيه الطبقة العليا » وما أصابا مني ارتقاء حضارى 
اسقتسع ظبور طبةة وسطلى تقوم على أدوات هنذا الترف والرقى › واتما" 
اجتماعی يتغل فى آلارتقاء الاجتماعى اطائفة الوالى بتغير وظيفتبا الاجتماعية “ 
فدفعت إلى آمجتمع الجهيد بفعات اللكتاب وااؤلةين والادباء وااشعراء وء غپړ هم" 
من الوا آء:اصر امناسية ن ااطبقة الوسطى ااب امتز اجهم فى ااظبقة الملا . 


£4 


وهن م کان الطبةة اأر سی مز le‏ من عناصر رة وغیر عربية یرت 
طواثفا وفثًاتما ومات اجتماعية » کن غود رد ھا ما بى : 


(۱) کان للتجار وظيفة اجتماعيةمرموقة وضرورية» إذ انوا يتومون 
عل قوفير مطااب الترف وأدواته وكل المطالب الأماسية للحياة فى الجتمع 
م هذه او ۰ 2 عند ەش st‏ الاخرى ا 
رار د ف ارف ولیم اوا اصولا پعینہا فی مبنتوم ل کارا 
ترفو ن 0 ن « العرض و 8 فى ديد ااتجارية › و 2 ن 
رکان اعتمادهم عل ا واس الخة ف النظر ف 6 i‏ هند |٠‏ 
ليون من البلدان من طراثف ف السلع والامتعة والجراری رالاحجار ِ6 عدوا 
مراتبها » وآ#انما .. وخاصت إلى آن رووس الامرال تہایای تباین أئواع . 
J‏ تجارات» وان ح ر کنا ارف فرواج الخحياة الاقتصادية وانتعاشها › فخت 
. أنمان الاهياء فى البلدان ذاث الطابع النجارى من مال البصرة قار نتب بالا مان 
ل البلدان الأخرى كاللكوفة والاهواز وبغداد 6 وعقرت مقارئة ای ذلك : 
معتمدا عل مخطوط م يشر بعد هو فول من تابه ۾ البلدان » . 

(ب) بلغ من علو النراة الاجتماعية للشعراء فى هذا العمار أن رأ وا کیا 
منېم یر تادون دور اهام والامراء واأولاه وااوزرآه 6 يئالو ن عطاياهم وم 

عا چعل بعصم پحبوت سیا مترفة ¢ ورانا مم ھن کان مولما بااصید وەلي . 
یشہد جااس انر . وکان من آئثر الحياة المترفة وما صاحبما من رقى ذوقہم 
و تحشر دم أن اتد ثوا سلوا مولا ق أشءارهم. قحك عل ااناظ سط , 
لغ لودو اأوحشية السكاماتف ولغة العامة الميتدلة الاماظ وسا يروا دوع ألءضر : 


f° 


منى حب العام والمعرفة » وأحسنوا تسو بر س بيشتبم الأجتماعية » واشتحدأوا 
فنا شمریاجدیدا هر الشعر اتعلیمی و تنا واوا فی ا هم ما صف الحياة ايوم مية 
المتحضرة . 7 

( + ) كان القضاة فى مرتبة اجتماعية أرفع من مرتبة الولاة فيما بخص 
النظر فى ا لظام > وكانوا يقو مون عل خطب امع فى الاساجد الجاءهة » وأهتدى 
بعشمم إلى حل شرعية کان بحتال با بض الغالفين “ ت ا حکامم وألفوا فى ٠‏ 
ذلك کنبا كوف هذه لحل و ازل بعضېم من الخافاء مازلة رفيعة › 
لفرط لمم وآفقہہم فی الدین عل تقدیر المجتمع › > وکان منم من عل 
: برای ق اصدار. احکامپم . 

(د) غاب اللموالى على طائفة کتاب ادر او بن › ومن ام تأر ت هلم الطاثفة 
»ؤشرات غير صربية منی حیت ۲اذ آفرادھا کل ا هو فازسی »> مثلا على م 
ف قافبم وء‌ظبزهم الاجتماعي › ما er‏ تچجموا على کل ما هر عربى؛ ثقافة : 


. وامظبراً » وم أجل هذا اشبت بينم وبين الجاحظ مناظرات جدلية ر ماهم .فيا 


بالرنذقة والالاو والتجم ھل الدين احرف وو صةهم با لمق . واأزهو بانفسن 
دون أساض نمل العل أو الفضيلة 6 ا فك ر بارهم ف نضا 


3 ج الفنية ١ا‏ كااوا منوت به منى ألفاظيم ومعاریم . 


2 ھ ) کان المغنؤن دل طبقات ومر ااب اجتماغية › وکان وسلا ینبم طا فة . 
من القیان لفن درجة رفيعة من حي الاداء الف ي لذا اللو ن من_الفنون › و وبا 
من رقی فن الطرب والغناء فى هذا .المصر أن قعدت له اقواعد الأأخرى »› 
وان النشل فی هذا مود إلى الخليل بن أحد ثم اسحق بن ابراه م الول ٠‏ 

۽ س الطبقة ادنيا : ٠‏ 


a +‏ ى الطبقة انى تدم الإراف راتات الاجنامة القل ارو راا ف 
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مدیم والذين ومون عل أفل اہن الاچتماعية فأ د وهي هذا التعر ف 
الذى حددته لاطبةة. الد نيا ا نتہيت إلى تقسيمما إلى ثلاث طرائف وفثات : عامة 
الشمب » وأهل الذمة » والرقيتق . وكانت خلاصة دراستى لبذه الطرائف والفئات 


ما بل : 


٠‏ (1) بعد عامة الهءب أل مرآبة من الخاصة منى حيث در عقولبم وهم 
آداه الخاصة » وحاجة الخاصة اليم تعذل حاجة العامة إلى الخاصة . وأقبت من ٠‏ 
راسی ى أطوا ف العامة وعامة اأشءب وع الصناع مع انوع صناعا م 6 مما 
8 نی أقطح بوجود نوع من التخصص بين الصناع حتى بين أفراد المنة الوانحدة . 
وأقمت الدليل ءل أنمذه الفثات من‌الصناع قد تأر اشيجما الاجتماء ی باصباغ 
مر بم فن 2 الامتراج فى ا الباسیر الختلاط ا جاسية مرا 1 
ان ذه ه الات فاب فی کل ا 4 زف 2 ر و بيذت ان لنم 
العباسى كان كغيره من ٠‏ المجتععات الانسانية يضم بین نایا فثاته وطواتفه. . 
الاجتماعية أو لك الین كانوا سببا فما يمتور حياة الماعة من قاق راض طزابه 
من نشل ما حداث من فئة ( الخناقين ) وهم من رؤافض الشيعة » وفئة االصوص: 
وفئة الساسانية أو من أمامم الجاحظ بالمكدين وانتبيت إلى آن أفراد هذه الفثة 
هتون بوشااج قرب مجا عاض ر الفجر »> الرحل آی من دنامر فير عربية املا . 


ب( یرت من امل اذمة طائنتين ایق ق د i:‏ القصارى 
فخاصنى إلى ٠1‏ لھم کانوا تمتو ن بحري لإ تشو ما شائبة واو لقت صاتوم يكل 
طہةات الضة؛ ء وكان متهم كاب الخلفاء و أطباء الاش ای واأصيارةة وعلى' 
أأرة غم من ذاك فام کانوا يظ-اهر ون اار وم على المسامين » انرا ضالمین فى 
بث الفرقة بين لانلمين ساعدهم على ذلك ما امتازوا په منجدل» وما تيح ام 


FY 


من حر بات ف مناقعة كل )سال حتى المسائل الدينية وهم فى رأى الجاحظ لا 
کلة هم ولا بیان » وهم الارن آظهروا فى المجتمم العاسى الزئدقة وأشاعوا 
المذاهب الفاسدة من مأل الدهرية › والنانية › والمرقواية والدرصائية ٠‏ وءاب 
عل اادولة تاعا مهم عل اارغم من صيمهم الريب فى بت الفتدة رين السلمين ٠‏ 
واسترعی اظره من آم ور هم آله مع زوف رسام هن الرواج وقيوده غابوا 
الام بالعدد وكثرة الوله اا طبع فيم من ااذ من سائر الامم دون أن 
عط وهم شيا ودال عل فساد قار بهم وتحجرها بأام أصحاب الخصاء من بين 
یع الهم . 

أما اليهود فبم عند ال جاحظ. من صفار الناس يعرضون عن الفاسفة 'وعاوم 
الكلام » وكانرا يقومون هل اهن الو يمه نى ا أجتمع تىته جام العامة و استخف 
بأمرهم وهر ارم بالفی 1 : 

( +) کان لارقبق أهارة عاصة » لبا قواهدها وأصر لما ما تاج إليهابائع 
واشثریى فى أسراقها . وقد انوس جاسيات اأرآيق » وغاب الاد على دور 
القيان رکان لکل صنف من اارقیتی خصاله وأعماله اتی بحستهأ ٠‏ 

ثا : اباخ الاجتماعية : 

فى دراس ألران الحياة الاجتماعية ‏ عنيت برسم" صورة الحياة اللغوية 
والحياة العقلية ؛ والعادات والتقاليد » وانرعات الاجتاعية ء وخاصت ف -هذه 

اادراسة إلى مايلى : ) 

4 ) ٠. ٠ س اغياة اللقوية‎ ١ 

وآفت مل مات ظاهرةالحياة اللغرية م خلال دراسة اللغة العر بية الفصحى 
واللبجات واللكنات رالاحن ءراللغات الخاصة » وکات هذه النمات فى كل 


r 


% 


فصل من فصول هذه الدرأسة آوضح ا را ينبا وتتبی إلى تاج 


۰ آبږزها مايل : 


(1) توفر للغة الفصحى ماجعاما وة الفتكر والدمور لادولة الاسلامية 


راصحنا امام صورة أو رة مثالية قفر ضس فما عل ی الفراد حينصدرون 


عن كل مايمثل الفكر والحتارة فى عصرهم . وماجرت إلى اامربية بمض 


الالفاظ الأعجمية ووا هجر اها خاضعة _ لؤإرات متباينة أار ت عل صي 
الالفاظ وترکیبا حسپ ظر وف #ناطقين با ٠‏ وتأثرت صورة اللغة الفصحى 
بآثار ااشحول الحضارى فاتجيت إلى بط المبارة وجالما »ومر أعافمطا بقل اكلام 
لن بلقی [لبهم › ذلك أن اکل طائفة سماتها اللغوية ااخاصة بيا ٠‏ وواجه 
الرپ فى هذا العصر صموبة شديدة فى قل آلثراكف ااحضارى المنوع الأغراش 
إلى لثمم العربية ء كن اللغر بين وجدوا لهذا التراث طريقما فى يناييم العربيةء 


وکان من آثر ذلك أن اضخم مجم اللغة العربية فى هذا العصر » وفاضت المر بية 


بسيل من اكامات الدخياة دزن إفساد المريية ء [ذ أن المرية الفصحى كانى 
احافظ فی تطورھا إل لز حضارية » على .مقوماتیا و مشخساتما فى أوضام) 
وأصواا الأشتقافية والصرفية واللحوة ٠‏ وقد كان ايده الظاهرة أثرها على الشعر 
المرب إذ آنا صا آمام طافة من الشعراء ستخدمون فى اشہ ارم آلفاطا 
دخيلة من الفارسية وغيرها ولق أن مذه الالناظل کان استخدامپا من قپیل 

القماح ولا نستطيع أن ارى فيه ظاهرة عامة . 


: 1 ) ب ( ظېر ت فی A)‏ آمل الامصار الاعلامية الأفتر سو آار وش په ۰ 
التكيف المضوی ادى إمضهم مع ماتقنضيه أصول النطق بالمربية عل النحو الذى ٠‏ 


: لقا په صا پا > ونتج من ذلك جياة من الظواهر اللعُرية من اأوجة 


الطقية خاصة ؛ وھی : تراین اللہجات بين الأامصار الاسلامية من مل ماأشار 
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اليه الجاحظ فى اختلاف اللجات بين سكان البصرة واللكوفة والمديئة » وظهور 
کنات فى اطق العربية بین عض :ا لاعاچم أسبب ال جاحظ فى بيانما وشرح بعش 
اسبایا » وظهور اللحن بين كدير من ااناطقين ادد بالءرية وفيمن أسماهم 

اجاحظ و المولدين والباد ین »وان کان هذا لم نع من لدرة ظهوره فيمن 
تکل ون افص ی باسان بین . 

( + ) وبا لمل كانت الالفاظ الخاصة الدائرة عل الستاطرائف ينها صمل 
بین طیاتما سمات جات خاصة بأ صحابا » لكنما كانت جات عدودة الاتدار 
ذلك آنا كانت عدودة دود لطائفة تى تستخدمبا ة وذلك ماقصدت إليه 
باللغانت الخاصة ء آما ما کان ؛ بين الا مصار بعضها و بعض من فروی ف المفردات 
والالفاظ فانه کان عمل مظهر اللہجات العامة » وكأنت هذه الفروق حمل بین 
طیاتپا مؤثرات أ جنبية متباينة ظهرت فى سمات فمجات سكان‌هذه الأمصار من 
. مثل المؤثرات الفارسية والبطية فى لمجة أهل الكوفة ‏ › والمۇثرات فار ية ف 
فجة آهل اأبصرة . 

)د د ) کان من ¿ الصعب:. ديد قو أھد اغات الخاصة »و ۳ آر غ ام من ذلك 
- فان من آبرز سماتما تحررها من قزاعد الاءراب 6 ولستعمال ضعہقب 
أومستجن من الالفاظ والمعالى » وإستخدام الالفاظ فىفي دلالاا اأمنحيحة . 
مع سماجة وسوقية فى المبير » وقد امتازت هذه اللغات بإستخدام ألفاظ رمينبا 
كاصة اة التی تکلمم 1 صادرة دن قامو پا ار ف الغو + و امت ےہ 
اللغات ١ن‏ دقة التميير بين المفرد واججع من الالناط » وفشو ا ف الناظرا 
وخلوما مى الكل والطبط . 1 : 

٣‏ س الحباة العقلية ا 


فى تصورى أن المباة المقلية لای متم ال ا اماب ا 8 
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زف ازى وفسكرى .» والمسد الذى حققه فى موا كبة حضارات الجتممعات 

الحيطة به والمعاصره له › ومدی إفادته می حطارات ساقة » وكذاك صورة 

المطاء الفكرى الذى يمكن أن رقدمه الجضارة الانسانية اللاحقة . ودراستى 

الحرك العلمية ااردهرة فى هذا المصر ثم لناهج اليحف المقل عند المكامين 

والمعتزة . واو چن فیما بل آبرز ٥ا‏ حقق لى من نتائج فى هذا الصو :. ۰ 
» اودهار اللركة العلمية : 


(1) هيت الظر وف اظهور حركة علمية واسمة فى عضر ا لماحظ ورش 
التعايم نبضة شاملة. » وال حینئذ منجا واضحا فى تمليم ياء الحاصة وأباء 
ءامة الشصب وكان مناك التعليم الخاص بالإنات ٠‏ واستطعت أن تنيع مرا كر 
الذشاط العلمى ف العضر »ن مثل المرید فى ابصرة › والمساجد › رحاقات الملل 
والمناظرة والمناديات الأادبية واعأمية فى دور السراة » وؤلك بقصد رسم صورة 
وأضحة لاصناف الاؤلفات والصنفات الهائمة فى «صره من حيف موضوعاتا ' 
واستخاصت جل من المسائل كانت اهفل بال الملماء ف اجتمع ااعباسي ۲ا ,يکن 
آن تتم بر اجا لاناط العلمى فى المصر , ٠‏ 


. (ب) أن المساجد فى انجتمم المباسئ) تكن دورا للعبادة فقط » لكارا كانت 
هانب ذال دو وا للل و التعلم › و ەر فضت أصور حاقات العام والمعرفة التباية 
۔ ٠ی‏ حیھ أو جه الناط المةلى :يكس لوان الياة الاجتماعية فى الوتمع وأثر 
الامتزاج المضازى به ٠‏ ووقفت عند حلقة طائفة أأسجديين وات آنو ۴م 
1 لمارفېم وفون چدارم وحوارهم فی شتی الو ضوعات . 

(+) اتسم فصر ال جاحظ باحتدام الماظر ات والتميمف أن روح الماظرة 
أ صت شبوة من اأشبوات العقاية فى المضر ٠‏ وبيشنت طرفا من اأوضوعآت 
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اناظر فيا وعردت ابذا الفن فى كتابات ا4ا حظ وكيف أنه بلغ درجة عاليه 
من ارق الهكرى ولا أبالغ إن قات أن العصر كان يميش مباراة فكرية تناولت _ 
كل جوااب المعرفة بقصدتوليد الافكار » واتعمق فى مسارم| الحفية بحثاوراء 
المقيقة الى برضاها المقل الواضح اأستدير من خلال لنة الناظرة التى أصبحت . 
تى اة العصر فى هذا انجتمع . 
عام السكلام والإعنزال : و 5 


رضت لاهج المفسكرين فى هذا الجتمع »بيان فدرم غل الاستنباط العقلى 

اسيم » بقصد الوقورف على قدرة المقل والفكر فى هذا المتدع ومبل ما وصل 

إيه من رقى وړت ابلا الأرض برئة المتكلمين والمعترة . انتب دراسى 
إلى اتاج الإالية : 


(1 )اسع عل الكلام فى المصسر الاعا ظاهرا » بعد أن سى دائرة 
الادتفلين بأعاله » وإن م يكونرا جا فى منزلة واحدة من حينف اكان العقلية» 
وکان من بین ٥ا‏ آاآہی م إلى النظر العقلى ما نشب بينهم وبين أرباب الململ 
الأخرى من جدال وجوار فى المسائلالعقيديةء وهؤلاء لم يكن يكفيمفالاقناع : 
ان تذ کر هم آپه من القرآن آو المد پت › بسبب ما أصاب عقوم من لفاسف 
جھاهم بلحو ن فی الجدل حرل قضاہا تستند عل القدر اهرك من العقلء ءا 
اضطر الا-كاين إل أن يلوا الاد العقاية على وجود الله رعلل مأيدافعون عنه 
واخارت لقصو ر هلا انج مسك اجا عظ فى بیان »= البوة € 


كان المعترلة دون لاك -أهم فرقة يدين اعلى اكلام بالفضل با أثارت 
مل مسائل روضصتھ من أصول . وکان فم أصرل ية » متمارف عليا 
بهترکړ ن فیا ء ووجدت فی کتابات الجاحظ ما بشير إلى هذه الأصرل . 
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(۴) ثار بين المعترلة وبين كل من الحد شین والمفسرن جدل وخلاف بی 
أساساً عل ازوع المعترلة إلى النظر العقل وهوما لا بنرع إليه الحدون والمفسرن: 
(ذكانوا ينرعرن إلارواية والحفظ وبشعون فى ذاك بايحد من سلطان المقل. 
اما ما کان ين المختراة وين الرافصة واازيدية فكان فى بعض جوانبه جدلا 
E‏ حول موضوع الامامة ٠‏ وقد امثزج فى هذا الجدل التفكير العقلى , 
بالنر ءات السياسية ٠‏ وم یکن کذالح اجدل بين المعترلة وبين الدهرية › فقدكان 
جدلا عقليا فی مسائل طبيعة ومساال عببية |١‏ وراه الطبيعة » وين نظرت فىرو 
المعتزلة عل الدهرية فى مسألة وجود الله زمسألة اثبات اارسل » ثبت لى آنهيقوم 
ااا على ما فى الأاصول الديلية من آئار ا جعل مثلی هذا اارد یدو فی بغش ٠‏ 
جوانبه من صور الصناعة الجدلية پتواری فرها الطابم المةلى دى الممترلة وذلك 
وسیب ما پلحق ذا لطاع ٥ل‏ قر ته من قصور آز اه بعض المسائل الد يذيةء 
إن من المءقول آن تتحول _ يع المائل الدينة إلى قابا عقایه‌وبراهین . 
منطقية » لان من هذه المسائل |_٤‏ بتطاب شمورا روع یا کئر . مرا پتطلب 
قوأءد منطقية ا ۰ 


(د) تعد مسألة خاق القرآن أبرز مسألة جدابة فى عصر ال جاحظ ؛ ثرت عل 
الممتزلة وعلى الدولة العباسية لفترة من الر من ٠‏ وشارك الجاحظ فى مناقشة هة ٠‏ 
المسآلة حى أن كاف بکتابة کتاب ناولم بالشرح والنةسير اليسط » وام بق 
می هذا الکتاب وی صنحات «ضطربة لا اورضح جوانب إأسألة من حینف 
حجح المعترلة وحجج المعارضين ؛ ومن المحق إن ماضاع من هذا الکتاپب مم 
غیرہ من کتابات ال باحظ هذا الموضوح کانمن الممکں آن همل آمام ارس 
لکتاہاته من مسأل لق القرآن عور وار حطر )ین العقل والعاطفة فى بحث 
بعض المسائل الدينية الى شغاى بها الدرة العباسية لحقبة طويلة من الرمن اء 
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القدر أن يحياما ال جاحظ ' ولعل من طريف ما عرضه الجاحظ فى ااصفحات 
الراقية من كتابه ذالك الدد الذی تضمن امتحان الامام آحد بن ح:ہل نی القول 
لقي القرآن آمام الحليفة المعتصم بالله » والدى رصور عق هذه المسألة الجدلية 

وآثرها علا اة العقلية بصفه خاصه والمحياة الاجتهاعية بصفة عامة فى هذا ألمصر 


aan f‏ ادات وقاليد 


قد مت فى الفصل ما يصور مظاهى السلوك الاجتاعى من حيت حباة ااناس 
فى دورم وعاد تېم و٣‏ ةالیدم فی مطاعہم وأز يام وفھارمم.ولمل أبرزماتحقق _ 
لى فى هذا الةصل هر أن الامتز اج المحضارى قد آثر على ظا هرالسلوكالاجتماعى . 
فاذا دورهم تتوفر فيما كلأدوات اللياة الناعة الرفه فى الأ كل و المرب والاوم ‏ 
والجالس والرينة والتغاب على ااظواهر الطبيعية كح الصيف مثلاءو[ذا ءطا بم 
کنو م تنو ءا شد يدا وقد وقفت على طرف من الطاءم فير العربية وبيش أصابا 
وکان فی آغلبه فارسيا ؛ وبا لمال انوعت أزياؤهم حى قدا اكل فئة اجتماعية 
. را الخاص 14 ¢ وقد آټخذت رومض الفيّات مدة آزیاه اسہات مذو ۶ه وکان 
ذا ظامرا فی ز ى فثه الللاء خاصة . ووقفت عند آپرز ادام فى تزاورهم 
وتزاو+هم وختان أولادهم ومد مواادهم 6 وبالئل ۶ر فضت لحد رف ن 
مشار بم‌وان کان ا جاحظ آم بءرض فا تحت ,دی من کتابا ته الا للا پذةوا لور 


£ س از دات اجتماعية 


ظهرت فى الجتمع:اامپامى ضر وب مني اانزعات الاجتهاعية النقابلة » وصدق 
لیا وصف :الفوامر الاجتاعية TE‏ قعرت دراسی ل اربع نزات . 
هى : اأشمو ية وأأزندقة وألجون واأزهد ٠‏ و لصف من هذه الدراسة إلى 1 
النتائج النالية :. : 


۴۹ 


( أ ) اأشموبية 

كان ظور ارعة الشموبيبة لنبجة لما تحةق اطراثف الرالى من إرلقاء طبقى 
اجتھاعی آثر فی بروزھا بشکل بعد ضرا می ااسلوك اججعی مسٹندا إلى ما کان 
فى تعاليم الاسلام من مساواة بينالمسلمين وعدم تفصيل شعب هل شع بأو جنس . 
على جنس . ر تحول دعاتبا بفعل الارتقاء الاجتماعى لطوائفبم وفقاتبم إل نوع 
من القبر الخارجى عل أفراد المجتمع ٠‏ وكان ابلا القر أساليبه ا لمو عة و نتائجة 
الاتباينة . وأوضحبت دراستى ذه النرعة أن كثيرا ممن إنتمون إلى فناصرغير 
ربيةء م العلماه والادباء والشعراء» كاأو رصدروت دن روح شهوية واضجه. 
وقد انبرى ااجاحظ. رد مطاعن الشمو بية على امرب حتى آن جانبا من كته غدا 
وكأنه مثاظزة وا حة بين العَرب والدموبية وكات بعض مطاهنيم على امرب 
تحمل منى طياتبا بغضا الدين المنيف وحقدا على العرب » وكان من آهم هذه 
المطامن رميبم المرب بأنبم بدو رعاة أغنام ويل ء وبالال اتقصوامن بلافة 
المرب وقوة خظابتہم و ابوا عليہم آنبم اعتادوا فى خطبمم عادات لاّمت الخطابه 
بصلة کانآشاروا فخطبېم بالخاصر و[تکئوا عل‌الءصی‌وتریوا برى خاص وند 
الطاب . وأ یکر اأشہو ية تفرد العرب ,يزة الخطابة وعاروا عارمم آلارم 
لري بية و وسخر وا منما. وقد رد ااجاحظ على هذه المطاعن ودحض اساایدها 

(ب) اازادقة 


بلغ فى عرف عامة الشعب فى ءصر الجاحظ أن كارا يطلقون صفة الزندفة 
على کل من کان فی داره ديك آبیض :فرق ٠‏ ومن الحقى أن مدلول الرئدقة . 
شمل فى هذا العصر كل الحاد بالدين ااحنيف و[نكار لوحدالية اه ومان بتعاليم 
المانوية : وكأن مى وراء فهوها يعض عناصر من الفرس و عض النصارى ›. إذ 


} 
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أئيى الجاحظ وجود عاك قد بة كانت بين الوندةة والنصرانية وبا ئل ثبع أن 
هذه النرءمة كانت القى عونا من خارج الدولة ومن ملك اأروم رصفة خاصة 
وكاانت للرنادقة كثب منمقة راجت بين عامة الدب على الرغم من أثرفاالسىء 
. فى اتی الاضطراب ف امقول رالافكار . وغلبى هذه النزة الالحادية على 
فر من الشهرأه ٠‏ : 
)+( المجون 

کان من مظاھر اأمجوف في المجتمم المہاسى عق القيان وأأعبف بالجرارى 
وبالغلمان والشغف بالخصيان . ووقف الجا حظ دند هذه المظاهر وبين آأارها ' 
الفاسدة فى المجتمم وبال ثل كان.الصيد بشكلمظبر اماما من مظاهر نزعة‌ا ابر 
والمجون فى هذا .العصر ونی تابات الجاحظ. مادة وافرة هن أدوات الصيد 
ورحلاته وکلابه وطرقصید الحیوا نات وااطیورالنی کانوا بسعون وراء ھا وبین 
کف آنهم پتاہون پا چناس من الحيوان والطير أحكم تدر یبا هلآ داه عض 
الالماب من مثل ما نعرفه اليوم بألعاب د السيرك » وکان فى مقابل هذه الضشروب 
منى الأسأية والأرو روب آخری مل فى مض چوا نيا جالات مرفي صا بت 
المجتمع . ولاحظب أنبا اتتذرت بين بعش الطرائف من عامة الشعب» ومن هذه 

ااضروب التقامر واللبو بالمراش بين أجناس الطهر والحيوان ٠‏ 

(ه) الزهد 

آم كن المجون عاما : بين طبقاتف المج تمم »إذلم کی اامجتمع كله م 
صاخاء وما کاات نرعة اللو أ كش حدة بين المترفين ومن حوفم »> فالفروق 
الاجتاعبة بين طبقات اامجتمع أم كن فروقا طفيفة» حتی آنه کان فی مقا بل 
اقرف و اجون فى إءعض طواثف رفثات اامبةنين المليا وااوسطى »› حياة يفشو 
فيا الفةر والبؤس بين كات مامة الهعب من الفقراء والمعوزين» مما تاح الفرصة 
امام طرااف الاك والزهاد لار عظ.. فكان مثيم من اجه إلى الخلفاء لو عظهم» 
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وآاخذ بمضېم حلقات فى المساجد ومثيم من كان طوف فى الأ سراق لار عظ › 

وكااث غاية مؤلاء ارما والنساك ذم الدايا وكهف خداح مظادر ها وکېح . 
جاح شبوة النفس وذم التتكالب على جع الءال. وكانو بستخلصون وشاع هذه ' 
العارة من روح الدین الحنيف »› وقد أأرت هذه ااروح على طائفة من الشعراء 

فکان ارهد ورفض الدنيا ومتاعہا موضوءا ريسا لاشعارهم 8 


هذه خلاصة صريعة ها انتبيت إليه من انج فى مذه الدراسة لمل | كؤن 
قد فقت شیا ما کلف آله ھا 


0 وها توفیقی إلا ,انه‎ e 
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المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 
(۲ ) المصادر ولاراجع العامة ) 
)١(‏ المصادر القدرمة 
(ب) ار اجم الد ية 
( ۴ )الراجع الأجنية 


أو ا : کتابات اخاحظ 
١ ١‏ س المخطوطات 


سے 


0 رسا ل ê‏ العلوم . ومدحما » منسوبة الجاحظ. مارات مكتبة 
چاممةالقأهرة رقم ٣۲۹۸۵‏ 

( رسال ف مدح ااكتب والحف عل نا › ماسو رة ت اجاحظ » » منطو طات 
مكتبة چامھة القاهرة رقم 1¥ 

(e) :‏ سجر البيانء الوب للجاحظ»› مخطو طات جامعة القاهر ةر قم 00 

( م صورة عن الاصل بکریل ) 

(4) مختارات فضو ل للجاحظ الحفوظ أصلما فى التحف الريطانى ومصورتبا 
مكتية جامعةالقاهرة ق۲۰ » وفص الف کر من هذه الفصول مايل 
من صدر کناب ااے ال والجرابات فى الممرفة ,الله 

سل صدر کتابه فی الاوطان واللد ان وقد اشرت فصر ل هذا الكتاب 
فى العرق مؤخرآ 
من صدر رسااته فى البلاغة والایجاز 

من صدر کتابه فى النيل والتعقل وذم اللكير .. 

(٥(‏ الین والاعتبار 6 المنسوب اأجاخظ » . مخطو ط مكثية جامعة القاهرة 

۲٤۰۷۰ رقم‎ 


44۷ 


(ب) الطبوعات 
= - البخلاه . 
الجاحظ و ن مدة طبعات » وكان اعمادا مل ثلاث نبا الأول 
رتحقیق فان فاو VLOTEN jî‏ ھ۷ G.‏ اشربریل بلیدن سا۱۹۰۰ ؛ 
1 واا نية ب a‏ بحقيق أحد الع وام رى وء لا ل جارم اھر وزازة المعارف‌العمومية 
سل 4۴% والاءالئة ب ga‏ بتحقتق اا دکدور طه ا «اجری تشر وار 
الممارف ەز ° 
۲ المرجان والبرصان والعميان والحولان 
للجاحظ ء عقي محمد مرسى الخولى طبع ودر داو الاعتصام للطيع 
والتشر ( القاهرة ‏ إيروت ) نة 1۹۷۲ م 
الان رالنبیین 
للجاحظ › قق هبد اسلا م هاررن» نهر نة التأليف والتر جة 1 نهر 


4 A FAY ûi. 
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االجاحظ » اشر حسن حسی عبد بد الو ااقواسى ٠١‏ الطرمة الثانية »> 
القاهرة سلة ۱۹۳١‏ م .٠‏ 
ہ ‏ ثلاث رسائل لای مان بن عر ا لجاحظا الإصرئ 
e‏ فان فلو تق » طبع ردن پولا ندا نة ۱۹6۴ م و اشمل : 
رسالة إلى الفتحج بنن خاقان فى مناقب الذرك وعامة جنه ااخلافة 
كتاب فخر ااسودان ءل اابيضان 
کتاب التربیم وااندویر 


44۸ 


٩‏ س للاث رسائل لای عثمان غرو من بحر الجا حظ 

اقيق بوشع فكل VINK‏ .[ 

طبع المطبمة السلفية بمصر سنة 4 ٠۳۴‏ ه» وتشمل : 

المختارات من كتاب الره عل النصارى 

فم أخلاق الكتاب. 

رسالة القيان ٠‏ 
۷ س الموان 

الجاحظ- ‏ تحقيق عبد السلام هارون طبع ا دای > القاهرة سند ٩۱۳۹ھ‏ 
و سال الجاحظ 

اشر حسن الستدوبى > طيع الرحالية نة و٣‏ ھ سام 

واشمل : 
س خلاصة كةاب الشمانية وخلاصة کتاب اقض المثمانية بی جعفر 
الاسکان . 

س من کاب فضل ماشم على «پد شس 

من کتاب جج النپوة 

- من كناب الثربيع والتدوير ‏ 

من کتاب اس حقاق الامامة 

م رسالته فى صناءة القو أو 

می کاب فی لاہ 

من رسالته فی الشارب والمدروب 

من رسالته فی مدح النبیذ 


44۹ 


س من رسالته فی بی أمية 
س من کڈا په فى العباسية 
من رسائله الخاصة > وهي رسالة لى أب الفرج الكاةب فى المردة 
والخاطة » وأخرى فى فم الرمان > ورسالة إلى محمد بن بد الك 
الزات ؛ وأآخرى إلى أحمد ہں بی دؤاد > وغیرھا لابراهیم بن المدبر 
ورسالة آخری کتب برا مماتبا . 
٩‏ س رسائل الاحظ 
اقيق عبد السلام هارون › فی جرأین »> ار مكتبة الخ اجى بالقاهرة 
سلة ۱۳۸٤4‏ ۵ھ = ۱۹16 م › وآشمل .: 
س کاب مناق اللر ك 
الماش والمعاد 
تمان اسر وحفظ الان 
فى الجد والمرل 
س فى فى ألقشبمه 
كناب الفقيا 
ورسالة إلى أ بى الفرج بن جاح دكا تب فى المودة والخلطة 
س فضل ماين المداوة والس . ` : 
س صناعات القو أد 
رسالة فى النابتةإلى أبى الولد 
تاپ اچاب 
کاب مفاخرة ا جواری والغلمان 


40° 


س لناب القيان 

- ذم أخلاق‌الیکتاب 

کتاب الہغال 

س انين إلى الارطان 
۰ س رسالة لم کنر رەد 

اجاحظ. اعقيق اادكثور طه الماجرى منشورة فى 44 الدكاآب الأصرى 

مجاد ۳ عدد ٩‏ نة ۱۹67 م من ص ۳۸ س ٤4‏ ۰ 
١١٠‏ العثمالية 

لاجاحظ۔ تحقق عبد الام هار ون‌اشر دار دکابار ای سلة ۷۶ھ 
١‏ - الفصول المختارة من كنابات الجاحظ ٠‏ 


اختیار پيد الله ہن حسان › عل هامش كعاب ااکامل ۳ > طبع 
التةدم المامية بمصر فى جرأين a SL‏ 
و تشمل : 

ا من كتابه فى الحاسه والمحسوو ‏ 
من کتابه فی المعلمين 4 
س من رسالته فی مكح التجارة ة وذم #ل e‏ 
ن من گہ اب التر ب واكدو ن 
من رسالته إلى اخسن بن ورهپ فی دح انييذ ا . 
س من کتابه فی طبقات الغنين . 

س من کتابه فی الفساء . ٠‏ 

س من رماله إلى الفتح ن خاقان فى مناقب انرك . 
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س من تابه فی حجح البو ة . 

من کتابه ف اق القرآن . 

من کتابه فی ارد على النصاری 

س من رسالة إلى أ الفرج اكا نب فى المردة والخاطة . 
س من کت اپه فی استحقاق الامامة : 

س من رسالة فى اسقنجار الوعد . 

س من رسالته فى تفضيل النطق على الصمت . 
:2 تابه فی صناعة اكلام ۰ 

س صفات ااشارب واادروب . 

من .مقالته فى الزيدية والرافضة . 


انيا : الصادر و المراجع العامة 


| س المصادر القدمة : ' 


› س ان الآبار :اعتاب ااكتاب حقيق د: صالح الاش ط: دمشق‎ ١ 
4 A 

۲ ابن الائیں : بر ا مسن على بن آ ی الکریم د الشیباتی وال لقب بعر 
الدين » الكامل فى الناريخ » ط القاهرة ٠۳١١۸‏ ۸ . 

. ه‎ ۳۳٣۳۷ ان ارسولا السا نى » العتمد » ط » اليمنية‎ - e 

۽ - الاشعرى » أبو الحسن ءل ن ااميل » مقالات الاسلاميين » ط › 
اسانپول ٩‏ ۱۹۲۹ م ۰ 

٠‏ ۵ البلاڈری › أحد بن دی بن جار › فتوج ابادان » تحقیق رضوان 

مد رضوان » ط › القأهرة ؛ 8۲م ° 


tor, 


س ابن البيطار » ضياء الدين عرد اه بن آحد المالقى الساتى › الجامم 
لفردات الادوية والأاغذية ط ؛ )ولاق ۱۲۸٩‏ ۵› 

۷ س ابن الجورى + أبو الفرج عبد اارحمن بن على » صفة الصفوة › ط » 
حدر آباد 016 4 . 
المننظم فى تاربخ اللوك واللامم »> احقیق د. سام الکرنکوری» ط» 
حیدر آباد پاو| ھ . 

4 ابن خادون ؛ عد الرحن بن مد › الم وديران البتدا والخبر»ط » 
اولاق ۵۱۲۸٤‏ ۰ ۰ 
مقد مة ابن خلدون) عدة طبمات أشرت اليما فى اماش . 

۹ س اہن خاکان › آحد ہن ابراهيم شس الدين الأرمل › وفیات الاعیان 
وأنباه اارمان ا ٹہ بلقل أر ألپته العیان» » ط؛ بار یس ۱۸۴۸ م. 

۰ اہن درید ؛ أو بکر د بن المحسن بن دريد الآزدی البصرى»› 

ردن الفط مر ااه ` 

-.١‏ أن اازبيرءالقاضى الرشيد أرو الىسين أحمد بنلاقاطى الز بيرء الذخاثر 
والئحف » باعتناه د. مد حميد الله »> ط » الکو پت ۹م 

۲ - ابن سيده » أو المسن على بن اماعيل المرسى » الفصص > ط » 

بولاق ۵۳04ء ٠‏ | 

۴ - ابن اطاقطقى » مد بن علىبن طباطبا ء الفخرى فى الآداب السلطالية ٠‏ 
والدول الاسلامية > ط ؛ الموسو عات بالةاهرة |٣٠۷‏ د . 

۴4 — ان عېد ربه > جمد بن مد اأقرطى » العقد الفريد » ط » نة 
انأليف والترجمة والذګر ۱۹٤١‏ م 


{of 


- ابن العماد المنيلى ء أبو الفلاح عبد الحىء شذرانت الذهب فى أخبار 
من ذهب › ط » القدسى » القاهرة ٠٣٠١‏ د . 
ان فارس » مقأييس الغة » تحقيق الاستاذ عد السام ارون 6 
ط » ابی ۲ ۱۳۹٩‏ ھ . 
۷ ہ ابن حجر الس قلائی » أحمد بن حجر العسقلانى الاصرى » اسان 
المیزان » ط » حیدر آبادء ۳۰م ھ 
۸ س أبن قنيبة › أو مد عہد اللہ ہں مسل بن ققيبة الدينورى »> المعارف » 
ط الاسلامية صر ه٣‏ د . 
يون الاخار » ط » دار ااسكتب المصرية ٠٠۳٤١‏ ه. 
تآویل تاف ال حاديثف » ط » القاهرة ٧۴۲۹‏ ه . 
4 س أبن المعتز ء عبد اه بل المعتر بن المتوكل » طبقات الشعراء » تحقيق 
۱ بد الستار فراج » ط » دار العارف ٠١١۸‏ م ٠‏ 
٠‏ - أبن منظور أبو الفضل جما الدين غد بن مکرم ٤‏ الصرى » لان 
المرب ط ؛ بولاق ۱۹۵۷ ھ وطبع بیروت ۱۳۷٤‏ ۵ ۰ 
آخبار آبی نواس » ط » الاعتماد بالقاهرة ۳٤۳‏ هھ . 
۴١‏ س این فباته» جمال الدین ؛ سرح العپون فیشرح رسال ابن زیدون» 
احقیقی محمد آ بر الفضل ابراهيم › ط » المائى ۳۸٣‏ د . 
۴ س این النديم » محمد بى أسحق » الفهرست > ط » اأرحمانية اهر 
۸ش 
٢۳ ٠‏ ابو على القالى » الامالى » ط › دار التب ۱۳٤۴‏ د ٠‏ 
ابو الفرج الاصفمائى > الاغائى » عدة طہعات أشرت الما فى 


البوامش . 


{of 


۲٠‏ أبو يوسف » الخراج» ط . السلفية صر ٠٠٠١‏ م 

۳۹ اابحٽرى » يوان البحترى › ط . أمين هندية ء ماهر ة ۴۲۹ ه . 

۳۷ س الېغداوی ؛ لطي ؛ أو بكر أحمد ان ١ل ٤‏ تاریخ بقداد » ط . 

السعادة صر ۱۳٣۹‏ ده . 

۸ س ااہغدادی ؛ عمد پنی الق بس مد التكاتب البغدادى »> العابيخ 6 
احقيق داود الملبى ط . اأوصل ۴ ھ۰ 

۰ ۹ = الییقی »› » ابراهیم ون محمد » الاسن والمساویء » ط . اسعادة 

م 
٠‏ ب الشمالبى » عبد الاك بن مد » أ بو متصور » يتيمسة الدهر » ظ . 
القاهرة 0۲م‘ 

الفمثيل والحاضرة ¢ تحقیق ود بد الفتااج الولو ط . اخابی ۱۳۸۱ ھ۵ 
مار القلوب فى المضاف ا ط . ااظاهر ٠۴۲۹‏ هھ . 
الاعجاز والااز ط ° صر PA‏ 

۳١‏ س الجہشیاری › محمد بن یدوس » الوزراء واللکتاب» تحقیقءصمانی 
ااسقا عبد الحفيظ. شارى » ااطبعة الأول » ط . الحابى ۷٣ر‏ د 

٣‏ س ااجواليقى ء أو منضور » المعرب من اكلام اتر رة 
. المحم حقیتی أ حمد شا کر » ط . دار اامکتپ الأصرية 74 ° 

م س اجوھری v‏ اسماعیل ہں حماد »> تاج اللغة وصحاس العربية › 
ققق أحمد عبد المقصود مطار » ط . دار اللكتاب المربى 
YY‏ 4 

۽ س حاجى خليفة » كف ااظنون عن أسامى الكثب والفنون » ط . 

سنرول ؛ ۱۹4(۱ = ۳٤۱۹م‏ ۰ 


{o66 


ھ۳ س ا لصری 6 قروا ئی »بو احق ابرآهیم ان ع 0 Cer‏ الجواهر 
ف الح والنوادر » ط . لقاهرة A fer‏ 
۵ر الآداب »> ق ق عل البجاوی » ط ٠‏ القاهرة 40۴ م ° 

a‏ صم الخفاجى 6 شراب الین آحمف 51 E‏ الخة۔اجى اأصرى 6 44اه 
الغليل فما ف کلام المرب G4‏ الد غيل 6 ظط e A e‏ 
ط راز اللجالس » ط ه اأقأهرة AA‏ م 

۴۷ — ¿ ال#وارزمى 6 ٤‏ او وہل آله مد زت أحمد إن ار مفه؛ مفاترح العام 
ظط ا ا ا ھم 

۰ س الخیاط » آبو السین > عبد الرحيم بنى محمد بن شمان الخياط »٠‏ 
الاتتصار بالرد على أبن‌الراوادى اللحد› ط ٠‏ لجن التأليف والثر جمة 
والندر؛ ۱۹۲۰ م ٠‏ 

س داوو ان ^ ر الااطا کی 6 آذ كرة اول اللپاب رامع 2 
والمجاب» ط ٠‏ الشرقية ۸٧۳١۷‏ . 

0 س ألمیری ؛ کال الد ری ہد إن م وسی » ياق اميوان انکیری‎ ٥ 

ط۰ ولاق ۰ ۵۸۱۲۸4 ۰ : 
€١‏ س الراغب الاصفرا ئی ٤‏ أبو القاسم السین بن عمد 6 مح اضرات 
الادباء ومداورات ال#مراأه والباغاء 6 ط ٠‏ األهرقية ۹ 4A‏ ° 

€ ~~ آلز دی 6 محب ادن آبر افيص ؛ تاج العروس 4ن جوادر 
القاموس » ط ٠‏ ألخيرية 4ء ¥ e A‏ 

» الانتآب‎ ١ س اأسممائى » أو سعيد عبد الكريم بث محمد التميمى‎ ٤۴ 
8 ۴ ۹۱¥ ط 0 يدل 6 ھر لاندا ء6‎ 


£97 


+٤‏ - السيوطى » جلال الدن بو الفضل عبد الرحمں بن | بی پکرء تاریخ 
الخلفاه » تحقیی محمد مد اادین عبد المید » ط . السعادة ۱۹۵۹م 
الجامع الصذير » ط . حجازى 2۲ ° 
المزهر ء ط . الحابی ۱۴۹١‏ ۸ . 
٥‏ س الشريشى» أبو الاس أحمد ن عبد ا مض“ شرح مقامات الریړری 
ط ۰ بولاق ۰ ۱۳۰۰ھ ۰ 

: س الشہرستائی ۽ محمد بن ورد اريم » الى والتحل ٭ طبمشدان‎ ٦ 
الأولى على هامش الفصل بين الال والنحل ء لان حرم ط . الفتوخ‎ 
٠ لیبسیاف ۱۹۲۴ م‎ ١ والثانية ط‎ ٠ الادبية ۷ ه‎ 

اأصفدى » صلاح ادن خليل ن أيك› اکت الهیمان فى کت 
العميان ٠‏ احقيق أحمد ز كى » ط ٠‏ الجمالية ۵۱۳۲۹ ٠‏ 

۸ س الطری »بو جهفر محمد ان چریر + اريخ الامم والمارك ١‏ عدة 
طہمات اشرت الہہا فی الہوامش . 

4 س عبد القادر الجرجانى » دلائل الاعجار › ط > السمادة ٠٣٣۷‏ ه 

٠ه‏ ل الغرالى ء أبو حامد بن محمد الاقتصاد فى الاعتقار » ط » جريدة 
الاسلام ¥ u A‏ ۰ 
فيصل التفرقة بين الاسلام والرادقة » ط » القأهرة ٠١١٠۹‏ د ء 

١ہ‏ الاوردی أو المحسنق عل إن محمد إن حبيب البصرى » الاحكام 
السلطانية والولارات الدرية ء ط » القأهرة 1۹۸ ھ* 

۴ه المرو» 0 الاد ن بريد الازدىء الكاملء ط ؛ لسك 
64 م * 


1 f0۷ 


oY‏ س ار تضی » المئية والامل› باب المعتزلة» طط . حیدر أباد ھھھ 

- ارزبانی » اپو عید اھ محمد ن عران ‏ الوشح فی بآعز ألعلماه 
على الشمراء » ط ٠‏ السلفية ٣۳۴۴‏ د . 

٠ه‏ - الس مودى » أبو الحسق عل بن المسين ؛ اتبيه والاشراف » ط , ۴ 
الصاوی |۳٥۷‏ ھ ٠‏ 


مروج الذهب › ط ۰ باریس ۱۸٩۱‏ = ۱۸۹۷ م ۰ 
س المنذری » الحافظ ز ک ی اادن وید افلم ن عبد القوی اهي 6 
اتر فيب والترهيب» اط ٠‏ اند ۳٠١‏ هھ . 
oV‏ — الريرى »> شوهاب الدن أحمد ن عد آاوهاپب > نهاية الارب ف 
فنون اللادب » ط دار التب ۱۹۲۲ م ٠‏ ۰ 
۸ہ س المیدالی › بو الفضل أحمد ن محمد السیپا بو ری › مم الامثال › 
ط ۲۰٤۳ھ‏ 
٩ه‏ اقوت ال جوی » بو عبد الته ااروحی الجوی > ممم اللدباءء عد 
طرمای آشرت اليما فى الهوامش ٠‏ 
مەجم البلدان › ط ,۰ مصر ۲٣‏ ھ . 
س الي ةو ى» حمد ن آ ی یع قوب ن واضح الكاتب» تاریخ البمقرى 
ط ٠‏ اأنجف 4م * 
(ب) امراج المحديثة : ا 
e‏ أ ١‏ ايفاتر ٠‏ بريتشر » البناء الاجتماعى » ترجمة د . أحمسد 
آہو رید » ط . منھأًة ا لمارف بالاسكندرية ۹٦١‏ م۰ 
۲ س د. أحمد أبو زيد» الاش بولوجيا الاجتماعية ظ . منهأة المعارف 
بالاسكندرية 6 م . 


$0۸ 


٣‏ س د. ابراهیم آمین الدوارى ؛ حف فى مأثر ا جاحظ بالثقافة الفارسيةء 
٠‏ اة كليةالآراب جامعة القأهرة ديسمیر ۱۹۲۳۹ م ٠‏ 
٤‏ س احمد امین + ضحی الاسلام » أأطرمة السا عة » ام نة الا ايف 
والترجمة والنشر»؛ ۱۹۹4 م ٠‏ 
ه ‏ آندریه جوسان ء طبقات الجتمع » ترجمة د. السيد محمود البدوى › 
ط ٠‏ الالف كتاب العدد ه٠٠ ٠‏ 
٦‏ س ادى شر الكلدالى ء الالفاظ الفارسية المعربة ؛ ط ۰ پیروت ۱۹۰۸ 
۷ س د. اوفيق الطويل » أسس الفافة » الطبمة الثانية »> ط . لجلة 
التأايف والترجمة ۰ ولش > ۹6۴ ۰ 
۸ - وماس أرفولد » الدعرة إلى الاسلام »> آرجمة د٠‏ حسن ابرآهيم ؛ 
الطبمة الثانية ء القاهرة ۷ م ° 
٩‏ س چوستاف لبون » ا ار أرجمة د محسن ادل > ط٠‏ 
اللي 0460م 
۰ د. حسن ارآهیم حصن › تاربخ الاسلام السياسیى رالاجتماءعی 6 
الطبعة السابعة ء 4م ° 
۱۱ س سن ال ادون ! » أدب الجاحطظ » ط . الرحمااية ء القاهرة ۹۹۳م 
٣‏ س ده سنق ظاظا ‏ » الإسمان والانسان ط ٠‏ دار المعارف ۱۹۷١‏ م٠‏ 
۱۴۳ - دور كايم ( اميل ) قراعد المئبج ءل ا د» مهود 
قاسم ط ٠‏ النضة اللصرية ٠٠۹١‏ م ٠٠‏ 
. ۴ س دګ اور ٤‏ تاريخ الفأفة ف الاسلام ٤‏ ترجمة د. محمد .عېد المادی 
أبر ريدة ط . لجنة الث ليف والترجمة والنشر؛ الطبعة الول ۹۳۱٠م‏ 
وااطعة الثالة 1م ° 


۹ 


٥‏ س درکارت «مقال عن النبج رجا محم ود الخنیړی: الطبعة الا زية 
اقام رة ۱۹۹۸ م ٠٠‏ 
5 س شارل بيلاء أثر البيثة الإصريةفتكوين اجاحظ » ترجمة د. ابراهيم 
اللكيلاى ۾ ط دەق ۹1 م » 
۷ س شفیق چبری » الجاحظ ل اامقل والادب › ط . القاهرة ۸٤۹٠م‏ 
٨۸‏ - د. شوقی‌ضیف» اابلاغة تصور وتاریخ» ط دار العارف ٥٩٩۱م‏ 
البحك ادى > ط . دار لمارف ۱۹۷۲ م ۰ 
س العصر العباسى الأول » ط . دار المعارف بدون تاریخ ۰ 
العصر العراسى الثاني » ط . دار المعارف ۱۹۷۳١‏ م ٠ ٠‏ 
س الف ومذاهبه فى لثثر المر ى » ط . دار المارف 6 م ۰ 
۱۹ - د. طه الحاجری»الجاحظ حیاته وآثاره »ط , دار ا لمارف ۱۹1۹م 
TT‏ الحسكيم بلبم » أدب الأعترلة » ط . القاهرة م ° 
۲١‏ س عبد العزير الدورى ء العصر المراسى الأول » ط . بغداد ٥٤۹م‏ 
س و 1 نعم خفا جی ( محمد ) أو مان الجاحظ » الطرمة الأول 6 
القاهرة بدون اریخ ۰ 
۳ س فندریس اللغة > ارجمة دة ود ألحميد الدواخل و ود > د العم 
القص اص » ط ٠‏ اجنة البيان العربى 1۹04م * 
٤‏ کارل بروكلمان » تاريخ الدب العربى >»٠‏ ترجمة د . عبد المليم 
نجار ءط ه دار امار ۳م ° ۰ 
کریستاسن » اپران فی مېد الساسانیین » ترجمة د. عى اهاب » 
ط ٠‏ الدار القومية ٠۹٥۷‏ م . 


fe - 


المكلامية نرالفلسفية » ط . لجنة التأليف والترجمة والنشر ٩٤۹٠م‏ 


۷ — الامام محمد عبده › رسال التو حید » الطبعة العاشرة » القاهرة؛ ردون 


۲۸ — محمد گرد علی؛ أمراء البيان» ط۰ ج الثأ ليف و الترجمة والنشر»؛ 
##اهرة ۷ م ۰ 

۲۹ — ھ. محمود عل السلام زا تی 6 القانون ارو ما نى 6 ط 0 القاهرة 
64م ° ۰ 


۳۰ س د. مصطفی الخداپ » دراسة الجتمم ٤‏ الائجاو صر م ° 
۳۱ س مصطفی صادق الرافعی» تاریخ آداب المرب»ط » الأخبارر ۹۱م 
٢‏ س ميثز » الحضارة الاسلامية فى ا لقرن الرايع البجرى رة 
د٠‏ محمد عبد البادى أبو ريدة » ط ء لجنة اللمأليف والترجمة 
واانشر › الطبمة الماة 1۹0۷6 م ° 


س العلوف » معجم الميوان ء ط . القتطف » القاهرة ٠٠۲۳‏ م . 
٤‏ - د٠‏ وديعة طه النجم » الجاحظ والحاضرة العباسية » اط ٠‏ بغداد 
٥‏ م۰ : 
٣٠‏ د. وسف ليف » حياة الشعر فى اللكوفة » ط . الكائب العربى 
4م‘ ۰ 
۳٦‏ يوهاف فيل ء العربية ؛ ارجمة د: عبد الحليم النجار »> ط ٠‏ دار 
الیکتاب العربی ٠۹۵(۱‏ م ء 
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الموضوع 
متم اليك : 
ابيد : المباحظ ۽ » حیاته » ثقافته ۲آ ثاره 
(۱) حیاته 
(۲) ثقافته 
) ۱ ( مناھاا 8 
ٍ 0 ارده عل حلقات الدرس ف الكتاب والمربد 
(۲) وامه الهدید بالقراهة 
() حب الرحلة 
(ت) مله ثقافات دصرة 
() منېجه ق الپ ٠‏ 
(م)آثاره 
(۱) کثرھا 
(ب) صعوبة تحذید زمن ليغا 
:(ج) آثار موضوعة 
( د ) صەوبة تصنيف مۇلفابه 
(٭) تصوير كتاباته لمعه . ٠‏ 


{te ۰ 


۱۹7 — € : الآباپ الاول : طہقات المع العبادى‎ e 
A1 — A القعل الاول : النقسيم ااطبقى اأمجتم م‎ 
۷۰ = ۸ ثلاث طبقات اجتماعية‎ )١( 


0 التقسيم الطبقى فى الج تمغین الساسا نى والرومائی ۷۰ — ۷۸ 
. (۴) الوا مل الۋا رة ف تکوین‌طبقات الجتمعالعباسی ۷۸ س ۸١‏ 


ا(1 )العام اrماوى‏ ا ,4 
8 )ت( المرثة Rai Aes ms e ae oy‏ 
٠‏ .ب (ج) المامل افقاق NAY‏ 
٠٠-٠:‏ الفضل الثانى : المطبقة العليا mA‏ 
:- (إ) نأ الطبقة اللي E‏ 

: ا‎ BCE a , الخلقاء‎ )( , 
إ١س‎ إ١‎ ٠ ٠ ٠. الامراء والقواد واولا‎ )۴(  , 
Im i الوزراه‎ )٤( . , 
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